النصحى وعامياتها 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
رئاسة الجمهورية 


ED 


الفصحى وعامياتها 


لخت التخاطب بين التقريب والتهذيب 


أعمال الندوة الدولية التي نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافةه 
ضمن فعاليات الجزائر عاصمة للتثقافة العربية 2007 
يومي 04- 05 يونيو 2007 


- بنزل الأوراسي - 


نشور للہلس 2008 


يسعد المجلس الأعلى للغة العربية أن يقذم لقزائه الكرام هذا الكتاب الذي 
مجمع أعمال الندوة العلمية التي جرت فعالياتها في فندق الأوراسي يومي: 4- ك جوان 
2007 حول: الفصحى وعامياتها: لغة التخاطب بين التقريب والتهذيب. 


وإذ يقدم هذا العدد فإنه يستهدف الرقي بالعامية لتعود إلى وضعها الطبيعي ها 
قبل ان 2 عن مستواها الفصيح الراقي والأديي إلى مستوى آدنى» وهو مستوى 
خطاب الأنس» هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ فان المجلس يسعى لتطبيق 
إستراتيجيته في هذا المجال بالعمل على الرفح من مستوى الدارجة لتقترب من اللغة 
الوسطى التي لا تحمل في خطاما التقعر وتستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة » وضمن 
هذا اا تركزت المحاضرات القَيّمة التى قدّمها الأساتذة المختصون في هذه 
الندوةء ومن بين خحاورها الشروط التي بالعامية لتقارب الفصحى الوسطى 
دف تحقيق التواصل ال حيّد. ا 
إن العربية الدارجة هي مستوى تعبيري يتخاطب به العامة عفوياً في الحياة 
اليومية» وهو مستوى غير خاضع لقواعد النحو والصرف ويتصف بالتلقائية 
والاختزالء إنها عربية فقدت بعض الخصائص الموجودة في الفصحى مثل الإعراب» 
ولكتها ليست لغة في حد ذاتها مثلما بجوز للبعض أن يسميها قياساً على اللغات 
المتفرعة من اللاتينية. 
أما بالنسبة للعربية الفصحى والدارجةء فهما غير مقطوعتين من اللغة 
الأصل؛ فالفصحى لغة العبادات ولغة التعامل اليومى والإداري» وهى اللغة الأصلء 
وقد يصدق هذا القول عند المسلمين الذين لا پستخدمون اة ا الاق 
صلواتہم. وأما الدارجة في الوطن العربي فهي لغة التعامل اليومي» وليست بعيدة عن 
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الفصحى بحيث نجد فيها 80 % من المفردات فصيحاء وهو ما نلاحظه في التراث 
الشعبي من أغان وأمثال وشعر ملحون . 

إن اللغات البشرية هي ظواهر اجتماعيةء تصطلح عليها الجماعةء وتغبّر فيها 
بالزيادة والنقصان حسبما تتطلبه طبيعة النشاط الاقتصادي وخصائص البيئة المحليةء 
وهذا ليس عيباً أو منقصة فيهاء بل كل اللغات يصيبها التحوّل الذي يأقي أحيانا 
لأسباب نجد تفسيرها في الدراسات اللسانية» وخاصة علم الصوتيات وعلمي 
الاجتماع والنفس اللغويء فهو ظاهرة طبيعيةء وهو قانون يسميه اللسانيون (قانون 
التحول اللساني) وهذا ما أشار إلیه کJ Fishman g Ferguson ja‏ ۾ Gumpaz‏ 
وعدّوا هذا نوعاً من الازدواجية/ الثنائية ورأوا بان هذا عادي؛ لاه بحصل في معظم 
أو في كل اللغات» شرط ألا يكون الفرق شاسعاً بين اللغة المقوعدة وهو مستوى 
حديث النخبة أو لغة الكتابة والمستوى العام المتداول على لسان الطبقات الشعبية › 
ولا يمنع التواصل بين مستعملي المستويين . 


إن المجلس الأعلى للغة العربية يقذّم هذه المقاربات التي تمهد الطريق لنقليص 
المسافة ن المفتونن» وهدا ما اوةه دزاسات الختن الذين كدو ضوورة 
الاهتمام بالعامية من منطلق ترقيتها للوصول إلى اللغة الوسطى الشائعة اليوم في وسائل 
الإعلام» وهذا جانب من منهجية المجلس على المدى المتوسط والبعيد؛ حيث يسعى 
من خلاها إلى العمل على ترقية استعمال اللغة العربية في أبعادها العملية الوظيفية 
والعلمية والإبداعية > ويجسد مقولة اللسانيين: اللغة وضع واستعمال لذلك الوضع. 
ونشير في هذا التقديم إلى أن المختصين والباحثين قد تناولوا في مداخلاتهم المحاور 
الستة التالىة: 


المحور الأول: العاميّات العربيّة وانشطارها عن الفصحى. 


المحور الثاني: العاميات العريثة وعلاقتها بالفصحى. 


ت 


سی 


المحور الثالث: جهود المجامع العرينة وغبرها من ائات للتقريب بن الفصحى 
وعامياتها. 


المحور الرابع: الوسائل السمعبّة البصريّة في ضوء الفصحى والعاميّة. 

المحور الخامس: الإنتاج الآدي والفني بالعاميّات عامل وحدة م عامل فرقة؟ 

المحور السادس: ما عسى أن يكون مستقبل العربيّة الفصحى في خض عاميانها؟ 
وبنشر المجلس لفعاليات هذه الندوة بهدف تفعيل اللغة العربية وتقريب 


مهذبةء يعمل بها رجال الإعلام» ويستعملها المتعاملون ويتخاطب با المتعلمون. 


لقد دب المجلس على نشر وقائع نشاطاته التي وصلت في سنة 2007 إلى 75 
إصداراء حظيت باهتمام القراء وبعض المؤسسات واهيئات من داخل الوطن 
وخارجه» ونحن نقدم هذا العمل ليطلع عليه المختصون في الجامعات والمهتمون 
بقضايا اللغة واللسان العريي المبين أملين أن بجدوا فيه ما یثیر اهتماماتهم » ویقرب 
الغيورين على لغة الضاد الجميلة من الهدف المنشود آلا وهو سيادة العربية في عقر 
دارها وتفوق منتوجها ف العلوم والتکنولوجيا والفنون والآداب. 
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لغة التخاطب ہیں التَقریب والتہذيب 


من البديهيٰ أن الوطن والدين واللغة َه مكوّنات الهو يّةء وأوثق الروابط بين 
المجتمعات عناصر ثلاثة صهرت الأقطار العربيّة الإسلاميّة في أَمَّة واحدة من المحيط 
إلى الخليج» ومن القرن الأول الهجريًّ إلى الخامس عشر منه» ومن البدييْ أيضا أن 
الرابط اللغويّ» وعلى مستوى الخطاب الممارس في الطبقات العامة في اضمحلال 
مستمرء لعوامل داخلية وخارجية: 

ركود ثقاف شامل أضعنا به أعزّ مكتسباتنا الحضاريّةء وفقدنا مناعتناء ركود امتدٌ 

من القرن السابع المجري إلى القرن الراب عشر منهء مؤرات خارجيّة أبرزها تعاون 
الغزاة على بلادناء وتکالبهم على طمس معالر حضارتنا وجو لغتنا بعد إضعافها لصالح 
لغاتهم» وحاضر غلبت فيه الأَميّة على بواديناء والهجنة على حواضرناء وطغيان 
المستورد بلسان خترعيه. 

والحقيقة أن اللغة العربيّة تطوّرت في انجاهين بارزين: 


1 اتجاه في كنف القرآن حيث اها وجعل منها لخة الدين والأدب والعلوم والفنون 
على اختلاف وجهاتهاء وجعل منها اللْغة الرسميّة في جميع الميادين. فحافظت إلى اليوم 
على سماتهاء واحتكت بالحضارات والثقافات مستمدّة ومْدّة دون أن تفقد خصائصهاء 
ودون أن تنقطع الصلة بين ماضيها وحاضرها. وهكذا نجد أنفسنا مرتاحين لنصوص 
ا جاحظ أو المنفلوطيٌ ولشعر المتتبي أو شوقي أو مفدي زكريا. 

2 اتجاه حر خارج القرآن عرف تطؤرا طبيعيًاء شأن اللغات الغرييّة التي نعرفها 
ففقدت الكثير من سماتها في المجالات الصوتية والصرفيّة والاشتقاقَبّة والإعراببّة 
والتركيببّةء وشاتها الڏخيل با لا يناسب عبقر ينها ونظّمهاء وكثرت هجاته ا طرائق 
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الأداء فيهاء وصعب رسمها بل استحال في معظم الأحيانء وحرّفت كلمات ودلالات 
عربية تحريفا يعجز الباحث عن كنهها. 

ذلك ما جعل فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشير مراراًء وبكلّ 
أسف» إلى ما داخل العاميّة الجزائر ية من هجنة ورطانة تتعبان البّداة ا حلص في غاولة 
فهمهاء بلّه الوافد على الجزائر من العرب والعجم. والحقيقة كذلك أن القضيّة ليست 
حكرا على الجزائر» وإن كانت مطروحة بحدّة فيها. فالبَوْنُ شاسع بين الفصحى 
ونهجاتها في الأقطار العرببّة كلهاء وبين جات القطر الواحد. فالمشكلة مطروحة 
على جميع الصعّد في المشرق والمغرب. وهي عامل فرقةء والمفروض أن تكون اللغة 
عامل توحید بین آهلهاء وعامل فخر واعتزاز وحبٌ. 


ذلك شآن الفصحى التى وطدت العلاقة الروحبّة بين مستعمليها فى مشارق 
الأرض ومغار اء يقرو ونا في الكتب والصحف» ويسمعو نا ف الوسائل السمعية 
البصريَّة فبرتاحون إليها ويسحرهم بيانا. ما عاميّانها فيضيق بها من لا يمارسها بل 
تزهقه صعوداً لکثرة ما بجھل منها. 


وإِنَ الغاية التي نريد تحقيقها في هذه الندوة العمل على تقريب العاميّات من 
فصحاها؛ لتوحيدها على نطاق واسع» وترقية مستواهاء وجعلها لحمة بين هلها أَيّا 
كانوا. وتتطلّب هذه القضيّة البدء في التفكير في معالجتها بحكمة وتبصّر وترو وعد 
نظر» فهى متشعُبة الجوانب» متنائية الأطراف» بعيدة المرامى» صعبة التحقيق. وقد 
یکون 2 التحقيق مستحيلا. لكنْ لا يمنع ذلك من ارك اة والسعي الجحثيث 
الدؤوب لترقية العامية إلى مستوى الفصحى. وهذا يتطلب العزم الراسخ والقرار 
الصارم من ولي الآمر بعد إجماع آمرهم والدراسة المتعمَقةء واقتراح الجلول الناجعة 
وطرائق التنفيذ العلميّة المعاصرة. 


وقد سبق للمجلس الأعلى للَغة العربيّةء بصفته هيئة معنيَّة بسلامة اللغة والرّفع 
من مستوى استعماطهماء والتمكين لكل ما بخدمهاء أن نظْم في هذا المجال نشاطات كان 


لصحي وعامياتها 


ها الوقع الحسن في النفوس» وقوبلت بكل ترحيب. والمجلس على يقين من أن هذه 
القضيّة با تنطلب من حسْن الأداء» وبا بفرضه الواقع تقتضي أن تعالج على نطاق 
واسع وأن ينجزها العالر العريٌ كله ليكفل ها النجاح الماذَيّ والفكريّ وليضمن نها 
التصور الشامل والحلول الناجحة» لأن لا نقول المثلى. فموضوع العامَيّْات العربيّة لا 
بختص ببلد عر دون آخر. 

وإذا كانت ورقتنا هذه ليست موهلّة سافاً أن تشرح كل ما بحيط بهذا 
الهاجس المشترك منذ أمد بعيدء فالمجلس الأعلى للَغة العربيّة بالاشتراك مع وزارة 
الفقافة لوانقان بان السادة المجاضر ين والمقار كن تشر فاا قول دعو ارون 
الموضوع» ويقدّمون الحلول الكفيلة بوضع أسس متينة للغة تتخلأص من الهجين 
الشائن وتقترب من الفصحىء لغة يسهل با الخطاب والنواصل وتوحد بين المجتمع 
العرييٌ من الخليج إلى المحيط. 

وقد رأت الأْجنة العلميّة أن تكون المداخلات ف إطار المحاور الستّة الآتية: 
المحور الأول: العاميّات العرببّة وانشطارها عن الفصحى. 
المحور الثاني: العاميّات العربيّة وعلاقتها بالفصحى. 


المحور الثالث: جهود المجامحع العرية وغبرها من الهيئات للتقريب بن الفصحى 
وعامیاتها. 


المحور الرابع: الوسائل السمعبة البصربة ف ضوء الفصحى والعامدة. 
المحور الخامس: الإنتاج الأديّ والفني بالعامبات عامل وحدة م عامل فرقة؟ 
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[ 2 


٢ گ‎ 


. د محمد العربي ولد خليفة 
. د/ تار نو وات 

. د/ الطاهر ميلة 

. د/ عبد الجليل مرتاض 
. د/ صالح بلعید 

. د عبد المجيد حنون 
. لين الزاوي 

.د محمد تحريشي 

.د عبد الرزاق عبيد 

. د/عبد الحمید بورايو 
.د عبد القادر خليفي 

. د/عبد الحمید حاجیات 
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برنامج الندوة 

الاثنين 04 يونيو 2007 

الفترة الصباحية 

جلسة الافتتاح 

10:000 | -النشيد الوطني 

- كلمة ترحيب: رئيس المجلس الأعلى للخة العربية 

كلمة الافتتاح: معالي وزيرة الثقافة. 

كلمة نمثل جامعة الدول العربية 

- كلمة نمثل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


10:30-0 | استراحة 


الجلسة العلمية الأولى: 
رئيس ال جلسة/ أ.د عبد الرحمن الحاج صالح 
10:45-0 | أ.د عبد الملك مرتاض: فصيح العامية الجزائرية * 
11:00-10:45 أ.د / علي فهمي خشيم: العامي والفصيح والمشترك بينهما 
11:150 أ.د/عبد القادر الفاسي الفهري:الازدواجية اللغوية العربية بين 
تاريخ والحاضر هل من تخطيط لغوي في خدمة التنميةء * 
11:30-11:15 أ.د/علي القاسمي:العربية الفصحى وعامياتها في السياسة اللغويّة 
12:00-00 | آ.د/ ناد الموسى: الفصحى وعامياتها بين تجليات "الكائن" 
وتصور"الممكن' 


»# 


12:45-00 مناقشة 


13:45-55 | غداء 


برنامج الندوة 

الفترة المسائية : 

الجلسة العلمية الثانية : 

رزيس الجلسة : آ.د/ علي فهمي خشيم. 

14:1-0 | أ.د/ عبد الرحمان الجاج صالح: العاميات العربية ولغة التخاطب 
الفصيحة 

14:30-55 | أ.د سالر المعوش: إشكالية الفصيح والعامي في الأدب الشعبي 
مقاربة نصية من مارون عبُود - 

14:4-0 | آ.د. خولة طالب الإبراهيمي: نحو تصور ديناميكي لمستويات اللغة 
العربية 

٠ 16:00-55‏ أ.د . زكا نجيب: اللغة العربية وثقافتها: ضوابط الحداثة وآفاق العولمة 

16:150 | أ.د .عثمان سعدي: العامية الجزائرية قبل الاستقلال وبعده 

16:45-5 مناقشة 

17:15-00 | استراحة 
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ا لجلسة العلمية الثالثة: 


رئيس الجلسة/ أ.د .عبد الملك مرتاض.* 


17:30-15 


17:45-70 


18:00-17:45 


18:15-0 


18:45-15 


أ.د. ختار نو يوات: الصلة بين العربيّة الفصحى وعامَيتها با لجزائر 
" المعالر الكرى " 


أ.د .عبد الكريم أمين ( ميشال باربو): ميسر لغة العرب في 
الكشف عن سيميائياتها: تحديث مفاهيمها ومناهج تعليمها 


آ.د. صالح بلعيد: الفصحى المعاصرة طعنة اَم ضرورة؟ 
أ.د .طاهر ميلة: الازدواجية العربية الحديثة وأثرها ف انتشار الفصحى 


مناقة 0 


الثلاثاء 05 يونيو 2007 


الفترة الصباحية: 


الاسة اللمة الرانة 


رئيس الجلسة/أ.د. لمين الزاوي 


09:15-09:00 


09:30-09:15 


09:45-09:30 


10:00-09:45 


10:15-00 


10:45-10:15 


11:00 


.د .عبد الجليل مرتاض: العربية الفصحى وعامياتها في السياسة اللغوية 
أ.د .محمد خان: العربية الفصحى وعامياتها ف السياسة اللغوية 
د. أحمد عزوز: التواصل بالعامية بين الأثر والعجز عن التعبير 


د. محمد سعيدي: الأصول اللغوية العربية للمثل الشعبى الجزائري 
مقاربة لغوية 

دا الک د بکري: نحو وعي لغويّ:نظرات في مستویات 
التخاطب بين | اا ا وار ار 


Non 


مناقشة 


اسراح 
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الجلسة العلمية الخامسة: 


رئيس الجلسة/ عبد القادر الفاسي الفهري 


11:30-15 


11:45-0 


12:00-11:45 


12:15-0 


12:45-15 


14:3-0 


الفترة المسائية 


أ.د .الأمين الزاوى: 


أ.د .عبد الرزاق عبيد: الفصحى والعامية من خلال متن اللغة لامد 
رضا (أنغوذجا) 


أ.د .خالد عيقون: تواصل الخطاب الشفوي بالمدونة العربية القديمة 


أ.د .محمد تحريشى: العامية ف الخطاب السردى الجزائرى 


عبد الملك مرتاض والسائح الحبيب أنموذجين 


غداء 


17:45-0» عمل الورشتین. 


ورشة : الوسائل السمعيّة البصريّة في ضوء الفصحى والعاميّة. 


رئيس الجلسة:أ. محمد عباس 


مقرر الورشة: صالح بلعيد 
ورشة: الإنتاج الأدبييٌ والفني بالعاميًات: عامل وحدة أم عامل فرقة؟ 
- رئيس الجلسة: خلوف بوكروح 


- مقرر الورشة: محمد تحريشي 


النصحى وعامياتها 
المقرر العام للندوة: آ.د. عبد الجليل مرتاض 
بمساعدة: آ.د. صالح بلعید 
آ.د. محمد تحريشي 
5 - 18:00 - استراحة 


0 -18:30 - اختتام أشخال الندوة 


كلمة الشخصيات 


كلمة رئيس المجلس في افتتاح ندوة " الفصحى وعامياتها " 

معالي السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة المشرفة على هذه الندوة وعلى 
فعاليات الجزائر عاصمة النقافة العربيّة هذه السنة التى تجري تحت الرعاية السامية 
لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. 

معالي السادة الوزراءء 

معالي السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 

أصحاب السعادة السفراءء 

سعادة السيد مثل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربيّةه 

سعادة السيد نمثل معالي المدير العام للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم» 

السيد مدير الموسوعة العربيةء 

السادة الأساتذة ضيوفنا الأعزاء من الأقطار العربية الشقيقة ومن أوروبا ومن 
ا جامعات ال جزائريةء ومرا كز البحث ومؤسسات الإعلام والأتصال. 

السادة المبدعون والباحثون في الآداب والفنون. 

ضيوف الشرف الأجلاء من رواد الفكر والذكر في هذه البلادء ومن الأعلام 
الذين خدموا الوطن والعربية والثقافة. 


أا الجمع الموقر: أجدد الترحيب بكم جيعا وأشكركم على تلبية الدعوة 
للمشاركة في هذه الندوة التي تتوسط من حيث توقيتها البرنامج الحافل لسنة الثقافة 
العربية في الجزائر وموضوعها الفصحى وعامياتها. 

لست في حاجة في هذا التقديم لتا كيد على مكانة اللغة في الموية الوطنية 
وهو ية الأَمَة العربيّة الإسلامية قاطبةء باعتبارها لغة القرآن الكريم» واللغة الرسمية 


النصحى وعامياتها 


لكل البلدان العربية مشرقا ومغرباء واللغة المشتركة وال جامعة للعرب والمسلمين منذ 
ما يزيد على آلف عام. ولن أفصل القول فيما تعانيه لغتنا من تخلف وتهاون أهلهاء وما 
حل بها من اضطهاد و إقصاء عن شؤون التعليم والإدارة والاقتصاد والاتصال أثناء ليل 
الاحتلال الاستيطاني الجالك حيث كانت لغة أجنبيّة في هذه الديارء ولولا صمود 
الشعب الجزائري أثناء المقاومة المسلحة والثقافية ونضالات الحركة الوطنيّةء وفي 
مقذمتها حزب الشعب- حركة الانتصار وجمعية العلماء المسلمين بقيادة إمامها 
ا لجليل عبد الحميد بن باديس وثورة التحرير الكبرى وشهداؤها وقادت ا العظام» 
لكانت الجزائر فردوس العرب والمسلمين المفقود إلى الأبد ولا ننسى ما حظي كفاح 
شعبنا من تأييد ومساندة أحمعت عليه الأمة العربية الإسلامية وأحرار العالر. 

لقد تركت تلك المرحلة الحالكة من تار يخنا الحديث جرحأ عميقاً في الذاكرة 
الجماعية وانشطارات بين النخبة وتلوثاً لسانياً سببه البرنامج الإجرامي للكولونيالية 
الفرنسية المتمتل في التجهيل والنفقير وتحقير الإنسان الجزائري وتشويه تراثه وحاولات 
الإدماج الانتقائي ومضاعفاته في الأذهان والنفوس» وهناك كما تعلمون إلى جانب 
تاريخية اللغة عوامل أخرى مثل تعاطى الفرد والجماعة معها كظاهرة اجتماعية متعددة 
الوظائف والتأثبر الذي مارسه تسليع dh‏ الثقافات الوافدة ومنتوجاتم ا بلغاتها 
المهيمنة في عصر ثورة الاتصالات والمعلوماتية. 

اا ا لجمع الموقر: لقد حرص المجلس منذ تأسيسه في نهاية القرن الماضي على 
تعميم استعمال اللغة العربية في دوائر الدولة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي» 
والجزائر من البلدان العربية القليلةء إن لر تكن الوحيدةء التي تحظى فيها العربية 
بقانون بجسّد البند الثالث من دستورها الذي ينص على E‏ هي اللغة الوطنيّة 
والرَسميّة» وها أيضا هيئة موضوعة تحت إشراف فخامة رئيس و 


تسعى هيأتنا الاستشاريبّة لنشر العربيّة وأستعما لما على أوسع نطاق عن طريق 
التشاور والتنسية مع كل المؤسسات واهيئات المركزية والمحليةء وتقديم الوسائل 
العملية لذلك وتحبيب لغتنا للآجيال من الصغار والكبار والنعريف بروائعها وتشجيع 


كلمة الشخصيات 


منتوجها العلمي والأديي فأفضل دفاع عن العرببّة هو قدرتها على منافسة غيرها فيما تنقله 
من علوم وآداب وفنون والاآعتزاز بجا والغيرة عليها. و إننا نفضل أن يقدّم المجلس مسيرته 
من خلال منهج عمله ومنجزاته فذلك ما يبقى في نهاية المطاف» وبين أيديكم لمحة عن 
حصيلة جهوده في الميدان. 

السادة الأساتذة أيها الحضور الكر يم: تعاني العرببّة اليوم من التهجين وتزحف 
عليها العاميات وتكاد تسلبها جماليتها وموسيقاها الرائعة التى نجد صداها في قصائد الشعر 
الملحون والأدب والفنْ الشعبي الأصيلء وقد نبّه فخامة ارش عبد العزيز بوتفليقة في 
كر من حفل إلى خطو رة التهجين والنشوه اللغوي في بلادنا. 


وتعلمون ن هذه الظاهرة تعم كل آقطارنا العربية وتشمل المنطوق والمكتوب 
وعلى الواجهات والإشهارء فهي تظهر إِمَا مشوهةء و إما غريبة ومنسية في عقر دارها. 


السادة الحضور آمما ا لجمع الموقر: كيف نشخص وضع العربية اليوم؟ وأين الخلل؟ 
هل هو في منظوماتنا التربو ية والإعلامية ومعروف أن منظومة التربية والتكوين في 
الجزائر تفتح آبواما لحوالي نمانية ملايين من التلاميذ والطلاب آي حوالي ربع السكانء 
وبأستثناء بعض المعاهد العليا وبعض كليات ال جامعة فإن الجميع يدرسون العربية 
وبالعربيةء ما فيها المدارس الخاصة إجبارياًء هل وراء هذه الوضعية انعدام التخطيط 
وغياب السياسة اللغوية على مستوى كل قطر وعلى مستوى الأمّة التي تنوفر على العديد 
من المجامع؟ أين نحن نما بجري حولنا من تذفق متسارع في جال المغاهيم والمصطلحات 
وألفاظ الحضارةء دق يؤسس لعالر ما بعد الحداثة الذي يقوده اليوم الثلائي ولم٥)‏ 
المتمشل في الولايات المتحدة والاتحاد الأروييء وجنوب شرقى آسيا؟ وكان حال هذه 
البلدان الأخبرة مثل حالنا في نهاية الستينات وققكنت خلال العقود الثلاثة من القرن 
الماضي من تحقيق تقدم مذهل» ولر تنسلخ عن لغاتها ولر تفقد تقافانها الوطنية. 

إن الفرضية التي نركن إليها هي أن اللغةء ية لغةء لا تنقدم و تنخلف أو تنهجن لذاتهاء إن 
التقدم والتخلف والتهجين من صفات الناطقين بهاء فهم الذين يغذون لغتهم وينمون ثروتها 


لصحي وعامياتها 


المعرفية والإبداعية أو بتراجعون إلى الوراء إذا أصابم الوهن والنخاذل والكسل لقد أثبشت 
العربية كفاءتها في الزمن العربي الإسلامي الزاهرء وأبدعت في علوم اللسان والبيان والرهان 
وفنون الجمال من ا خط إلى الرسم والعمرانء ووصلت إلى العالميةء وتعولر منتوجها العلمي والأدي 
والفني حتى القرن السابع الهجري. 


أمها الجمع الموقر: يتطلب التقريب بين الفصحى ولغة ا لخطاب النخلص من الآمية 
في قرب الآجالء فهناك علاقة بين المستوى التعليمى والرصيد اللغوي الثقاف للمتحدثينء 
على الرغم من أنه لا توجد لغة ليس هما دارجة منطوقة ولغة فنية متعارف عليها عند أهل 
الاختصاصء ولكن الفقر الثقافي ونوعية مردود نظام التكوين من المدرسة إلى ا لجامعة من 
العوامل التي توسع المسافة بين الفصحى والدارجةء ولذلك من المستعجل تطوير مناهج 
ومضامين منظوماتنا التربو ية والإعلامية وهو ما شرعت فيه الجزائر منذ بضع سنوات 
ومن المهم كذلك تشجيع البحث العلمي في فقه اللغة واللسانيات» فاللغة سوف تبقى أداة 
للمعرفة وموضوعا هاء ومن الحكمة وضع سياسة رشيدة لامتلاك اللغات الأجنيّة وترحمة 
وتوظيف ذخائرها وما تراكم فيها من المعارف والتقانات لصالح ثقافتنا ونهضتنا المأمولةء 
وليس المروب إلى تلك اللغات أو النفور منها على طر يقة النعامة. 

ومن المهم كذلك العناية باللغة والثقافات المحلية وأذكر منها الأمازيغية الشائعة في 
مغرب الوطن العربي لسانا وتراثاء و إبعاد كل من العربية والأمازيغية عن التسييس 
والآدلة فلم تكن آي منهما ضرة للأخرى أو منافسا لها عبر مئات السنين لقد تبني الأمازيخ 
العربية طواعية مع الإسلام عقيدة وثقافة وحضارةء وليس عرقا أو سلالةء وساهموا في إثراء 
آدابها وعلومها فلکل من اللختین امتداد في آخرى. 

إن المصالحة الوطنبّة التي كرس هما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الكثير من جهده 
وبشر بها في كل فج عميق» تعني أيضا المصالحة مع ذاتنا الحضار ية ومع عصرنا ومع لغتنا 
وذلك بحبًّها وخدمتها بعلم واعمل» فالتنمية تبدأ بالإنسانء بالمرآة والرجل فهما معا منطلق 
التنمية وغايتها. 


كلمة الشخصيات 


في البدء كانت الكلمة الأولى في الذكر الحكيم وباللسان العري المبين #إقراً 
باسم ربك الذي خلق...» ومن الكلمة المنطوقة والمكتوبة بدأت كل الحضارات 
وتطورت الثقافات فالديمقراطية تثقافة والتنمية ثقافة..والحدانة ثقافة والمواطنة 
ثقافة.. والثقافة التي تحمل خصائصنا المميزة من لغة وتراث واختراع وإبداع هي 
إضافتنا نحن للحضارة الإنسانية. و إن الهدف المنشود هو وصول بلداننا العربية إلى 
تأسيس مجتمع المعرفة ونشرها بين المواطنين بلغة الضاد الجميلة وبناء مجتمع تسوده 
الحرية والرفاهية. 

معالي السادة الوزراءء السادة الأساتذة... أا ا جمع الموقر: هذه كلمة تقديم أقرب 
إلى الخواطر السريعةء فموضوع الندوة وحاورها با فيها الورشتان المخصصتان للسمعي 
البصري والإبداع الفني والأدي موضحة ف الورقة المقترحة من اللجنة العلميّةء ونحن على 
يقن بأن الأساتذة لاام آهل ا لخبرة والاختصاص سوف يوفون الموضوع حقه من 
التوصيف والتحليل والاقتراح. 

ويسعدني الآن أن أدعو صاحبة الكلمة المشهورة التي وجهتها إلينا في إحدى 
ندوات المجلس في هذه القاعة بالذات قبل مس سنوات 0 (جو يلية 2002)» وهی 
على رس وزارة الاتصال والثقافة والناطقة الرسمية باسم الجحكومة أقتبس من کيا 
ما يلي: "اللغة العربية من أرقى اللغات وأجملها...اعتبروني من فضلکم في خدمة اللخة 
العربية" 

لقد صدقت السيّدة الوزيرة ووفت بالعهد. 

شكرا لك ولمساعديك على مساهمنك النمينةء و إليك كلمة الافتناح 


دمحمد العربي ولد خليفة 


النصحى وعاميًاتها 
كلمة معالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله 
سعادة الد كتور حمّد العربي ولد خليفةء رئيس المجلس الأعلى للغة العربية؛ 
معالي السيدات والسادة الوزراء؛ 
سعادة السيد مل الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ 
سعادة السيد نمثل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
سعادة السفراء؛ 
الأساتذة والدكاترة الأجلاء؛ 
ضوف ا زاق الاعراء: 
آتها الحضور الكريم؛ 

إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارك جمعکم الموقر هذاء أشغال اللقاء 

الذي بادرت به هيئة علمية موقرةء نكن ها مشاعر العرفان والتقديرء ونثمن الجهود 
التي تبذطها في سبيل الحفاظ على اللغة العربية وترقية تدريسها وتداوها في أوساط 


الشعب الجزائري. وإن المجلس الأعلى للغة العربية ساهم ويساهم بإستراتيجية 
مدونة في تطوير مقاربة اللغة العربية بحيث لا تعامل كلغة مدفونة في المحاجم» 
ولكن باعتبارها تراثاً حياً تنداوله الألسن» فينمو ويتحوّل ويغتنى ويتجدد باستمرار. 

ولا شك أن طرح إشكالية علاقة اللغة العربية بالعاميات» التي تتشكل امتدادا 
هاء يأتي في صلب الانشغالات التي أصبحت تطرح بإلاح» وتتطلب فتح نقاش جاد 
حوهاء يسمح بإيجاد حلول عاجلة للواقع اللغوي الذي يميزه الاضطراب والفوضى 
النابعين من عدم أخذ مسألة تحديث اللغة وفتحها على الراهن المعرف والتداولىء 
المكانة المهمةء وهذا لعدة أسباب» بمكن إجماها ف النقاط التالية: 


كلمة الشخصيات 


- إن اللغة العربية لغة ضاربة بجذورها في القدم» حاملة لرسالة مقدسة» إذ تنزلت 
بهذا اللسان العربي المبينء آخر الرسالات السماويةء فمثل القرآن العظيم وج البلاغة 
والبيان والإعجاز الذي منح اللغة العربية قداسةء وأهلها لتنشر في العالر آجمى» وقد 
ساعد اتساع الفتوحات الإسلاميةء وتحول العربية إلى لخة علوم ومعارفء نتيجة 
حركة الترجمة الكبيرةء والرقى الحضاري الذي جعل المسلمين يسيطرون على غلب 
أجزاء NG‏ 
- قابلية اللغة العربية للنمو والتطور هى التى سمحت ها أن متص جزءاً كبيراً من 
الكلمات المتداولة آنئذء وتستوعبهاء کف كلمات رومية» وفارسية ف الجحقل 
الاستعمالي للغة العربية كما أن لغات المامش» واللهجات المستعملة لدى الناس في 
ختلف بلاد المسلمين عرفت أحياناً كثرة طريقها إلى هذه اللغةء نما جعلنا نؤكد أنه 
على هامش كل لغة رسمية توجد لغات وجات تشكل في غالب الأحيان الاستعمال 
البومي هذه اللغة الرسميةء وما جعل عليها من تخفيفات وتعديلات تتناسب مع أمور 
المعيشة والحياةء ونقثل ظاهرة صحية لنطور اللغات وتحوهاء وعندما نسترجع تاريخ 
اللغة العربية نلاحظ هذا جلياء فلغة الشعر الجاهلى تختلف عن لغة الشعر العباسى أو 
الأندلسى. كما أن الثورة التى أدخلها ا لجا حظ والتی قرب خلاا او ر 
E‏ ا وفتحت هذه الا ع ووت بيانية وتداولية 
أخرىء» ثم عندما نأخذ مغلا ألف ليلة ولبلةء وهي أجمل حكاية أبدعها العالر» نجد 
آنا كتبت بلغة قريبة جدا من لغة الناس في ذلك الزمانء حتى أن النقاد عاملوها 
باعتبارها عملا شعبيا لا فصيحاء وهذا لر بحدث فقط في الثقافة العربيةء ولكن حتى 
في ثقافات آخرىء فالكوميديا الإلمية لدانتي» أبدعها باللهجة الفلورنسية لزمانه» 
عامدا إلى تطوير اللغة و إثرائهاء ومن تلك انبنقت اللغة الإيطالية. 

خلاصة القول في هذه النقطة: إه لا يوجد تنافر بين اللغة العالمة الفصيحةء 
وبين اللغات العامية الشعبية التى نمثل عامل إثراء وغناءء إذ عرف اللغويون وعلماء 
اللحو والبلاغيون e‏ هذه المحادة الخام لإدخاها في النسيج الجي للغة 


النصحى وعاميًاتها 


الفصيحة. ومن الأرجح أن سبب موت اللغات واندثارها هو دخوهافي حالة جمود 
وانغلاق يجعلها تتحنط ثم تبتعد شيئا فشيئا عن شؤون الحياة والمعرفة»ء للتحول إلى 
كائن متحفي. ولذلك من الواجب التنبيه» في حضور هذا ا لجع من العلماء 
والمختصينء إلا أن المجهود الذي بجحب أن يبذل لا بد أن يذهب في اتجاه عمل تتكفل 
به جامع اللغة العربية وال جامعات التي عليها أن تنجز سنوياء في المقام الأولء 
قواميس اللغة العربيةء تدخل فيها كل ما يستجد» سواء في الاستعمال اليومي أو في 
اللصطلحات والمفاهيم التي تبدع في الميادين المختلفةء كما بحدث في اللغات الأخرى 
كما على المؤسسات العلمية أن تهتم بحركة الترجمة الكثيفة» إذ هي الوسيلة المثلى 
لتطوير اللغة وترقية البحث فيهاءهذا من جهة»ء ومن جهة أآخرى لا بد أن نطور 
أساليب تعليم اللغة وتبسيط نحوها وقواعدها با يسمح من تسهيل تعلمها ونمارستهاء 
ولابد من عصرنة المفاهيم اللغوية المرتبطة بها. وهنا لابد من تشمين الجهود الجريئة 
التي بدأها بعض الباحثينء لكنها قوبلت بالشك والتوجس» نما يثبط الهمم» ويفل 
العزائم. 

إن المسألة اللغوية تشكل اليوم إحدى التحديات الكبرىء التي يجب مواجهتها 
بشجاعة وحكمة وهي رهان يتوقف عليه نجاح مشرو ع الحداثة الذي مازلنا نتخبط 
على أعتابه ونضع رجلا في الماضي الذي ر نستوعبه» ورجلا في الجاضر الذي لا نملك 
أدواته. 

وإذا كان هناك من رجاء» فإنه یتمثل في تبني استراتیجیات کبری» تنخرط فيها 
كل الدول العربيةء عبر مؤسساتها العلمية والبحثية وال كادييةء لتقديم تصور شامل 
للتكفل بأسئلة الراهن اللغوي في العالر العري. 

أما عن العاميّات المتداولة في مجتمعاتناء فيجب أن نهذما ونقار ما لا كظاهرة 
مرضية يجب القضاء عليهاء ولكن كواقع يمكن ترقيته» من خلال تقريب العريية 
وتحبيبها للناشئة وللناس بواسطة أساليب وبرامج مدروسة. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن الكثر من التراث الإبداعي لمجتمعاتنا مكتوب هذه اللهجات» لذلك بحب أن 


كلمة الشخصيات 


نسعى للتقريب بين اللغة العالمة واللغة الشعبية دون أن تفقد الأولى من منزلتها 
ناتيا 


ولا يفوتنى أن أنه إلى أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنزلة التي يحتلها 
مه ا ع ا ا يي کان ازاون 
على العا كانت لغتهم هي اللغة الأولىء ما الآنء وهم في آخر الركب» فلا شك أن 
اللغة تأثرت وتتأثر بحالتنا التي نحن فيها. 

لذلك جب أن نرقى كل أوضاعنا إذا أردنا لغة تكون ف مستوى التحديات 
EES‏ البرنامج الضخم للإنعاش الاقتصادي لفخامة رئيس 
ا لجمهورية عبد العزيز بوتفليفةء ولا يسعني إلا أن آنمنى النجاح لأشغال ملتقاكم العام 


هذا. 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


الفصحى وعامياتها 
كلمة ممثل جامعة الدول العربيةء 


معالي الوزير الغوص, السير دوع الوصلي . 
متتل السير الأمس العام يامعة الرول العربية. 


معالي السيد محمد العربي ولد خليفةء رئيس المجلس الأعلى للغة العربية؛ 
معالي السيدة خليدة تومي» وزيرة الثقافة؛ 

معالي الوزراء؛ أصحاب السعادة السفراء 

السيدات والسادة الحضور 


يطيب لي أن أشارك معکم انا وزميلي الوزير المفوض خمد الدالي افتتاح أعمال 
الندوة الدولية حول:" الفصحى وعامياتها". وفي هذا الإطار آتوجه بخالص الشكر 
والتقدير للمجلس الأعلى للغة العربيةء ووزارة الثقافة بالجزائر على دعوتهما الكريمة 
للمشاركة ف أعمال هذه الندوة. 


وقد كفني السيد عمرو موسى» الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أنقل لكم 
تحياته ونمنباته القلبية بان تحقق هذه الندوة الأهداف التي نتطلع إلبها جميعاً وخاصة 
دعم وترسيخ لغتنا العربية وذلك لكونا موحَدة وموحدة بمعنى آنا لغة العرب التي 
توحد بين دول وشعوب وطننا العربي من الخليج إلى المحيطء وبالإضافة لذلك يتحدث 
ا لو الغا امح اللذين ينتشرون في دول كثبرة في تلف القارات وذلك 
كنتيجة لانتشار الإسلام وما ترتب عليه من اتساع دائرتي الثقافتين العربية 
والإسلامية في مناطق كثبرة من العالر. 


ووي فون مي ف ااا المرية والي د وزغا ي اعيا 
التاريخ قد قامت أساساً على ما تتميّز به لغتنا العربية من ثراء لغوي في المعاني والتعبير 
وما تتضمنه من مفردات لغو ية قلما توجد ف اللغات الأُجنبية الأخرى ولقد كان ذلك 


كلمة الشخصيات 


خير زاد يستعين به المواطن العربي في كل مكان للتعبير عن ذاته وثقافته وهو الأمر 
الذي من شأنه إضفاء أبعاد جديدة للغتنا العربية وينقلها من الدائرة الثقافية ليدخل 
بجا إلى إطار الانتماء والموية لوطننا العربي وهي إشكالية داناً ما يتناو ها فقهاء الفكر 
السياسي في دراساتهم وأبحاثهم لدرجة جاه بز کاو ن على علاقة الارتباط بين اللغة 
والمواطنة من ناحيةء والمواطن وهويته من ناحية آخرى وذلك في إطار ترسيخ مفهوم 
متميز للأمن الثقافي العربي الذي يشكل أحد مفردات الأمن القومي العري ككل. 

لقد برع العرب في الماضي في توظيف اللغة العربية في كافة فروع المعرفة بل 
وحققوا من خلاها نتائج مبهرة في كافة المجالات عمّت فوائدها كافة أنحاء العالرء 
وأصبحت هذه النتائج أساساً لأمهات العلوم في الطب والنشريح والرياضيات 
والهندسة والجغرافيا والفلك والفلسفة والمنطقء حتى أن ذاع صيت وشهرة العرب في 
الماضي داخل قارة أوروبا ذاتها حبن تداولت أوروبا قولاً مأثوراً عن العرب وثقافتهم 
وهو" کلہا اتحهت نويا كلما ازددت ثقافة" اقتناعاً منهم بمدى الازدهار الجضاري 
الذي وصل العرب إليه في تلك العهود وهو ما نهل منه الأوروبيون في عصر النهضة 
لكي يتحولوا من الظلمات إلى النور. 

لقد حان الوقت لكي نستعيد مادنا السابقةء والسبيل في ذلك أن نخاطب 
أنفسنا أُولاً قبل أن نخاطب الآخرء وذلك ومن خلال إجراء عملية تقييم للذات 
الثقافية العربيةء بهدف بناء البيت الثقافي العربي من الداخل في أهدافه التي نتطلع 
إليها ومضمونه الثقافي الذي يستوعب قيمنا ومبادتنا الأصيلة وآلياته العملية التي 
ن عة افر ين لأا واا ت ن أن امل اوا باوب 
العصر خاصة وأن العولمة بسماواتها المفتوحة وبطرقها السريعة للمعلومات لر تترك 
ججالاً للانغلاق أو التقوقع حين أصبح الال وكائةا قر ية واخدة تفاب فة المحلومات 
لدرجة جعلت البعض يرفع شعار(ثقافة بلا حدود) الأمر الذي يتطلب منكم جميعاً 
باعتباركم خيرة المثقفين العرب وحراس النقافة العربيةء العمل على حاية لغتنا 


النصحى وعامياتها 


وثقافتنا العربية بالتصدي للغزو الثقاف الخارجى من خلال توظيف الثقافات الوافدة 
إلينا في إطار قيمنا ومبادئنا وظروف جتمعاتنا. 

إن الشقافة الوافدة قد تفرض على العالر العربي نوعاً من التغيير وفقاً لأفكار 
دخيلة علينا خاصة ما تنقله الإذاعات والقنوات الفضائية عبر وسائل الإعلام 
المختلفةء هذا بالإضافة إلى الدور السلبي للعمالة الوافدة إلى المنطقة العربية بعاداتها 
وأفكارها ولغاتهاء ولذلك علينا أن نتصدّى لمثل هذه النقافات حتى لا يكون الإصلاح 
والتحديث الثقافي الذي نتطلع إليه نابعاً من الخارج بل بحب أن يكون بعقول عربية 
تعى معنى وقيمة المواطنة والانتماء إلى عالمنا العري. 

وف نهاية و إليكم اود أن اوکد على أهمية هذه الندوة ودورها ف تقديم 
خلاصة واضحة تتضمن معالجة حقيقية توفق بين العاميّة التي نتحدث با يومياً في 
حوارنا الدارج من ناحية ولغتنا العربية الفصحى با تنضمنه من أبعاد لغوية ونحوية 
ومعان معبرة قلما وجدت في لغات أخرى مع الأخذ في الاعتبار أن العامية التى شير 
إليها ما هي إلا جزء من لغتنا العربية وليست بعيدة عنها فهي تعبر عن تراثها 
ومو رونا الثقافي الذي تد بجذوره في أعماق التاريخ. 


شکرا لكم» والله الموفقء»» 


كلمة الشخصيات 


كلمة ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لأستاز : حمد صاع الإابري 


ستل اللنظمة العربية للربية والتَقَافة والعلوم . 


معالی السيدة ب خليدة تومی»› وزيرة الثقافة؛ 


معالي الأخ الأستاذ الد كتور محمد العربي ولد خليفةء رئيس المجلس الأعلى للغة 
العربسة؛ 
الأساتذة الأفاضل؛ 
السيدات والسادة الأفاضل. 

لا مناص ف البدء من إزجاء التحية عطرة مقدرة ومستحقّة لكل من فكر 
وخطط ودعا لإقامة هذه الندوة التي تتناول موضوعاً جوهرياً في الثقافة العربيةء وف 
حياة الأمة العربيةء ألا a‏ اللغة العربيةء وما بحيق بها من أخطار حدقةء ما 
تکاد تنواری حینا حتی تطْلّ برأسها ددا وقد ازدادت شراسة وأصبحت أكثر 
خطورةء سواء أ كانت هذه المحدقات من العاميات التى تتناهش أطراف هذه اللغةء 
م من اللغات المنافسة المهيمنة التي ترتدي لوس العالمية والكونيةء وتسعى بكل ما 
أوتبث من المناورة والغطرسة لالتهام اللغاتِ الآخرى» في موجات متعاقبة تستهدف 
سلب الامم والشعوب والحجضارات آهم خصيصة ما بقي ها من الخصائص» وآخرَ 
مقوّم من مقوماتهاء مقّوم اللغة الذي تدافع به عن وجودهاء ومَيُزها وكينونتها. 

شكراً للمجلس الأعلى للغة العربية الذي يتمحض هذه المهمة النبيلةء ويقوم 
حصنا منيعا للذود عنها في هذا البلد العزيز الذي دفع للحفاظ على اللغة العربية 
والمناضلة في سبيلها نمناً باهضاً من الشهداء الأبرار الذين اعتبرُوا الاستشهاد في سبيل 
حرِية وطنهم يحمل في طياته رسال استرداد هو يتهم» وتقافټهم» ولغتهم» وعقيدتهم 
التي بدونما ما کان مذاق الحربة في نظرهم له نفس الطْعْم والنكهة والبهجة > بل إن 


الفصحى وعاميًاتها 


النخبة المصلحة والمفكرة في الجزائر في فترة 8 الوطني كانت تعتر المساسَ 
باللغة العربيةء وغاولة "إعدامها" پوازي ف هة وفظاعته إعدام الشخصة 
الجزائرية مثلما جاء في مقال حمل عنوان " إعدام الشخصية الجزائرية بإعدام اللغة 
العربية والدين الإسلامي" نشرته جريدة " البصائر" في 21 ماي 1954م. 

إن موضوع الفصحى والعاميات موضوع قديم متجدد ومن الأهمية بمكان أن 
تنهض المؤسسات التى تعتى بالشآن اللغوي برضد كل حركة فی إطارهء سواء أكانث 
عفوية تلقائية ع الغفلة واللامبالاة اللُذيْن يتولد عنهما ما يسمَح باستشراء 
ظاهرة من الظواهر السلبية أم كانت حُطة مبرجة تتعمد التدرْج في تنفيذهاء وجس 
نمض قبل الإفصاح عن هدفها فاليقظة ق مل هذه 'الأحوال تكون غنوان المزم 
والجديّة والتحلى بالمسؤولية. 

وأيا كان الأْمرُء فإِنْ ما لا شك فيه أن ظاهرة العاميات أصبحت منافسة منافسة 
غير حمودة للفصحىء» سيما في الات الإعلام» وعلى شاشات القنوات الفضائيةء وفي 
المسلسلات» وحتى في بعض الإبداعات» و إذا كانت لا تشكل في الوقت الراهن خطراً 
جسيماً وشيكاً فإنها ستشكّل خطراً أشدَ جسامة فيما لو عْص الطزف عنهاء ورك ها 
ا لحبل على الغارب كما يقال. 

وا العربية للتربية والنقافة والعلوم التي ا ا و 
وإحدی قلاع الدفاع عنهاء ودرء الأخطار التي تستهدفها فإن الحفاظ على اللخة 
العربية ودعمها يعتبران من آبرز أهدافها إن لر نمل من اوآ آولوياتهاء ومن نة فإتّها 

تحبّى المسوولينَ على إقامة هذه الندوة في إطار هذه السنة سنة الاحتفال بالجزائر 

ا الثقافة العربيةء وتثّن مبادرتهم» وتبدي استعدادها لتقديم جميع أوجه 
المساندة لتنفيذ ما يصدر عن الندوة من توصيات» وتضع خبرتها وخبراءَها على ذمَة 
المجلس الأغل للغة العربية لإنجاح مسعاه» وتحقيق أهدافه» وتوسيع جبهته الدفاعية 
ورص بنیانه. ۰ 


كلمة الشخصيات 


كان الأستاذ الدكتور المدير العام المنجي بوسنينة حريصاً على المشاركة بنفسه 
في هذه الندوة لأهمية موضوعهاء لكن ظروفاً طارئة أوجبث بقاءه في مقر المنظمة 
بتونس» فكلفنى أن أمثّل المنظمة في هذا اللقاء. 

إن أقربَ تعريف للهجات العاميّة هو ما ورد في كتاب أنور الجندي:" اللغة 
العربية بين خصومها و ماتا" وقد عرض فيه مجمْلة من آراء الكتاب العرب بهذا 
الخصوص» من بينهم جورجي زيدان الذي يذكر بأنٌ :" العاميّة " تمتاز" بركاكة 
عباراتها مع فيها من الألفاظ الأعجمية"» بينما اعتبر الكاتب المصري عبد القادر 
المازني بأن:" اللغة العاميّة تحتاج إلى ضبط وإصلاح وتوسيع"» أما علي عبد الواحد 
وافي فإنه في كتابه" فقه اللغة" يُعرّف العامة بأنها:" لغةٌ فقيرة كل الفقر في مفرداتهاء 
ومضطربة في قواعدها وأساليبها ومعاني آلفاظها وتحديد وظائف الكلمات في لها" 


وعلى هذا الحو تتعدد آراء العلماء العرب» وتتفق على أن اللهجات العاميَةًَ لا 
تحمل مقومات البديل عن اللغة العربية التي حافظث على بنيتها وتطورت مع الزمنء 
وقاومت مختلفَ ضروب التحذي التي واجهتها طّوال أكثر من خمسة عشر قرناء 
ورسخث إلى جانب اللغات الرئيسية في العالر ما أهَلها لأن تصبح إحدى اللغات 
الكبرى المستعمَلة في المنتظمات الأميةء و إحدى اللغات العصيَّة عن الذوبان والضهر 
ف أي کیان آخر وفي أي تشکل مُغاپر. 


وبالعودة إلى أوائل القرن الماضي نتبيّن أن حاولات إحلال اللهجات العامية 
O E RT TD TS‏ 
المستشرقين اللذين حاولوا بكلّ الوسائل التفُعيدَ هذه اللهجات لتحقيق غايتين: الأولى 
إضعاف اللغة العربية التي ترتبط باهو ية والعقيدة معأ والثانية الفصل قدر الإمكان 
بن الذول العربية الى اللغة العربية أحدَ مقومات وحدتها وترابطهاء ويرد في 
سياق ذكر هؤلاء الأبْ لاملس» وجورج مارسي والمستشرق الإنكليزي ولتر صاحب 
كتاب "لغ القاهرة". ومن العرب سلامة موسى وإسكندر المعلوف» وسعيد عقل 
الشاعر اللبناني» وذهبث المغالاة بفريق آخر إلى حدٌ المجاهَرة بالاستعاضة عن الحرف 


لصحي وعامياتها 


غ ئ سڪ 
العربي بالحرف اللاتينى أسوة بجا فعل كمال آتاتورك. إلا أن هذه الدعوات كانت 
تذهبٌ دراج الرياح» وتتحطم وهام ااا عل صخرة التمسك العتيد والفشبث 
الحميد باللغة الام اللغة العربية. 


ی العاملّ الجاسم في فشل كل هذه المحاولات هو انتقاءُ الحجة التي كان 
يتذرع بها هؤلاء وهي صعوبة استيعاب اللغة العربيةء واقتصارها على الخاصة دون 
سائر أفراد الشعب» ذلك أن اللغة العربية حققت في العقد الأخبر على الأقل نقلة 
نوعيةٌ حيث تدرجث هذه اللغة نحو التيسير والتهذيب والنشذيب والتوليد مماشاءةً 
للعصرء وشاع استعماها بين سائر أفراد المجتمع ولر تعد مُلكاً للخاصة دون غيرهب» 
وانتفت بذلك حجة بعض الذين كانوا لا يفتأون يردّدون بأن العربية وجدت لتكون 
لد للخاصة من العرب. 

لقد تطارحت المنظمة في عديد المناسبات هذا المشكل اللغوي الذي يواجه 
اللغة العربية وانفردث الخطة الشاملة للثقافة العربية التي صدرت سنة 1985م وت 
تحيينها في سنة 1995م بإبراز هذا الإشكال في القسم الثالث منها القسم الخاض 


" 


بالثقافة بوصفها تعبيراً تحت عنوان : اللغة العربية والمشكل اللغوي" الصفحة 246 
و سو 


حيث تورد الخطَة ما يلى: 
a‏ .“ م 4 ° 5 2 ا 

تعترض اللغة العربية اليوم - بحكم حيثيات موضوعية- بعض الصعاب العَرّضية 
منها: 
أ ظروف تفهّم اللغة السليمة و ا ا 

3 ° ی ۵ 0 ٣‏ ت 0 ي۶ س 

* وسائل الإعلام السمعية والبصرية وقد اوصلت اللغة السليمة حتى إلى الاميينء 
ورفعث مستوى العاميّة» ولكن جهودَها فى سلامة اللغة تأي غالباً بشكل عفُويء 
وليس عن سياسة مصكَمة» وتوجيه خخطط. أضف إلى ذلك بعض النزعات الطارئة التي 
بدأت تنتشر في بعض الوسائل الإعلامية: السمعية منهاء والسمعية-البصرية»ء وكذلك 


كلمة الشخصيات 


المكتوبةء وفيها ميل واضح إلى تغييب اللغة العربية الفصحى» والتوسل باللهجات 
استدراراً لعطف ججماهیری رخص ومغلوط ف الآن نفسهء أ را وزان الكسب 


والإشهار العاجل. 


ب فو ا هما از ی ت راه وة ن اة هن 
جهة » ومن اللغات الأجنبية من جهة أخرى. 

ج - مدى استجابة اللغة لجاجات العصر» والتجاوب مع مفاهيم الحياة العلمية 
واليومية الحديثةء ولعلّ سلبية المثقفين ترم اللغة العربية من حيو يتها. 


وة نظرة دونية بُنظر بها إلى اللغة العربية في المجالات العلمية خاصةء ونعبر 
هذه النظرة عن نفسها في لغة تدريس العلوم في الجامعات ولغة الأبحاث العلمية التي 
تكتب ونرب التعابيرَ الأجنبية إلى لغة المتقفين. ومن القوّى الأجنبية من شج 
افا ووت وا و و او ا و و و 
الفصيحةء والكتابةء والتعليم بالعامية وهي دعواتٌ مشبوهة لا يراد بها وجه العلم 
ولا خير العروبة. 1 

لقد أصاب كل الذين اختاروا هذه الندوة موضوعَ معالجة هذه القضية التي 
تكتسب وجاهَتها وأميتها ومغزاها من جؤهر ومن صميم اللغة العربية التي تكن 
كمثل بعض اللغات الأخرى قديها وحديثها جرد لغة إنغا هى لغة وعقيدة وحضارة 
وقي وأفکارٌ و إبداعٌ وتاریخ» ولیس کل هذا بقلیل أو پسير. 

إن الشكر يرتفع بحقه إلى مقام فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس 
الجمهورية الذي اتسعت شواغلّه للإحاطة بهذه القضية وبالمحاذير التي تنطوي عليها 
ENAM N E E E a E‏ 
بنباهة ووعي» وخططوا طمذه الندوة وتفضلوا بتوجيه الدعوة للمنظمة العربية 
(آلكسو) وف مقدمة هؤلاء معالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي» وصديقنا 


النصحى وعاميًاتها 


العزيز الذي عرفنا الكثر من ماثره ولفتاته في دعم اللغة العربية الأستاذ الدكتور 
محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةء وكذلك زملائه ومعاونيه 
الذين أحاطونا بالرعاية والعناية وحفاوة الاستقبال والترحاب وكرم الضيافة. 


والنحيّة أخبرا للجزائر العزيزة الخالدة ولمنقفيها ولتربتها الخترة المعطاء 
الجحافلة بعظائم التضحيات. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


كلمة الشخصيات 
تكريم نخبة من الشخصيات الوطنية والثقافية 

وعلى هامش الجلسة الافتتاحيةء بادر المجلس بعد جلسته الافتتاحية 
وبمشاركة السيدة خليدة تومي بتكريم نخبة من المفكرين وفرسان العلم الذين 
خدموا أحد مقومات الوطنية الجزائر يةء ألا وهو لختنا الوطنية الموحدة والجامعة أثناء 
حقبة الاحتلال الجالكةء وبعد تحرير الجزائر من الكولونيالية الظلامية. 


فقد عبر المجلس من خلال هذه المبادرة على عرفان الأجيال اللاحقة لما قام 
به رجال ونساء الأمس من جهود لخدمة الثقافة الوطنيةء وإثراء تراثها العلمى 
والابداعی. 


والسيدة والسادة المكرمون هم: 

- فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
- فضيلة الشيخ عبد الرحمن شيبان 
E‏ 

< الاسقاد عبد الل شر رط 

- الأستاذ عبد الله الركيبي 


الأستاذة زهور ونیسی 


الفصحى وعاميًاتها 


امداخلات العلمية 


العامي والفصيح والمشترك بينهما * 


د. علي فرمي افشيم 
رئيس ابجع الليي للغة العربية 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


يسعدني أن أتناول الحديث في مستهل هذه الندوةء ندوة الفصحى وعامياتهاء 
وتكون البداية بالشكر للمجلس الأعلى للغة العربية على اختياره هذا الموضوع الذي 
يكتسي أهمية بالغة في حياة الأمة العربيةء بعدما آل إليه وضع العربية بمستويانهاء 
العامي والفصيح والمشترك بينهما. 


وأبداً من الجزائر التي عرفت الظاهرة على غرار باقي البلدان العربيةء فعندما 
UI EO SEE SAE)‏ 
أفقه ما يقولون وهذه ظاهرة موجودة في كثبر من بلدان العالر ما في ذلك البلدان 
العربيةء ففي لندن مثلا هناك ربع لغات » تختلف من منطقة لآخرى» بل في المنطقة 
نفسها نجد لغة لا يفهمها إلا القانمون عليها كلغة بحارة لندن الذين يتكلمون هجة 
أنجليزية » بل لغة تختلف تماما عن لغة وسط مدينة لندن» وف فرنسا كذلك نجد 
هناك عدة لخغات» فلغة باريس تختلف عن لغة مارسيليا ولغتهما ليست شبيهة باللهجة 
المتداولة في مونبيليه وغيرهاء ومعنى هذا أن هناك مستويات في كل لخةءففى العربية 
تتباين اللغة العربية العلمية عن الأدبية ومستوى اللغة فيهما يختلف عن لغة الشارع 
ولغة وسائط الإعلام» لن لغة عالر الرياضات والكيمياء وختلف العلوم بقدر ما 
تختلف عن لغة الإعلام» ولغة العامة » فإنها تختلف اختلافا جوهريا عن لغة الآدب 
والفنون وخاصة في الشعر الذي يمتاز عن غيره بكون لغته فيها تباين عن لغة البشر 
على اعتبار آنا لغة شياطين (للشعر شياطين). من هنا آنا واثق أن كلامي هذا مفهوم 
الآن لدى الجزائريين سواء في قسنطينة أو بسكرة أو تلمسان أو الجزائر أو عنابة أو 


الفصحى وعاميًاتها 


في طرابلس ومسراتة وغيرهاء لكون هذه البلاد أصبحت ضا لغة موحدة جامعة» 
منسجمة تماما مع اللغة العربية الوسطى المفهومة في تونس والمغرب ودول المشرق» 
وفي غبرها من البلدان العربيةء غير أن هذا لا ينفي الواقع بوجود لغة عامية أودارجة» 
فقد خصصنا العام الماضي حلقة علمية لتاريخ ليبياء فتكلمنا عن حواضرها وأريافها 
وعن لغة بدوها التى تمتاز بصفائها وخلوها من الدخيل المستهجن» وخصصنا هذا 
الام ا رن ادرا ارق ارف لليبياء وكان الغرض من الحلقتين الدراسيتين: 
اة لر هة اة ق ها و نةا طلكات الذخلة شر 
ا لحد منها وتعويضها ما يناسبها في العربية من حيث المعنى والمبنى» وقد وقفنا على 
حقيقة مفادها أن لغة البدو موغلة في عروبتها إلى درجة الغريب» غير أن لغة البدو 
هذه تكاد تنقرض باستنناء منطقة برقةء التى ما تزال تحافظ على مكانتها ف البداوة 
ای تکار رت فا غار راف ا ر ان 
اللغة » فأصبح الريفيون يملكون شروط التمدن من وسائل اتصال كالموبايل 
والتلفاز والراديو والسيارة وغيرهاء ما جعل اللغة المستعملة لدم رالمات 
والمصطلحات الدخيلةء وتنحول لغتهم تدر يجيا من لغة عربية فصيحة إلى لغة وسطى 
تحمل في طياتها الكثير من الدخيل المستهجن والعامي. 

وهذا الواقع لا بخص المجتمع الليبي أو الجزائري أو غيرماء بل إننانجد 
الظاهرة امتدت إلى وسائل الإعلام فمنذ 20 سنة خلت إر يكن للمشاهد العري 
فضائيات ليعرف اللغة المستعملة في الأقطار العربية» واليوم أصبحت الفضائيات 
العربية تستعمل اللغة الدارجة أ كثر من غبرهاء فأصبح يتحدث فيها العلماء والفقهاء 
ورجال الدين والسياسيون والإعلاميون وكلهم يتحدثون بدارجات بلدانه» 
فالفضائيات اللبنانية والمصرية والسورية والخليجية والمغربية والليبيةء كلها تنسابق 
في تقديم براحها باللغة العامية المحلية ذه البلدان » حتى إن المتتبع هذه الظاهرة 
ليجزم بأن هناك تسابقا بين هذه الفضائيات في الترويج للغات العامية المحلية كبديل 
عن الفصحى في الوقت الذي يوجد فيه لدى الأمة لغة مفهومة عند كل المشاهدين 


امداخلات العلمية 


العرب والمسلمين هي اللغة العربية الفصحى التي يفهمها العربي والمسلم من المحيط 
إلى الخليج بل إلى كل البلدان والجاليات الإسلامية في باقي بلدان العالرء غير أن نة من 
يصر على استعمال العامي »ويشجع على ذلك حتى بتخصيص المال لبعض البرامج التي 
تقدم للمشاهد العربي باللغة الدارجة المحلية » فأصبح بعض علماء الأزهر يتكلمون 
باللهجة المصريةء وكأن هناك صراعا حقيقا بين اللغخة الفصحى والعامية. 

وأذكر آنه وف هذا البلد الطيب الجزائر عقد لقاء للكتاب العرب وكان من 
بينهم كاتبان مشهوران هما: جمال الغيطاني من مصر والطيب صالح من السودانء 
وما روائیان مشهوران» حيث دار نقاش طويل حول كتابة الرواية العربية بالعامية 
أو الدارجة وخاصة فيما يتعلق بالجوار في داخل الرواية على اعتبار آنا تعبير عن 
واقع شخصيات الرواية التي عادة ما تكون شخصيات روائية من الطبقات الشعبية 
المحدودة الاستعمال للغة العربية الفصحى »وكان رأيى أن هذا لا بجوزء وعللت ذلك 
بكون الروائي العربي الشهير نجيب خحفوظ صاحب جائزة نوبل للآداب» والمشهور 
بثلاثيته التي عبر من خلاها عن الحارة المصرية أصدق تعبيرء بالعربية الفصحىء» التي 
ر جد قارتها فی مختلف البلدان من عناء في فهمها إذ أصحت هذه E‏ 
في كل البلدان العربية ومفهومة لدى المهتمين بها. 


وأريد التركيز -من جهة أخرى- هنا على لغة الإعلام في الفضائيات العربية 
التي آصبحت تؤدي دورا في المستوى المطلوب من حيث التغطية الإعلامية للشرائح 
الاجتماعية التي ها من الوسائط ما يجعلها تتاب عن كثب ما بحري في حيطها الداخلي 
والخارجي» غير آن هذا الدور ذو حدين » فإذا كان استعمال العامية ف المسرح 
والمسلسلات والأفلام وبعض ا لجصصء» فمما لاشك فيه ها تعطي هذه الفضائيات 
حيزا معتبرا من التغطية الإعلامية وجعل الإعلام في متناول الجماهير الشعبية 
العريضةء ولكنها إذا استمرت » بل إذا تمادينا وأفرطنا في استعمال الدارج أو العامي 
في حلقات العلم وف الجامعات فإننا سننتهي إلى ما حذر منه البعض » لكون ذلك 
سيكون خطرا لا على اللغة في حد ذاتهاء و إنما بحيق هذا الخطر بوحدة الأمةء بل وعلى 


النصحى وعامياتها 


وحدة المجتمع في القطر الواحد» وهو ما يجب التنبيه إليه متخذين في ذلك التجربة 
الأرويبة النى كانت تجمعها لغة واحدة أو لغتين ومن خلال التمادي في استعمال 
الدارج تحولت - مع مرور الوقت-إلى عدة لغات وانشطرت إلى لغات فأصبح 
الإيطالي لا يفهم لغة الفرنسي إلا إذا تعلمها والإسباني لا يفهم لا لغة الفرنسي ولا لغة 
الإيطالي إلا إذا تعلمهما وهكذا دواليك بالنسبة لباقي الدول الأروبية. 


وعليه فمن الضروري تدعيم اللغة الفصحى باعتبارها لغة الأدب والفنون 
والعلوم والمعارف في كل زمان ومكان»ء ولكو نا لغة مشتركة بين الأقطار العربية› 
وال جاليات الإسلامية في العالرء وهذا من باب الجحرص على الوحدة والتقارب» فليس 
لدينا وحدة اقتصادية ولا وحدة صناعية ولا تكامل تكنولوجى ولا حتى تنسيق تجاري 
أو سوق رة مشتركة ا ا ا ی ا ار او 
المشتركة التي تجعلنا نقراً ما قاله ا لجاحظ وسعيد عقل وأدونيس وأمرؤ القيس 
وغيرهم من كتاب ومبدعي العربية بل ونستوعب ما قالوا وما يكتبون» وأضرب لذلك 
مغلا كما قلت سابقا أنني عندما كنت آزور الجزائر في السابق كنت لا أفهم ماذا 
يتكلمون ولا عن ماذا يتحدثون » واليوم أصبحت آفهمهم جيدا ويفهمونني بالقدر 
الكافي » كون المجتمع الجزائري عرف قفزة نوعية في جال استعمال اللغة العربية التي 
اكتسبها عن طريق التعليم الموحد وعبر وسائل الإعلام التي تستعمل العربية في 
ختلف المجالات با في ذلك التعليقات الرياضية وهو ما أ كسب المجتمع الجزائري 
لغة مشتركة مفهومة بالقدر الكافي» وهو تطور في غاية الآهمية في جال اللغة العربية. 


وف الأخير لا يفوتني أن أؤكد أنه لا ينبغي علينا أن نون من أمر العامية 
والفصحی فی واقعنا العرب» ولا آن نہول منھما بما يفتح الباب على مصراعيه للتأويل 
والتدويل شان ما في ذلك شأن كل القضايا العربية التى بدأت خلية وتشابكت 
وتشعبت عندما تم تدو يلهاء على أن عطي الموضوع قدرا كافيا من الأهمية من قبل 
المختصين والباحثين لتجاوز هذا الخللء دون الانغلاق على آنفسناء بل يجب الانفتاح 


امداخلات العلمية 


على حيطنا اللغوي من حيث التأثبر والنآثر با هو إجابي في اللغخات والثقافات 
الأخرى لنكون في مستوى الآية الكريمة 
"لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


4( المداخلة تم تلخيصها من النسجيل الصوتي للمحاضر 


لصحي وعامتاتها 
الفصحى وعامياتها 


بين تجليات "الكائن" وتصورات "الممكن" 
أ.د نراد الوسی = جامعة عمان الاُررن 
تلص 
أقيمت صفة العربية الفصحى على ائتلاف عريض من اللهجات التي كانت 
سائدة في الجزيرة العربية عند نزول القرآنء وقد هيا ها نزول القرآن بها "على سبعة 
أحرف" أن تكون هي النموذج اللغوي المعتمد. وأصبحت على صفتها تلك نموذجَ 
التعلم ومعيارَ الصواب وامتذّت في المدوّن فكانت لسانَ التراث العربي الإسلامي 
الممتد وما تزال حتى يومنا هذاء ولكن اللهجات العربية القديمة مما أن هي لسان 
التخاطب اليومي قد مضت في طريق التطور بفضل عوامل لغو بة واجتماعية وزمانية 
متشابكة» ت العلاقة بين تلك اللهجات المتطورة وأصوها الناريخية التي قامت 
عليها صفة العربية ظاهرة على مستويات شتى حتى يخال كل ناطق بلهجته المحكبة 
اليوم نها اقرب اللهجات إلى العربية الفصحى. ولكن هذه اللهجات المحكية قد 
فارقت الفصحى في إحدى آبرز خصائصها وهي "الإعراب" وهو الفرق الحاسم بين ما 
سماه ابن خلدون "اللسان المضري" ولغات الأمصار (وهى صنو اللهجات العامية 
المحكية في أيامنا). وقد أفضى هذا الصدع الذي نجم عن افتراق اللهجات المحكية 
عن أصلها المشترك الجامع (وهو الفصحى) إلى نشوء الازدواجية. 
آصبح لدينا مستويان لغويان رئيسان: الفصحى وهي النموذج اللغوي الذي 
نتعلّمه» والعامية وهي النموذج اللغوي الذي نكتسبه اكتسابا و يستحوذ على الإرنامج 
اللغوي الأول في الدماغ لدى الناطقين بالعربية. وجرى العرف بأن للفصحى مواقع 
ووظائف هي مواقع المدؤن والثقافي والرسمي» وللعامية مواقع ووظائف هي مواقع 
الشفاهي واليومي. 


امداخلات العلمية 


ولكن هذا الواقع الازدواجي قد أعقب في حياتنا اللغو ية حالة من اللجلجة 
بعبارة شكري فيصل ونجم عن تلاقح الفصحى المتعلّمة والعامية المكتسبة مستوى 
لغوي ثالث هو العربية الوسطى أو عربية المتعلمين المحكيةء وهو يشبه أن يكون 
سليقيا لدى سواء المتعلّمين وهو بتجاوز غريب العاميات» ويعدّل كثيراً من تحولاتها 
الصرفيةء ولكنه ما يزال يقصّر عن بلوغ الفصحى با أنه غير معرب على الجملة 
وينفتح مشهد التداول بالعربية على تجليات شتى تتنازعها شروط ختلفةء أما 
التجليات فتسلسل من الفصحى (ف آداء التنزيل) إلى الفصيحة بالفعل في الشعر 
والآداء المع كما في نشرات الأخبار والتقارير الوثائقية والإعلانات المدبلجة 
بالعربية لترو يج البضائع في الفضاء العربي» والفصيحة بالقوة وهي العربية المكتوبة 
فإنها لا تكون فصيحة بالفعل إلا إذا تحققت ها شروط القراءة الصحيحة» وشبه 
الفصحى وهي ما طوّره مراسلو الفضائيات بحافز مهني من أجل الاقتراب من لغة 
النشرة اا والعربية الوسطى وهي النموذجح الذي نجم عن تلاقح الفصحى 
المتعلمة والعامية المكتسبةء والعامية وهى التى نكتسبها اكتسابا وهى لغة الأميين 
ر ف ر و ا مان ا 
وعصر العولمة وانفتاح الأسواق والآفاق نماذج لغوية مهجنة عربية إنجليزيةت 
وعربية أرديةء وعربية فرنسية. 

وتتنازع هذه النجليات و ختلفةء فالمقدّس» والتراثي» والتواصل العريي» 
يكون بالفصحى. "والبراجماني" يتردّد بين تلك التجليات على وفق المقاصد» وغلبة 
المكتسب العامي تفضي إلى مستوى بين بين» والانبهار بالآخر تفضي إلى تهجين 
ا ا و ۰ 

وتتفاوت مواقف أبناء العربية من هذه التجليات لأنهم يقاربونها من أبعاد 
شتّى متقاطعة متفاصلةء وتبقى العاميات بطموحها المتصاعد للانتشار با تتيحه ضما 
الفضائيات الخاصة هاجسا مؤرقا إذ آنا تنمّي نزعات جهوية با هي رموز لأقاليمها. 
فا ا ای ا اا ا ا ا ر و 


الفصحى وعاميًاتها 


إن تغليب الفصحى في هذه الأطروحة يتمثّل في تدبيرين؛ تدبير لغوي خالص 
يستقرئ صفة العربية الناريخية با كانت لغة منطوقةء ويتحرّى نموذجا فصيحاً 
منطوقاً عفوياً تلقائياً ينأى بنا عن ظنٌ بعض الناس أن استعمال الفصحى في مواقف 
المشافهة يفضي بنا إلى التكلّف والاصطناع؛ ذلك أننا نرى أن العلّة هنا تكمن في 
استعمال الفصحى المنطوقة على مثال العربية المكتوبةء وحجتنا في هذه الأطروحة أن 
العربية الفصحى كانت لغة منطوقة وأن إحياء ما في قواعدها من رخص الحذف 
والاجتزاء واعتبار موقف الخطاب ... إلخ يقدم لنا موذجاً فصيحا للخطاب الشفوي 
بتصف بالتلقائية وينأى عن التكلف ولا ينأى عن أصله الفصيح. ويشفع هذا التدبير 
إحياء الجهود التي بذها أهل العصر من المجامع والأفراد في تأصيل كثير من العامي في 
الفصحى وتأنيس العاميات بالمشترك فيما بينها من المحبط إلى الخليج. 

أما التدبير الثاني فينتسب إلى التخطيط اللغوي ويتمثل في طائفة من 
الإجراءات المبرجة لإشاعة الفصحى وترو يها في دورة حياة الأمة على كَل مستوىء 
وهي إجراءات تقتضي تهيئة الشروط والوسائل الفنية لنقبّلهاء وتشكيل الوعي اللازم 
للتحقق بمزاياها وجدواها. ويكون من وجوه هذا التدبير "عقلنة" الاقتصادي 
بجدوى الفصحى في تحقيق مدى أوسع للمنفعةء بل بمزايا الفصحى في جمالياتها على 
العامية بمحدوديتها واستغلاقهاء وتحفيز المعلم بالمردود المادي للارتقاء بأدائه كما كان 
شأن الإعلامى الذي أخذ يرتقى بأدائه بالحافز المهنى» وإيقاظ احتفاء العربي 
بالقضخى e‏ للامة ET‏ ا الذي يضيق عنه طموح 
العربي إلى منزل كريم في المشهد الكوني. 


امداخلات العلمية 


الفصحى وعامياتها 
بين تجليات الكائن" وتصورات الممكن" 
)1( 
بناء العربية النصحى 
ائتلاف لا إقصاء 

اأقیمت العربيةء عند وصفها ووضع قواعدهاء على ائتلاف عريض؛ إذ 
انتظمت في وصفها التار يخي جات قبائل متعددةء وهي جات كانت متبادلة 
الوضوح؛ تقوم على قدر مشترك جامع في أصواتها وأبنيتها ومفرداتها وتراكيبها 
ء 3 
وأعاريبها وتفترق فيما بينها بسمات خدودة تنفرد بها كل هجة. وقد انتظمت صفة 
العربية ذلك القدرَ المشترك كما وَسحَّث تلك السمات الخاصة. وكان نزول القرآن 
بالعربية هو الذي ارتقى بها إلى منزلة اللغة المعتمدة. وكان هذا المنهج الائتلاف تدبيرا 
سدیدا فإنه عمل فی استيعاب جات القبائل وتأليفها في بناء سياسي واحد معاء کہا 
کان منسجما مح التيسير الذي شرعه الأثر الشريف في قراءة القرآن على سبعة 
احرف. وإنما نحتفي بهذا التدبير القائم على الائتلاف إذ نراه قسیم الإاقصاء الذي قام 
عليه بناء النموذج اللغوي المعتمد في مثل حال الفرنسية التي أقيمت على طهجة باريس 
والصينية التى أقيمت على طهجة بكين. 

)2( 
القنصحى ونشوء العاميات 

وقد اقترنت العربية الفصحى فى صفتها تلك اقترانا مباشراً بالقرآنء 
وأصبحت دليلَ التعلّم» ومرجعَ التحصيلء ولسانَ التراث الممتد في الزمان العري 
الإسلامي. ولكن العربية في واقع الاستعمال اليومي وعلى مستوى عامة الناس كانت 
4 : 4 چ ۽ ء۶ 
تطور نمطا لغويا أو مستوى لغويا مفارقا. وعملت دورة الزمنء ثم أسهمت عوامل 


الفصحى وعاميًاتها 


لغوية ذاتية وعوامل اجتماعية خارجية على تشكيل هذا المستوى اللغوي الذي عرف 
بکلام البلديين عند ال جاحظ ولغات الأمصار عند ابن خلدون واللهجات العامية أو 
المحكية أو الدارجة عندنا. وقد مثّل انحسارٌ الإعراب آقوى العوامل في هذا الصدع 
الذي أصبح فارقاً حاسما بين الفصحى والعاميات "فإنه تَعَبّر با لجملة ولر يبق له أثر" 
کا ل 
)3( 
العربية الوسطى 
ثم نجم في العربيةء من بعد» وفي أواسط القرن الماضي» مستوى لغوي ثالث 
.2 ت ۰ 5 8 2 
يقح بين بينء بين النموذج الفصيح وهو المثال المتعلم والعامية وهي "النموذج اللخغوي" 
المحلى أو الجهوي المح المكتسب. وقد عرف هذا المستوى بالعربية الوسطى كما 
عرف د "عربية المتعلمين المحكية": وحقا أن هذا المستوق الثالث أو غريية المتعلمان 
المحكية يشبه أن يكون سليقيا لدى المتعلمين والمثقفين»ء ولكن الإعراب فيه ما يزال 
E a E NEE‏ 
)4( 
العربية املكتوبة غبر امشكولة 
وقد استقر عرف التقابل بين الفصحى والعامية حينا من الدهر على أن 
الكتابة حى للفصحى وأن العامية إنما هي للمشافهة في اليوميٰ. ولكن عوامل 
متشابكة قد آدت إلى أن تكتب العربية غير مشكولة على الجملةء وهكذا دجم في 
. 
العربية مستوى رابع هو العربية المكتوبة غير المشكولة. وجل المتداول بالعربية هذه 
الأبام حتى ما أ كتبه هنا الآن من المكتوب عَبْرُ مشكول على العموم. ووجوه التأويل 


المقدمة» ص1055. 


المداخلات العلمية 


هنا شتى؛ فقد يظن بعض الناس أن الشكل التام غير لازم؛ لن ضبط معظم الكلم 
يتعبّن لدى الناطقين بالعربية دون إشكالء و ينضاف إلى هذا باعث اقتصادي يتمثّل في 
التخفف من مؤنة الشكل التام. إن هذا المستوى الرابح يدر العربية الفصيحة 
كالمعلقةء ويجعل الأداء العربي بالعربية على الجملة حفوفاً بالمحذور مشوباً بالنقص. 
إنه فصيح بالقوة وليس فصيحا بالفعل بالضرورة وأول الشواهد على ذلك ما نلاحظه 
على آداء من يقرؤون بالعربية. 
)5( 
تجليات العربية قي امشهد المعاصر 
ونتجاوز عن الدعوة إلى العامية في زمن الاستعمار الأوربي؛ إذ إنها صدّت ما هي 
مببّت لقطع العرب عن النص المقدس والتراث وتقطيع أسباب التواصل الموحد 
ونتوقف إلى ما آل إليه حال العربية في المشهد المعاصر فنجدها تجري على 
أسماعنا وبأعيننا على هذه الأنحاء: 
E E 3‏ 
سبعة أحرف. 
- وعربية فصيحة بالفعل إذا استوف القارئ ما استدخل من نظامها شروط 
الصواب كما ف إنشاد الشعر الفصيح والغناء به» وكما في الدراما التار ية 
والدراما التلفزيونية المترجمة "المدبلجة" والتقارير الوثائقية والنشرات 
- وعربية فصيحة بالقوة وهي عربية البحوث والمؤلفات والدوريات 
o E‏ 
هي مكتوبة غير مشكولة في المعتاد الجاري» وإذن تكون مفتوحة 


الفصحى وعاميّاتها 


لمستو يات منفاوتة من الأداءء فقد تكون فصيحة بالفعل على الشرط المتقدم 
ولکنها ف السائد عربية ملحونة مشوبة با خطاء الضط والإعراب» وهي 
عربية القارئ العربي على العموم. 


¬ وعربية فصيحة حكيّة بحاوها و يلتزمها متخصصون ومنقفون ولکتهم قلیل 
حتی لیکاد الناس ميزوم مده الخصوصة. 

- وعربية شبه فصيحة تجري ا ألسنة مراسلى بعض الفضائيات في سياق 
نشرات الأخبار؛ إذ اجتهدوا في تطويرها لتنسجم مع سياق النشرات» 
ومقتضيات الخطاب الموجه إلى قطاع المشاهدين ف الفضاء الممتد. 


- وعربية وسطى هي عربية المتعلمين المحكيةء وهي مزاج من العامية 
المكتسبة والفصحى المتعلمةء تقترب من الفصيحة في معجمها وهيئات أبنيتها 
وطرائق نظمها. ولكنها تقع دون الفصيحة لأنها غير معربة إلا في بعض 
المأثور والرواسم (مثلاً طبعاًء بدايةء أصلاً شكراً.)» وهي عربية 
التخاطب بين المتعلمين الناطقين بلهجات عربية خختلفة. 

- فجات عامية حكية متداولة في سياقاتها المحلية بل متدة في فضاء الإعلام 
والأفلام العربية والدراما الاجتماعية والشعر الشعبي (أو النبطي) وفيض 
الأغاني الشبابية. وهي اللهجات المكتسبة بالسليقة وهي الثم اللغوية التي 
تستولي على البرنامج اللغوي الأول في الدماغ لدى العري. 

- جات عامية مكتوبة في حواشي بعض القنوات الفضائية والإعلانات 
التجاريةء وهي رق العُرف الاجتماعي؛ ا العامي المحك المنطوق 

مزل الفصيح المكتوب وتخرج على رسم العربية المألوف إلى رسوم كتابية 


2 


عشوائية. 


امداخلات العلمية 


عربية مكتوبة متزأة في الإعلانات المبوبة لغاية الإبلاغ سقط الروابط 
جلَة؛ إذ عل في خطابها على قرائن السياق» وتستشمرها لغايات الاقتصاد في 
حيّز الإعلان وموَدَّة النفقة. 

عربية مختزلة مكتوبة بالحرف اللاتينى يتداوها الشباب في رسائل المواتف 


المحمولة والبريد الإلكتروني وهي في معظم الآحيان عاميّة مشوبة بعبارات 
إنجليزية سائرة بل تستبدل ببعض الألفاظ أرقاماً (4-۴01) وتختزل الألفاظ 


حروفاً (1-۷01). 


عربية حكية وسطى تخالطها مفردات وعبارات بالإنجليزية أو الفرنسية في 
المشرق العري. 


عربية عامية مهجنة بالمندية أو الأردية في مشرق الخليج العريي. 
عربية عامية تخالطها مفردات وعبارات بالفرنسية في المخرب العري. 
)6( 
الشروط 


فإذا التمسنا الشروط التى تفسر لنا هذه التجليات وجدناها على هذه الأنحاء: 


شرط "المقدّس" الذي يقضى بأداء التنزيل مصونا من أي تغيير أو تبديل. 
شرط "التاريخى" الذي يتجاوز ادعاء أية طهجة وذلك ف الدراما التارخية 
وغناء الشعر. 

شرط الامتداد ف الفضاء العرى»› وذلك ف النشرات الإخبارية والتقارير 
العلمية والاقتصادية والبرامج الوثائقية وكثر من برامج الأطفال وآفلام 
الكرتون المدبلجةء والمسلسلات الدرامية الرومانسية المترحمة المدبلجة. 


الفصحى وعاميّاتها 


- وشرط الاقتصاد الطامح إلى سوق استهلاكية عربيةء وهو شرط يلتقي 
الشرطَّ المتقدم (شرط القدرة على الامتداد في الفضاء العري). 

ن % " feo " rt‏ 0 ۰۶ . 
شرط امرجم عن لغة اخرى حتى في الافلام والمسلسلات الأجنبية» وهو 
يرنو إلى الرواج على نطاق واسع» وبا غرضا اقتصاديا في نهاية التحليل. 

- شرط الاكتساب الذي يتمثل في استحكام السليقة العامية وتسللها العفوي 
التلقائي بل "القسري أو اللاوعى" إلى المخاطبات والحجوارات والرامج حتی 
ال اول امان ال نة 

- شرط الجهوية بدعوى الواقعيةء الذي يتمثل في فيض المسلسلات والأفلام 
العربية. 

- شرط المتلقي وهو يتمثل في تبسيط الخطاب الديني لتقريبه إلى آفهام العامة 
أو جعله بالعربية الوسطى لسواء المتعلمين. 

- شرط الكتابة فإنه يقتضي الفصيحة كما في ترجمة الأفلام والمسلسلات 


ٍ 


الأجنية. 
- شرط الحافز المهني وهو يتمثل في مقاربة الفصيحة كا في عربية مراسلي 
الفضائيات. 


- شرط الحد الأدنى من الجهدء وتلقائية "العواطف" لدى المرسلين وآمري 
المنفعة لدى المستقبلين» وهويتمثل في كتابة العامية في حواشي القنوات 
الفضائية أو البرامج الترفيهية. 


- شرط تلقائية الضرورة أو التباهي وهو يتمثّل في الخطاب المهجّن. 


امداخلات العلمية 


(7) 


ائتلاف الثقاقي والاقتصادي 
وجوه من السجال 


إن هذه التجليات على تباينها والشروط على وجوه افتراقها واتفاقها إغا تفيء 
إلى التقاطع والتفاصل بين الثقافي والاقتصادي في نهاية التحليلء ولعل الائتلاف ll‏ 
هو السبيل إلى نفي هذه البلبلةء إن استعلان اللهجات العامية وتطاوها في القنوات 
E EL GO‏ 
الأمر على أهواء جهوية تتنامى ف المشهد العربي المعاصرء وإن التحقيق في منافح 
التواصل بالعربية الفصحى على ما يقتضيه من الجهد ينل "تصوّرا" للتقذم نحو أفق 
أوسع انفتاحا وأعظم جدوى. إن العاميات - وإن احتفى كثير من الناس - بكثافتها 
وحميميتها في سياقها الخاص - تمثل بنى مغلقة تستغلق على غير الناطقين بها. إن ما 
نشهده من التراخي في تحصيل العلم بالعربية على وفق نظامها الفصيح في أوساط 
امتعلمين مرجع إلى وهم المتعلم أنه يمكنه أن يستغني بالمكتسب من العامية عن بذل 
الجهد المطلوب لاستدخال منظومة العربية الفصيحة؛ ذلك أن الناشئ العربي يكتسب 
هجته المحكية المحلية في العادة ويبرججها الدماغ فتستولي على ملكته اللغو ية التلقائية 
وتتحكم لدیه وتمتد في آدائه وسلوکه اللغویین امتداداً قسر يا لا واعياء فإذا شرع في تعلم 
العربية الفصحى بنظامها الخاص وجد أن بين عاميته وهذه اللغة شبها كبيرا وأن 
الفروق بينهما هيّنة فأفضى به ذلك إلى مثْل الإلف والإلف يُعْقب الزراية أو اللامبالاة 
كما في المثل الإنجليزي. إن تحفيزه إلى أحْذ تعلّم الفصحى بحقها إا يون بتزيين ما 
تفتح له من سبل المتاع العقلي والانفتاح على تراث متدء ومن الفرص الواعدة كما في 
حال مراسلي الفضائيات الذين طوروا آداءهم الشفاهي إلى قريب من الفصحى بمثل 
هذا الجافز. فإذا وقفنا إلى الإعلان أو الإشهار وجدناه يكاد يستحوذ على الإعلام» 
والإعلام مرتهن بالاقتصاد والاقتصاد إنغا يصدر عن المنفعة بنزعة ميكافيلية خالصة. 
وفي هذه المنظومة المتشابكة تختلط مستويات العربيةء فإذا وجد الفصحى سبيله في 


لصحي وعامياتها 


الترويج الطامح إلى الامتداد من المحيط إلى الخلیج اتخذهاء ٹم لا يبالى بعد ذلك آن 
يستقبل الرسائل بالعامية أو العامية المكتوبة بالحرف اللاتيني إذا وجد فيها منفعة آنية 


0 


وتغدو الجهوية المتصاعدة في المشهد المعاصر وجوها من تداول العامية 
مكتوبة في لغة الإعلان. وكثراً ما تكون هذه العامية مرجوحة مستثقلة بعيدة عن 
الأناقة والجاذبيةء وما أيسر أن "تعقلن" بأبداها الفصيحة. يرد في بعض هذه 
الإعلانات الجهو ية مثلا: بسمة ... متتنسيش» والمراد "لا تنسى"» والفرق بين العامية 
والفصحى لا بخطئه الذوق والسمع. ويرد في بعضها ترو يجا اتف جؤال: بنوفر 
عليك» فيستعمل (بنوفر) بدلاً من نوفر فيتناقض وبضل عن سر اللغة فيستعمل عليك 
مضيفا إلى ما على المستهلك من أعباء. ولو قال لك لخفف عنه وأغراه» وهكذا. فإذا 
انضاف إلى هذا ما تختزنه الفصحى من قيم الارتباط بالنص المقدس وما هي مفتاح 
كتاب التراث فى الزمان العربي الإسلامى وبا هى رمز الموية وأداة التواصل في 
اا ار و عر ا کل ر 

)8( 
تصورات امممكن 

(8: أ)مشروع الفصحى المنطوقة: لعل أظهر ما يعترض به مناوئو تعميم الفصحى لغ 
للمشافهة ما بجدونه من التكلف والاصطناع الذي يعتري من يستعملون الفصحى في 
مواقف الخطاب الشفوي اليومى. وتفسير ذلك عندي هو أن هؤلاء بجّرون الخطاب 
الشفوي على مثال نظام الاب المكتوب. ومعاوم أن ا لخطاب المكتوب يكون جل 
المعؤل فيه على المعطى اللغوي؛ إذ إن موقف الكتابة يفتقر إلى السياق المشخص 
وعناصره من حضور أطراف ا لخطاب» ومثول الحال المشاهدةء و إذن يصبح النموذج 
الفصيح المكتوب أشبه بالبنية المغلقة أو المكتفية ذاتيا. ولكن التصور الذي نقذمه هنا 
با جمال يقوم على أن العربية الفصحى قد انتظمت في بنائها الائتلافي قواعد المنطوق 
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إلى قواعد المكتوب» فقد تنبه النحاة خاصة إلى دور السياقء وشرعوا فرقاً واضحاً بين 
مستوى المنطوق ومستوى المكتوب. ونحن نعتذ بهذا الفرق؛ لأنه يل مساهمة لغوية 
جدية في حل مشكلة "الاصطناع" أو "التصنع" أو "التكلف" الذي يبدو على 
استعمال بعض الناس للفصحى في مواقف الحديث. ويشخَص هذا التصور ببعْدَيْه 
موقف عَرَص في ندوة لبحث لغة المسرح عقدها مجمع القاهرة في فواتح عام 1956؛ إذ 
أعلن أحد المخرجين الاعتراص التقليدي على استعمال الفصحى في المسرح» وضرب 
لذلك مثلاً 'مسرحية عصرية تصوؤر او و 
الخضرء فيقول كما يراد له أن يقال بالفصحى: أرجو منك أن تبيعني أقة من البطاطس 
أو البقطين. ليس في هذا ما يتنافر مح تعبيرنا المألوف في حياتنا البومية" أو كما قال. 

إن هذا المثال على التعيين كاف في بيان ما نحن فيه. إن قواعد الفصحى 
المنطوقة وقد قامت في معظمها على المنطوق- تفسح لنا رخصة الحذف المقرْر في مثل 
هذه الحال؛ ذلك أن الحذف لدلالة السياق بل إن الحذف الجائر كله في العربية إنما 
يكون لدليل من السياق. وحذف الفعل هنا وهو ضرب واحد من الحذوف كاف لدفع 
هذه الشبهة المصطنعة. إنه بكفى أن يقول الزبون: رطْلَ بطاطاء حاذفا الفعل» وهو 
الوجه المقرر ف قواعد العربية ا لدلالة السياق. 


(8: ب) تأصيل العامي في الفصيح: إن تطو ير النموذج المنطوق المنشود يمكنه أن 
يستفید بمطلبين آخرين رئيسين: مطلب يتعلتق بتأصيل كثير من المفردات والأبنية 
العاميةء ومطلب يتعلق بالإعراب خاصة. أما المطلب الأول فيقوم على أن بين 
الفصحى وجات الخطاب العامية نسبا وثيقا ويتمثل في استنمار المشترك بين العامية 
والفصحى من المفردات والأبنية ذات الأصول الفصيحة. وقد جرى ممع القاهرة في 
هذا الاتجاه وعنيت به لجنة اللهجات فقدمت إلى مؤتمر المجمع "طائفة من الألفاظ 
العامية التي تجري في البييت والمصنع والسوق والحقل»ء مستهدفة توثيق علاقتها 
بالفصحى والتنبيه إلى آنه لا وجه لإغفاها أو الترفع عنها في لغة الكتابةء وهي تعايش 


النصحى وعاميًاتها 
الحياة اليومية في التفاهم والتحادث وا لخطاب". "وقدمت اللجنة قامة ئة كلمة 
عامىة» سجلتها معجمات الفصحى ف مفرداتها: ومنها: 
ال 
الشجيع: الشجاع 
الشب والشة: الشاب والشابة 
ھ2 ۶ 
الرّبحة: الرائحة 
حَرّج: حرم وضیق 
رَوق: زين 
خصور: حابس البول 
السّفرة: المائدة 
الرور: القوة والشدة 
الو اا وة اة 
الأطرش: الأصم 
UE‏ 
مججلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد 10-9 السنة الثالثةء رمضان 1400 - صفر 1401ه (آب 
-كانون الأول) 1980. وتنظر قائمة أخرى ماثلة من قوائم لجحنة اللهجات بمجمع القاهرة في: مجلة مجمع 


اللغة العربية الأردني» العدد 16-15 السنة الخامسةء ربيع الأول - رمضان 1402ه كانون الثاني - 
حزیران 1982. 
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الشط: الشاطئ 


بیاع: باع 

حود: مال 

الضنا: الولد والنسل 
ا e se‏ 

و 


وقد جرى المحدثون في هذا الاتجاه وانْتَحَوا بدراساتهم هذا المنحى. وانتهى 
بهم هذا التوجة العلمي العملي إلى أن "ليس كل ما تستعمله العامة خط" وليس من 
ا لخبر للعربية أن يكون بين اللغتين -وهما في الأصل لغة واحدة- حاجز حصين حول 
دون الخاصة واستعمال لفظ بدلا منه» لا لشىء إلا لأن العامية استعملته أو 
اده قد ا ا وی ا کت الحياة أن فيل الفاطا رة 
Ae BE E E‏ 
جديدةء وأن تحدث من طريق الاشتقاق ألفاظا يحتاج إليها الناس في حياتهم العملية 
وأن تختار السائغ المقبول من الألفاظ التي تعددت فيها اللغات"“. فمن الألفاظ 
القاموسية التي استعملتها العامة ولعلها كانت تنوسيت أو تنوسى بعضها لولا استعمال 
أصحاب المهن والصناعات ها: 


1. الف أو الظفر درجة من الس والعامة من البنائين يلفظونه بالزاي. وهى 
عندهم حجر ناتئ في البناء مستطيل كالدرجة أو العتبةء تلقى عليه العمد أو 


المرجع السابق. 

العربية بين الفصحى والعامية لعارف النكدي» مجلةججمع اللغة العربية بدمشق» الجلد الرابع 
والأربعون» الجزء الأول والثاني» ص59. 

المرجع السابق. 

المرجع نفسه» ص49. 


الفصحى وعاميًاتها 


البلاط. وقي (جمهرة نسب قريش وأآخبارها) أن عامر بن عبد الله انمدمت 
أظفار من درجته فبات تلك الليلة في الدار ... 

2. المدماك: الصف من البناءء والعامة تقول على الحقيقة. (مدماك مدماك) كہا 

قال الأصمعي على المجاز: 
ألا يا ناقض الميثاق مدما كا فمدماكا 13-..."". 

ومن الألفاظ التي استعارتا العامة للتعبير عن أشياء مستحدثة: 

1. البطيخة: قلت (الدولاب) تجتمع إليه أضلاع الدولاب ف العربة أو السيارة 
أو تتفرع منه. 

2. البندق: على ما جاء في بعض المعجمات الحديثة معرب "فندق" بالفارسية: 
وهو طبن مدور يرمى به. ولر تستعمل العامة هذا اللفظ ذا المعنى» غير آنا 
نسبت إلبه هذه الآلة العربية فقالت "البندقية". 

3. بيضة القبان: أطلقوها على کرة من نحاس أشبه ما تکون بالبیضةء یعرف بہا 
وزن الأشياء التي ترفع بالقبان. وفي الوسيط: سموها رمانة القبان. فإن لر 
تكن العامة في مصر تستعمل "الرمانة" فإن "البيضة" أوفق» وهي معروفة في 
الشام: داخله وساحله. وتستعمل في لبنان للدلالة على ا الرجل»ء أو 
الجماعة فيقولون هو "بيضة القبان" أو هم "بيضة القبان" حيث مالوا 
رجحوا. 

4. التفاحة: تستعمل لما يسك الباب أن يفتح من نفسه» وهي دون القفل. ولا بد 
للباب منها. وكانت أشبه شيء بالتفاحة وعادت اليوم في شكلها إلى مثل ما 
کانت علیه. 


المرجع نفسه» ص49 50ء 51. 
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5. الحية: الحيوان المعروف» أطلقوها على الأنابيب الصغيرة التى حجري فيها الماء 
وحمعوها حمعّه فقالوا "حيّات الماء". ومن التوافق أن العرب أطلقوا قدا على 
جاري المياه "النعبان" وهي الحية الضخمةء أو هي الحية مطلقا. 

6. الديك: أطلقوه على الجزء من السلاح. وهو شبيه برس الديك» إذا ضغط 
عليه فضرب موضع النارء انطلقت الرصاصة من البندقية أو القذيفة من 
المدفع. وأبَّث الخاصة ذهابا بنفسها من أن تستعمل ما استعملته العامة 
فأطلقت عليه "الطارق" وبين الاستعمالين فرق والديك هنا خير من الطارق 
as‏ 


ومن الألفاظ التي أحدثوها: 

ا ا ان 

2 او ر ن 

3- الجفارة: لما تحفر بها الأرض 

4- العجانة: لما يعجن با الدقيق 

5- الكسارة: لما يكسر بها صغار الجحجارة أو الجصى 


6- الفراطة: أطلقوها على هذه القطع الصغيرة من النقد. وفرط العقد والحنقود 
ف لغة المولدين: فرقه وبدّده 

7 المنقوشة: رغيف مستدير أو مستطيلء ينقش بالأصابع وتوضع عليها 
التوابل وتوابلها تختلف عن توابل الفطائر 


8 اا لاش “ فل اكد كرة يعطبها الط ب يعدن فيها اجزاء الدواء...(2). 


المرجع نفسه» ص 54-52. 
)2( 


الج شه ي 3754 


ED‏ الفضحى وعامتاتها 
ونما خففوه أو هذبوه: 
لر قو لازز 
DS CD‏ 
. الوز.. من الإوزر 


وعلى هذا النحو تتبع محمد كرد علي في جلة | لمجمع العلمي العرني بدمشق 
ال لفصيح والمولد في كلام أل الوط وحقق شفية جبري أصول كثير من المفردات 
"الدالة" المتداولة في بعض اللهجات»ء فوجد آنا "عاميات" من "بقايا الفصاح" ونَوهَ 
بفرادتها في طاقة التعبير وقوة التأثبرء ومنها "البهدلة" و"التشليح" ... . كما حَقَقّ 
أصولًّ بعض العبارات السهلة في عامية الشام فوجدها تنمى إلى نسب متقادم في 
الاستعمالء ومنها "قولنا في لغتنا العامة: رَجَعَ لونه» إذ نجد في أخبار إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي في معجم الأدباء آنه وقع بينه وبين إبراهيم بن المهدي شيء من 
التشات» وقد استخف كل واحد بالآخرء فرفع الأمر إلى الرشید وقال له إبراهيم بن 
المهدي: يا أمير المؤمنين! شتمني وذكر أمي» واستخف بي» فغضب الرشيد وسال 
خادميه عن القصة وکانا حاضرین» فجعلا بخبرانه ووجهه یربد إلى أن انتهيا إلى ذكر 
الخلافةء وقد كان الموصلى قال لإبراهيم بن المهدي: أرجو أن لا يخرجها الله تعالی» آي 
الخلافة عن ید الرشید وولده وان يقتلك دونہاء فلہا انتھی الخادمان الى هذا القول 
سري عن الرشيد ورَجََ لونه ... ومن هذا القبيل قولنا اليوم في عاميتنا: طار نومه .. فقد 
جاء في ترجمة الوزير الصاحب في معجم الأدباء كلام لأي حيان على الصاحب» .. 
قصة.. ورد فيها "فما زاغ الرجل عن باب ركن الدولة حتى وصل ودخل في ذلك الوقت 
الفائت إليه فقيل لابن عباد ذلك» فطار نومه وقالء آي شبطان هبط علینا..". وقد ری 
جبري في هذين التعبيرين وأضرا هما مثلا من اللغة السهلة البسيطة التي تصلح لكل 


المرجع نفسه» ص59-57. 
انظر مثلا: مجلة الجمع العلمي العربي» مج 19ء ج1ء 2ء 1944م 1363م ص 103-97. 
انظر لشفيتق جبري ني مجلة الجمع العلمي العربي أو مجلة مجمع | للغة العربية بدمشق: بقايا الفصاح 
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العصور"“. بل رأى عبد القادر المخربي في إحياء فصيح العامية واستشماره في إغناء 
العربية حقا "يطالبنا" به "وفاء الذمم للغتنا المحبوبة". وشَبَهَ ذلك با نعمل عليه من 
"إدخال الكلمات المعربة والمولدة في لغة الحياة الجديدة"”. وإِن تطرفنا كل هجة 
بألفاظ خصوصة ذات أصول؛ ففى العامية الجزائرية مثلا "مواد فصيحة لا نجدها 
إلا في بطون المعجمات» ومن ذلك: نوء: ويعني المطر. عقبة: مرتفع. سويقة: تصغير 
سوق... دو يرة: الدار الصغيرة. عجار: العجار ثوب تلفه المرآة على استدارة رأسها نم 
حلب َوقّه بجأبابها. ومثله المعجر. الثنية: الطريق المعطوف أو عطفة الطريق. هيا: 
بمعنى تعال. ينادي الجزائري مثلا ولده الصغير فيقول: هيا" . وتطول قانة المفردات 
التى تستعملها هجة هجة وهي ذات أصول في الفصحى”. ولكن ما يبه الكَشْفَ 
ایا اوا ارو ا ای ی افا رو ا 
جا خلاف النحو ونراها مقصورة على طمجة بعينها. فإذا "قال العراقي اليوم: (شويّة) 
أي قليلء فقد قال العامري من قبل: 


معاهد ار بی صرف الزمان منها ومني إلا شو ° 
وإذاقال: (حسِّ حسابه): ففی المقامة الأسدية: 


ا و کیما تنال املس 


انظر: لكل عصر لغة لشفيق جبري» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 41» ج4» ص 583-582. 
() انظر: دراسة في اللهجة المصرية لعبد القادر المغربي» مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرة الجزء الثالث» 
5هھ-1936م» ص 301. 

انظر: إبراهيم السامرائي: العربية الدارجة في القطر الجزائري» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» الجزء 
الرابع» المجلد الخامس والخمسون» ص779-778. 

انظر مثلاً في طائفة من الألفاظ المغردة التى تستعمل في اللهجة العراقية وقد استعملت في الجاهلية: 
ی ا 2 ق العربيةء القاهرة» الجزء 41» ص 11ء 
ما بعدها. 

المرجع السابق»ء ص16. 


الفصحى وعامياتها 


وإذا قال: (فرد عين) فقد قال إبراهيم الجريي: "لي عشرون سنة آبصر بفرد 
عين". وي تذكرة الحفاظ: "كان الصوري يكتب بفرد عين". ولأ الحسن علي بن 
يوسف الفقطي المعروف بالقاضي الأ كرم: 


شيخ لنا يعزى إلى مانذر مستقبح الأخلاق والعين 
من عجب البحر فحدث به بفرد عين ولسانين" 


وعلى هذا النحو أثبت ممود تيمورء استعمالات عامية نعثر عليها في كتب 
الآدب القديم» مثل "طيب" و "وجب" و "مجلس حظ" وتعبيرات عامية يسفر عنها 
التنقيب في المعجمات مثل: "فم الغسيل"» "هلا هب" والحلف "بالأمانة"“. ويتجاوز 
النظر في اللهجات والمفردات المعجمية إلى التقاط بعض الأوزان النادرةء فقد لحظ 
العقاد أن "العامة في إقليم السودان يأتون بالمصدر من فاعَلَ على فاعالء فيقولون: 
کارا انو و ا "ووزن الفاعال من المغاعلة قديم e‏ 


وتحتفظ اللهجات العربية الحديثة بظواهر صرفية وصوتية منسوبة في 
اللهجات القدية التى أقيمت الفصحى على ائتلافها وتأليفها. وانتحى عبد العزيز 
بن عبد الله ببحث ل منحی إضافا؟ منحی "تفصیح العامية في الوطن العريي"'. 
وقد تمثل في منحاه هذا أن اللهجات العربية المختلفة تصدر عن منبع واحد هو 
العربية الفصحى "فأغلب الأصول والقواعد الأساسية مشتركة بين الفصحى 
والعامية" "لا تنفرد (بذلك) العامية في قطر عربي دون آخر بل تمس اللهجات الدارجة 


تقريب العامية من الفصحى لحسين علي حفوظ مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرةء الجزء 41 
ا 

” العامية الفصحى لحمود تيمور» مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرةء الجزء 13ء ص 125. 

ذهب العقاد إلى أن ال جاكار بمعنى المماطلة في البيع وغيره من كلمات الفصحى التي لا تستعمل في 
عامية الأقاليم الأخرى» والحق نها تستعمل ونسمعها في عاميات فلسطين والأردن. 

* آمال من اللهجات العامية لعباس العقادء مجلة مجمع اللغة العربيةء القاهرةء الجزء العاشر» ص 109. 
في اللهجات العربية لإبراهيم آنيس» ص 13-12. 


امداخلات العلمية 


في معظم أجزاء الوطن العربي"“. وقام عبد العزيز بن عبد الله على هذا الأساسء 
بذراسات مقارنة جن الخامات الحريية لان مدى تقار ا ومطاه الوخدة بها 
قاصداً إلى تأسيس قاعدة لغوية مشتركة جامعة تصبح من خلاها لغة الحديث في 
الوطن العربي أقرب إلى الفصحى منها إلى اللهجات الإقليمية الكثيرة التحريف“ 
ولكن هذه التحقیقات ظلت شتى لر تفرز معطياتها في عمل مستوعب شامل ولر 
ق لغوي حديث جامع ينتظم العامى ذا الأصل الفصيح دالا على أصوله 
الي في بناء العربية رش القبائل التي ثم مبینا حدود 
انتشاره في اللمكات اده وا ر في عمل معجمي ينتظم الألفاظ العامية 
الفصيحة الأصول المشتركة بين اللهجات جيعا. وهكذا الأمر فى: الأصوات» وأبنية 
الكلم» وظواهر التركيب ال جملي» وأساليب البيان. 

إن استقصاء هذه الدراسات جيعاء في هذه الأبعاد المتنوعة المتكاملة من 
خلال برنامج حكم يضبطه الجاسوب سيكون استنماراً لجهود طويلة امتدت بضعة 
عشر قرنا وسيصبح بين أيدينا على شاشة حاضرة معطيات سهلة الاستدعاء تبين لنا 
كل لفظة أو ظاهرة صوتية أو صرفية أو نحوية... في أصلها الفصيح» ومرتبتها في 
الفصاحة من البناء الائتلافي التاريخي للعربيةء بل ظلت هذه التحقيقات» على 


العامية والفصحى في القاهرة والرباط لعبد العزيز بن عبد اللّه» اللسان العربي» العدد الثاني 
والعشرون» ص58-57. 
انظر مثلا: مظاهر الوحدة في عاميتي ا مغرب والخليج العربي لعبد العزيز بن عبد الله» اللسان العربي» 
العدد الخامس» ص235. 
2 الدلالة على هذا المنحى: 
عمر الطاهر: رآي... نحو تفصيح العامية في الوطن العربي» اللسان العربي» امجلد العاشرء 
الجزء الأول» ص292-291. 
- عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الوحدة بين عامية بغداد وعامية المغرب الأقصى» اللسان 
العربي» الجلد الثامن عشر» الجزء الأول» ص74-71. 
- العامية والفصحى في القاهرة والرباط اللسان العربي» العدد الثاني والعشرون» ص72-57. 


الفصحى وعاميّاتها 


تبددهاء جمدة لر يروج هما ور يُستفد بأصالتها أو فرادتها في الاستعمال المباشر (في 
الإذاعة والتلفزة والصحافة والكتاب المدرسي والمعجم اللغوي..) فبقيت لذلك كمواد 
المعاجم القديمة وأمثلة المقارنة التاريخية تقرأء حن تقرأء استطرافا وتذكرة عابرة ما 
بين الفصحى والعاميات من علائق تاريخية. ولعلها ظلت على الجملةء حاصرة في 
إسارها العامي بحکم قانون الازدواجية الصارم في تصنيف الاستعمالات اللخوية إلى 
مقامات فصيحة ومقامات عامية؛ فإن الموقف المستبطن لدى سواء المتعلمين هو 
العزوف عن هذه العبارات الفصيحة الأصول لورودها في العامية". 


(8: ج) استعادة الإعراب: أما الإعراب فإن سبيله في النموذج المقترح أن يؤخذ من 
التسكين بالتدر یج» ويعنى فيه بما يكون الإعراب هو الدال على وظيفة الكلمة 
بالضرورة (كما في التقديم والتأخير) أو حاسما في تصحيح المعنى المراد» أو مقترنا 
باختلاف الرسم الكتاي. 


ويظهر أن هذا النهج ليس بخارج عن منهج الأوائل في الإعراب عند 

مواقف المشافهة. وتقع لنا روايات خارجية صريحة تشير إلى منحى واضح لدى 
2 

العرب بالتخفف من الإعراب» تاخذه أخذا طبيعيا رفيقا خاطفا دون احتفال بإظهاره 
و إتقامه (على منهج الصنعة الذي يرسمه التعلم) فقد ورد في كتاب "نثر الدر" للوزير 
أي سعد الآبي: "قال أبو العيناء: ما ربت مثل الأصمعى قط: أنشد بيتا من الشعرء 
فاختلس الإعراب» ثم قال: سمعت أبا عمرو بن ال ل كلام العرب الذرج» 
وحدثني عبد الله بن سوارء آن آباه قال: العرب تجتاز بالإعراب اجتيازاًء وحدثني 
ا او اا ا ف ا و ن هة 
وسمعت يونس يقول: العرب شا الإعراب ولا تحققه» وسمعت الخشخاش بن 
الحباب يقول: العرب تقع بالإعراب» وكأہا لر ترد» وسمعت أبا الخطاب يقول: 


انظر في هذه المقولة الأخيرةء مثلا: العامية الفصحى لحمود تيمور» مجلة مجمع القاهرةء الجزء 13» 
15 


امداخلات العلمية 


إعراب العرب الخطف والحذف. قال: فتعجب كل من حضر منه"". ويور اللحن 
حيناء والتخفف من الإعراب حينا عن بعض علماء العربية. فقد رُوى أن الرشيد سأل 
الفراء: أتلحن يا بحيى؟ فأجاب: يا أمير المؤمنينء إن طباع أهل البدو الإعراب» وطباع 
آهل الحضر اللحنء فإذا حفظت أو كتبت لر آلحن» وإذا رجعت إلى الطبع لحنت. 
وكان ثعلب لا يتكلف إقامة الإعراب في كلامه إذا لر َس لبْساً في العبارةء فذكر 
ذلك لإبراهيم الحربي فقال: أيش يكون إذا لحن في كلامه... “. ثم انتهت نة 
اللهجات بمجمع القاهرةء في دراستها ظاهرة الإسكان في اللغة العربية إلى أن "إسكان 
الحركة الإعرابية ليس بمنكور في الفصحى؛ وهي ترى إمكان الاستناد إلى ذلك في 
إجازة الوقوف بالسكون على الأعلام المتتابعة"» واعترض بعض الأعضاء منكرين 
هذا القرار غير أن غالبية المؤتمرين أحجموا عن الاعتراض عليه فاعتبر بمثابة فتوى 
يمكن اللجوء إليها عند الضرورة“. 

فإذا استقامت لناء بعد ذلك» في دورة الزمن» وسائل إشاعة الفصحى المنطوقة 
الطبيعية مُعْرَبة بعفو ية تلقائيّة مقنعة استكملنا ها شَطْرَ الإعراب وكان أمرها عوداً 
على بدء» والعود أحمد وعسى أن تحفز هذه الدعوة المستأنفة إلى أخذ فصحى المشافهة 
مَأحَدٌ اليد؛ لعلنا نحبي نموذجا لغويا موروثا يغتح لنا أبواب التواصل مع التراث في 
الزمان العربي الإسلامي ونصوغ نموذجا لغويا واقعيا يتجاوز بنا حدودية اللهجة 
العامية الواحدة المغلقة ويتجاوز بنا حرج التقعر المفضي الاقف اة 
ويَنْهَحّ لنا سبل التواصل الشفاهيّ على مدى الفضاء العربي والإسلامي الذي يَنْشد 


ھ 
ت 


َعَلْم العرببة. 


عن فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب» ص65. 


عن المستوى اللغوي لحمد عيد» ص46 و(ايش) بين الفصحى والعامية ل: ف. عبد الرحيم» مجلة 
مجمع دمشق» الجلد 47 الجزء 2> ص477. 

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد الثاني» الجلد الأول» ص149. وانظر في أمثلة مؤنسة 
بهذا الاتجاه في العربية: العامية الفصحى» مجلة مجمع القاهرة» جزء 13» ص123. 

* المرجع السابق. 


(9) 


ولكن القضية اللغوية ليست قانمة في فراغ» وليس حلهاء في نهاية التحليلء 
لغويًا خالصاء فهي نمتدة في حياة المجتمع تؤثر فيها وتتأثر بهاء وهي مرتبطة ارتباطا 
عضويا بالمؤسسات القانمة. ولهذا يتطلع بعض العاملين في حقل اللغة وبعض آهل 
النظر إلى السلطة التي ينتظم إشرافها كل جهة وتتلك القدرة التنفيذية على الإنجاز 
الحاسم الشامل. ولا ريب أن القرار السياسي ليس معلقا في فراغ أيضاء فهو مرتبط 
ارتباطاً عضو يًا بالمؤسسات التفصيلية المباشرة واستعداداتها الموازية الكافيةء عله 
نافذاً ناجعا. إن القرار السياسى والتدابير التفصيلية يتفاعلان على التنامى والتكامل. 
إن القرار السياسي المبتغى» على هذا المستوى لحل مشكل الازدواجيةء بجدد القرار 
وهو ممثّل ف تراتيبه النهائية كالثورة الشاملة. وينتظم تدابير حددة تقصد إلى غرس 
الفصحى وتنميتها وتعهدها ومد ظلاها واستنمار العامة ما کان طا صل أو وجه ف 
الفصحى. فإذا استعرنا مص طلحات هذا العصر وبعض مناهجه الاستهلاكية قلنا: إن 
الطبيعية التي تفضي بم إلى ذلك حتى يعتادوه. وهكذا تتسرب إلبهم الفصحى 
ويتشربونها كما تسرب إليهم النموذج الاستهلا بوسائل مباشرة وغير مباشرة. إن 
اتخاذ مثل هذه التدابيرء» واستكمال المؤسسات التى تستلزمها سيختصر علينا الطريق 
في حل جل مشكلات التنمية الاجتماعية والثقافيةء ويتجاوز بنا التدابير الإصلاحية 
الجزئية القاصرة التي تتكسّر كأمواج الشاطى. 

ويتراءى لي» آخر الأمرء أن التدابير التالية المستصفاة المستقصاة يمكن أن 
تقدم مسامة فعالة في التحول إلى الفصحى. وقد صنفتها في جالات ثم جعاتها في بنود 


خددة. 


امداخلات العلمية 


(9: أ) في الدرس اللغوي (الفصحى وهجاتها): 


1 


. إعداد فهرس شامل للسمات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية الخاصة 


ف اللات ار اة 


. إعداد فهرس شامل للسمات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية الخاصة 


ف اللهجات العربية الجديثة. 


: تعمیم سلسلة من البحوث والندوات (بالفصحى) تناقش مظاهر التباین بين 


اللهجات العربية وما يؤدي إلبه هذا التباين من تنافر ومغالظة وسوء تفاهم. 


. إعداد دليل شامل للمقارنة بين كل طجة عامية وبين العربية الفصحى» 


ووضع أسس قياسية توضح العلاقة بينهما وترسم سبيل الانتقال من العامية 
إلى الفصحى. ولا ريب أن بين الفصحى وكل عامية علاقة قياسية يسهل 
كشفها وإدراكهاء ويكن» بقليل من التدريب التعود على ملاحظتها 
واتباعها في التحول. 


. إجراء دراسات مقارنة بين العامية والعربية الوسطى من جهةء وبين العربية 


الوسطى والعربية الفصحى من جهة أخرى. لتحديد العلاقة بين هذه 
المستويات الثلاثة والكشف عن مقدار التطور الذي تله العربية الوسطى 
في الانتقال من العامية إلى الفصحىء» وتعيين العوامل التي ادت إلى ولادة هذا 
المستوى اللغوي (العربية الوسطى)ء فإن ذلك يمثل دليلا لنا في تطوير هذا 
المستوى والتدرج به نحو الفصحى باطرادء وخاصة أنه يبشر بصيغة عربية 
منطوقة تحمل سمات مشتركة» وتجري با العبارة عفوا على ألسنة أبناء 
العربيةء وتنجاوز بهم دهليز اللهجة الضيق العاجز عن الوفاء بحاجات 
التواصل الواسع والتعبير عن المسائل النقافية والعامة. 


(9: ب) في التعليم 


.1 


وضع "تأليف" في قواعد العربية المنطوقة يسرج من كتب العربية 


العربية المنطوقةء ليكون مثالا للحديث الطبيعي القائم على الاجتزاء 
ويقوم به مثلون مدربون يتمتعون زايا متميزة تجعلهم متکلمين نموذجيين 

o َ‏ 3 
بغرون الناس بمحاكاتهم ويقدمون هم الفصحى بحيث بحسون أا تفضل 
نماذج الخطاب الشفوي الآخرى. 


. انتاج سلسلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية لتعليم العربية للمبتدئين. 


ربط كل كتاب مدرسي مقرر في المرحلة الابتدائية الأولى بأشرطة مسجلة 

3 ِء ِء 
لنصوص الکتب» تسجل بأصوات معلمين متقنين أو ممثلين مدربينء لتكون 
نماذج صالمة بحتذيا التلامىذ. وهکذا نبدآهم بالفصحی على صورة صحبحة 
فلا يتعترون في ضعف بعض المعلمين وفي صعوبات القراءة بالرسم العري. 
ونپذاء انض يقترن السماع بالقراءةء وتعمل الأذن والعين بانسجام في موقف 
التعليم. و يصبح معتاداً في مثل هذه الجال أن يِْدَأً بالاستماع إلى النص المسجل 
مع النظر إليه في الكتاب. 


. تحرير الكتب المقررة تحريراً لغويا يبرؤها من كل خطا لغوي و طباعي. 
جعل الفصحى لغة التعليم العام جميعاء وجعل إتقان الفصحى شرطا في كل 


تعيین هذه المهنة. 


جعل الفصحى لخة التعليم الجامعي كلهء وجعل إتقان الفصحى شرطا في كل 


تعيين بهذه الرتبة. 


المداخلات العلمية )69( 
(9: ج) في أدب الطفولة: 
1. إنتاج زمر من الأغاني والأناشيد الرشيقة المناسبة للطفولة بالعربية الفصحى. 
2. فرز قصص الطفولة المترجم والموضوع» واستبعاد العامي المستغلق وما لیس 
له أصل ف الفصحى وحظره تماما. 
3. إنشاء مؤسسة لأدب الطفولة تعمل على تهيئة المواد المناسبة منه بالعربية 
الفصحى» وتعميم ذلك على الأطفال تعميم الحليب والنطعيم. 
(9: د) في حو الأمية: 
برنامج شامل لمحو الأمية قد يكون من بعض وجوه تنفيذه أن تعلم البنات 
آمهاتهن» ويعلم الآبناء آباءَهم. وقد يکون من لوائحه آن يعلم کل متخرج من 
المدرسة وكل متخرج من الجامعة عشرة من قريته أو حَبّةء بحوافز مقنعة وتراتيب 
(9: ه) ف الحياة العامة: 

1. برنامج إذاعي تلفزيوني مسلسل تقدمه آم (حانية) لطفل في بدء الكلام... 
يصلح مثالا لكل أم في هذه المرحلة» ويكون مضمونه منسجما مع نمو الطفل 
وحاحاته. 

2. برامج ماثلةء متدرجة فيها خاطبات آولية بالفصحى» على مستوى الطفولة 
تقوم على مواقف حوارية. 


3. برامج مصورة» تتناول الأولاد في الجي بألعاہم وآتعاہم» وحاوراتهم في شکل 


النصحی وعامتاتها 

4. برنامج يتناول حياة أسرة في بيتهاء ويستغرق» في قصة مسلسلة» وجوه 

استعمال الفصحى بصورة طبيعيةء يوظف تسميات الأشياء جميعا بأسماء عربية 
ويطوع العربية للتعبير عن شؤون الحياة المنزلية. 


5. إنتاج سلسلة من البرامج التلفزيونية الإذاعية التي تجعل الحياة اليومية مادة 
ها وتجعل الفصحى لغة للتعبير عنهاء حتى تأخذ الفصحى مكانها في دورة الاستعمال 
ا لحي فتتسرب إلى الناس جيعا. ومن نافلة القول ن نشترط أن تقوم هذه البرامج على 
قضايا ومواقف حيو ية تشد الناس إليهاء وأن تقوم على نصوص أدبية متفوقة يضعها 
كتاب مبدعون» وأن يبدل في تدريب الممثلين على الأداء اللغوي ما بكفل له أن بقدم 
الفصحى رشيقة جذابة طبيعية عفو ية مقنعة. وقد تنتظم هذه السلسلة: 


> برنا جا يتناول حياة بائ في سوق المدينة. 
- برناا يتناول حياة فلاح ف القرية. 

- برنا جا يتناول حياة راع في البادية. 

- برناخا يتناول حياة موظف ف دوائر الدولة. 


> برنا جا يتناول حياة عامل في مصنح. 


... بکل ما یعرض لکل منهم في حیاته من علاقات ومواقف. 

6. تعريب اللافتات وأسماء المحال وكل وجوه الإعلان وكل مظهر مكتوب في 
الحباة العامة بإاعطائها أسماء عربية صحبحة دالة. 

2 نشر معجم مصور بألفاظ الحياة العامة يعتمد الشائع ما كان له أصل في 
الفصحى أو كان معرّبا على قياسها أو مستخرجا من مواد المعجم القديم» وتعميم هذه 
الأسماء في كل ما بباع وما ينتج وما إعرض. 


امداخلات العلمية 


8. تعيين هيئة دانمة من المجمع اللغوي والمجلس الأعلى للغة العربية لوضع 
مقابلات عربية لكل مايدخل إلى البلاد من بضائع وأجهزةء وتزويد هذه الميئة بكل 
الوسائل اللازمة لتعميم الأسماء العربية الموضوعة» جنبا إلى جنب مع الأسماء 
المستوردة. 

(9:و) ف الإدارة: 

1. جعل إتقان الفصحى شرطا في كل تعيين لوظيفة إدارية أو كتابية. 

2. تحرير النماذج الرسمية والديوانية والإجرائية تحريراً لغويا حققا. 
(9: ز) في الفنون: 

2. الاقتصار على الفصحى في صناعة الأفلامء 

3. الاقتصار على الفصحى في نصوص الأغاني. 

(9: ح) في لغة الكتابة: 

1. تعيين حررين لغويين لتصحيح لغة الصحافةء ومدققين لتصحيح أخطاء 
الطباعةء واعتبار الخطاً اللغوي أوالطباعى تقصيرا مهنيا. 

2. "منع المطابع من طبع الكتب أو رسائل بالعامية"". 

(9: ط) ف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية: 
1. عدم بث أية مادة إذاعية أو تلفز يونية إلا بالفصحى. 


2. قصر البث من الفضائيات العربية على الفصحى. 


مشكلات العربيةء مجلة مجمع دمشق» ج4» مج 39» ص 533 ومن حاضر اللغة العربيةه ص218-216. 


لصحي وعامياتها 


3 إعداد العاملىن ف التلفزيون والإذاعة "إعدادا صوتيا ولغو ياء لعلاج ما پيدو 
الكلمات". 
"وعلى وزارات الإعلام وهيئات الإذاعة المسموعة والمرئية أن تستعين في علاج 
ذلك بالأساتذة المتخصصين ف صوتيات اللغة وقواعدها اللحوية"". 
ف نقل التحدث بالفصحى من الإطار الفردي إلى المجال الاجتماعى: 
إنشاء ناد للتحدث بالفصحی ف کل مدرسة»› وكلية» وحي»› وقرية» وم 
ومزرعة. 
ولا ريب أن كل بند من هذه البنود بحتاج إلى خطة متكاملة لعرضه على 
الناس عرضا يوضح آبعاده» ويحتاج إلى تشريح مفصل يضمن تنفیذه. کما أن هذه 
البنود تحتاج إلى دراسات ميدانية تحلل العوامل المتداخلة معهاء وتستوثق من الظروف 
۰ « © * 0 » 4 
المحرطة ہا وتتحقق من جدواهاء وتستطلع العقبات التي قل تقوم ف طرقهاء وتعد 
للحوار في كل ما يتعلق بكل منهاء وتحدد خير الوسائل لتحقيقها. وقد يستثبر كثبر من 
من جدوى هذه التراتيب التى تأخذ ف بداية الأمر صورة الثورة الشاملة والنفر 
العام. 
)10( 
خاط ۰ 
ولا ريب أن حل مشكل الازدواجية العويص سيحل عقدة اللسان العريي 


وقائع مؤتقر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الخامسة والأربعين» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى» السنة الثانيةء العددان 3 و4. 


امداخلات العلمية 


وعلى الطالب العربي ذلك الجهد الضائع في تحصيل العربيةء وعلى غير العربي تلك 
الحيرة التي يضطرب فيها عند اختيار المستوى اللغوي الذي ينشد تعلمه» وسوف 
يسهم في تحقيق الاتساق النقافي والاجتماعي والنقدم نحو الوحدة الجامعة. فإذا رأى 
بعض الناس أن التحول إلى المستوى الفصيح سيؤول بنا من جديد إلى الازدواجيةء إذ 
لا يلبث البون بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية أن يتسع رَأينا أن هذا العصر يزودنا 
بالوسائل المسموعة والمرئية التي نجسد الفصحى مشخصة خحكيةء كما يزودنا 
بالكتاب الذي بحفظ الفصحى مدوّنة خحمية. وهكذا بحفظ الشريط المسجل لغة 
ا لخطاب» كما بحفظ السجل المدون لغة الكتاب. 


ےه o‏ ر ب ء 4 
و: تَحْنْ آذری وقد سألنا جد أطو يل طريفنا آم يطول 


وکت فن الال ان وکثیر من رده تعلیل 


الفصحى وعامياتها 


ثبت المصادر والمراجع 


1. اتجاهات البحث اللغوي الجديث ف العالر العربي (لبنان 1960-1901)ء رياض 


2. أسرار العربيةء الأنباريء تحقيق محمد بهجة البيطار» دمشق 1377ه-1975م. 


.3 


.10 


انتشار اللغة | لعربية رهن بمدى اسهامها في الواقع الحضاري» ز نجيب مود 
اللسان العري» العدد الخامس. 


أصول النحوء ابن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلىء النجف الأشرف» 1973. 


. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» ابن خالو یه» أعادات طبعه بالاأوفست» 


مكتة المثع ‏ سغداد ع٠‏ طعة القاه ة» 1360ه-1941م. 
: ببخداد عن طبعة القاهر م 


الإعراب من قواعد الإعراب» ابن هشام» تحقيقق وتقديم علي فودة نيلء الرياض 
1981-1 م. 


الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية ف العربيةء نماد الموسى» كتاب الملتقى 
الدولى الثالث ف اللسانياتء الجامعة التونسيةء 1985. 


آقرب الطرق إلى نشر الفصحى» عبد القادر المخربي» ججلة المجمع العلمي العربي 


امال من اللهجات العاميةء عباس مود العقادء مجلة ممع اللغة العربية 
(القاهرة) الجزء 10ء 1958. 


الجزء 4ء تشرين الأول 1964ء جمادى الأولى 1384ه. 


. البيان والتبيينء الجاحظ, تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف 


والترجة والنشرء القاهرة 7ھهھ--1948م. 


امداخلات العلمية 


.12 


.13 


.14 


15 


.16 


.17 


.18 


.19 


الجزء 41ء حمادى الأولى 1398 -مايو (أيار) 1978. 


تأملات عامة في اللهجات العربيةء ج. قانتينو» مجلة المجمع العلمي العري 
(دمشق) المجلد 15ء الجزآنء 3 4 1356ھ-1937م. 


. تعليم اللغة العربية في ربع القرن الأخيرء اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 


ندوة عمان»ء 1978. 


(القاهرة) الجزء 41ء حمادى الأولى 1398ه- مايو (أيار) 8م 
الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمةء ناد اموسى 


الخصائص» ابن جنى» تحقيق خمد على النجارء دار الكتب المصرية (القاهرة) 
1376-1ھ- 1956-1952م. 


دراسه بهةء عد القادر المغر»› . سه (القاهرة 
راسة في اللهجة المصريةء عبد القادر المخربي» مجلة مع اللغة العربية (القاهرة 
الجزء 3 1355ھ-1936م. 


التجار ية بالقاهرةء الطبعة الثامنةء 1380ه-1960م. 


1. شرح قطر الندی وبل الصدىء» ابن هشام» تحقيق محمد خيي الدين عبد الحمیده 


المكتبة التجارية بالقاهرةء الطبعة العاشرةء 1379ه-1959م. 


2. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ابن مالك نحقيق وتعليق 


محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة دار العروبة 6هھ-1957م. 


رمضان 1386ھ - کانون الثاني 7.. 


الفصحى وعاميًاتها 
4. العامية .. الفصحى» مود تيمور» جلة جمع اللغة العربية (القاهرة)ء الجزء 13ء 
41. 
5.العامية والفصحى ف القاهرة والرباطء عبد العزيز بن عبد اللهء خلة اللسان 
العربي العدد 22. 


6. العربية بين الفصحى والعامية» عارف النكدىء جلة مع اللغة العربية بدمشق 
المجلد 44 -الجزء 1 و 2ء شوال 1388ه- كانون الثانى 1969. 


7. العربية الدارجة في القطر الجزائريء إبراهيم السامرائي» ججلة جمع اللغة العريية 
بدمشقء المجلد 55 -الجزء 4 ذو القعدة 1400ه- تشرين الأول 1980م. 


8. العربية الوسطى وما نشا فيها من تداخل بين الفصحى والدارجةء محمد الشايب» 
المجلة النونسية للعلوم الاجتماعيةء الجامعة التونسية 976م 

9.علم اللغةء على عبد الواحد واف» مكتبة نمضة مصرء الطبعة الخامسةء 1382ه- 
2م. 


دكتوراه» إعداد محمد على يونس رباع» الجامعة الأردنيةء 1994. 


ا والمولد في كلام آهل الغوطةء محمد كرد عليء جلة المجمع العلمي العريي 
بدششق: المجلد 19 - الجزآن 1 و2ء كانون الثاني وشباط 1944م - المحرم وصفر 
3ھ. 


32. فقه اللغة العربية وخصائصهاء إميل يعقوبب دار العلم للملايينء بيروت» 1982م. 
3. فقه اللغة المقارنء إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايينء الطبعة الثالثةء 1983م. 
4. في اللهجات العربيةء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصر ية الطبعة السادسة. 


5. قراءة آلسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامى: نحوي عربي من القرن الثامن 
الميلادي مساهمة في تاريخ اللسانیات» مایکل ج. کارترء تعریب: حمد رشاد 
الجمزاوىء حوليات الجامعة التونسيةء العدد 22ء 1983. 


المداخلات العلمية 


6. قضايا اللغة العربية المعاصرة (بحث من الإطار العام للموضوع)» شكري فيصل المجلة 
العربية للدراسات اللغو يةء المجلد الثانىء العدد الأولء اغسطس (آب) 1983. 


عمان 1987 (نشر بدعم من الجامعة الأردنية). 

38. کتاب الحروف» الفاراي» تحقيق خسن مهدي» دار المشرق» باروت» 0. 
القاهرة 1400ه. 

40. کتاب سيبو يه» تحقيقق عبد السلام هارونء القاهرةء 1385ه-1966م. 

1. لخة العامةء شفيق جبري» جلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 49ء الجزء 4 
شعبان 1394 ھ - یلول 1974م. 

2. اللغة العربية في العصر الجحديث: قيم الثبوت وقوى التحولء ناد الموسى» دار 
الشروق» عمانء 2007. 

3. اللغة العربية وأبناؤها (أبحاث ف قضية الخطاً وضعف الطلبة ف اللغة العربية)ء نماد 

4 لغة ا مسر ح» محمد توفيق دياب جلة مجم اللخة العر ية (القاهرة)ء الجحزء 12 1960م 


5. لكل عصر لغة» شفيق جبري» ججلة ممع اللغة العربية بدمشق» المجلد 41 
الجزء4 تشرين الأول 1966ء جمادى الآَخرة 1386ه. 


2ھ-1972م. 


7. اللهجات العربية ف القراءات القرآنيةء عبده الراجحىء دار المعارف» مصر» 1969. 


8. المدخل إلى علم اللغةء رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرةء ودار 
الرفاعي الرياضء» الطبعة الأولىء 1982م -1402ه. 


الفصحى وعاميًاتها 

القاهرة 1981م. 

50. مستو يات العر ية المعاصرة ف مصرء› السعيد خمد بدويء» دار المعارف» مصر. 

51. مظاهر الوحدة بين عامية بغداد وعامية المغرب الأقصى» عبد العزيز بن عبد الله 
اللسان العرف» المجلد 18 -الجزء 1. 

2. المفصلء الزخشري» تحقيق (بروخ). 

3. المقتضب» المردء تحقيق عبد الخالق عضيمةء القاهرة 1388-1385ه. 

4. المقدمةء ابن خلدونء مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني» بيروت» 1961م. 

55. من حاضر اللغة العربيةء سعيد الأفغانى» دار الفكرء الطبعة الثانيةء 1971. 

6. نحو تفصيح العامية فى العالر العرى» عبد العزيز بن عبد اللهء اللسان العرى»› 
العدد1 صفر 1384 هھ پونيو (حزیران) 4م 

7. نحو تفصيح العامية في الوطن العربي» دراسات مقارنة بين العاميات العربيةء عبد العزيز 
بن عبد اللهء اللسان العري» المجلد 9-الجزء 1 191ھ- 1972م. 

8. نحو تفصيح العامية في الوطن العربى» عمر الطاهرء اللسان العربي المجلد 10 الجزء 1. 

9. النشر ف القراءات العشرء ابن الجزري» إشراف على خمد الضباع» دار الكتب 
العلميةء ببروت (عن المكتبة التجار ية بالقاهرة). 

0. نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الجديثء ناد الموسى» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 1400ه -1980م. 

1. الوجهة الاجتماعية في منهج سيبو يه في كتابه» نهاد الموسى» خجلة حضارة الإسلام» 
دمشق 1394ه-1974م. 

2. وقائع مۇتمر جمح اللغة العربية في القاهرة ف الدورة الثامنة والأربعين 2م عدنان 
الخطيب» ججلة جمح اللغة العربية الأردنى العدد المزدوج 16-15 السنة 5 ربيح 
الأول -رمضان 1402ھ کكانون الثاني - حزيران 1982م. 


امداخلات العلمية 


3.وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الخامسة والأربعين» جلة 
ممع اللغة العربية الأردنيء العددان 3 4 السنة الثانية. 


4. وقائع مونمر جمع اللغة العربية في القاهرة في دورته السادسة والأربعينء عدنان 

الخطب» حلة اللغة العر بسة الأردنى» العدد المزدو < 9 -10ء السنة 3 رمضان 
SEET.‏ بيه الاردني وح ر 

0- صفر 1401ھ » آب - کانون الأول 1980م. 


الإنجليزية: 
Gembun Itchi, by J.V. Neustupn’ y. in Kodansha‏ . 
Encyclopedia of Japan, Tokyo 1983.‏ 


. Instrumentalism in Language Planning, by E. Haugen, in Can 
Language be Planned? The Univ. Press of Hawaii, Honolulu 
1971. 


. Language Development, by C. Ferguson, in Language 
Structure and Language Use, Stanford Univ. Press, 1971. 


. Language Education in Arab Countries and the Role of the 
Academies, by S. Altoma, in Advances in Langugae 
Planning, Mouton 1974. 


. Post-Structural Approaches to Language: Language Theory 
in a Japanese Context, by J.V. Neustupny, university of 
Tokyo Press 1978. 


. The Problem of Diglossia in Arabic, by S. Altoma, Harvard 
Middle Eastern Mongogaph Series 1969. 


7. The Revival of a Classical Tongue, by J. Fellman Mouton 1973. 


8. The Theory of Language Planning, by V. Tauli, in Advances 


in Language Planning, Mouton 1974. 


. Toward a Definition of Language Planning, by F. Karam, in 
Advances in Language Planning, Mouton. 


10. What is Educated Spoken Arabic, by T.F Mitchell 


(Typewritten). 


العاميات العربية 
ولف التخاطت الفشة 
للڑستاز ال دکتور عبد ال ر مان الحاج صا 


ر ا ارتي ل اله 


إن الناطقين باللغة العربية يلجؤونء في جميع البلدان العربية ومنذ القديم»ءإلى 
لغة تخاطب تسمى بالعامية في التعبير الشفاهى عن الجاجات العادية اليومية وتنفرد 
العامية بهذا الجانب من الحياة. وتختلف الغاميات من جهة إلى أخرى قليلا م کٹہرا۔ کہا 
يلجا غر الأميين منهم إلى اللغة الفصحى في كل ما له علاقة بالتقافة والتعليم والحياة 
الرسمية وكل ما بخص الإدارة ووسائل الإعلام وغبر ذلك. وتنفرد الفصحى بكل ماهو 
مكتوب ولا تنحصر فيه أبدًّا. ومن المعروف أبضا أن العاميات العربية كلهامتفرعة 
تاريخيا عن العربية وتنوعانها التي كانت تنطق با القبائل العربية القدية. وبينها وبين 
اللغة الأصلية فوارق. فالسؤال الذي نطرحه هو عن هذه الازدواجية وحقيقتها 
وسابياتها وهل هي خاصة بالعرب آم هل هي ظاهرة طبيعية؟ وكيف هو الحال بالنسبة 
للأمم الأخرى ولغاتها؟ فقد شاعت في هذا الشأن أقوال كثيرة لا بد أن نكشف عن 
حقيقتها وعما بجحب أن نفعله لتفادي ما يترتب عليها من المساوئ وما يعوق منها الترقي 
الحضاري. هذا وما الذي مجعل لغة النقافة ولغة التخاطب لا تبتعدان كشرا؛ وكيف 
كانت لغة التخاطب العربية في زمان تدوين العربية فهناك شهادة اللغويين من الذين 
قاموا بجمعها من آفواه العرب.فسنتطرق إلى كل ذلك فيما يلي. 

ِن اللغات البشرية الطبيعية هي آوضاع اجتماعية مثل سائر المؤسسات والنظم 
الاجتماعية الآخرى كنظام الأسرة وما يرتبط به من زواج وطلاق ومثل ما بتعلق 
بتنظيم الدولة وغير ذلك. وما مجعلها كذلك هو آنا نظام من الرموز يتواضع عليه لتبليغ 
الغراض. وككل ما تتواضع عليه المجتمعات الإنسانية فهي تخضع للتحول مع مرور 
الزمان فأحداث الزمان تغيڙها فتصبّرها على وضع آخر غير ما كانت عليه. وبذلك 
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تصير لغات أخرى إذا كان التغيبر شاملا. وتختلف اللغات البشرية عن غبرها في كونها 
طبيعية وليست مثل المؤسسات الاجتماعية التي يتواضع عليها الناس وهم شاعرون 
بذلك وذلك كاللغات المصطنعة (ولغات الصم والبكم وغيرها). وكسائر الأنظمة التي 
هي من وضع الإنسان وبإرادته. وهذا فالتحول الزماني للغات الطبيعية لايشعربه 
الناطقون با في وقت التحول ولا يتفطن إلى ذلك إلا اللغوي. والسبب الرئيسي لكل 
تحول هو تأثبر الأحداث الاجتماعية في نظم المجتمع من خلال كيفية استخدام أفراده 
ها. واللغة هي وضع واستعمال هذا الوضع. وهذا قد ينساه الكثبر من الناس بالنسبة إلى 
اللغة العربية. ونخص بالذكر المجامع اللغوية وكل من يشتغل باللغة وتعليمها. فنظام 
اللغة يصيبه التغيبر من خلال الاستعمال له والغاية من استعمال اللغة هو التواصل وهذا 
يحتاج إلى نظام متماسك من الرموز المتباينة إلا أن الاستعمال فعل حكم وكل فعل فهو 
مكلف فإذا كانت الكلفة باهظة أو تتجاوز الفائدة فيضطر المستعمل إلى التخفيف من 
جهوده العضلية والذاكرية. وهذا هو السبب الأهم في تحول اللغة من نظام إلى نظام 
آخر. ولا بد من التنبيه على ن التحول الناتج من هذا الميل الطبيعي إلى الاقنصاد (في 
جميع آفعال الإنسان) ينطبق خصوصا على لغة النخاطب اليومي العادي لعفو يته. وهناك 
سبب آخر للتغيير وهو المحافظة على النظام اللغوي لأنه لا بيان ولا تبليغ إلا بنظام 
نسجم من الرموز (مهما كان شكله) وهذا يودي إلى ترميم المجتمع لنظام لغته التي 
e TT‏ الناطقون 
بدون ما شعور منهم إطلاقا أن برمُوا ما صار فيه اضطراب بسبب التحول الزماني. 
وهذان العاملان قد تفطن إلى وجودهما القدامى من علمائنا واللسانيون المحدثون. فهو 
عند العرب التخفيف من المؤنة في ظواهر الإبدال والإعلال والإدغام والقلب وغير 
ذلك. أما العامل المعاكس فهو عندهم "طرد الباب" مثل حمل حذف الممزة في أ كرم على 
کل تصاريف الفعل وحمل حذف الیاء فی يعد على كل تصاريف يعد لكيلا بختلف 
الباب. وهذه الظواهر التحو يلية هى جد طبيعية ولا يشعر با الناطق.والعاميات هى 
نتيجة هذا التحول الزماني. ٠‏ ۰ 


النصحى وعامياتها 


فهذا التخفيف إذا كان مطلقاً من كل قيد (كوجود نحو مدوّن وكتابة) بغيْر 
شيئا فشيئًا نظام اللغة ويساعد على ذلك تكلف الناطق النطق با ليس من لغته 
الأصلية. وذلك مثل تأثر العجم الذين دخلوا الإسلام على لغة أولادهم وھؤلاء على 
أبناء العرب. ومغل ذلك الآهالي الأصليون في وربا الغربية بعد غزو الرومان 
لأراضيهم واستعمارهم هذه البلدان. فصارت اللاتينية في أفواه هؤلاء بعد تبتيهم ها 
تبتعد شیئا فشيئا عند عامتهم وصارت هي اللاتينية الدارجة أو العامية u1g2۲14(‏ ۷ 
4 ) وتنوعت بتنوع البلدان المغزوة كما صارت العربية إلى لجات في كل بلد 
من البلدان التي فتحها المسلمون وسكنها الكثير من القبائل العربية. فالتحول 
اللغوي عبر الزمان هو قانون طبيعي عام ولا تفلت من ذلك أية لغة في الدنيا منذ أن 
خلق الإنسان. وقد بن ذلك جيدا اللسانيون في زماننا ودرسوا ظواهر التحول الزماني 
دراسة وافية وتناولوا بالدراسة كل اللغات تقريبا. وهذا و إن كان صحيحا لا جدال 
فيه إلا أن القول باستحالة تدخل الإنسان للتأثير في التحول هو قول فيه مجازفة كبيرة 
لأنه لا توجد أية ظاهرة طبيعية في الدنيا أو أي تحول اجتماعي إلا وقد بحاول المجتمع 
- في ظروف معينة- إيقافه أو توجيهه و إخضاعه لإرادته. وهذا ينطبق على تحول 
اللغة فقد تم تدوين اللغة الفرنسية في نظامها النحوي ونظامها المعجمي على أيدي 
النحاة ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي. واعتمدوا في ذلك على لغة باريس 
ونواحيها بعد أن صارت هى اللغة الرسمية (وكانت لغة البلاط الملك). فبقى هذا 
النظام اللغوي واستمر إلى وقتنا ا حاضر بشى طفيف من التغبير مع أنٌ اللغة الفرنسية 
قد تغبرت تماماً وصارت لغة أخرى في أثناء حرب المائة سنة في أواخر العصر الوسيط 
إذ لر يوجد في تلك الفترة من يصذها عن ذلك بالتدوين لنظامها ولر يوجد من 
أصحاب السلطة من جعلها معيارًا لغويا رسميا. وقد تكون اللغة المختارة لذلك لغة 
نص دينى مثل السنسكربتية عند الهنود ومثل لغة القرآن فظهرت في الوقت الذي 
بدت هاتان اللغتان تتحولان جموعة من النحاة فدونوا نظاميهما فحافظوا بذلك على 
كيانها. و ينبغى أن ننتبه إلى أن هذا العمل قد أوقف اختفاء هذين النظامين. وأر يوقف 
التخول ا ا لغة التخاطب اليومي العادي إيقافا تاما وهي بالنسبة للعربية 
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العاميات على اختلاف أنواعها لأن لغة التخاطب تخضع خضوعاً كاملاً لقانون 
الاقتصاد اللغوي. إلا أن وجود معيار لغوي مدن يرجع إليه الناطقون يكون من 
أسباب بط ء التحو يل للغة التخاطب أو حصوله من بعض الجوانب دون بعض وذلك 
خص لغة التخاطب العادية وبقاءها قريبة جدا من لغة الثقافة وبحصل ذلك إذا كان 
المستوى الثقافي للشعب غير متدن. فلغات التخاطب الأوروبية غير اللهجات مثل 
الفرنسية التي يتكلم بجا أهل باريس ومارسيليا في تخاطبهم اللغوي وخاصة المثقفين 
منهم هي قريبة جدا من اللخة الفرنسية "الرسمية". 

فما نسميّه اليوم عامية بالنسبة إلى العربية فهي ما فضت إلبه لغة النازلة من 
العرب في كل بلد (كما يقول ا لجاحظ) بنفس التحول الذي تكلمنا عنه وبنفس 
الأسباب التى غتّرت اللاتينية في أفواه الغاليين (sهاسد6)‏ وأبناء الرومان في بلاد الغال 
فجعلتها تنّعا من لغة التخاطب التي 7ا الرومان بشئ من التغير. ولا بد ههنا أن 
نؤكد على حقيقة قد يتغافل عنها بعض المثقفين: فقد يزعم بعض اللسانيبن ن مصير 
اللهجات العربية القديمة إلى عاميات عربية ختلفة هو بمنزلة ما صارت إليه اللاتينية 
إلى لغات مختلفة. فهذا غير صحيح. فإن لغة التخاطب للنازلة من العرب في كل واحد 
من البلدان العربية بل في كل مكان عرف ببعض هذه القبائل لر تتحول التحول 
الكامل في جميع المستويات اللغوية الذي صاب لغة التخاطب للنازلة من الرومان في 
البلدان التي غزوها في أوروبا فصارت لغات وجات بعيدة كل البعد عن اللغة 
الأصلية. فالفر: نسية واللهجات المتفرعة من اللاتينية" مغايرة تماما للاتبنية فهى "لغة 
أجنبية" بالنسبة ها وكذلك كل اللغات التي أصلها اللاتينية. i SESE‏ 
العربي اللسان في زماننا هذا فهو يشعر بوضوح أن العامية التي ينطق بها هي هجة 
عربية قد فقدت علامات الإعراب وبعض الخاصیات الآخری التى تختص ہا 
القمرى إل أند ل يقر ل ادا اها هة اجنية ولأيقول إها ند عه ادل ماه 


وبا دخل فيها من لغة الجرمان وهو كثير. 


الفصحى وعاميًاتها 


الفرنسية عن اللاتينية إلا ا لجاهل ولا بحس بالبعد العميق إلا الأمي الذي لا يعرف تماما 
العربية الفصحى. 

وعلى هذا فإن كان يحق للدول التى تكوّنت في أوربا بعد القرن السادس عشر 
أن تة إحى هجام آي اللغة الماة التاية ساسا أ اجتاعا فة رسمية فى 
الإدارة والتعليم وغير ذلك) وذلك لتحقيق الوحدة الوطنية والثقافبة وترك اللاتبنية 
لأا أصبحت لغة بعيدة جدا عما هو مستخمل من اللغات» فليس الأمر كذلك أبدا 
بالنسبة للعربية وعامياتها فالنواة ا لجوهر ية هذه العربية وعامياتها لر تتغير: لا تزال 
كلها متكونة في معجمها من الجذور الغلاثية اساسا وأوزانها التي تصوغ هذه 
الجذور.وهيهات أن يكون الأمر هكذا بالنسبة إلى اللغات الرومانية فأين هي كلمة 
1٥‏ من هاو" وما الذي يربط عند الناطق العادي غير العالر اللغوي CRS‏ 
Courage Caput 4‏ ب Gu Coraticu‏ ب Soi adu‏ ب Sepe‏ وغیرھا ثم أضف 
إلى ذلك أن %80 من المفردات بالعامية موجودة في الفصحى. هذا من الناحية اللغوية 
أي من حيث الفوارق الموضوعية. أما من الناحية الاجتماعية الثقافية والسياسية فهل 
من منكر أن وحدة الوطن لا تقوى إلا بوحدة الثقافة ووحدة اللغة؟ وماذا فعل حکام 
فرنسا منذ قرون: ففي عهد فرنسوا الأول أصدر هذا الملك المرسوم الذي جعل لغة 
أهل باريس هي الرسمية (في 1539) وقد تبنى هذه اللغة كتّاب فرنسا ولغويوها 
وعلماؤها (مثل ديكارت) وعممتها الثورة الفرنسية ورسّخها وزير التعليم جول فيري 
ترسیخا لا مثیل له وغبره من جاؤوا بعده. وهذا لا يمنع أن تتواجد وتنعايش اللغة 
الرسمية بلغة أخرى. 

ثم إن هذه الوحدة لا تخص بلدا واحدا فقد تصير اللغة - وبالتالي الثقافة- الرباط 
الوحيد الذي ربط بين عدد كبير من الشعوب وآن يوجد بالفعل مثل هذا الرباط يعتبر 
قوة وسؤددا وحظا كبيرا قد لا يتوفر في الغالب وذلك مثل الاتحاد الأوري الذي ينقصه 
الرباط اللغوي. وقد تحاول الدول التي كانت استعمرت الدنيا كلها منذ عهد قريب أن 
تکون لغتها نجمع في تحالف واسع كل دولة كانت قد استعمرتها مثل فرنسا وانكلترا 
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وروسا وغرها. وحظ الولابات المتحدة الأمريكية نها جعلت الانكليزية توخدھا على 
الرغم من الاختلاف الاجتماعى والعرقى والثقا الذي کان يتصف به مواطنوها في زمان 
نشوكها والنازحون إليها فما بعد. 


ثم إن قول بعضهم إن الفصاحة فصاحات وأن كل لغة تعتبر فصيحة في حذ 
ذاتها وليست العربية الفصحى بأحق من غيرها بهذه الصفة! فهذه مغالطة في الواقع 
وتخليط بين العلم والحقائق التي ينبتها من جهة وبين الاختيار الاجتماعي السياسي من 
جهة أخرى. فصحيح أن أية لغة بل وأية هجة تعتبر علميا بها فصيحة وأصحابها 
فصحاء إذا لر تنغير عن النظام النحوي الصرف الذي يتصف به معيارها بالتحول 
الزماني الذي أشرنا إليه.فلكل لغة في الدنيا معيار وهو ما يمتاز به نظامها النحوي 
الصر فإذا تحول هذا النظام على لسان الناطق بها فلا يوصف بالفصاحة ولا يقال له 
إنه ناطق أصلي ها Spake‏ veناه.‏ لأنه ينطق بأشياء لا تنتمي إلى النظام الذي 
عرفت به هذه اللغة. 


فهذا الجانب العلمي وأما ظاهرة اختيار الشعوب لعيار لغوي لسبب خاص »م 
مهم ويم وحدتهم فهي ظاهرة لا تخص شعبا دون شعب عبر التاريخ والاختيار 
فيها هو ظاهرة اجتماعية. فلا دخل للعلم في ذلك إنما على العلماء أن يصفوا مثل هذه 
الظاهرة وأن يفسروها ولا بحكمون عليها بحكم ذاتي كعلماء بل كمواطنين همهم 
هذا الاختيار. وفيما بخص العربية فإن جميع الدول العربية اختارت العربية الفصحى 
كمعيار لغوي ولا عجب في ذلك أن تكون هذه اللغة الرباط الأساسي الذي يربطهم 
وتنتظم عليه علاقاتهم وتواصلهم وتعاونهم.فإن هم تراثا بهذه اللغة عظيم يتسع في 
الزمان إلى 14 قرنا وف المكان إلى 22 دولة. وهى لغة النقافة التى ا ترتقى المجتمعات 
الناطقة ہہا. 


أما فيما خص العاميات العربية فإن القدماء من العلماء وغيرهم کانوا لا 


يسمون اللغة الملحونة عامية. واستعمل ال جاحظ عبارة "الكلام الملحون"لعامية زمانه 
(البیان» 46/1) فهذه آقدم تسمية للعامية مح استعماله لكلمة " العامى" وصفا للف ظ 


الذي يأتي على لسنة من بسميّهم بالعامة. قال:" كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميًا 1 
(البيانء166/1). واستعملت عبارة "لين العامة" في أقدم العصور وألقت الكتب في 
هذا الميدان (انظر كتاب "لحن العامة" للد.عبد العزيز مطرءص70-57). و يلاح ظ 
أن العامة عند سيبو يه ومعاصريه يعنى بها الأغلبية من الناس بدون ازدراء. وكذلك 
الإمام الشافعي فإنه لا يريد من ا في عبارته:" عامة عن عامة" إلا الكثرة من 
الناس. وقد رأينا من أين جاءت العاميات وكيف صارت إلى ما هى عليه ورأينا أن 
الفوارق بينها وبين الفصحى ليست أبدا ماثلة للفوارق التى كانت قانمة بين اللاتينية 
واللغات الأوروبية المتفرعة عنها فهذه لغات وهى مغايرة ها فاا و شی ان سال 
فما تخس ايتا عن وضبعها الخال كلهة طب بالسسة إل التتضسى وحن أن 
ننظر أيضا في ماهيتها وآراء الناس فيها. 

إن العامية العربية -في أي بلد عربي كان- هى المستوى من التعبير الوحيد 
SESE E O N E‏ 
القديم بهذه الصفة- انفرادها بلغة التخاطب المسترسل- وانشقت إلى لغة ثقافة و إلى 
عامية كلغة تخاطب تشمل كل الناطقين بالضاد. المثقفين منهم وغيرهم.وفرضت على 
جميع آفراد الأمة لأنها بقيت تنصف بكل صفات لغة التخاطب وهي الخفة والاختزال 
وهذا يلزمه الخطاب العفوي غير المنقبض. فيفصْل الناس اللغة الملحونة في حالة 
الأنس هذا السبب لا للحن الذي فيها فقد قال ابن فارس في كتابه الصاحبي:" لأن 
الناس لا يزالون يلحنون ويتلاحنون فيما يخاطب بعضهم اتقاء للخروج عن عادة 
العامة. فلا يعيب ذلك من ينصفهم من الخاصة" (صء3). وقال أيضا: " وقد كان الناس 
قدا بجتنبون اللحن فيما يكتبونه و يقرؤونه اجتنابم الذنوب. فأما الآن (قبيل سنة 
وفاته 395) فقد تجوزوا حتى أن المحذث بحدث فيلحن..."(32) وبقى الأمر هكذا 
إلى یومنا هذا. ولا یتصور فی زماننا أن يكلم الواحد منا في حالة الأنس - لا الانقباض- 
صديقا له أو أحد آفراد أسرته في الجا جات البسيطة بلغة فيها إعراب وغير ذلك ما 
تنفرد به الفصحى.والغريب في ذلك هو أن لا يتساءل الناطقون عن السبب 


امداخلات العلمية 


الموضوعى في ذلك! فقد يقول قائل بأن اللغات الحية في زماننا قد سقط فيها الشئ 
الكثير وا علامات الإعراب وصارت بذلك أخف وأ كثر نجاعة وذلك مغل اللغات 
المتفرعة عن اللاتينية فكلها تخلصت من الإعراب. فيجب أن نستبدل الفصحى 
بالعامية لأن العامية هي نتيجة لتطور العربية المعربة. وهي اللغة التي تستعمل في 
الحياة! والحق غبر هذا إطلاقا. 

فأما علامات الإعراب فلم تسقط من الكثير من اللغات وذلك مثل اللغة 
الألمانية من بعض جوانبها ومثل اللغات السلافية كالتشيكية مثلا وكلها لغات حبّة 
تستعمل يوميا في التخاطب العادي بعلاماتما الإعرابية. والكثير منها تحول من نظام 
إعرابي إلى نظام إعرابي آخر. ونكرّر هنا للتأ كيد بأن لغة التخاطب هي أسرع تغيرًا 
عبر الزمان من غبرها لها تستعمل بالمشافهة العفوية في غلب الآحوال (وأما 
العاميات العربية فلا تستعمل إلا في المشافهة إلا في الشعر الملحون قديما وحديا). 
فالنطق والأداء الشفاهى المستمرٌ يقتضى الخفة وقلة الجهود التى قد لا تفيد عملية 
التواصل. فهذا هو سبب انفراد العامية بالتخاطب العفوي غير المنقبض وأعني 
EE NEES N ENE‏ 
احترامهم وعند ارتفاع المستوى الثقاف للخطاب أو من قد بحتقره إذا تكلم بلغة عادية 
(وف القديم بلغة ملحونة) وكذلك هو حال الأستاذ في المدرسة وال جامعة ومن یکلم 
الآلاف من المستمعين في الإذاعة والتلفزة وغير ذلك. 

فوجود ازدواجية في نفس اللغة أو بين لغة أصلية وهجاتها هو ظاهرة عامة 
الوجود وتختلف اللغات مع متفرعاتها في ذلك في درجة اختلاف الأولى بالنسبة للثانية 
وبالمكانة التى تحظى ا إحداها بالنسبة للآخرى.قال في ذلك اللغوي الاجتماعى 
فرخوسون RN)‏ (وهو الذي وضع لفظة اماع( للدلالة على ا 
الاز كوا ان ال ال اة فة ك ن ها توعان فسان ویک ن ا و اة 
منها اعتبار ختلف: حدما يوظف ف الاستعمال اليومي (التنو ع السافل عنده سه!ا) 


هدا واقر حا أن مى اة وهو أخحص من الازدواجنة اللغرية: 


الفصحى وعامياتها 


والآخر يفرض كمعيار رسمي في المدارس والمحاكم والصحافة والجيش (التنوع 
العالي) (في مقال "نيماع" نشر في جلة W0۲١‏ 1959 ص325- 340). وهذا على 
العموم صحيح وشامل إلا أنه لا بخص بعض اللغات كما يزعم" فليس من لغة في 
الدنيا إلا وفيها ازدواجية من هذا النوع ولا تنفرد بذلك العربية عن غيرها أبدًا إلا بجا 
اختصت به من الفوارق بين الفصحى وعاميتها فكل لغة في الدنيا ها مستويان اثنان 
من التعبير على الأقل:أحدهما بخص المستوى الثقافي فلا يدرس المدرس جميع مواده إلا 
بهذا المستوى ولا يتكلم المذيع في التلفزة إلا بهذا المستوى (إلا في بعض البلدان العربية 
في حالات خاصة) وكذلك القضاة والمحامون وغيرهم في عملهم وکل ماهو رسمي 
يرتبط بالدولة. وقد كانت البرجوازية والمثقفون عامة - وذلك يشمل البلدان الغربية 
كلها- هي المتميزة باستعمال هذا المستوى فيما مضى وقد تطور الأمر بالترقية 
ا لفئات كثيرة من الطبقة الكادحة واعتلائهم المناصب بحصوفم على 
ثقافة.وهذا المستوى العفوي لا علاقة له بالثقافة بل هو الكلام الذي بحري في 
التخاطب العادي الطبيعى وفيه الكثبر من الأخطاء (في كل اللغات) بالنسبة إلى لغة 
الثقافة قرات لا رفيا لغة الثقافة إلا أن الجزء الكبير منها تستعمله الفئات 
المتفوقة اجتماعيا في التخاطب العادي.وهذا يفسّر ما يوجد من القرب بين لغة 
التخاطب ولغة الثقافة عندهم وقد يبتعد المستوى المستخف في حالة الأنس الكامل. 


ومهما کان فإن جميع لغات البشر يوجد فيها مستويان اثنان في التعبير » كما 
قلناء بالنسبة إلى اللغة الواحدة: المستوى المنقبض يجري في مقام الحرمة وخاصة في 
الميدان الثقافي والمستوى المسترسل العفوي غير المتكلف وفيه أخطاء لا يرتكبها 
المتكلم بالمستوى المنقبض. 


وقد يجهل الكثير من الناس- ولاسيما المقفون عندنا- أن الانكليزية التي تُعلَم 
في المدرسة والتى ينطق بها في الإذاعة والتلفزة هى اللغة الوحيدة لكل الإنكليز 
والمستوى الوحيد الذي يستعمله كل الإنكليز. وهيهات أن يكون الأمر كذلك فإن 


ومثل لذلك بالألانية ني سويسرا. 


في لندن لغة عامية تسمى بال كوكنى لا تستعمل إلا في التخاطب اليومى كالعاميات 
العربية. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الألمانية والإيطالية إلا أن لغة القافة في كل 


وتناول بالدراسة ظاهرة الثنائية فیشمان وجومرس (۸هصطءذ۴.[ 
و )[.Gum P22‏ وغیرهم وآلجوا على الاختلاف الاجتماعى بين التنوعين وبينوا أن هذا 
قد بححصل أيضا بين لغتين مختلفتين تماما مثل ا( بومجية والدانماركية في ال بويج فيما 
مضى (إذ كانت الدانمارك متسلطة على ال بويج آنذاك). 


والذي يمنا هنا هو عدم وجود على الإطلاق لغة واحدة تستعمل على حذ 
سواء كلغة تخاطب بعفو ية وكلغة ثقافة أو لغة رسمية إلا في حالة واحدة وهو حالة 
وجود ثقافة أو أدب شفاهي غير مكتوب بسبب عدم انتشار الكتابة. وبمجرد ما 
ينتشر استعمال الكتابة تنشق هذه اللغة إلى هذين التنوعين اللذين هما لغة الثقافة 
(المكتوبة والمنطوقة) ولغة التخاطب وهي منطوقة ليس غير. وحصل ذلك بإنشاء 
حكم سياسي واحد وضرورة اللجوء حينئذ إلى الكتابة. وهكذا كانت العربية قبل 
ظهور الإسلام ثم صارت لغة ثقافة مكتوبة ومنطوقة وقامت مقامها ما تفرع منها من 
العاميات وصارت لغات التخاطب اليومى العادي هى وحدها (وقد بيّنا أن لغة 
التخاطب ولخة الآدب كانتا E E E‏ 
کتابنا:"السماع اللغوي العربي"). ثم إن التدوين للغة (المنطوقة) واستخراج أصوطا 
وتنمیطها (atiونل‏ ل مهاS)‏ کتابة للمحافظة على یانما (بدافع قوي جدا كالدين 
وتوحيد الأمة وغير ذلك) هو ظاهرة حضارية تكررت في تاريخ الإنسانية 
والجضارات. (آنظر في ذلك ما كتبه بيير جيرو في كتابه:"الفرنسية الشعبية"). ومن ثم 
نستنتح شيتا مهما جدا وهو أن الطفل لا يتعلم في المدرسة لغة الأم أبدا (كمايزعم 
بعضهم). فالذي يتعلمه هو لغة الثقافة التي ها كتابة آي المعيار الذي آقامه النحويون 
واللغويون. فمن يدعو في زماننا إلى تعليم العامية بدلا من الفصحى يريد أن حول 
العامية إلى لغة ثقافة فإن تحقق ذلك فسرعان ما تظهر لغة عامية آخرى غيرها تقوم 


مقام العامية الأولى التى تحولت إلى لغة الثقافة لحاجة الناس إلى العفوية فلا تبقى 
الأولى بذلك لغة الأم! 


فإذا أردنا على هذاء أن تكون الفصحى لغة تخاطب فلا بد أن تتصف ما تتصف 
به كل لغة يتخاطب بها من الخفة وعدم المؤونة في الأداء. هذا والخطاً الخطير الذي 
يرتكبه أكثر المثقغين بهذا الصدد هو الاعتقاد بأن هذه العربية التي يتعلمها التلاميذ 
الصغار في المدارس هي تلك العربية اتیک ها رت ف ا ا 
السليقية.وهذا مستحيل لاتصاف لغة التخاطب العفوي بالخفة الكاملة.وعلى هذا 
الساس أي بسبب هذه الاستحالة تى اللغويون العرب المحدثون فكرة المستشرقين 
القائلة بأن الفصحى كانت 'لغة أدبية مشتركة" لر يتكلم بها العرب في تخاطبهم 
اليومي العفوي لأا لا تتصف با تتصف به لغة التخاطب. وقد شاع ذلك وانتشر بل 
ورسخ في الأذهان وهو وهم خطير والسبب في ذلك هو عدم الالتفات إلى ما قاله 
النحاة القدامى وأهل الأداء (المتخصصين في القراءات والتجويد) وخاصة ما جاء في 
أوصافهم هذا الآداء وما 7 به النحاة الأولون هو وصف دقيق جدا للأداء المستخف 
أي النطق للكلام المتخاطب به يوميا. وسنحاول أن نمثل لبعض هذه الأوصاف فيما 


فالدليل على أن الفصحى كانت لغة التخاطب اليومي هي هذه الأوصاف التي 
ذكرها العلماء الذين شافهوا فصحاء العرب في زمان التدوين للغة والسماع لكلامهم. 
وكل هذه الظواهر اللغوية الخاصة بالمستوى المستخف من الكلام لا وجود له اليوم 
إطلاقا في التعليم ولا في الكتب الخاصة بتعليم العربية ويجهلها تماما المعلمون وأكثر 
الأساتذة وكل من اطلع عليها فلا يعتدون بها ظنا منهم آنا لغات شاذة لا ينبغي أن 
يتعلمها التلميذ. فجعلوا بذلك معيار الأداء العربي واحدًا. وهو المستوى المرتل 
والمنقبض وحصل ذلك أيضا منذ القديم لعناية المعلمين المبالغ فيها بالنطق الكامل 
لعلامات الإعراب والتنوين فنسوا أن الوقف على المتحرك بالحركة هو لحن لن العرب 
لر يكونوا يقفون على متحرك. وبالغوا في مذ الحركات وحتى الممدود منها وتجنّبوا كل 
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اختلاس ها فصاروا يعلّمون مستوى واحدًا من الأداء وهو الترتيل بل المبالغ فيه الذي 
يصیر تشاذْقًا وتفيهقًا.وهو شئ قد عابه وانتقده انتقادا شديدًا علماؤنا الأولون ومنهم 
ا لجاحظ كما هو معروف. ثم إن كل من لف في التجويد والقراءات قد ذكر أن 
الآداء هو ترتيل وحدر وتدوير فالأول هو تمهل وإعطاء كل الجروف حقهامن 
الصفات التي تتصف بها وعدم الإدراج وهو هذا الذي يسمونه حدرًا فهو تأدية فيها 
اختصار وحذف والتدوير هو أداء وسط بينهما. فلغة التخاطب العفوية لا بممكن أن 
تكون مرتلة ولا يتمهل في نطقه المتكلم إلا في حالات عدم فهم المخاطب لما بقوله 
المتكلم أو في حالات خاصة أخرى. وسنمثل فيما يلي للإدراج والتخفيف. وهو 
مستخرج من كتاب (السماع اللغوي» ص180 وما بعدها): 


- فيما بخص الحركات: الإدراج بالنطق بالحركات يكر بل ويطرد أحيانا عند توالي 
الحركات.ونص عل ذلك سيبويه.قال:" وآما الذين لا بشبعون فيختلسون اختلاسا 
وذلك قولك: يضرا" و"من مأمنك" يسرعون اللفظ. ومن ثم قال أبو عمرو:" إلى 
بارئکہ" (البقرة54) (الكتاب 297/2). فالذي يسميه اختلاسا هو - كما تبينه الأشعة 
السينية (الأفلام الراديولوجية)- النطق بحرفين صامتين بمصوّت واحد" فبين همزة 
"بارئكم" والكاف حصل إخفاء لصوت الحركة ولكن الحركة من حيث هي حركة 
عضو ية هوائية (تمكّن من الانتقال من خرج إلى خرج آخر) موجودة حاصلة. فهذا 
الاختلاس لوحظ في قراءة القرآن الحدرية ولغة التخاطب وكذلك في الشعر.وقال 
سيبويه :"وما بدلّك على أنه بخفى ويكون بزنة المتحرك قول الشاعر: 


وهذا يكثر في المستوى العفوي وهو طبيعي في الكثير من اللغات (يُسمى عند أهل 
الاختصاص: ۲01۲ع ٥1۷٤10م×۴)‏ هذا ولا يعرف الكثير من المثقفين في زماننا معنى الاختلاس فيعتقد 
بعضهم آنه ضد الم !(ومثال من لغة التخاطب:كتابهم الباء فيها حركة ختلسة لا يتبيْن صوتها وليست 
ساكنة كما تبيّن ذلك الآلات في المخبر). 
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E 2 2‏ 0 ۶ 3 1 
(ثم ذكر مثالين آخرين من الشعر) (408-407/2). ومثلوا أيضا للاختلاس في حالة 
واسم موسى" فالحركة التي بين النونين أو الميمين آخفى صومًا فكأنما متحركان 
بحركة واحدة وليس أحدهما مدغما في الآخر(الكتاب» 402/2). وكذلك هو النطق ب 

"شهر رمضان" في حالة الاختلاس. 


- فيما خخص اختزال الحروف: 
. التقريب (المشاكلة) مع الادغام مثل: من بدالك >مدالك» أكرمْ به > أكربّه 
0 س م 0 ك 
ذلك کثر جدا۔ وجاء ف الشعر: 
ول او ا ا که م رک 
برید: هل شئ؟ فأدغم اللام في الشىئ" (الكتاب 2417). وقال: 
۰ و ° d~‏ سے 8 rd‏ 
فدَع ذاولكنْ هَتعين متيْمَا على ضوء برق آخر الليل ناصب 
يريد: هل تعين؟ (نفس المصدر). وجاء من ذلك في القرءات الشىئ الكثير مثل قراءة 
ء 5ه س 
أي عمرو:"هثوب الكفار" (المطففين 36) يريد هل الثوب (نفس المصدر). ويدل 
على ذلك ما جاء في جميع كتب القراءات من الفصول حول الإدغام. أما الهمزة 
فتخفيفها قد كثر عند القراء وخاصة أبا عمرو. قال ابن مجاهد:" أما أبو عمرو فكان 
إذا درج القراءة أو قرا في الصلاة لر همز همزة ساكنة مثل:"يومنون" و "يومن "و "ياخذون 
وعن عاصم أنه لر همز الهمزة الساكنة"(كتاب السبعة 131-130). وجَعّل الهمزة بين 
بين أو حذفها كتير في الكلام وخاصة عند آهل الحجاز يقول سيبويه:" إذا کانت 


الشاهد فيه إخفاء حركة الياء التى بعدها ميم وليس هناك قلب للباء إلى ميم ولا إدغام وإلا انكسر 
الوزن. 
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الهمزة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإنك تصيرها بين بين [تلينها وتسهلها] وذلك 
قولك: هذا درهم اختك ومن عند امَّك.وهو قول العرب"(الكتاب 164ء2)."ومثل 
ذلك:ا لح ر إذا أردت أن تخفف الأمر ومثله في المرأة: المرة والكلىة 
الكماة(الكتاب 1652).وح ع أبو زيد ف نوادره:" قربْت القرآن فأآنت تقرا وهو 
مقر وخَببْت المتاع فهو خبي...وقالوا: جا فلان على التخفيف"(210). 


أما عن تفسير وجود التخفيف في جميع خطاباتهم- إذا أدرجوا ولر يحققوا- 
فلأنهم كانوا آميين في أغلبيتهم الساحقة يتناقلون إنتاجهم الفكري الفني مشافهة 
جيلا بعد جيل ولا يعتمدون في ذلك على كتابة معينة إلا في أحوال غير مطردة. آما 
عندما صارت لغة النخاطب ملحونة صار من يتعلم العربية الفصيحة منهم "'فصيحا" 
فيها بالنلقين فتكونت» عند انتشار الكتابة وبسبب ذلك» عربية لا تعرف التخفيف 
(إلا في قراءة الجدر للقرآن عند آهل الآداء) لأنها خصصت لنقل الثقافة فابتعدت عن 
الآداء العفوي واستبدلت في التخاطب العفوي بالملحونة فصار الإدراج هو الملحون 
والملحون هو الإدراج (مع الأسف الشديد) ولا علاقة بينهما في الحقيقة إذ كان 
الغالب على كلام العرب السليقيين في الفصاحة الإدراج كما كان أيضا حاصلا عند 
غير الفصحاء عند التخاطب العفوي إلا نمم كانوا يلحنون فالإدراج غير اللحن ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان فيه ما ليس من كلام العرب فيما بخص النظام النحوي 
الصرف. ولوجود الإدراج فيها سميت العامية باللغة الدارجة مع أن الإدراج هو 
مستوى التعبير العفوي وكان فصيحًا عند قدامى العرب سواء كان قراءة قرآنية آم 
شعرا آم تخاطبا عاديا "(اه) وزال كل هذا مع فُشوا اللحن وتحوّل الفصحى إلى لغة 
ثقافة فقط. 


هذا ونلاحظ أن التخفيف الذي وصفه العلماء (وقد سمعوهم هم أنفسهم 
بتخاطبون في حاجاتهم) هو الذي تتصف به كل لغة تخاطب في العالر مهما كانت 
لأنها عفوية ولا يتأمل فيها الناطق ولا بنظر کیف بنطق إذ يرسل کلامه کہا يرد في 
خلده. ومثل هذا الكلام يكون في الغالب خاضعا لقواعد لغوية مثل لغة الثقافة -و إلا 


الفصحى وعاميًاتها 


ما أمكن التفاهم- إلا أنه يتعرض لعفو يته للتحول بسرعة عبر الزمان وخصوصا إذا 
حصل من الآحداث » كما قلناء ما حمل على تغيير النظام النحوي. 

ومهما كان فالذي ينقص العربية الفصحى ف زماننا هذا -ومنذ القديم- هو هذا 
المستوى العفوي المستخف الموجود بالفعل في العامية وهيهات أن يكون لمحتا فكل 
ظواهر التخفيف موجودة فيها لأا لغة مشافهة وتخاطب قامت مقامها العامية في هذه 
المشافهة العفو ية. وتحتاج الفصحى- ونعني العربية غير الملحونة - التي يتعلمها الطفل 
ف المدرسة إلى أن برجع إليها هذا المستوى من التعبير وذلك بتنبيه المعلم لتلامیذه أن 
هذا النطق المستخف الموجود في لغة التخاطب الذي سمع من فصحاء العرب وقٌرئ به 
القرآن (وقد أحصوا كل ذلك) ليس بخطا وليس من العامية وحدها و جوز له أن ينطق 
به في حالة التخاطب المسترسل. 


والذي نصبو إلبه ليس هو إزالة العاميات فهذا يستحيل تحقيقه بالتمام لكن 
الذي نريده هو التدخل- وهو ممكن- في تعليم العربية والتدخل في ميداني الإعلام 
والترفيه لإعطاء الفصحى الفرصة لتكون لغة تخاطب تنافس العامية ف الخطاب 
الشفاهي بإحياء الأداء المستخف المسمَى بالإدراج وقد فقدته ويتم ذلك بتلقينه في 
المدارس وح التلاميذ على استعماله في الأحوال الخطابية التى يسودها الأنس 
وكذلك بإدخال الإدراج في التمثيليات وغبر ذلك . ۰ 


الخلاصة: تبين من كل ما ذكرناه أن اللغات البشرية ومنها اللغة العربية هي وضح 
واستعمال هذا الوضح ولکل واحدة منهما أوصاف وقوانن تختص ہا. ویترتب على 
ذلك ما یلی: 


وعرضنا على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة اقتراحات لإعادة الاعتبار للأداء في التعليم وذلك 
في بحث عنوانه: اللغة العربية بين المشافهة والتحرير(ني 1990 ونشر في مجلة الجمع وني مجموعة نصوص 
بالجزائر في 2005). 


امداخلات العلمية 


1- إن الاستعمال للغة يخضع لنواميس التحول الزماني وهو السبب في تغير النظام 
اللغوي النحوي الصرف وغبره. ويسبّب هذا التحوّل أحداثا تار خية اجتماعية. 

2- إن العاميات هى نتيجة لتحول اللغات عبر الزمان يا كانت وذلك بتغثر 
نظامها النحوي الصرفي في الأساس وتغبّر شى من اللغة بعتبر خطأ بالنسبة لمعيارها 
وهو هذا النظام اللغوي المتواضع عليه عند أهلها. وهو ظاهرة طبيعية إلا نها غير 
محتومة إذ بالتدوين وبالتعليم يكن الحفاظ على النظام اللغوي. 

3- تنشق اللغة بهذا النحول إذا انتشرت الكتابة إلى لغة ثقافة وهي النظام الذي 
أن الاختلاف بينهما قد خف بانتشار الثقافة إلى كل فئات الشعب. 


4- الثنائية اللغوية بين العاميات العربية والفصحى هي بنزلة النائية بين اللاتينية 
الدارجة واللاتينية الفصحى وعلى هذا فلا يصح القول بأن الفرق بينهما مثل الفوارق التي 
توجد بين اللاتينية واللغات الرومانية المتفرعة عنها ولا أن تستبدل الفصحى بها لأن 
الوضعين (العربية وعاميانما واللاتينية واللغات الرومانية) جذ مختلفين. ثم إن الرباط 
الوحيد الذي يربط الناطقين بالعربية هو هذه الفصحى. 

ينقص هذه الفصحى في استعماها وتعليمها الإدراج وهو الجانب المستخف الذي 
تتصف به كل لغة تخاطب أيا كانت وقد كانت الفصحى قدا تنصف بالإدراج ووصفها 
العلماء وصفا دقيقا. ويقراً به القرآن زيادة على الترتيل. ولن تسترجع الفصحى حيويتها 
ويعم استعماطما إلا بتعليم الإدراج بجانب الترتيل مع التنبيه على أن هذا مستوى التخاطب 
اليومي ونه فصيح مع تعميم ذلك على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وقطاع 
الترفيه وغيرها. والله ولي التوفيق . 


نحو تصور دينامکي لواقع الممارسات اللغوية 
للمتكلمين الناطقين باللغة العربية 


د. خولة طالب الابراهيمى - جامعة الإزائر 


نود في هذه المداخلة أن نرافع ماحل تصور دینامیکي وحر لواقع مارسات 
المتكلمين الناطقين باللغة العربيةء مارسات تتبنين في إطار سلم تواصلي معقد ومتعدد 
المستويات بيبطل حصافة الخطاطة الثنائية التي طالما اعتمدت لوصف واقع استعمال 
اللغة العربيةء ومن نة يعمل على تجاوز السجال المعهود والمفتعل بين اللغة العربية 
الفصحى وعامياتها بالتا كيد على حيوية هذه اللغة التي فرضت وجودها في جال 
المعلوماتية والإعلام والأنترنت. وقد يكون من المفيد ا إذن أن ندرس ونح لل 
الكيفية الني يبني بها هؤلاء المتكلمون تصوراتهم ومواقفهم من كل تنوعات اللغة 
العربية لنلاحظ الانفصام والتعارض الذي يوجد بين هذه التصوّرات والممارسات 
الفعلية في الميدان حيث أن هذه التصورات التى تسير وفق الخطاطة الثنائية المعهودة 
تضبح كلا من اللغة العربية الفصحى والعاميات في مواجهة وصرع يتناف اما مع ما 
نشاهده في الواقع من مارسات تجمع بين انسجام الوضع وتعدّد الإمكانيات وتنوعها في 
الاستعمال. 


ها هنا يكمن التحذي الكبير الذي ينبغي على المجتمعات العربية رفعه والبحث 
عن السبل الكفيلة بتجاوزه ليتسنى ها الرقي بلغتها والدخول في عالر التقذم والعصرنة 
بكيفية تضمن ها منزلة مرموقة بين أمم العالر المتطور وتسمح ها بمواجهة عولمة كاسحة 
لا تبقي ولا تذر. إنها حقيقة مرافعة من أجل تصؤر دينامكي للواقع اللغوي العربي من 
خلال نمارسات الناطقين باللغة العربيةء تلك الممارسات التي تتبنين في إطار سلم تواصلي 
معقّد ومتعدَّد وليس في ذلك الميكل الثاني الذي كثبرا ما يلجا إلبه لوصف سلوك 
المتكلمين العرب ومن ثمة تجاوز السجال الدائم بين اللخة العربية الفصحى والعاميات 


المداخلات العلمية 


العربية بالتاً كيد على حيوية لغة فرضت وجودها في ميدان المعلوماتية والإعلام وشبكة 
الأنترنت. 


وقد يكون في نفس الوقت من الحصيف بمكان النساؤل عن الكيفية التي يبني بها 
هؤلاء المتكلمون تصوراتهم ومواقفهم من تنؤعات اللغة العربية التي يستعملونا ما 
مجعلنا نلاحظ البون والانفصام الموجود بين التصورات التي تجري في اتجاه مجعل اللغة 
العربية الفصحى في مواجهة قوية العاميات وكذلك الممارسات الفعلية التي تجمع بين 
انسجام الوضح وتعدّدية الإمكانات في الاستعمال. 


تلك هي إذن المغارقة الكبرى التي ينبغي على المجتمعات العربية حلها لتستطيع 

الدخول في عصرنة معقلنةء عصرنة تعيد هم الاعتبار بين مم العالر وتسمح هم برفع 
تحديات المستقبل ومواجهة العولمة المكتسحة للاختلاف والتنوع. تعوّد الدارسون 
استظهار الخطاطة الثنائية لوصف الواقع اللغوي العربي حيث تتبواً فيها العربية 
الفصحى المكانة العليا والرفيعة في حين أن العاميات تجد نفسها في المرتبة الدنيا ويتم 
إبات هذه الخطاطة بالاستناد إلى حجج وشروط تكاد تكون بالنسبة لأنصارها ثابتة 
وأزلية. ما هي هذه الحجج والشروط ؟ نستعرضها بسرعة لأننا نحسبها معروفة لدى 
الدارسين. 

التخصص الوظيفي لكل قطب من الثنائية إذ نختص الفصحى بالوضعيات 
الرسمية ومقامات الانقباض ومراقبة السلوك نّا العاميات فتتسم بالعفوية والمرونة 
التي تطبع المقامات الحميمية غير الرسمية 

- القيمة العالية التي يعطيها المتكلمون للفصحى والاعتبار الرفيع الذي تحظى 
به حیث انها اللغة بات معنى الكلمة في الوقت الذي ينظر إلى العاميات بنظرة ازدراء 
واحتقار فهي من هذا المنظور لا ترقى لأن تكزن لغات» 

- طريقة تحكم الناطقين في المستويين إذ إن العاميات تكتسب بكيفية 
عفو ية ما الفصحى فتتعلم في المدرسة 


وجود تقاليد عريقة ومستمرة لدراسة المستوى الفصيح بحجم ونوعية لا 
نجدها بالنسبة للعاميات» 

- وجود مدونة من الآداب والتاليف ذات قيمة عالية تمل تراث المجتمح 
وذخرته الثقافية. 

- وأخيرا الاستقرار المدهش الذي يطبع هذا النموذج الثنائي منذ قرون الذي 
يحظى بقبول المتكلمين و إجماعهم على ترسيخه في خياهم الثقافي إلى درجة أصبح 
وکاله وضع طبيعيي يوهمنا برسوخه عبر الأزمان والآحقاب وقد يذهب بنا الظن 
بذلك حقا خاصة ون التراث العربي كرس هذا التصور الثنائي بين لغة ا لخاصة ولخة 
العوام» تصور مبني على نظرة صفو ية نخبوية متشبة شد النشبث بالمعيار اللغوي 
الفصيح المتفصح. 

ولكننا عندما نمعن النظر في النموذج الثنائي نراه غامضا غير حذد المعالر لا 
يصمد طو يلا عندما يواجه بحقائق الواقع المعيش نحاول الآن تبيان مواطن الضعف 
فيه و إبراز عدم نجاعته لوصف واقع يتسم بالنغير والتحول السريع (إننانستند في 
نقدنا إلى ملاحظتنا الطو يلة لممارسات المتكلمين العرب عامة والجزائريين خاصة). 
ونلاحظ أولا أن هذا التخصص الوظيفى الثابت والقار لا بممكن الإقرار به لأن 
وار اتر ارات اي ته س اجون اة 
والشدة نذكر على سبيل المثال: 

الخطاب الدينى وخطاب الوعظ والإرشاد حيث نجد الواعظ أو الخطيب 
ارون اق واا 

الخطاب السياسي» ما علينا إلا أن نتذكر خطب الرئيس الراحل هواري 
بوھدين؛ 

ادون واا رات سنت ین اسه العامية لتنظيم الخطاب 
داخل قاعة الدرس مثلا 


الرسائل الشخصية» 
-المسرح 
وسائل الإعلام المسموعة المرئية المنطوقة والمكتوبة. 


هل ينبغي أن نتحدث عن مدوؤّنة الآدب الشعبي وعاء الروح والثقافة الشعبية 
(عبقر ية الشعوب العربية وحيو ية نمارساتها الثقافية المعبر عنها بمختلف العاميات). 
هذه كلها تفنّد مقولة التخصص الوظيفي وما يزيد من عدم فاعلية النموذج عند 
اختباره بمحك الواقع ذلك المستوى اللغوي الذي تحدث عنه العديد من المختصين 
والذي يعتبر مستوى وسط بين الفصحى المعيار والعاميات والذي سمي بالعربية 
المعاصرة أو العصرية أو العربية الوسطى لغة الآداب الحديثة ا الحيت 
والإنتاج العلمي في حين أن دارسين آخرين يرون تحقق هذا المستوى الثالث في تنوع 
عامي مشترك في منطقة من المناطق (العربية المغربية الوسيطة لعبد الرحيم اليوسي 
اللغوي المخربي مثلا). ولكن الواقع الفعلي أعقد ما نتتصور لتداخل المستويات 
ولتنازعه أي الواقع بين الانسجام الوضعي وتنوع الاستعمال. إذ يفند النموذج الشاي 
(كلام عمر حلمي إبراهيم) وقد يكون حصيفا أن نبحث عن الأسباب الاجتماعية 
والمؤسساتية التي تفسر النشبث بالتقابل الثناي القانوني لا تنجسد الثنائية على صعيد 
E A RES E GS SEE‏ 
علاقة المهيمنة والعنف الرمزي التي تعطي لكل مستوى قيمة اجتماعية معينة في 
السوق اللغوي. 


ومن نثمة ولتحليل هذا الواقع المعقد نقترح مموذجا آخر ممثل تصورا خختلفا تماما 
للممارسات الفعلية يوضح من خلال سلم تواصلي العلاقات التي تربط مستويات 
الآداء في اللغة العربية وكذلك يعطى للغات الأخرى المتواجدة في الفضاء اللغوي لأي 
بلد عربي مكانا خاصا (يتعآق الأمر بالنسبة للجزائر باللة الأمازيغية مختلف 
تنؤعاتها واللغة الفرنسية ضمن اللغات الآجنبية) فنخرج بهذا النموذج من الخطاطة 


الفصحى وعاميّاتها 


الثنائية إلى تصور الاستمرارية بين المستويات اللغوية مثلما تنجسد في الواقع. يظهر 
هذا التصور مدى قدرة المتكلمين على الجمع بين كفاءة الانسجام الوضعي (الوضع 
عند ابن جني) وكفاءة التعدد والتنوع مثلما تصورها العرب القدماء ولمزيدمن 
التفاصيل نحيل القرآء إلى كتابنا الذي سعدنا بصدور ترجته العربية في الأيام القليلة 
الماضية في دار الحكمة بالجزائر " 

وفي ختام هذه المرافعة لا يسعنا إلا أن نقول هذا هو واقعنا علينا أن نهتم به 
كما هو وأن ندرسه بدون أن نسقط عليه أحكاما معيارية ولا إيديولوجية ولكن 
يبقى السؤال المطروح علينا معشر اللغويين العرب بخص كيفية دراسته ووصفهء 
نحاول منذ سنوات من خلال أبحاثنا الشخصية أو الجماعية الوقوف عند مختلف 
مکونات هذا السلم لتحديد ملاغها عسانا نساهم في معرفة هذا الواقع لمواجهة 
مشاكلنا اللغوية بروح علمية بعيدة عن الهوى والمواقف المزيفة والخطابية الجافة 
والعواطف الميّاشة التي تلا القلب فرحا وتفقد العقل صوابه فما أحوجناف هذا 
الزمن الصعب إلى عقل متبصر ومدبر للخروج من وضعنا المتدهور! 


عنوان الكتاب الجزائريون والمسألة اللغويةء دار الحكمة» الجزائر» 2007. 


امداخلات العلمية 101 
اللغة العربية وثقافتها ة 
ضوابط الحداثة وآفاق العولمة ^ 


أ.د / زکا بجیب› جاىعة لیل: فرنسا 


ا الكرام» أود في مستهل مداخلتي» الترکیز على کون ما سات به من اراء 
ليس بالغريب عنكم» وأنتم تواكبون موم العربية» في تشعباتهاء وتعقيداتهاء وتعارها 
نحو غد أفضل. مداخلتي هي تعبير عن التزام ثقافي» يرافقني وتبرة عملي اليومي د 
ثلاثين (30) من السنوات» كجامعي عربي على أرض فرنساء يعيش موم الأمة 
والثقافة واللغةء كفعل إيمان متجدد لقضية تنجاوز النظريات والتمنيات لتأخذ بعدا 
يحتم العمل الدؤوب كعنصر أساس لبلورة الشخصية الحضارية العربيةء وكوسيلة 
مصالحة مع الذات ومع الآخرين. نلتقي اليوم ونعم اللقاء على آرض الجزائر الحبيبة 
نتبادل الآراء» ونتقاسم الهموم» وننظر إلى الآتي على ضوء فكر يصبو إلى الأفضل. 


ا موضوع اللغة العربيةء ونحن نعلم علم اليقين مدى ترابط هذه اللغة 
بتار يخنا وتقافتنا ووجداننا. اللغة آهم الروابط العبقرية التي بحصل بها امتداد 
الإنسان لمسالك الديومة. فالدفاع عن اللغة الأم ضرورة حياتيةء استجابة لأعمق 
النداءات في وجدان الإنسان ونزوع لأسمى درجات الحرية في العقلء فهي ليست 
جوھراً کائنا خارج الإنسان في عالر المغل الأرفع وذلك تجميد لجرارة اللغة التي هي 
كائن حسي. وحسب اللغة آهمية في حياتنا نها حاجة لا يستغنى عنهاء صغير وكبير 
عالر أو جاهل» غنى أو فقبرء اللغات كائنات حية تتطورء لا اعتباطاً بل وفق نواميس 
معينةء لا ييكن معرفتها إلا بعديا على غرار معرفتنا بالأمور الطبيعية والصراع دائم 
بين الفكر والكلمةء بين الوجدان واللسانء بين الرغبة في التغيير والقدرة على التعبير. 
إن الدلالة على معنى الواجب وجود اللغةء إذن الغاية هي إصابة المعنى وهذا بقتضي 


۳ و و 
على وجود اثنين على اقل تقدير وجود من بخاطب ومن يخاطب» من يرسل المعنى ومن 
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ليست اللغة فكرة مثالية على النمط الأفلاطوني» عارية من كل وجود 
مصدري» اللغة منظور حياتي وعند سعد:" اللغة هى ما يبرر بها الإنسان على آنه 
ينتمي إلى الإنسانية". فهي ملء قوميته» وهي لغته الأ القادرة وحدها على أن تفصح 
تماما عن شخصيته. لقد جاء حين من الدهر غدت فيه العربية لغة عالميةء وتقافتها 
عربية آمية فقد انتشرت في أصقاع شتى متنوعةء ومتباعدةء وإذ بيان العرب بجتاح 
شرقا من تخوم الصين إلى الجنوب الغربي من أوروبا باسطا جناحيه فوق الشرق 
الأوسطء ومصر وشمال إفريقيا إذ أن الذي لصق وأكد انتشار اللغة العربية الكوني 
كانت الحضارة التي احتملتها لغة الضادء فغذت الإنسانية بها آفاقا ما تزال تنعم با 
حتى اليوم» ثم هجعت العربيةء هي هجعة مدعي من المجد أم هجعة المتأقلم مع لغة 
تاريخ الأمم في صعودها وهبوطها. 

إن البحث عن حلول لمشاكل تواجهها لغة تربو إلى الحداثةء لا يعني فقط 
تلك اللغة بل الذين يتكلمون بهاء ويكتبون بها.هذه المسؤولية تطالنا جميعا وبشكل 
خاص آولائك الذين يعملون على نشر العربية وتدريسها وفك حجيهاء أولائك الذين 
يمسكون بزمام السلطة أكانت سياسيةء ّ اقتصاديةء أم ثقافية. نحن نعلم أن 
المواهب لا تتفجر بفعل أمر وأن النبوغ لا يستشجع» آملنا الوحيد أن يعود الزمن 
الذي کان ينتج فيه العالر العربي طاقات آدبيةء 8 متألقة العطاء إن عطاءات 
الكتاب الكبار لا تلبث أن تلقى بثقلها على صيت اللغة التى كتبوا بها والبلدان التى 
آنجبتهم» yS‏ 

من الصراع مع الطلاسم اللغويةء فتصرعهم الطلاسم ونون ان عو ا م 

المدرسة» بعد أن يتركوا فيها زهرات شباهم» ولختهم عصية على أنفسهم وآقلامه» 
وخحاسنها قسية على مداركهم» وآذواقهم» وفي قلو بهم ما يشبه الحقد عليها وعلى اللذين 
یدرسونا. 


أما ضوابط الحداثة في جال بحشنا فهى ثلاث: 


الإبداع؛ 


المداخلات العلمية 


- التأقلم مع التطور العلمي والفكري؛ 
الإطلالة على الماضي کقوة دفع للمستقبل. 

نحن اليوم في البحث عن الوقت» ليس البحث عن الوقت الضائع بل الوقت 
الذي علينا أن لا نضيعه» هذه ضرورة ملحة تطال بالدرجة الأولى اللغة النى هى مرآة 
الفكر. نحن بحاجة إلى درائعية استعمال اللغة القوة السياسية ا ف الأمة 
هي عامل غنى وإشعاع للغة علينا أن نبحث أكثر أن ننتج أكثر» وعلى القيمين أن 
يساعدوا على تحضير مستقبل مسموع سعيا إلى تحرير كل الطاقات الإبداعية 
والمبتكرةء ليكون في مقدور اللغة النهوض بنهوض الأمة. عشرون قرنا من الكتابة 
والكتاب وراء شرعية قوة اللغة العربية كلغة كبرى للحضارة ويعود فضل 
استمرارية العربية إلى من أثرها كتابةء إلى نسيج علم دلالتها وركائز قواعدها 
وأدوات علم بيانهاء سجلها الأسلوبي» ومادتها على الرغم من ألفيتين من التاريخ. إننا 
نعيش في عالر دآبه التجدد» والنجدد لا يكون بالبناء والهدم» لا بالهدم دون البناء بل 
بكليهما. نحن نعلم أن اللغة مظهر من مظاهر الأمة العربيةء التي لا يمكنها ن تسير 
عكس إرادة النطور. التطور واضح وأوروبا قد وعت هذه الحقيقة اليوم» وعت أن 
انسجام لغة الأمة يسير جنبا إلى جنب مع الانسجامات السياسيةء والاقتصاديةء 
والفكرية. ويظهر لنا التاريخ آنه في مقدور كل لغة كبرى حاملة لأعراف وطاقات 
ثقافية ميزة أن تواجه أخطار اجتياحها من طرف لغة أخرى تساندها مقومات 
سياسية» وعسكر ية واقتصادية. 


والشرط الأول ذه القدرة على المواجهة هو التمسك بقاومة فاعلة تضمن 
للغة الحفاظ على حيويتها وعطاءها والتمسك بمقدورات أعرافها الموروثة وكلما 
كانت ثروة اللغة الموروثة طائلة في الات الفكرية والأدبيةء كانت قدرتها على 
المقاومة أكثر ثباتا. لختنا ركن ثقافتناء لختنا ذاتنا الناطقةء فلا تعبير عن الذات دون 
الكلمةء ولا كلمة دون فيض الجوهرء علينا أن نعطي لغتنا شرعية بيانية كونية. واللغة 
كما رأينا ليست جرد أداة تعبير فقط و إا هي على صلة وطيدة بحياتنا الفكر ية 
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والعاطفيةء والاجتماعية للجماعات والأفراد. إن هذا الترابط العضوي بين اللغة 
والحياة الإنسانية ف جیع غالا ت عد ان التقدم العلمى والتقنى مرتبطا هو 
أيضا بها وبتطورها وبقدرتها على تخطي حواجز الجمود. 


صحيح أن اللغة حسب تعريف" ابن جني":" هي أصوات يعبر بها كل قوم 
عن آرائه» لكن التمايز بين اللغة يقع بين الشعوب والقبائل الناطقة بهذه اللغة أو تلك 
ما أضافته من جديد إلى المعرفة وما أبدعته من فنون وآداب وما أرسته من قيم 
وبالتالي ما شيدته من حضارة تنتمي إليها اللغة وتنبع منهاء تتأثر ما وتؤثر فيها. وفي 
خضم العولمة وما جديا من تساؤلات ثقافيةء ولغوية» واجتماعية» وسياسيةء 
واقتصادية» نجد أن القضية اللغوية هي في جوهر هذه التساؤلات والكلام عن 
العولمة في عالمنا العريي» لكن الكلمة الفصل لر تقل بعد الاختلاف الشديد الواقع بين 
مختلف الخيارات الفكرية العربية حول هذا الموضوع الأغلبية تعتبر العولمة وكأا 
فكرة وليست واقعا على الأرض» وأا خحاولة لسحب الموية والمصالح الوطنية 
وخطر على الفكر القومي برمته» ما هو الحل؟ والعولمة قامة تدخل في كل جزئيات 
اتا اء وکا تقلقنا تغريناء تفتح لنا الآفاق أحياناء وتتركنا في وضع 
متأرجح أحيانا أخرى. والعولمة تولد ضربين من المشاعر متناقضة مزدوجة المعنىء» 
إنها من جهة تشعر أبناء الإنسانية أن العالر لر يكن في يوم من الأيام أشد منه تضامنا 
كما هو عليه اليوم» ومن جهة أخرى تشعرهم بأن فرص الانتصار والصراع والنزاع 
هي على اضطراب دانما. فالمجتمعات الإنسانية تجد نفسها آمام ظاهرة السبر نحو 
العولمة من جانب وظاهرة البحث عن مختلف الجذور الثقافية والاجتماعية خاصة 
التي مھا مڻ جات او :ان التنافس بل الصراع الذي نشهده اليوم بين الثقافات 
والعودة إلى الخصوصية الثقافية هو تنافس وصراع بين القيم. إن خصوصيات القيم 
الفقافية أمر واقع ومشروع إلا آنه لا ثقافة تصمد اليوم إلا إذا كسبت رهان التوليف 
بين الحاضر الثقافي والعالر الحضاري. نحن بحاجة إلى مشروع عرب نمضوي شامل 
ذي أبعاد اقتصاديةء واجتماعيةء وسياسيةء وتعليميةء وثقافية.إن الآخر متنوع لا 
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يمكن أن يكون قوة ضعف واستقالة الذات» بل يحب أن يكون حافزا للإبداع 
والتجديد والتمييز العقلاني. 

نحن بحاجة إلى طاقات تكتب» إلى طاقات تقراًء والكتابة والقراءة هما أولا 
تحديات التأقلم مع الواقع الكوني. ومقولة :"الأمة التي تقرأً هي أمة تحيا"» مقولة 
صحيحة. الكتاب ليس ثروة طبيعية تكنشف وتستخرج وتسوق» إنه عملية ابتكارء 
الفكر مادتها واللغة قلمهاء كلنا مطالبون بكتابة تقرأًء وبقراءة تضفى نورا إضافيا 
على نورانية إنسانيتنا. كلنا مطالبون بجعل الكلمة الحرة مشروع ا فكرية» 
وأخلاقيةء وروحية» لنعود إلى قراءة الآخر نترجمه لنعود إلى حدائق دمشق» وبغداد 
وقرطبة الفكرية وليعم طيف العلم على دروب المعرفة: المدرسة الكتاب المدرسي 
المدرسء والقيّم على السياسة التربويةء كلها من مقومات الثورة الثقافية والتعاطي مع 
العولمة كشركاء وليس كتباع وجمهور متفرج .ما أحوجنا اليوم إلى شجاعة القلوب 
والعقول للمصارحة ونقد الذات» و إعادة قراءة الواقع. 
الخاطة: 

إا اللغة مظهر من مظاهر الابتكار في مجموع الأمةء فإذا هجعت قوة 
الابتكار توقفت اللخة عن مسارهاء وف الوقوف التقهقر وف التقهقر الموت والاندثار. 
الجمالية اللغوية هي أيضا تعبير عن الجمالية الفكريةء هنا تصبح خاولة الإبداع 
إطلالة على الجمال كمصير ذاك أن إنتاج جميل هو دانما على حجم القدر بل إنه قدر 
بعينه. والتحفة العبقرية قوة دينامية تشيع بمجرد وجودها مناخ يسمح لنا أن نفسر 
على ضوءه الابتكار والإنسان والكون والتألق. 

إن الجمال ثروةء لن تنغلق العربية على ذاتهاء قوتها في انفتاحها على اللغات 
والثقافات الأخرىء» لا خوف من التواصل مع الواقح الحضاري العالمي. إن صراع 
الثقافات» هو ذروة الصراع الفكري وحوار الثقافات يتطلب التواصل والاتصالء 
التنقل» والرحيل لأن بؤس المحوار الثقافي يجب أن يبقى مصدر قلق كل مفكر. إِنْ 
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التلاقي يبقى الجواب عن البؤس الجماعي والبؤس الشخ لا. والإنسانية تراها تتمزق 
غار قادرة على الحوار إما تارنخيا ج تصادم المصالح والنقافات» وإما في داخلنا 
نحن. إن من واجبنا أن نتحاور ثقافيا في داخلنا بعمق حقيقي» يجرنا على الرحيل في 
أقدس أقداس الذات » لأن الرحلات الرمزية والإطلالات ع العالر هى التى 
تقربنا من الغير» وتهد لنا العلاقات ال ممحورة بين سمو التسامح وقدرة تقبل آلواقم. 1 


() 


المداخلة تم تلخيصها من المسجلة 


امداخلات العلمية 
اللغة العربية واللهجات المتفرعة عنها: 
مقارنة بين عامَّية الجزائر قبل الاستقلال وبعده 

الدكتور عتمان سعري رئيس المعية 


الإزائرية للرفاع عر اللغة العربية 


0 


تمهید: 


لكي يتعمق الباحث في مسألة الفصحى والعاميةء لا بد أن يلم بتاريخ اللغة 
العربية منذ العصور القديمة. كل الدلائل تؤكد أن الوضع اللغوي يشير إلى وجود لغة 
عربية أم لر بحفظها لنا التاريخ» تفرعت عنها هجات » لعدم وجود حافظ بحفظ 
اللغة الأ كما هو الجال بالنسبة للعدنانية التي بحفظها القرآن الكريم التي نزل بها؛ 
وليس معنى هذا أن العدنانية التى استمرت اللغة الفصحى مدة خمسة عشر قرنا لر 
تتطور » إنها تنطور لكن فى ذاتهاء فلغة الصحيفة العربية في القرن الواحد والعشرين 
ليست لغة امرئ القيس والشنفرى بالدقة» لكن لو بعث امرؤ القيس وقراً هذه 
الصحيفة لفهمهاء وهذا هو إعجاز اللغة العربية. كان الديبلوماسيون الغربيون 
يتملكهم العجب عندما يشاهدون الديبلوماسيين العرب الممثلين لعشرين دولة 
يتكلمون لغة واحدة بلا ترجمان. وهذه الظاهرة اللغوية بالوطن العربي ر ولا يوجد 
مثیل هما بالعالر. 


إن اهتمامنا بالعامية لا يعني أا تحل محل الفصحىء بل دراستها كظاهرة 
شق من الفصين وة ا هة عها نالرات فط وتن تاهض أن 
تعم العاميات بالفضائيات العربيةء لأن ذلك يضر بوحدانية اللغة. فالعماني 
والموريتاني يلتقيان فيتكلمان بلهجتيهما فلا يتفامانء فيعودان للفصحى فيفهم كل 
منهما الآخر. الفصحى إذن هى لغة التواصل بين العرب» وهى الرابط القوي الذي 
بو ن لفرت كه اترو اف وها او لرن 
لمصالحهم» وبقي رابط العربية حيث بدأوا يتامرون عليه. لكن هؤلاء الغربيون 
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يقرْون بعظمة اللغة العربية وبقائها بين القليل من اللغات بالعالر في المستقبل » 
فالآديب الإسباني كاميليو جوزي سيلاء الجائز على جائزة نو بل للآداب» يصرٌح: ' إن 
لغات العالر تتجه نحو التناقص» وآنه لن تبقى إلا أربع لغات قادرة على الحضور 
العالميء هذه اللغات هي: الإنجليزيةء والإسبانيةء والعربيةء والصينية". وقد بنى رأيه 
على اا ا في الدراسات اللسانية التي توكد موت الكثير من اللغات 
وتقهقرها واندثارها. ت فضائية الجزيرة نت يوم 2007/5/25 ]. 

الساميات والعروبيات 


أطلق اللغويون الغربيون اسم اللغات السامية على اللهجات المتفرعة عن 
العربية الأم» منذ أن ابتكر مصطلح السامية المشتشرق النمساوي اليهودي شلوتزر في 
کتابه [ جدول للأدب التوراتي والشرقي ] الصادر سنة 1781 م » وقبل هذا التاريخ ر 
يكن يعرف هذا المصطلح » ولعل خير من وضح ذلك المؤرخ الفرنسي بيير روسيه 
ن۴5 . عندما قال: "إن التسمية السامية خالية من كل معنى لدرجة أن [الموسوعة 
الإسلامية نفسها] التي نسبت العرب للساميين لا تفرد لكلمة سامية مادة في فهرس 
رادا اة لاآثر هاف المعجم اليوناني ولا في المعجم اللاتيني... وهي لر 
تظهر للوجود إلا في نهاية القرن الثامن عشر على يد العلامة الألماني شلوتزرء الذي 
ابتکر اصطلاح سامي.. کل شيء یکن ان یکون بسیطاء لو آنا بدل أن نتحدث عن 
الساميين - الأبطال الوهميين - نتحدث عن العرب » عن الشعب الذي وجد في الواقعء 
له كيان اجتماعي وثقافي ولغوي دائم» الشعب الذي منح المحياة والتوازن للبحر 
المتوسطء منذ آلاف السنين" “.ويقول المؤرخ العراقي أحمد سوسة في كتابه 
[الحضارة العريبة ومراحل تطورها عبر العصور]: " إن الحضارة التي سميت بالسامية 
خطا إا هي حضارة عربيةء ومصدر طاقتها البشرية جزيرة المرب لا غيرها“*. 
وقبله قال المؤرخ العراقي جواد علي في كتابه [تاريخ العرب قبل الإسلام]: " ولعلي لا 
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أكون مخطئًا أو مبالغاء إذا قلت ان الوقت قد حان لاستبدال مصطلح [سامي وسامية] 
ب [عربي وعربية". ويرى بعض اللغويين العرب وضع كلمة طهجة عربية قديمة بدل 
لغة ساميةء و يعطي مصطلح االلهجات العروبية كبديل للغات السامية العالر اللغوي 
الليبي الد کتور علي فهمي خشيم. وقد ربت أن أستعمل هذا المصطلح آي مصطلح 
العروبيةء في هذه الدراسة. فاللغة العربية الام تفرعت عنها طهجات كالكنعانية 
والآراميةء والكلدانيةء والبابليةء والأشوريةء والحميريةء والسبئيةء والعبرية 


والبربرية الأمازيغةء وغيرها. 


الوضع اللغوي بالمغرب العربي قبل الإسلام: عرف المغرب العربي قبل الإسلام وضعا 
لغويا شبيها بالوضع بعده. فقد كانت اللهجة العروبية الكنعانية والتي سميت 
الفينيقية و البونية نمثل اللغة الفصحى خاطة بلهجات شفوبة عروبية هي اللهجات 
اللربرية الأمازيغية. كانت اللغة الكنعانية هى لغة الحضر أي المدنء O‏ 
والعبادات» وبالرغم من أن الرومان دمروا الأمبراطورية الكنعانية قرطاج في 146 
قبل الميلادء إلا أن المغاربة استمروا بمارسون الكنعانية كلغة فصحى. فالمذهب 
المسيحي المغاربي [الدوناتية] الذي اشتهر بالقرن الرابع الميلادي كانت لغته 
الكنعانية كان الدوناتيون يصلون في كنائسهم بالكنعانية أي بالفينيقية. وكان 
الكاثوليك والقديس أوغستين يصلون باللاتينية لأن الكاثوليكية هي مذهب 
الرومان والاستعمار الرومانيء يقول القديس أوغستين بأنه كان يخرج في ضواحي 
عنابة [هربيون] فيسمع الناس يتكلمون لغة غريبة فيسأمم ما هي هذه اللغة 
فيجيبون [الكنعانية]. استمر هذا الوضع اللغخوي سبعة عشر قرنا قبل الفتح الإسلامي» 
قول هھ بي باسيه 11.8۲ : "إن البونيقية ار تختف من المغرب إلا بعد دخول 
العرب» ومعنى هذا أن هذه اللغة بقيت قائة هذه المدة بالمغرب» سبعة عشر قرناء وهو 
مر عظيم... لقد استمر تأثبر مدينة قرطاج قانًا حتى بعد تدميرها » فقد تحولت مدينة 
[سيرتا] تحت حكم الملوك النوميديين إلى مركز بونيقي. بل إن اسم سيرتا هو [قرطة] 


جوا على :قارح العرت قبل اناك ٠‏ 


الفصحى وعاميّاتها 


آي المدينة بالبونيقية... لقد جعل الملوك النوميديون البربر اللغة البونيقية لغتهم 
الرسمية في العهود الأخيرة » لدرجة أنه كان الناس في بلاد البربر > وف المدن على 
ا لخصوصء» يتحدثون البونيقية أكثر من البربرية. وحتى في العهد الروماني... إن 
المناطق التي انتشرت فيها البونيقة أكثر هي التي تعربت بالكامل. والبونيقية لغة 
قريبة من العربية التي ما أن دخلت المغرب حتى خلفت البونيقية وبسهولةء كما أن 
آلمة قرطاج هي التي مهدت لانتصار الإسلام في هذه البلادء وأن اللغة البونيقية 
عبدت الطريق للعربية “وتقول موسوعة يونيفارساليس الفرنسية: "صارت اللغة 
البونيقية اللغة المشتركة لا يتحدث ما القرطاجيون فحسب» لکن يتكلم بها سائر 
سكان المدنء بل كانت لخة الملوك الأفارقة انفسهم» مثلما تشهد على ذلك العملة 
المضروبة في عهد ماسنيسان وسيفاكس "^ 


ویقول رینان ۴.۸۲۸۲: "إن سامیا عاش في عهد النبي إبراهیم وسامیا عاش 
الآن لا يجدان صعوبة في التفاهم بينهما..إن البربر حذقوا لغة الإسلام بسهولة لأهم 
کانوا يعرفون البونيقية" ° ویقول ویلیام مارسیه کنەW.11:‏ "إن 
فاليروس ءد٣ء1ة۷‏ قال: سمعت الفلاحين ‏ بنوميديا - يثرثرون بلغة أجهلها ويرددون 
كلمة [ثالوث عسآه؟ ]» وعندما سألتهم عن معناها أجابوني: [ثلاثة]". والكنعانية أو 
البونيقية هي لغة عربية قديمة مثل الآمازيغيةء وعندما مل الفتح الإسلامي معه اللغة 
العدنانية التي نزل با القرآن الكريم خلفت هذه تلك بطريقة طبيعيةء وهذا هو 
الذي يفسر اذا انتشرت اللغة العربية بسرعة بالمخرب العربي» بينما عجز الرومان عن 
فرض لغتهم اللاتينية على المغاربة رغم استعمارهم الطويل. 


العربية الفصحى وعامياتما 


(D H.Basset: Les influence puniques chez les Berberes.Revue Africaine V62 
340م‎ 

® Encyclopeadia Universalis.T1 p633 

® E.Renan. Histoire Generale des Langues Semitiques 7eme edition pp 199 ,200 
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وانتشرت اللهجة العدنانية التي اتخذت اسم اللغة العربية بالمغرب العري 
عقودا قليلة بعد الفتح الإسلامي» وتجاوب معها البربر الأمازيغ» أولا لأنها لغة الإسلام 
الذي آمنوا به» وثانيا لها ليست غريبة عن لغتهم الأمازيغيةء واستمر الأمازيغ في 
خدمة اللغة العربيةء إيانا منهم بأها لغتهم ولا يوجد بديل هها. ثم جاء بنو هلال 
فامتزجوا بإخوانهم الأمازيغ» وكونوا معهم المجتمع العربي المسلم. بل وانتشرت 
هجات ينية ظفارية مثل نطق القاف كافا في جيجل والغزوات وطول کرم في 
فلسطين» ومثل نطق الغين قافا في الأغواط وغيرها من اللهجات المنحدرة من القبائل 
العربية التي رافقت الفتح. وتجاة الفرنسيون المحتلون فاوقف ا تعليم اللغة العربية 
فلجاً الجزائريون للتعبير عن وجدانهم ومقاومتهم للمحتل إلى العامية والشعر 
الملحون. كانت العامية قبل الاستقلال راقية غير مشوهة قريبة جدا من الفصحى» 
ور يتسرب هما التشو يه إلا في عهد الاستقلالء بحيث صارت طهجة مسخاء خليطا من 
الكلمات العربية والكلمات الفرنسيةء سماها اللوي الفرنكفوني المتحكم في الدولة 
ا لجزائرية [العربية الجزائر ية] وطالب بترسيمها بدل الفصحى. 

وبمقارنة بسيطة يتبين لنا هذا التشو يه» فقبل الاستقلال يصف الرَّجّال معاناة 
اجب فيقول: 

جصيت من عبد حزوز ماباشيوقف عليّا 

كيما جص الغذوي من البور بحرث وغظامو طريًا 

يحرث في بلاد لقزامير ‏ وجت خلتوبالشوَيّه 

وهى أبيات مفعمة بالمعاناة في سبيل الحب والكلمات الفصيحة التى لا توجد 
9 ا 
حره للبور الصعب وعندما يقدم له الغذاء يكون خخلاة بها قليل من العلف. كلماتها: 
جص عليه: حمل عليه والمحب هنا مول عليه. حزْرة المال: خياره. الغذّوي: الرضيع 
لا یغذّی با ت أمه بل با ت غيرها. تقرّم: اقتحم الأمور بشدةء والقزمير بالبيت هو كتل 


النصحى وعامياتها 


التراب الصلبة المخلوطة بجذور النباتات التى تقتلعها سكة المحراث. وهذا يؤكد 
التصاق العامية الريفية بالفصحى. وبعد الاستقلال يصف مغن معاناة ا لحب باللهجة 
المشوهة فيقول خاطبا حسسمته: 
قلبي وقلبك عند البوشي معلقين 

وهي صورة بشعة تمثل المستوى الذي وصلت إليه اللهجة الجزائرية وبخاصة 
ا الاستقلالء نظرا لطغيان اللغة الفرنسية في إدارة الدولة الجزائرية 
وبالاقتصاد. فقبل الاستقلال كان الجزائريون يناضلون للتخلص من الاستعمار › 
واللغة الفرنسية أداته الرئيسية فيتكلمون ههجة صافية» فحتى المتعلمون منهم 
بالفرنسية إن استعملوها تكلموها » و إن استعملوا اللهجة الجزائر ية تكلموها صافية 
غير مخلوطة. وبعد الاستقلال صارت اللغة الفرنسية لغة الدولة الجزائرية والتمذنء 
فصار المواطن لكي يثبت تطوره وتقدمه بخلط كلامه بكلمات فرنسيةء بالرغم من 
معرفته للعربية التي تعلمها في مدرسة الاستقلال. مع العلم أن مدرسة الاستقلال 
قرّبت بين اللهجات وأثرت لغة التخاطب بكلمات الحياةء وأفضل من يشل اللغة 
الصافة هم تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة فهم يتحدثون اللغة الفصحى 
بطلاقةء لأن التعليم با لجزائر يلزم المعلم بالمدرسة أن يلقي درسه بالفصحى لا 
بالدارجةء بينما نجد المدرسة بالمشرق العربي يتم فيها التعليم بالدارجة. ولعل خير من 
يعبر عن هذه الظاهرة الطفل في بلاد القبائلء ففي البيت بتحدث اللهجة الأمازيغية 
القنائلية وق الدرسة يتلم الفعكئ فقي إخدى بز ياراق الدينة تقر برت بولابة 
تبزي وزو في الثمانينيات من القرن الماضيء تحدثت زوجتي مع طفل عمره تسح 
سنوات» فأجابما قائلا: "لا أفهم الدارجة حدثيني بالفصحى" فسألته: "هذا الزورق 
الذي هو في البحر نريد أن نستأجره» هل سيعود للشاطى ؟ " فأجاا في إيجاز وبلاغة 
قائلا: " رنما ". بعد الفتح الإسلامي وبمجرد انتشار اللغة العربية تفرعت عنها طهجات 
وكانت صافيةء وخير زجل يمثل تلك المرحلة من الزمن الزجل الذي يروي قصص بني 
هلال؛ وأقذم للقارئ بعض أبيات هلالية. عندما انفصلت الجازية بطلة قصة ب 
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2 4 ء ء ء 
هلال عن زوجها الشریف هاشم وفرض عليه آن یعود لمنازله بدونهاء اخبروه آم 
ترکوا له في كل رحلة رأس خروف مشوي حخبًاً بالرماد تحت صخرة ليتغذى منه» كما 

بعدالزرقةالعتربيية وركبوني على بعل نكاس 
وبعد اللحمة واللالة وعدت انقدّد في الم الاس 
وكلماتها فصيحة : نكس الفرس: لر يلحق با لخيل في جر ما. قدد اللحم: قطعه طولا 
الشعر الملحون والمقاومة والثورة: لقد عبر الشعر الملحون بلهجة صافية عن 
المقاومة والثورةء فالشعر الفصيح كان التعبير فيه خحدودا » وكذلك الشعر المفرنس» 
نظرا لعدم انتشار تعليم الفصحى. كان المداحون فى الأسواق الشعبية يعبرون عن 
فظائع جيش الاحتلالء فعندما سقطت مدينة الجزائر غنى المداحون بالإسواق 
قصيدة ملحونة: 
طاحت سلطانة المدن 
ودخلوطا اللصارى 
ونشروا فبها الكفر 
حزنت إفريقيا 


ويقول المداحون عن الشيخ حداد: 


)14 لت ا 


شفت الشيخ حداد » هو عار بير 
هاز المعجزات والمواهب الخارقة 
عندما دخل الفرنسيون الصحراء »> اضطروا إلى استعمال الإبل بدل الخيول ولر 
يراعوها في استعماهم» فانتشرت في بوادي واد سوف قصيدة تعتبر من روع قصائد 
الملحون تروي معاناة الشعب الجزائري من فظائع المحتل على لسان الإبل» ولحنت 
وصارت تختى بالأعراس فصدر قرار بمنعهاء ومن هذه القصيدة: 
آ البل قالٹ 
نبکي ونردي 
والدمعة سايله عالخدّي 
ويلعب ف الکرسيس عبيد 
وات 
نبکي يا دایه 
وعبُوني من غير عبایه 
وساقوني من غير نايا 
وجيت نطبْس عا حلفايه 
ضربوني مشغيط حديد 
الل قات 


وراج زجل عبر عن حياة الماربين من الجيش الفرنسيء والمتمردين على السلطة 
الاستتعمارية» والمرابطين بالجبالء كانوا يسمون بالمزرطيين أو المنافقين» من أمثال بن 
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زلات» وبومزران في بداية القرن العشرين» وأمثال علي البلعيساوي و إبراهيم معاش 
في منتصف القرن العشرين» وكانوا حبوبين من الفلاحين» كانوا يسطون على القياد 
والكولون يأخذون منهم المال ويوزعونه على الفقراءء ومن الغريب أن هذا يذكرنا 
بالثورة الدائرية التي تصدى با الفلاحون الأمازيغ للكولون الرومان؛ وعندما 
اندلعت ثورة ول نوفمبر انضم هؤلاء المتمردون ها وكانوا نعم المجاهدين منهم علي 
البلعیساوي» وإبراهیم معاش» وقرین بلقاسم» وغیرهم. ویروی عن متمرد حاصره 
العدو وراودته نفسه على الفرارء فخاطبها قائلا: 


رومي غجبجج الطاب 
وهروبك قدام لا خابب 
الرب يقتل والرصاص سبايب 


N E N EE 


والملاحظ أن لغة هذا الزجل صافية غبر مخلوطةء كلماتها عربية. لعمر القصف: 
العمر القصيرء عربية : القصيف هشيم الشجر. واندلعت ثورة اول نوفمبر وكان 
الزجل قد عبر عنها لاحم عدت بالف الامات وشملت هده القضائد سائ أتاد 
البلاد. وقد اشتهرت ملحمة [حزب الثوار الله ينصر] بالشرق الجزائريء وتعد أبيانها 
بالآلاف. ومثل سائر الملاحم فبادئ نظمها جهول» لكن نسجت على منواطها كل دشرة 
بل وكل أسرة فتغنت بأبنائها المجاهدين والشهداء في لغة صافيةء وبكلمات عربية 
ملحونةء بل سمَى الزجال المعركة باليوم» عملا بالتاريخ العربي الذي يسمي معارك 
العرب بأيام العرب. ولنستعرض بعض مقاطعها التي يتألف كل مقطع من بيتين ختوما 
باللاأزمة: 

حزب الوار الله صر حزب الفوار 


شه وفواالتيه اد رجاله من كلل بلاد 
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تلاق gواللجه‏ iùاد‏ علىديكيابوأوار 


حزب الفنوار الله صر حزب الفنوار 


الأزه ‏ رتق شش لياه بالحم ب ترش 
طض بوه اده شش مهن ذرعو مقسوم اشطار 


حزب الفنوار الله صر حزب الفنوار 


ويلاحظ القارئ كيف استعمل حرف الشين في وصف ال معركة › كما استعملت 


وماللا د طب ارهتددي وترد 

أرق اب س دد لفرايس مفشل العرعار 
حزب الفوار الله صر حزب الفوار 

ب وه آلزر ق ية لكماين عالرصفه ترقه 

تلاق نالفي ق نه والمدفعهدالكيفان 
حزب الفوار الله صر حزب الفوار 

كي اذهب الكرف رام فازوافيه ا1 لمرار 
حزب الفوار الله صر حزب الفوار 

يوم حسمي خليف فه راو خفطر داداه وص یفه 
حزب الفوار الله صر حزب الفوار 

سيوم وريس طالب فوللنطي قسيس 
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مهاالسكر هذاواش بيه 
فروخ فوه4وحام ت اط ار 


كي طاحويفه ورولواضرب النوار 
حزب الفوار الله صر حزب الفوار 

ومال زورره طيارةتضرب في الدوره 

ناض gğوفاذك‏ وره طربو ها طاحت دخان 


حزب الفوار الله صر حزب الفوار 


موريس هو موريس ديبويه جنرال احتياط يعرف جيدا منطقة النمامشةء 
تطوع ليعمل كحاكم بمدينة الشريعة ضد الثوار» كان يعرف العربية والشاوية 
وبحفظ بعض القرآن» أساء كثرا فنصب له المجاهد البطل عمر البوقصّى كمينا ف 
قنتيس وقتله» وقد حضر الوزير الفرنسي المقيم لاكوست بنفسه للشربُعة للمشاركة 
فى تأبينه ونقل جثته. وتعد أبيات هذه الملحمة عن الثورة بالآلاف» ولر يبذل أي جهد 
موسجلا ها سه 196 وراجت فة ری اقل سانا ورد ها 
بعض المقاطع» ولغتها رائعةء تقول: 


ك ارو اا دال هه 
قصدواقتالالروم 
سككلوافي جبال الظهرية 
وين يدورالم وم 


جت الطبرة اللخالسة 


وكاأان طله ازوم 


وارك ق ي ااا 2 
ومول القلبيقوم 
أبطل أولاد العربسة ومن 
حاضرمن الق وم 
يبجحكواعل جيهة القبلية 
ومساجبب المعلوم 
فرذ ساوالرودتفئش ا 
ب او مهھ ادوم 
س 
علاش هزبتي المزقفوم 
ترذ ا 
چ ق 
وأنتو ما دخات وعرئا 
ق سوناآه وم 


أرط ال أولاد العربسة ومين 
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واشتهرت قصيدة أآخرى قليلة الأبيات تصف دم الثوار فتقول: 
سے اا ےوک 
ن دم ا از ا ت زع في 0 
مال و الى او عي ان 
وسال عل دين الجحرية 
وإذا انتقلنا إلى الشعر الوجداني الغزلي وجدناه يتضمن روائح صافية اللغةء يصف 
الشاعر خد حبيبته فيقول إنه عبارة عن ورد متفتح في وقت نضجه» أو عن شقائق 
٣ ۰ ۰‏ ۰ 0 
النعمان» بل إنه مزيج من ألوان الورد وشقائق النعمان والفلء وليلاحظ القارئ 
الجناس الجميل الذى تضمنته المقطوعة: 


بوقر ون ووردوة ل 

ياخديجة واعطيني كلمه ‏ حسيت قبي تاينسل 
EE‏ 
عيونك سودابلاش كحل 


وحجاباتكنون‌الققاري 


الفصحى وعاميًاتها 
من سنك الق شل 
ياخديجةواعطيني كلمة حسيتقلبي تاينسل 


يلاحظ في الزجل أن مزة القطع تسهّل مثل واعطيني 
وقد بلغ النصاق الشعر الملحون الجزائري بالشعر الفصيح» حد استعمال لزوم ما لا 
يلزم آي تعدد حروف القوافی» فالشاعر محمد الربيعى من بير العاتر ومن قبيلة أولاد 
عبيد المشهورة بشعرائهاء يقول واصفا امرأة: 

س ا س 
مغروز هدما والقصه سودة تصلبها حد حواجبها من خزرتها الجاوي يريب 
الي كاسبها مدللها ماشو متعّبها لامّن شاغبها ولا لحقها واحد بالعيب 
واشي بهذها العودة تمشي بطرا مقدود ذنبها تسم خطاها بالترتيب 
الملاحظ أن الشاعر استعمل حرفين ف قافيته الياء والباء. ولهذا الشاعر رائعةء 
نوردها: دعاه وال تبسة ف اية الستينيات من القرن الماض» للمشاركة كشاعر 
زجال غنى الثورة ومن العادة أن يشارك شعراء الثورة ف الحفلةء لكن فى هذه الحفلة 
حضرت راقصة جعلت المشرفين على الحفلة ينسون الشاعر خمد الربيعي وزملاءه من 


الشعراء» فنظم قصيدة انتقد فيها الوالي بأسلوب جيل ومهذب» سجلتها له في بير 
الحاتر سنة 61972 قو ل؛: 


غل ف عنفنالفلات ومالله ا مادمت حي ماعدت نوقف فيها 


امداخلات العلمية 


انتج دد 
أناظلمك ياأمالعيون السودة 
أرق صي في ص بابك 
مانلومك ومانلوم اللي جاببك 
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مادام فيها الواهه الصمندوده 
أرقصي وارقق صل يواتبه ا 
ودلرحي فوق اللهمرد سشخابك 
تقدي السهريات وترهي ا 


يازعبانهياالواهشهياشيخة الفنانه 
تساهلي كي منضروك معانلا 
تللزي رجمل اللوم وت صفها 
وا د المج ل هذلذاكهر ميزان هه 


واج دوق ةترجى و يالله ا 


أماأنت لا فاجمك ولا لقصدك بسا 
زيدي ارقصي لماعك واطري 
وكي تضحكي يبان الذهب في نياإببك 
راو ار خاطري مسري 
بالعمرنامانبيح بسري 
قضصايد لل اعلیضیى وطنساا 


نجوزههامادام يني حيمة 


غيرالأمور الواقعة نكيها 
وامشطي شعورك في القدادربيها 
منن العفقول الواطبهتاديها 
سوق الرقيص نخلففو للذري 
ع دي ق صايد يه ا 
ولط الل والحر 


مادام شعبناماعادوالع بيها 


هذه نماذج من شعرنا الملحون الذي قمت بجمعه في الستينيات والسبعينيات من 


القرن الماضء» عندما كانت الذاكرة شابة في مناطق الشرق الجزائري» وليلاحظ 


القارئ كيف عبر الشاعر عن هذه المعانى المعقدة بأسلوب حميل وبلغة صافية خالية 


استعمل الزجالون كلمات خاصة بالعامية مثل: 


ماباش: رفض 
کیما : مثل 


الفصحى وعامياتها 


بلاش : بلا شيء . علاش : اذا 
مشغيط: السوط بلهجة واد سوف 
سد : جمع سدَّة المنسبج» فجثث المعركة تشبه السدد الممددة على الأرض. 
: عندما 
ذهب الكرف : ضياع كرف كلب الصيد وهو يتبع طريدته» فيصير في وضع 
هستيري كبير» وقد استعمله الزجال للتعبير عن أو ج الالتحام بالمعركة. عربية: كرف 


الثيء شمّه. 

في القاسم معلوم: آي عندما قسم الله الأرزاق منحنا نحن الجزائريين هذه الأرض 
وانتوما دخلوا عبر ية: آن آنتم اسا الفرسيون دخلتم أرض ال جزائر مؤقتا 

القد : القامة وهي فصيحة 


الصاري : هو العمود الرئيسى الذي يحمل الخيمةء شبه به الجزال قامة حبيبته 
لاستقامته. 


خجاباتك نون القارئ : آي حاجب الحبيبة مرسوم كحرف النون تحت يد خطاط 
ماهر 
صم خطاها بالترتيب: يصف ال حبيبة بالفرس التي تيم خطاها باننظام 


يشاغبهاء وما نلومك أي لا ألومك. ما عاد والع بيها أي لر يعد والع بجا 


امداخلات العلمية 


والكلمات الفرنسية التي استعملها الزجالون قليلة: كلكماين» سبيطار › 
لكسرسيس: أي التمارين. ومن الأبيات الجميلة» فارس يصف كيف أسرج فرسه 
اواد بالل الاسود ركت امم رها اط رات ااا كا بس لمن 
الدقيق» وهو تشبيه واستعارة رائعان: 


بس : فعل فصيح آي خلط السمن بالدقيق وصنع منه بسيسة أي طمَينة 
ويصف زجال حبيبته وجماها وصفا في قمة الروعة فيقول: 
دارت عباب وه ميرول وطلعت فوق السرير درجه 
والحاجحب معماخوهمقرون أكحل منشل توت غنجه 


واللاب مل توبور أبيض تواتت ولج هه 


ورن كف ترجه واكم ايي رال 


تشابيه رائع تعكس بلاغة الفصحى في وج إبداعها: فالجاجب أسود مثل التوت» 
والناب مثل الجوهر يشبه في بياضه الثلج. وإذا استعرضنا الأمثال نجدها ملتصقة 
الفصحى: مثل: خانها ذراعا قالت سحرونيء يضرب المثل على ال مرآة التى لا تدبر جيدا 
منزها. ۰ 

نوا لذ وعتب والبعض من الذريّه» يضرب المثل على قمة السعادة المتمثلة في كسب 
الخيل والدار والذرية الصالحة » والبقعة المميزة للخيل ناصيتهاء بقول الرسول 45: "لا 
تشدوا الخيل من نواصيها فتذلوها". فالجخيل خلقها الله بكيرياء وأنفة رافعة الرأس 
وهذا دليل على أن الإسلام يراعي المعاملة الحسنة للحيوان. تقطع البندير وتفرّقت 
المذاحه يضرب على الحدث الذي يفرق الناس. ولنعد للغة المجين المسخ التي تسود 
الشارع الجزائريء خليط بين العربية والفرنسية» والتي يسميها اللوي الفرنكفوني 


الفصحى وعاميّاتها 


اللغة الجزائريةء أو العربية الجزائريةء فزجاهم يصف معاناة الحب فيقول مخاطبا 
الحسة: 


قلبي وقلبك عند البوشي معلقين 


ويلقي رئيس مؤسسة رسمية خطابا بمناسبة اغتيال صدام حسين › بثته التلفزة 
الجزائرية جاء فيه: " باسم العمال كافة العمال على المستوى الوطنيء باسم كيما 
يسموه لوكيباسيون العراق » وضد وقت العيد والاحتلال نهار نتاع الرحمه » نهار نتاع 
التساموح » يكون المجرم هذا من طرف ناس اللي بحتلوا العراق.. هذا مجرمة غير 
مقبولة من طرف العمالء غير مقبولة من طرف الناس اللى بحبو العدالة » وهذا أخدت 
الاتحاد العام للعمال المبادرة باش تندد هذا العنف آمام الإنسانية آمام الرئيس صدام 
حسين آمام الأمم العريية الإسلامية" 
الخلاصة: 


أولا: إن العامية أو اللهجة بالجزائر قريبة من الفصحى وبخاصة في الريف بسبب 
بقاء الريف بعيدا عن التأثبر الفرنكفوني. وقد عبرت ولدة قرون عن مقاومة الشعب 
للعدو» وعن وجدان الناس» وكانت قبل الاستقلال أصفى منها بعده بسبب هيمنة 
اللغة الفرنسية على إدارة الدولة وعلى الاقتصاد والعمل. 

ثانيا: المعروف أن هجة العاصمة في أي قطر تعتبر أرقى من طمجات المناطق الأخرى 
وقد شذت مدينة الجزائر التى تعتبر طهجتها أفقر هجات الجزائر وذلك بسبب معاناتها 
من الوجود التر طيلة ثلاثة قرونء ومن الاستيطان الفرنسي والآوروبي طيلة قرن 
وثلث قرن. 

ثالثا: إن لغة التخاطب هي وجه كل شعب» ووجه الجزائر بكل أسف مشوه مرقع» 
مزيج من الكلمات العربية والفرنسية. ولا يكن هذه اللغة أن تصير صافية إلا إذا 
طبق قانون تعميم استعمال اللغة العربية. 


المداخلات العلمية 


رابعا: لقد عرف القرن العشرون أعظم ثورتين بشريتين هما ثورة الجزائر وثورة 
الفييتنام ولا يكن لأبة ثورة أن تكون ناجحة إلا إذا حققت هدفين تحرير الأرض 
وتحرير الذات» ولقد حققت ثورة الفييتنام الهدفين انطلاقا من وصية قائدها هو شي 
مينه لأبناء شعبه: "حافظوا على صفاء اللغة الفييتنامية كما تحافظون على صفاء 
عیونکم" ومن تحقيق الفتنمة الفورية والشاملة. أما ثورة الجزائر فحققت هدفا 
واحدا وهو تحرير الأرض وتركت الذات الجزائرية مستعمرة فرنسية من خلال 
هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة. ندعو الله أن يرزق الجزائر برجال بحررون ذاتها. 
خامسا: إن العامية ليست بدیلا للفصحی» ولا کن أن تکون بدیلا هاء ولن تکون 
بديلا هاء وإنما هي موضوع جدير بالدراسة» وتراثها من زجل وأمثال جدير با لجمع. 
سادسا: هذه نماذج من الزجل الذي جمعته مباشرة بعد الاستقلال آقدمها في هذه 
الدراسة كہا جمعت ججموعة من القطع الموسيقية التي تدخل في الموسيقى الوصفيةء 
وهي نادرةء وقد قررت تسجيلها إذاعيا وتلفزيونيا في المستقبل القريب. 


الفصحى وعاميّاتها 


الصَّلة بين العربيّة الفصحى وعامَيّتها بالجزائر 
" المعالم الكبرى " 


وا حار ترات س جامعة عة 


موضوع دراسة الصلة بين الفصحى وعامَيًاتها في الأقطار العربّة موضوع 
۹ س س 2 ۰ س Ld‏ 1 
المجال الذى يدرس فيه ومهما كان المستوى المختار له. ذلك أن علاقاته بالأزمنة 
والأمكنة وبنواميس التطوّر في المجتمعات والثقافات والحضارات والألسنة لا تكاد 
تحصى ولا نعرف منها إلا القليل الذي يبرز للعيان بعد حصوله. لر أختر هذا الموضوع 
إلا بعد طول تردّد ولا تناوله إلا من زاو ية حدودة يفرضها على المجتمع الضيّق الذي 
نشأت فيه وصلاق بغبره ما لا يتجاوز الحدود الجزائريُّةء وما اقتنبيت ف دراستى 
المتواضعة وما استنتجت من بحثي في هذا المجال الذي طالما لفت نظري بل طالما 
شدني إليه. 

لا نعرف كيف نشأت اللغة التي يدعونها مصيبين أو خطئين "اللغة الأ 
للألسنة الساميّة" والتي تفرعت عنها البابلبّة القدية والعربيّة والأشورية والعبربُة 
والسريانيّة والآراميّة والفينيقيّة والحبشيّةء ور يبق منها إلا العربيّة والعبرانية 
والحبشيّة والسريانيّة. ويقال إن العربيّة أرقاها جيعا. 

لر تكن العربيّة قبل الإسلام لغة واحدة بل كانت لغات ذكر منها القدماء ستا: 

-المسند : لخة مير في اليمن ولر يكن العدنانيون يفهمونها. 
-الزبور : لغة حضرموت وبعض اليمن. 


A RES 


المداخلات العلمية 


AL‏ ا ا 
-الحويل : لغة مهرَة (بين عمان وحضرَمَوت) والشحر على ساحل المحيط اندي بين 
E‏ 
عدن وعمان. 
_الزقزقة : لغة الأشعريّين (من قبائل كهلان من القحطانيّة). 
وقد اندثر أ كثر هذه اللغات القحطانيةء فلا بمكننا دراستها دراسة دقيقة 


-المبين : وهو لغة العدنانيين بالحجاز وَجْدٍ وسائر شمال ا جزيرة العربية. وهي التي 
وصلتنا في الآثار الأدبيّة القديمة شعرها E N EE‏ 
كاملا وصارت بفضل الأسواق الشهيرة والمواسم التي كانت تجمع العرب عدَّة مرات 
في السنة والتي كانت معرضا للإنتاج الفكريّ صارت ما ندعوه اليوم ب"اللغة 


0 


Sl LC ak 
ومكّن ها في البلاد العريبّة وخارجها وحفظها في مادتها اللغويّة وفي ُظّمها الصوتية‎ 
والصرفبّة والنحويّة. بل وسّعها بالمحافظة على ما كان دخلها معَرّباء عبر القرون» من‎ 
اللغات الأجنبيّة المجاورة أو القاصية التي كان للعرب صلة بأصحاا بوساطة‎ 
الأسفار والتجارةء وأثراها بوسائل جديدة کالتوسّح في الذلالةء والكنايةء وأنواع‎ 
التشبيه والاستعارة.‎ 


وجد العرب ف القرآن نموذجا فذا بَرَهَمْ بأسلو به وأعجزهم ببيانه حتّى عدوه 
في اول أمرهم سحرا بأتيْ معنى ى الكلمة. وكان الشعر عندهم من قبيل السحر. 8 
اعتنقوا الإسلام وأنسوا بأسلوب الذّكر الحكيم وبفصاحة الحديث النبويّ الشر يف 
لر يرضوا ما بديلا. فصار القرآن يتل آناءَ اليل وأطراف النهار» ورْصّعت به 
ا لخطب» وتثلوه فرسخ في ذاكرتهم وجرى على السنتهم وأقلامهم وهذبوا لغتهم بعد 
أن كانت جافية. 


الفصحى وعاميّاتها 


حفظ العرب القرآن فحفظ لغتهم بعد أن أثراها كما قلنا وه ذبا وجعلها 
مرنة. وصارت الفصحى اللغة الرسميّة في المساجد والإدارة والميادين الثقافيّة. وهب 
العلماء لجحمع اللغة العربيّة من فواه الفصحاء من الأعراب العارفين خبايا لسانهم 
المدركين مسالك جاهيله. وبداً تدوين اللغة في شى المجالات ولا سيّما ما يساعد على 
فهم القرآن فهما صحيحا مبنيًا على أسرار اللّسان الذي نزل به. 

وكانت الفتوح منذ عهد أي بكر الصدّيق وبخاصة عمر وعثمان ومن جاء 
بعدهما تنشر الإسلام شرقا وغربافنتج عن ذلك دخول الأعاجم في الإسلام» 
واستعمام للغة العربية وتكاثر المولدين الأحرار والغلمان والجواري في القصور 
وغير القصور وتففّي الحن تفشّيا فادحا لا سبّما في الحواضر حيث قويَث لغة 
المولدين وشالت كَنَةٌ الفصحى. وكان العرب حر يصين على سلامة لغتهم. فظهر مبداً 
الذفاع عنها بالتأليف في ما يضمن لغير الناطقين بها استعماطا بغير تحريف في أصواتها 
وقواعدها الصرفيّة والنحويّة وفي دلالات آلفاظها وتراکبها. وبدا التأليف في اللغة 
والنحو وبرزت إلى الوجود معاجم اللغة خاصة ختصرة في اول أمرها وعامَة مطوّلة 
بعد قرون من ذلك. واستمرّت حركة التأليف والإبداع نشطة مثمرة E‏ 
من عصر إلى آخر وتستمدٌ من الحضارات القدية وتنمتلها أحسن تخل فتؤس س 
حضارة ي ان الحضارة المعاصرة. وما كاد E‏ الرابع اهجري 
أو ينتهي حى تقأّص ظلٌ الفصحى تقلصا شديداء حتى في البوادي» وبعدت الشَفَه بين 
اللخة ا لمكتو بة واللغة المتطوقةء وانختصت العامة أو العامات بالشارع والمنزل 
اختصاصا كاملا تاركة للفصحى مال الرّسميات والتدريس والتأليف في مختلف 
ميادين المحرفة. وما ساعد على ذلك أو كان السبب الرتيس فيه انحلال الدولة العريبة 
وانقسامها إلى دويلات في المشرق والمغرب. فنشأت هجات عة ختلفة باختلاف 
وضعها الجغراف والتار يخي ولختيها الأصايّة والمجاورة ها وتعاقب الحضارات القديية 
علیها ومدی تأثرها فيها. 


المداخلات العلمية 


طاف الرحالة الشهير أبو عبد الله المقدسيّ (نسبة إلى بيت المقدس) الَبَشارى 
O E E NEE‏ 
ن امرس خير مَنْ يتكلم العربيّة آنذاك. ومعنى ذلك في نظرنا أن الفُرْس عادوا إلى 
لغتهم الأصايّة فإن استعملوا العرببّة استعملوا الفصحى أو ما هو آقرب إليها. كما 
لط ن شات ارت نوهد تفهَمّ. وذلك طبيعيّ لأ المغرب لر تشمل العربيّة 
رُبوعَه إلاً بنزوح اللاليين إليه. بي أن لغة الهلاليين وسلَيْم كانت في القرن الرابع إلى 
العامَيّة أقربَ منها إلى الفصحى. وقد ورد منها ابن خلدون في مقدّمته نصا شعريًا لا 
يكاد يمهم ليده عن العريبة. ولا استولى السلاجقة على الحكم جعلوا الَغة الفارسيّة 
لغة رسميّة بل لغة الأدب والشعر والعلم. واف بها الكثير من العلماء حتى أبو حامد 
الغزالي نفسه (ت. 505ه) والوزير نظام الك الطوسيٰ (ت.458). لف الغزالي 
"نصيحة الملوك" في الرد على الإسماعيليّة النزاريّةء وترجم إلى العرببّة بعنوان "ار 
المسبوك".وصتف نظام املك "سيرة الملوك" (هديَّة العارفين:277/5). وضعفت 
الملكة العرببّة عند الخاصّة والعامَّة في أرجاء العالر الإسلاميٌ كله فاستغلقت 
النصوص القديمة على المتعلّمين. وذلك ما جعل أمثال التبريزيّ والمرزوقي والعكبريّ 
(عبد الله بن الحسين) وغيرهم كنيرء يبذلون الجهود المضنية في شرح العديد من 
الدواوين والمصتفات العلميّة الشهيرة. وتوالت المحن على البلاد كالأوبئة 
والاضطرابات المتواصلة والانحلال الناتج عنها والحروب الصليسّة إلى أن اکتسح 
اا ا اللافة الاستة سنة 656 فكانت القاضة. ريت بغداة وضارما 
والمكتبات الزاخرة وحتو ياتها وأحرقت الكتب أينما وجدّت وهلك خلقق كثير لا 
سيّما العنصر العربيٍ. ور ببق في الأمبراطور ية الإسلاميّة الواسعة دولة عربيّة واحدة 
تستحق الذكر. و إنما انحصرت سيادة العرب في اليمن والمغرب. لكنْ اللغة العربيّة 
الفصحى صمدت لكل هذه النكبات وا لمحن وبخاصّة في مصر والشام لأنها كانت 
لغة الدين والثقافة وبفضل من بقى بسوريا من أمراء الايُوبيّين كصاحب ماه الملك 
الموبّد عماد الدين إسماعيل ال العالر المؤرّخ المعروف بأبِي الفداء (ت. 732ه) 
بل نبغ فيها الشعراء والأدباء والعلماء وا لفون في كل فنْ. حى المغول الذين هدموا 
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ا لحضارة العربيُة الإسلاميّة لر يستطيعوا النيل من الفصحى وکانت آثارهم العلميّة با. 
وکان من شان هذا الوضع ان غت العامَيّات ويوهن الإبداع الفتَيّ وروح المبادرة 
الل اة و عل اء غا عا ادها ا ون اتو ا وون ذا 
الاجتهاد في الوقت الذي فتحه الغربيّون لأوّل مرّةء مستغلين غفلتنا وما أخذوامن 
علمنا وحضارتنا. فضعف في العرب» أو ما بقي منهم ملكة العربيّة التي كانوا 
يفخرون بهاء ولجأوا إلى الصنعة يسترون با عوراتهم فع السجع نأرهم وغلبت عليه 
المحسّنات البديعبّة واقترب أحيانا من التعبير العامَيْ. وبقي الإنتاج الفتي والفكريٰ 
كذلك إلى عصر النهضة الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر الميلاديٰ. 

في منْسَاخ القرن السابع المجريّ ظهر العمانيّون بآسيا الصغرى وأجلوا عنها 
السلاجقة وفتحوا القسطنطينيّة وبعض البلاد الأوروبيّة وافتكوا سورية ومصر من 
أيدي المماليك الشراكسة وخلعوا المتوكل على الله فكان بذلك آخرَ الخلفاء العبّاسيّين. 
واحتلوا العراق والحجاز واليمن وتونس وال جزائر. وجعلوا التركبّة اللغة الرسميَّة بعد 
اعتمادهم في أوّل أمرهم على العربيّة وعلى العلم العري. فانحطّت الفصحى على 
عهدهم انحطاطا لر يسبق له مثيل وخيّم الركود على العقول العريبّة وانتشرت الأمَبّةَ 
انتشارا مشؤوما وخلا ا لجو للعاميات فصالت صولتها. ولا خرج المسلمون من 
الندلس بعد نمانية قرون من احتلاها وبعد انحلال سياسيّ اجتماعيْ شامل نزحوا إلى 
المغرب الإساامي باغة دارجة تكثر فيها الكلمات والصيغ الأعجميّة وعنهم أخذنا 
هذه اللغة الهجينة التي يلها أزجال ابن قزمان وأضرابه. وجاء الاستعمار لغري فزاد 
في الطين بلّة ولر يَنْرَح إلا بعد أن ترك آثارا عميقة عُزيَّث إلى الحضارة والقمدن. 
والحقيقة اننا المسؤولون عن كل ما أصابنا. فقد ننا سبعة قرون. 

ما سبق بين لناء با لا يتطرّق إليه الشك» أن اللغة العربيّة تطؤرت في اتجاهين 

- تطورت في كتف القرآن والشريعة الإسلاميّة فحافظت على سماتها البارزة في 


المجالات الصوتيّة والصرفيْة والنحوية والتركيبيّة وواكبت العصور التى مرت با 
بکل ما أوتيّٹ من ثراء وعبقر دة واستوعبت حضارات الأقدمين وثقافات م وجزءا 
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صالجا من المعارف المعاصرة. وهي الآن خير صلة بين الأقطار العربيّة وبينها وبين 
العالر. وحافظت» في جملهاء على معياريُتها الأساس لكنها تطوّرت تطورا واسعا على 
مر العصور فتخلصت من مادّتها اللغويّة التي لر تعد صالحة للعصر وحافظت قليلا 
أو كثيرا على ما أمذتها به الحضارة العربيّة الإسلاميّة في ؤج عزها وعلى ما اقتبست 
من الحضارة المعاصرة التي تتوق إلى استيعابا في آوسح آبعادها مع المحافظة على 
عبقريتها وأصالتها. 
- وتطورت تطورا طبيعيًا حرا فقدت فيه الكثير من ميّزاتها وتعدّدت جاتها وكادت 
تكون لغات متباعدة تباعد الفرنسيّة عن الإسبانيّة والإيطالبة وأصلها واحد. لكنها 
احتفظت بمادّتها اللْغويَّة بنسبة جد عالية تتراوح بين الثمانين والتسعين في المائة. وقد 
تكون المادّة عربيّة أصاما من التحريف ما بحجب عن الباحث أصلها الحقيقي. 
وسنعود إلى هذه القضيّة ببعض الأمثلة. 
نفدت الاغراب كن رها من غات العا إلا فبا ندز وقيل إا استخنت عنه 
منذ زمن بعيد. وبذلك اختلفت بعض تراکیبها عن تراکیب الفصحى في مواضع 
معيّنة َء لأبس. ولا أريد أن أتجاوز العامَيّة الجزائريّة العريبّةء وفي حيط ضيّقء 
لأسباب كثرة. منها : 
- جهلى بغيرها واتساع رقعة اللهجات ف البلاد العربيّة وكثرة الاختلافات فيها 
غل فيم الأصعدة وقد عقت إل يعض الدزامات بغش العا اللة ور 
العلهة وتار ون لاساد را على شيء واحد فهالني الأمر. وجدت في بعض 
الآحيان أ كثر من خمسة وعشرين اسما للشيء الواحد. ۰ 
- كثرة اللهجات في اللغة الدارجة الجزائريّةء وعلى جميع الأصعدة أيضا. 
يكفينا في ذلك أن نستمع إلى أحاديث النساء والصيان لانم أ كر حفاظا على اللخة 
المحلَيّة وطريقة الأداء بهاء نستمع إليها في مختلف المدن والأرياف» من وجدة إلى 
القالة ومن عين صالح الى جيجل. نجد أنفسنا عاجزين عن وصفها وعن الإحاطة با 
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وقديا قيل: "لابحيط باللغة إلا نبيّ." وندركء بإنعام النظرء أن اللهجات ال جزائرية 
موجودة كلها في اللهجات العربيّة القديمةء وأن ما نظته غير عرب معظمه عريق في 
الفصحى. إلا دخله تغيير ظاهر أو خفيّْ لا يدركه السامع إلا بإعمال الفكر 
والرجوع المستمرّ إلى المعاجم العرببّة وغير العربيّة وإلى الذراسات المتخصصة. وقد 
تتغبّر دلالة الّفظ الفصيح بالنوسّع والمجاز والكناية والتهكم وغير ذلك من أساليب 
البلاغة. تتغبّر ضرورة لأداء معنى جديد يتطأبه العصر أو الحاجة أو للجهل بأصلها في 
اللغة الفصيحة. 

وقد كتا قمناء في نطاق مشروع بحث جامعيٌّ ثلا الأعضاء» بدراسة هجة أو 
جات المضاب العليا أرجعنا فيها إلى الفصحى ما بظهر غير عرب أو ما مهل أصلّه 
فاكتشفنا ما لر نكن ننتظر من النتائج. واستغرقت الذراسة حوالي 400 صفحة. ور 
نعتمد في ذلك إلا على ما نعرف من اللغة. ولو مسحنا الاحية مسحا ميدانيًا حقيقيًا 
شاملا لكان العمل أو وأدق. وأردفنا البحث الأول ببحث ثان مطبوع تناولنا فيه 
أبرز هجات الزيبان (ولاية بسكرة). ولعلٌ الد كتور حمّد خان العضو الأساس فيه 
يعطيكم نبذة وجيزة عنه. 

وزال منها تحقيق الهمز كما زال في قراءة وَرْش. فلا تجد كلمة مهموزة إلا فيما 
ندر. وتصرّفوا في اجتناب الهمز بطرائق عديدة. بالنخفيف مثل " لا باس عليه 
والمومنين " في " لا بأس عليه» والمؤمنين" أو بإبدالها واوا أو ياء! مثل " وَذنيهء 
والتایبین» والخايفين" ف "اذه والتائبين والخائفين"'» أو بتغيبر الصيغة:"ماكل أو 
کالي» ماجي او جاي" فی آکل وجاءِ بمعنی آت" أو بالنطق ا بين بن او بوسائل 
أخرى. 

ور يبق في الدارجة تغنية إلا نادرا وف البوادي :"شر يث نعجتين". أمّا في أعضاء 
ا کی مور یک ین عر غین اران 


امداخلات العلمية 


ولا يوجد المبني لما لر يسم فاعلّه إلا في النزر القليل وف البوادي " سرقث 
غلبْث خدُعْث..." مع إشمام الحرف الأول ضمّة. وقد يُوّمر بالمبنيّ للمجهول خلافا 
لقواعد الفصحى. تقول للماهر في لعب من الألعاب لر يقهره أحد:"اعْلْبْ ولو كان 


س 


مرا" 

أمّا التأنيث في ضمائر الجمع المتصلة والمنفصلة فقد زال ومنه ما هو في طريق 
الزوال في بعض النواحي (في بوادي ولاية سوف مثلا ما زالوا يستعملون نون النسوة؛ 
يقولون : ادخلڻء اخرجن» ١کت‏ ة). 

ور يبق من الذي وما إليه من الموصولات إلا الى وذلك منذ أكثر من أحد 
عشر قرنا آو بزید. 

أما الميزان الصرفٌ فقد ضاق ماله بالنسبة إلى الفصحى وغلب فيه الفتح على 
لضم والكسر لا سيّما فيما يُذعى بالصحيح. تقول بجَلَّس ويَعرّف وجالّس وعارف 
عص بجلس ويعرف وجالس وعارف» وغير ذلك كثير معروف. وقد نص القدماء 
على أن الفتحة أخفُ الحركات. 


وما يبعد العامَيّات ال جزائر ية عن أصلها العريٌ مطل الحركات أو عدمه في 
غير حلهما والقلب المكاني وكثرة الإبدال في بعض الحروف والتضعيف حيث لا 
تضعيف والزيادة والقص في الكلمة والجملة وغير ذلك ما يبعد لغة التخاططب 
العاديّة عن أصلها الفصيح وما لا يكن تفصيله في مثل هذا المقام. 

أمّا على المستوى الصو وبالأخص ما تعلق ببعض الحروف فقد لاحظ ابن 
خلدون في مقدّمته (1080-1075 الط. الثالثةء ببروت»1967) أن النطق بالقاف قافا 
كما ينطق بها في الحواضر أو غينا ( مناطق السهوب الجزائرية والسودان وما إليها) أو 
شبيها بالنطق بها في بوادي المضاب العليا واليمن وكثير من البلاد العربيّة أو كافا 
(جيجل) أو كأنها كاف كل ذلك عر مضريٍّ لر نزد على أن قلدنا القدماء فيه. وفي 
اللهجات ال جزائريَّة بقايا من اللغات الأجنبية التي عرفها المغرب بالدلالة الواسعة 
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لأفظء شأها ف ذلك شأن لغات العالر كلها مد وتستمد. وهذا لا صلة له موضوعنا. 
إنما من ترقية لغتنا وتنقيتها ما بَشينها وتقر يبها من أصلها ومن غبرها من اللهجات 
الخر نة الخاصة: 


إن الشعب الجزائريّ طبقات: حاضر لغته فقيرةء مزيج من لغات كثيرة. وقد 
لاحظ ذلك ابن خلدون في كل الحواضر التى عرفها والقدماءُ وما زلنا نلاحظها اليوم» 
وباو له أخصِبٌ وأنقى. وفي هذه الطبقات أيضا : أج ومثقّف. والمثقفون أنواع : 
منهم من لا يعرف معرفة حقيقيّة إلا لغة واحدة : العربيّة أو الفرنسيّة - في الوقت 
الراهن - لقرب عهدنا بالاستعمار الفرنسيٌ ولان بعض الموادٌ ما زالت تدرْس في الجامعة 
بالفرنسية. ومنهم مزدوجو اللغة أو متعدّدوها. وقد حدث بعد ثورة التحرير وبعد 
فترة قصيرة من الاستقلال انقلاب بدأ يعطي أولى نماره بتعميم التعليم وبتعريبه في 
معظم المواد الدراسية. فلم يبق من الشباب والكهول إلا القليل ممن لر يساعده الحظ 
في التزود مبادئ الفصحى. وقد لاحظث كما لاحظ غيري تحسْنَ مستوى الغطاب في 
المنزل والشارع والمؤسّسات العلميّة والإداريّة وغيرهما. قلْما نجد اليوم في المنزل من 
لا يفهم نشرة الأخبار والموائد المستديرة لا سيّما ما تعلق منها بالقضايا الكبرى التي 
تمه بالدرجة الأولى والأحداث الجارية في العالر. وقلا نسمع في الشارع من يقول 
الكازء والكاميوء والطومابيل والبسيكلات. وكانت تلك لغتنا الغالبة في طفولتنا 
وشبابنا. إلا نسمع الولد والكهل الذي لر يختلف يوما واحدا إلى المدرسة يقول: 
الحافلةء والشاحنةء والسيّارةء والدراجة. ومن الواضح ُن ا لخطاب اليوميٌ في تحسّن 
مستمرٌ بفضل التعليم والوسائل السمعية البصريّة التي قرّبت البعيد ووصلت المنفصل 
وجعلت العالر على سعته» قرية واحدة أو كالقرية الواحدة. واللّغة تختلف من جيل 
إلى آخر باختلاف الظروف الثقافيّة والحضاريّة والاجتماعيّة والسياسيّة فتولد 
كلمات وتوت أخرى أو تنغتّر دلالتهاء والأجيال تتعاقب بحكم سنَّة الله في خلقه فلا 
ترك من لغتها إلا الأصلح للبقاءء ونعني به ما كان صال حا للبيئة الجديدة طبيعيّة كانت 
أم ثقافبّة. والفرْق بين لغتنا ولغة سَلّفنا الأقرب إلينا باد للعيان. ما علينا إلا أن ننصت في 
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الآونة الرّاهنة إلى رؤساء الأحزاب يدافعون عن برامجهم ويشرحونهاء في كل أرجاء 
القطرء ونقارنا بجا كتا نسمع في حقَب غير بعيدة ( بى البَوْنَ الشاسع بين المستويين 
في خطاب الجماهير. وقد عرفت في أواخر الستَبنيّات وأوائل السبعينيّات وزيرا درس 
الطب ودرّسه بالفرنسيّة ولر يعرف في صباه إلا الأماز يغيّة. وكنت أسمعه بتحدّث عن 
شؤون وزارته بلسان عر يستدعي الإعجاب. وكان استعمال الفصحى أو لغة عامية 
راقية مفروضا آنذاك. فبذل المسؤولون ف الإدارة العامة والخاصة وف ايئات 
الدستوريّة وغير الدستوريّة جهودا غالبا ما كَلّلث بالنجاح أو قطعت شوطا بعيدا في 
هذا المضمار. ور تبق اللْغة الأجنبيّة مستعملة إلا في الاجتماعات الإداريّة البعيدة عن 
الأسماع والأنظار. 


لن هذه العزيمة أصاما فتور يكاد يكون شاملا. فضعف مستوى الخطاب 

العام وصارت اللغة هجينة لا شرقيّة ولا غربيّة أو هي شرقيّة غربيّة (جزء من الجملة 
عر وآخر فرضسي) أو غربيّة حضة. وأكثر ما يكون ذلك في المدن الكبرى. ومن 
الكلمات المأثورة: " إذا رأبت خطابا مته عريية وسداه فرنسيٰ فاعلم اَن صاحبه 
جزائريّ". والأؤلى أن يقال "جزائريّ حضريّ" لأ سكان الباديةء لا سيّما أهل 
السهوب» لا يمزجون لغة بلغة لأنْ معظمهم لا يعرف إلا لسانا واحدا. يوجد عبر 
العالر شعوب يتكلم أهلها عدّةلغات. ضرغل الواطن أن ختار إحداها 
ليبخاطب غيره في غير المجال الرسميْ المحميْ بالدستور. آم أن مزج لغته بلغة أجنبيّة 
في الجملة الواحدة لكسل فكريٌ أو لعادة استفحلت فانقلبت فطرة أو لنقص في 
اللكؤن أو في اللغة أو في الأداء أو لتباه بلغة فرضت وجودَها فذلك البلاء المبين لان 
ما جُهلّ بعصّه لر يدر كله ولأ العيب يبقى عيبا. والحقيقة أن كل هذه الأسباب 
موجودة في مجتمعنا والغابة من ملتقانا أن نفكر معا في الوسيلة أو الوسائل الأنجع 
e‏ 


لمكافحة هذا العيب المستشري في ربوعنا ولتكون لغتنا أصيلةء مشرفة لناء مثّلة 


هو ننا 


لصحي وعامياتها 


فكرت كيرا في القضيّة فلم أجد ها حلا سحريًاء ورأيت أن ا لحل الأنجع 
الدائم ما کان طبيعيًا يتوخى منطق الأشياء والإرادة الصادقة والمثابرة وطول الوقت. 
لا يكمن ال حل في الانطلاق من اللهجات العامَيّة الراهنة التي نعجز عن حصرها بَلهَ 
التأثير فيها. فهي نتيجة تطور العربيّة الحرّ وستظل تنطور بكلّ حرَبّة في مسالك لا 
يعلمها إلا اللهء لأا رهن الغيب. والّهجات كالكسور الاعتياديّة في الحساب لا 
بمكن حمعها إلا بتوحيد خخارجهاء وكالكثر من العمليّات ال جريّة لا تكون ممكنة إلا 
باستخراج عاملها المشترك. وبا أن العاميّات العربيّة منحدرة من الفصحى فالفصحى 
هي التي توحد خارجها وهي عاملها المشترك. ولا بوجد مثقف جزائريٰ بحسن 
العرببّة أو مجيدها لا يفهم قليلا أو كثرا طهجة جزائر ية منحدرة من الفصحى. لكنْ 
العكس غير صحيح. فمن غير الممكن إِذن ن ننطلق من الشتات. 

رأينا آثر المدرسة الجزائربّة في رقي لغة ا لخطاب وف زوال | لكشر من الألفاظ 
الموروثة عن حقبة الاستعمار وذكرنا أمغلة من ذلك وقلنا إن جيل الاستقلال وهو 
اليوم في كهولته» تحسّن مستواه اللغويّ فلا تعجزه» في أغلب الأحيان» اللغة التي تشر 
بها الأخبار في الوسائل السمعيّة البصريّة. وظهرت طائفة من المبدعين في في المسرح 
والسينما ومن الكتاب والشعراء المرموقين الذين نقلت آثارهم إلى كثير من لغات 
العالر. 

ويجلس الجزائريّء اليو صغيرا كان أم كبيراء ليشاهد في الثلفاز مباراة في 
كرة القدم أو في غبرها فلا يسمع إلا لغة واحدة فصيحة بسيطة تعودها فارتاح إليها 
وتبتًاها. يسمع ويرى : الهدف والهداف والمرمى وحارس المرمى والركنيّة والتماسّ 
والمدافع والمهاجم والملاكم والضّربة القاضيَة وغبر ذلك من الألفاظ التي لر يكن 
الجمهور المشاهد يسمعها أو يعرفها قبل الاستقلال. 

لو طلبت من هذا الجيل المتخرْج من المدرسة الجزائريّة بعد تعريب مرحلتيها 
الأولى والثانيةء لو طلبت منه أن بخاطبك بلغة عاميّة مهدّبة لا هى فصح بأتم E‏ 
الكلمة ولا هى عامَيّة مبتذلة خخجلة لى رغبتك وكان عند حسن ظنك إلا ف الميادين 


المداخلات العلمية 


التي لر يتمرس با لا في موسّسات التعليم ولا في الحياة العاديّة. وكيف يستغني عمًا لر 
يسمعه إلا بالفرنسيّة أو بلغة أخرىء ما هو مازح لمحياته ولا يستطيع العيش إلا به؟ 
كيف بسمَّي بغبر الفرنسيّة أنواع الأسماك وما إليها مااعتادآكله مثل 
)merlan, rouget, mérou, pageot, dorade, crevette...)‏ وکىف يدعو 
الأدوات المنزلبة وغير المنزلبة التي يباشرها کل یوم ولا يعرف ها لفظاعريًا؟ وهذا 
يقودنا إلى التفكير في سياستنا النعليميّة ويبيّن لنا بكلّ وضو ح أن المادّة التعليميّة لا توافق 
العصر وأ البيئة التي يتقلّب فيها الولد والراشد تتحدًاه في كل ثانية فيستنجد بلغة غيره 
المفروضة عليه السا له لأنه لا يعرف غيرها في الميادين المحضاريّة المستحدثة. 
والأمثلة على ذلك كثيرةء جد كثيرة فلا داعي إلى ذكر نماذج منها. 
ولا يعني ذلك أن ألفاظ الحضارة غبر موجودة في معا ناء فقد قامت المجامع العريبة 
في المشرق والمغرب والمؤسّسات العلمية والباحثون العُبْرُ على أوطانهم وهو بّتهم قامت 
بدور كبير في هذا المجال. فتعذڏدت المعاجم العامة والمتخصصةء مزدوجة اللخة وثلانئتها. 
لكتها غالبا ما تبقى مكدّسة على الرفوف وقليلا ما بنَْقَعَ بها لأن الذين أعذت فم شغاتهم 
عنها الشواغل أو إَرْ يدركوا أهمَيتها . ولو قدرَ جه العلماء العاملين حى قَذره َوفُرت 
الوسائل لنشرها فى المدارس وغير المدارس ولاجتنبنا المجنة في خطابنا اليومى فلانقول: 
"رکب لي آنباته» وهات المانیفیل» وزی د لي لرك اغ ط لي الُورنفیسل'» وهکذا 
دوالك: كلمة عرببة وأخرى فرنسيّةء مع أن الألفاظ المذكورة يوجَدُ ها مقابل في العرييّة 
أو وجدوا ها مقابلا مفْتَرَضا أو مُعَرّبا ما يوافق معابير اللْغة وعبقر بها أو موضوعا ابتداءا. 


ولا أذّعي أن ما سَمَىَ بألفاظ الحضارة يكن حصره ونقله إلى العرييّة بوجه من 
الوجوه لانه ت من ان ف ولان كل يوم يأتينا بجديد وفي كل المجالات. وهذا 
موضوع آخر نتركه للمتخصّصين. إنما بمّنا ما بباشره العام وا حاص يوميًا وما هو لصيق 
بالحياة المشتركة بين أفراد المجتمع. هّنا أن تكون لغة التواصل الشفوبّة خالصة ما 
يشينهاء مودي لوظيفتهاء بسيطةء مستساغة. 


لصحي وعامياتها 


ولا زعم أن العرببّة الفصحى قادرة على أن تحلّ حل العامَبّة. فلكلّ ماله 
ومستواه وخصائصه. وما توديه اللغة الدارجة من خلجات القلب» وما ها من أثر في 
النفس ومن إبحاءات وهالات خيطة بألفاظها ومعانيها لا نجده في الفصحى. والعكس 
صحيح. لأنّ الفصحى لر تصانا إلا مكتوبة واللغة أصوات كمايقول ابن جني. 
وقصارى جهدنا في تأديّة معانيها أن ننطلق من العامة التي نمارسها ليل نهار ونعرف 
الکثیر من آسرارھا فلا نکاد ننچے۔ لا نزید في الفصحی عل مد ما م وقصر ما بقصر 
من الحروف. وقد سألت أحد أصدقائي ذات يوم عن ال جملة: " جاء محمد وعلنَّ وصالح 
وعُمَرُ'. قلت له : "أتفهم هذه ا لجملة"؟ فقال لي "وما يُشُكل عليك فيها"؟ فأدّيتها 
بطريقة ثانية. فتبين له أن الدّلالة اختلفت. ت بطريقتين ثالثة ورابعة. فتغيّر المعنى 
بطريقة الأداء . ولا عدت إلى المنزل وفكرت مليًا في السياقات التى بممكن أن تدخل 
فیها هذه ا لجملة البسيطة وما يلائم كل سياق من أداء. فبلغث عشر دلالات أو بزيد. 
والأمثلة على ذلك كثبرة في ميادين شتّى من العامَبّة. والعامَيّة متأصلة في المحيطين 
الطبيعنْ والثقاف متمكنة من الشعب» تفرض نفسها عليه فرضا لأنجا مرآة حياته ولاه 
ل زی فة في هذه المرآة. 

هدف الوحيد تنقية لغة ا لخطاب من الهجنة لئلاً تكون "توًا ضمّ سبعين رقعة" 
كما قال حافظ إبراهيم. فذلك بَشينها ويْزري بنا. والوسيلة المثلى لتحسين لغة 
ا لخطاب تكمن في المدرسة وخو الامَيَّة وتحسين البرامج بجعلها ملامة للحياة اليومبْة 
المعاصرة وجعل التلميذ لا يعجز عن تسمية أي شيء وأيّ داة له با أوثق الصلات. 
كأثاث المنزل وأدواته وما يتصل بها ما وفرته له الحضارة في سكناه وف الشارع 
ومؤسّسات التعليم وفي البريد والمواصلات وما إلى ذلك ما لا يسمعه إلا بلغخة أجنييّة 
EN EEE‏ لا نظلم آولادنا ! انم يرجعون إِلينا 
ما أعطيناهم. ولا نظلم الراشدين فقد اضطرّوا إلى ركوب الصعب با لر رمم في 
برامج تعليمهم أو بعدم الرّعاية لحقوقهم إن لر بختلفوا قط إلى مؤسسة تعليميّة 


تربوية. 
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المدرسة هي الوسيلة الوحيدة للرفع من مستويات الخطاب بوسائل بشرية 
قادرة على آداء مهمًاتها ومادَيّة لا مناص من توفيرها لبلوغ الآهداف القريبة والبعيدة 
وسياسة تعليميّة رشيدة تنوحّى متطآبات الواقع اعيش ومقتضيات الحضارة المعاصرة. 
ومن آهم عناصر هذه السياسة : 
- السّهر الدائب ال جاذ على تطبيقق القوانين الدستورية وعلى تحسين مستوى لغة 
ا لخطاب في كل المحافل وعلى جميع الأصعدة. 
- تحسين البرامج المدرسية بجا يوفر للتلميذ نصوصا معاصرة تتناول شؤون حياته 
اليوميّة وتزؤده بلغة وظيفيّة تجتبه المزج بين اللغات في الحياة العادية. 
- تبسيط التعليم وقصره في المرحالتين الأوليين على ما يصلح لسانه و ذب لغته 
واجتناب ما يرهقه من القواعد التى لا داعى إليها. 
- تنمية روح المطالعة وتعميمها بتوفير المكتبات في البلدان والقرى وأقسام الدراسة 
وبتشجيع حركة الترجمة من الآداب العالميّة لتزويد الطفل والمراهق با يكفل له ماذّة 
غزيرة من النصوص» فان ادب الطفلء مهما قيل» ضحل في الأقطار العربيّة. 
خير ما قوم لسانه وما بجعل لغته تجمع بين الأصالة والداثة. 
- تعليم اللغات تعليما حقيقيًا بفتح للمواطن آفاقا واسعة ويجعل منه خير صلة بين 
ثقافة أهله وثقافة البشر ية وخر مشارك ف بناء حضارة عصره. 
_ استغلال الوسائل السمعيّة البصريُة استغلالا عقلانبًا وتحسين مستواها با يعود 
بالنفع العميم على كل مواطن. 
-السعى الحثيث على غو الأَمَيّة. فالامَيّة أصل ما نعانيه والعائق الأكبر ف سبيل ما 
نصبو إليه. 


الفصحى وعاميّاتها 


وصفوة القول أن الفصحى هي الوسيلة الوحيدة للرّقَيّ بمستوى لغة الخطاب 
بشرط أن تكون وظيفبّة لصيقة بالحياة اليوميّةء ملبَبة لمتطآبات العصر» وأن توْسّس في 
خفيفة على المتكلّم والسامع. لكنْ تحقيق هذه الغابة وعر المسالك بعيد المرامي 
يتطلب تظافر الجهود والعزية الصادقة. بل لن تنحقّق هذه الغاية إلا شيا فشيئًا وبعد 
أجيال. وما علينا أن نغرس فيا كلوا؟ 
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تحديث مفاهيم وصفها ومناهج تعليمها لصالح الأجيال القادمة 
أ.د .اعمس عبر الكريم / میشال باربو 


جامعة ستراسبورغ - نرنسا 


اللغة العغربية واحدة مهما اختلفت اللهجات القديمة والحديقة التى شكلت 
EEE ESA e A e‏ 
کرسها التاریخ والدین الإسلامي ورفعاها إلى مرتبة لغة ثقافية للعرب القدامى» ثم 
للشعوب التي عربت عند ضحى الإسلام .لقد شاعت فكرة خاطئة تزعم أن اللهجات 
المعاصرة ناحمة من فساد اللغة الفصحى بيد نها تشكلت وتطوّرت إثر اختلاط الجنود 
الفاتحين في ختلف المخيَّمات والمعحسكرات» ومن جزاء احتكاكهم بالآهالي .إن 
التباينات اللسانية القدية بين القبائل العربية تعقدت أكثر وأ كثر من خلال تقلبات 
التاريخ وتطوّر الأفراد والمجتمعات المعنية .في هذا الصدد نذكر أن التطور " هو 
تغبيت الزمن في بنى) "لابوري » ألنيمياء الاكتشاف .(فاللهجات المعاصرة تعس 
ماضي الناطقين بها ء ولا تنفك تتحوّل تحت تأثبر عوامل الحياة المتقآبة . 


من جهة تانية » إحدى خصائص اللغات السامية - والعربية تنتمى إليها - تبات 
البنى الصرفية تحت ظواهرالتغبرات السطحية من ثي وحدة لتنا معتمدة على ديومة 
بناها المختلفة » ويكفينا أن نقارن بينها وبين تباعد اللغات واللهجات المنحدرة من 
اللاتينية حتى يتبان التقارب الصميم بين اللهجات العربية .هذا الشات استنائي في 
تاريخ اللغات البشرية .هل يرجع ذلك إلى أن الفصحى هي لغة تنزيل الكتاب 
الكريم وختم النبوّة ؟ هاهي حقيقة بديية تقنعنا نحن المسلمين إلا آها لا تقنع 
التخرين» كذلك يحتجَ العرب مرارا بمتانة نحوهم» ولاسيّما بغنى المعجم الفصيح 
وضخامة القاموس العربي .هذه حجج لا يقر بها المستشرقونء فينكرون علينا هذا 


النصحى وعامياتها 


وا5 أن التصريف اللاتيني أو الإغريقي أو الفرسي الخ أغنى وأدق من التصريف 
العربي .وأن حيط القاموس الفصيح ليس أعمق من الأخرى .على كل ينبثق إنكار 
المستشرقين من اهتمامهم السائد بيمنة النحو على جميع جوانب الكلام البشري» وعلى 
اتخاذ الألفاظ بمجرد أدوات التعبير عن معان كلية تخصٌ البشر أجعين وتخضع لقوانين عامَة 
منتشرة في العالر آي لنحو" عالمي ." 

تعترض على ذلك الزعم الاستشراقي دراسة معمَّقة في المحجم العربي كتلك التي 
شرعت في إنجازها منذ 1955 » وانہمکت ا يوميًا منذ .1990 استغرق هذا البحث 
المستمرً أكثر من 25.000 ساعة عمل شاق» وفي بعض الأحيان ليلا ونهارا . ولقلة 
الوقت ولاستحالة إلقاء حاضرة تفسير ية بعد الندوة كما كنت آقوم به سابقاء أرجوكم 
المعذرة عن كثافة المعطيات والعجلة المحتومة في التلميح إلى بعض الاستدلالات 
الضرورية .إني مضطر إلى ذلك » فهاهي نتائج الاستعراض الشامل للمدلولات العربية 
المدؤنة والمرتىة في المعاجم الكبرى . جميح الأدوات المفهومية مستمدّة منها بالاستقراء 
وبالاستنباط ...حتى التمثيلات الهندسية ليست مطبقة بالغصب على حقائق اللغة : 
تشكلت الجداول والرسوم البيانية والبنى الجبرية الخاضة بنظريتي للالتصاق الصميم 
بالبنى المحجمية التي سلطت عليها ضوء البحث العلمي . 


إن المحجم العربي خاضع للقواعد التي تعمل في تنظيم الصيغ الصرفية 
والمركبات الصامتية( التي سمّوها" جذورا)"» وترتيبها في جمل ا لخطاب . محري ذلك 
كله على المستوى الا ت ب اور اود ومفاهيمه التحليلية .ما 
المستوى العميق فهو الذي تنتظم فيه علاقات الألفاظ » أي أدوات التعبير عن 
الأفكار والعواطف الإنسانية في قوالب رموز لسانية مرس خة في النفسانيات 
والثقاقات الفردية والجماعية. على هذا المستوى الأعمق من بناء اللغةء شيد الناطقون 
هیکلا علائتقیا شاعا عظیما لا مثیل له فی سائر لغات البشر . ارکانه وعوامیده وحتی 
زخارفه كلها نحتت ونقشت طوال العصور على أسس سيميائية» أي بفضل تنظيم 
رموزهم الشفهية طوعا لرؤيتهم للكون .على هذا المستوى" المجهري "من النظام 
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المعجمي» لكل قيمة دلالية عماد صامتي بطابقها » وهو مرتب على حور الزمن» من 
خلال سلسلة ألفاظ تنقاسم و ونفس العماد الصوتي .ينبثق من ذلك عالر 
سيمياتي متناسق على صعيدي الدال والمداول معا .إنه خاضع لمبدا نسبي وهو مبداً 
الترابطية العامَةء وابتتها مراعاة سهم الزمن) آي : تتابح ال كات الها ف 
متصلا أو منفصلا ...(بالطبع لا تكلم عن الصوامت الصرفية وإنماعن تلك التي 
تسمى" جذرية ." 
ثلاث مسلمات للنظر ية : 
.عدم دلالة الصوامت بحد ذاتها -. 

الوظيفة الدلالية ليست إبحاء انطباعات ذاتية غير مقننة ف قلب الناطق 
والسامع» أي في النظام ا لجماعی .(هل نحتاج إلى تذكير ما يضاهى هذا الأمر في العلم 
الحديث؟ وهو أن العناصر ليست ها قيمة إلا من جراء علاقاتها المتبادلة . 
2-تعتمد الدلالة على التباين المرتب على حور الزمن بين صامتين ختلفين -. 
المخرج . وهذا يرجعنا إلى ما كان يسمَّى" إبدالا "عند النحاة القدامى و"التصاقب " 
فی خصائص ابن جني - إلا أن مدى التناوب الصامتي أوسع بكثير ولايقتصر على 
أزواج كلمات مترادفة .(لقد سجّلت أ كثر من 120.000 علاقة ثنائية من هذا النوع 
إلى حذ الآن ... 


الفصحى وعاميّاتها 


MESURES & CONCEPTS DE L'ANALYSE ISOSEMIQUE 
Ex. des séquences binaires (R, Ro) الصورة لاولى‎ 


 (CONTRASTE SEQUENTIEL 
(le la basê RR 1 


ISOSEME 1 1 

14 : 

ّ 3 
4 ۸ |3» 
۹ 1L 1 : 3 
36| T1 چوا ا‎ 
6 E E, ê 
E) ED 
g0®) N N 93 
34| ۸ A jo? 
١ ا‎ 
F5 | C C jue 
Ej E E jo» 

0 2 

€ 7 

1 |SOSEME I N 

ARCHIPHONEME I ARCHIPHONEME I1 


ARCHYISOSEME A 


R, = position initiale de radicale ; RF, = position finale de radicale - R, Ro = base (phonique) d'une isoséme 
Contraste d'amplitude (séquentiel) = Amplitude 1 / Amplitude 2 (voir Charge isosémique) 

Isoséme = notion partagée par un certain nombre de signifiés lexicaux comportant la même base R 1 
Une isosême [ nom de notion ] est dite "de base X R, Ro" (x= nb de séquences homophones : 0, 2, .., n) 


Densité isosémique = nb de paradigmes radicaux dont certains signifiés lexicaux apparliennent û une isosême ıı 
Charge isosémique = nb d'isosèmes définissant 'archisisoseme A (z Amplitude 1 x Amplitude 2 ) 
Magnitude sémique = nb d'archi-isosemes définissant le sémème d'un signifié lexical 


المداخلات العلمية 


3-لزوم تبرير كل عنصر من عناصر اللفظة المدروسة(هنا الصوامت الجذرية) 
با لجواب المدلل عليه على ثلاثة أسئلة مسبقة : 


1 ل اذا اختاروا هذا الصومت ؟ 


2( لماذا حددوا له هذا الموقع في اللفظة على حور الزمن ؟ 


3 ما هي وظيفته الدلالية المقننة في النظام العام ؟ 


آل على ضرورة طرح هذه الأسئلة المسبقة › ولا سيّما إزاء اللجوء التقليدي 
والاستشراقى إلى" المجروف الزائدة "ف دراسة الرباعى مغلا .مقالاتي المنشورة 
والاستدلالات المضادة لمثل تلك الزوائد لفو د اغ الأحوال ...(هذه 
التطلبات المنهجية هامَة ولا مفر من طرحها ولا حالة إذا أردنا أن نتفهم من أين 
جاءت لتنا مع هو بّتها التار ية الحقيقية .سيسمح لنا المنهج المذكور أن نحافظ على 
حيوية هذا الزاد الثقافي الخالد الذي هو آنمن كنوز العروبة .سيعلمنا كيف نجعل 
هذه الطاقات التعبيرية والإيحائية الهمائلة في خدمة الجحاضر والمستقبل بقضل تحديث 
تلقن الحقائق اللسانية وتنقية المفاهيم الوصفية والمناهج التعليمية .فإعادة النظر في ما 
لا يزال قيّما وما جب إهماله لأنه لا يوافق مقتضيات العالر المعاصرء ليس في ذلك من 
غضاضة أبدا .لا يبقی أي علم من العلوم كما كان عليه في القرون الفائنة .لایصحّ 
ولا يصلح الاحتجاج بما کتبه یوما علامة ولو کان فريد عصره » مثلما كان أطبّاء 
الغرب الكلاسيك بحتجُون على المعاينة الجذية والاختبار العلمي الصحيح باسم" قال 
كذا بوقراط "أو" قال كذا جالينوس ..."كل معرفة منزوية في منشئها التارخى» 
مكتنزة في خزانتها المحفوظة من دون الاحتكاك المنشود حك الزمنء إنه مكتوب 
عليها بالفوات والاخفاق مهما كانت قيمتها وجدواها وصلاحيتها الفكرية 
والاجتماعية في أبّامها المنصرفة .إن إصلاح اللغات المحكية لابدٌ له من حاسبة 
التراث وتقييم الماضي وتكو ين ...المقيّمين و إلغاء النشدّق الإيديولوجي العاقم . 


الفصحى وعاميّاتها 


أما الإخوة » سأطلعكم الآن على عدّة نتائج أبحاي الأخيرة في المعجم الفصيح 
وبعض عواقبها على المستوى السطحي النحوي : 

قبل كل شيء» على التحليل الحديث في المعجم آن يعرض عن تزو يج الكلمات 
المقارنة(مسألة الإبدال أعلاه)هذه منهجية ناقصة تماما لا تأخذ تنظيم المعاني العربية 
في الاعتبارالضروري .بصفة عامّةء لا يدرس النحاة ولا الألسنيون ما يسمُى الآن 
"الحقول الدلالية "أو" الحقول المحجمية"» تلك التي تصور لنا آفاق الرؤية العربية 
لقيمة دلالية معيّنة .لا من حيث إشكالية الترادف مثلا أو تعدد ا وإمماقصد 
انخاذ جميع العناصر المتفاعلة بعين الاعتبار .وكذلك على المحلل أن ينتبه إلى العوامل 
البراغماتية والاجتماعية والثقافية التي توح كيفية تشكل الألفاظ واندماجها في 
النظام المعجم. وفي هذا الصددء أخطاء المنهجية القدية -والسائدة إلى اليوم - 
لعديدة . 


ومن أسباب الأخطاء التحليلية هيمنة التصوّر" السطري"." الخطى "للأصوات 
المتتالية » ذلك الذي حرف الحقائق العلائقية كما س بى بعد حبن. ا ت 
يترتب على السابق : هو التشبث العنيد بنظرية تقاليب الحروف التي تنسب للخليل 
بن أحمد» وقد ورثوها جميعا من دون إعادة النظر في المادّة ال جي 
يومنا هذا .ويجدر بنا ذكر التحليلات القبألية اليهودية في الألفاظ العبرية زت ا 
اللاهوتية والفلسفية( والألسنية أيضا)بناء على ترقيم حروفهم وتقليبها حسب 
حاجات التأصيلات والتأو يلات والاستنباطات والتشبيهات غير المبتة ...قد تدخل 
اللغة بعض المفوات اللسانية ء إلا أنه ليس معقولا - في العلم الحديث - أن يبنى نظام 
اجتماعى للتعبير والتواصل على مثل تلك اللعاب اللغوية الشكلية لا تنبتها 
الألسنبات الحديثة إطلاقا .وخاصة ف اللخات السامية حيث تتنابع المورفيمات 
المحشوة بمراعاة سهم الزمن بينما يزعم التقليد السائد أن الصوامت الجذرية يتقلب 
ترتيبها على حسب تقدير القائلين ...لا تساير العمليات الدماغية السليمة مثل هذه 
الألعاب العقلية الموهومة . 


امداخلات العلمية 


NETATHESE, RÉVERSIBILITÉ DES ARTICULATIONS OU ORDRE SEQUENTIEL ? 


f, barbol« mars 2004 الصورة الثارة‎ 


Ex, CafTaL | kalûn mu€aSTaL discours mal coordonné, incohérent' 
CaSLTa(t)- kalûn mufaSLaT "(tenir un) discours cons, embrouillé, non cohérenl" 
CaLSıTa = fadlsTa 
1°. ANALYSES TRADITIONNELLES (Iondées stur le décorrple arithmétique des phonemes) 
eT] TROIS QUARTS des consonnes (radlicales oul ajoutées / 
e STL "incrémentées") se suUccêdent en ordre différent * )'où 


question MB : sur gUoi repose la synonymie des (rois 
ELST}  racines? 


2. Théorie du Nal ‘akbar (Hondée stur la COMPOSITION SEQUENTIELLE GÊNÊRALISÊE) 


ETLES TE S= 1-S LT =1 
ELUTE Bele Ba TISL Sn FLT 
ELSTIE=LEGSE TLS Ln TSF 


Réponse ME : la synonymiz des Irois combinaisons consonantiques repOSe sur 
- gur les DEUX TIERS des séquences binaires (4 sur 6) si les Irois racines sonl vompatées 


en bIOC 
. sur les CINQ SINÈMES des sequences binaires (5 sur €) si les racines sont comparées 


deux û del a SYNONYME est dUê au 
partage d'une structuration séquentielle commune majoritaire, 


الفصحى وعاميًاتها 


اما الصورة الثانية فتقدم لكم تحليلا آخر لإحدى المشاكل القافة في معالجة 
الألفاظ المترادفة : ثلاث كلمات رباعية بنفس الصوامت إلا نها يبدو ترتيبها 
متغايرا .فإذا حسبناها كالمعتاد نقول بأنْ ثلاثة أرباع المادّة الصوتبة خاضعة للتغيبر 
والاختلاف بينما تبقى المدلولات مترادفة .لكن إذا حسبنا الأشياء با لساب الشنائي» 
حصلنا على ست تتابعات ثنائية أ كأريتها(إمًا 2/3 وإمّا )5/6 موجودة في كل من 
الكلمات المعنيةء ذلك الذي يسح جال تحليل ترادفها ویوضح لتا إشكالتها: 


من عواقب أبحاثي في الرباعي لزوم إلغاء تهميشه التقليدي من قبل النحاة 
العرب والمستشرقين الأجانب كذلك .حان وقت الكف عن اعتباره مزيدالمجرد 
تقریبه من ثلاڻی یقاسمه دلالته (أو یکاد)وبعضا من صوامته .لقد کتبت الکثير في 
الآمر» وما يتعلق فيه با لخصائص الشكلانية وي الحقول الدلالية التي نرى من خلال 
تشابك ألفاظها المتعاقبة أن كثافة التأليفات الرباعية E E E‏ 
من دلائل إهمال النحاة منذ منطلق الدراسات النحوية لما بخص الرباعي آم اخترعوا 
ثلاثة رموز" جبرية "فقط لحجروف الكلمة ووصف صيغها الصرفية (ف» ع» ل) 
-وإِنّ هذه فكرة عبقرية لأسباب عدة - إلا نهم بضطرّون إلى ترديد حرف اللام 
لذكر وزن كلمة رباعية ( تفعلل مثلا لفعل تدحرج) مع النواقص المنهجية والغموض 
في التحليل بل الأخطاء الناتجة الخ .من المستعجل اتفاق العلماء على حرف رابع لمن 
دقّة ا لخطاب النحوي والألسنى . 


امداخلات العلمية 


m. barbot - 1993 الصورة الثاللة‎ 
ل ل‎ 
1 AAA 
د‎ = «fm au 
¥ 14 P3 N 2 p2 X 4 P1 X 
XJ + J-2 X...2 + J-2 XY + K2 


THÉORÊMES de la 
PERTINENCE SEQUENTIELLE MINIMALE 
¢ 2¢ Postulat (SIGNIFIANCE) et 3e P, (PERTINENCE) 


PzP' 


Unicité du 
VP, YP':N(S,)>2 


systême de 
N(P)=N(P'): 3 nomination 


N ا‎ ۷ X 
ر‎ ۱ 5 ۱ / ٩ 
ل ا‎ ad La. 1 
P۴3 P0 P1 
COMPOSITION SEQUENTIELLE لھ‎ IY WHY 
GENERALISEE (Nahr ‘akbar ) THEORÈMES de la 


¢ 2e Postulat de la SIGNIFIANCE PAR PERTINENCE SEQUENTIELLE MINIMAL.E 
CONTRASTE BI-CONSONANTIQUE ¢ 28 Postulat (SIGNIFIANCE) et 3e P. (PERTINENCE) 


القصافى واي 


هاهي في الصورة الثالثة تبوريمات تبرهن على وحدة نظام التسمية في لغتناء مهما كان عدد 
الصوامت الجذرية 3 : أو 4ء فعدد تتابعاتم ا الثنائية 3: أو ... 6 في كلا الأحوالء جب 
ویکفي تواجد تنابعتین ثنائیتین في كلمات تنقاسم دلالة معيْنة رغما عن اختلاف جذورها 
حتى نجيب على الأسئلة المسبقة الثلاث السالف ببانها لجميع صوامت الكلمة المدروسة . 
يضح الكثير من المشاكل التحليلية عندما نتخذ التباين الاي قاعدة للحساب ولتشكل المعنى 
الح 


من أمغلة الحقائق التي أخطأفيها التحليل السائد منذ أوائل علوم الصرف والنحو 
والدلالةء أمر الالفاظ المبنية على وزن) فعفع" (المكرّر "وما أشبه ذلك) تفعفع » فعافع الخ. 


امداخلات العلمية 1د 


QUADRILITTÈRES RÉDUPLIQUEÉS 


m. barbot - novembre 2001 الصورة الرابعة‎ 


Analyse traditionnelle 
(grammairiens arabes & orientalistes) 


Répétition d'un même segment 
EEE r2 gam 
1 2 VIDE 1 2 


CONTENU : Sons entrecoupés - Réitération d'actions - etc. 
Ex. KaRKaRa "répéter qc" - QaLQaLa "agiter, secouer qc" 


M. & K. BARBOT 
( Luqmên XIV, 1997-8) 


Contraste cyclique de 2 phonèmes 


4 


2 


Retour nécessaire è zéro du système oscillant 
d'où PRÉSENCE D'UN SEGMENT MÊDIAN 
( perçu / exploité ou non par la langue ) 


KaRKaRta "répêter qc" صد‎ oeux 1-2 ( -KR* ) 
KãRKaRa "ğoussêt dê5 nuages en 1 1 1-2 + 2-1 1 
les'amassarît dans un coin du ciel" AMaSsS 
CYCLE 
taKaRKafa |i "tournoyer, voltiger" 1-2 > 2-1 > 1-2 س‎ 


الفصحى وعاميّاتها 


ففي الصورة الرابعة ولال وهلة نرى النقطيع الخليلي الشهير -الفراغ بين فع 
وفع» والصمت الوسطي الذي لاحظه الأسلاف والتوابع في أسماء الأصوات 
المتقطعة) كالصر صرة (إزاء أسماء الأصوات المطردة) كالصرير (وكل ما استنتجوا من قبيل 
هذه الأمثلة كنقطيع الأفعال وتكريرها .ما المنهج الشكلاني الذي استمددته من دراسة 
المحجم الشامل فيفضي بنا إلى التأ كد المباشر من تواجد أربعة تتابعات - لا إلتتين - في البناء 
المذكور: 
ف1ع - 1ع 1ف - 2ف2ع - 2ف...1ع . 2إِنْ قطعة / ع1ف / 2الوسطية ودي دورا لا 
مف منه في حركية هذا النظام المحلي » وهو مرحلة رجوعه المحتوم إلى منطلق الطور 
الثاني)ف 2ع (2بعد نهاية الطور الأول) ف1 ع .(1ومن بين خصائص هذه البنية الدينامية 
هناك حقيقة هامة جذا : ليست قطعة / ع1ف / 2نتيجة تقليب / ف1ع / 1ء فإنه ا تباين 
صامتى كمثل الثلاثة الأخرىء» ولر تنتبه إليه العيون ولا الآذهان لأّنها كانت ولا تزال 
مدزبة على تفكيك البناء التقليدي - أي من الوسط .وكأنه تشطير مبرمج آلي على غرار ما 
يجري فى الحاسوب ...و إذا تطرقنا إلى المحجم بأسره و إلى مواقع الألفاظ المبنية على فعفع أو 
فعافع من الألفاظ المحتوية على / ع1ف / 2ء لا نلبث أن نلم بكافة أنواع الترابطات 
اللفظو-دلالية : إِمّا تستغل اللخة هذه القطعة الوسطية و إمّا لا . تحليل كركر في أسفل 
الصورة المعنية .(وإذا استغلت القطعة الوسطيةء هناك حالنان : إِمّا ترادف فعفع 
وعفعف)ضباضب /بضابض » كلكل/لكلك (وإما تخصيص قيمة معيّة ل /فع /وقيمة 
مضادة ل/عف : /زلزل/ = زل" /انزلاق عدم الالتحام الخ/ ا /التحام» لزوج 
الخ ..." كذلك في أم ر /فك /و/ كف /الخ . 
وإ جمالا التدقيق في تحليل مدلولات هذه الجذور والصيغ المكزرة ينبت لنا بلا جدال 
أن القيمة الدلالية السائدة ليست" التکرير "ولکن" النذبذب التناوب» تنابع حركتين أو 
بالأحرى حركيتين متعاكستين ."وتعبيرها اللغوي مبنيٌ على مراعاة سهم الزمن كمايدل 
عليه الرسم المذكورء لا على التقليب - أل عليه مرّة آخرى .ومن مفاعيل هذا البناء تنويح 
إمكانيات الترابط بين الألفاظ في الحقول الدلالية السالف ذكرها -إمًا بقطعة/ فع /وإمًَا 


المداخلات العلمية 


بقطعة/ عف . /ومن جرّاء هذه المرونة التأليية والإبداعية تكاثر الألفاظ التي نسب إليها 
النحاة ظاهرة التقليب المزعومة ...خذوا مثل ترمع / تمزع بمعنى" ارتجف غضبا) "منخر 
الغاضب .(فعوضا عن زعم تقليب/ مر /و/رم /بكفينا التأمَّل في الروابط اللفظو-دلالية 
بين هذين الفعلين المترادفين وبين فعلى) مرمر (بمعنى" غضب "و)تمرمر (بمعنى" ارجف ." 
ااا کت اورت ال المركة الدروسة :هزات امنا خر ت تانر 
الغضب ."والأساس الشكلي هو الاعتماد على قطعة/ رم /الوسطية في) مرمر (من دون أي 
تقليب ...والصيغة الجبر ية للترابطات المذكورة تتلخْص هي كما يلي : إذا اتخذنا رموز 
ش=ميم ٿم يراء تم ز=عین » حصلنا على ش 1ي 1ش 2ي 2ز .وهکذا ترمع =ي 1اش 2ز 
ونمرَّع ش 1ي 1ز اوش 1ي 2ز او ش 2ي 2ز . 


هناك آمر مه جدا قد تبن بوضوح من استطلاع المعجم الشامل» وهو أمر 
تسمية الأشياء في لتنا العربية .لا تكتفي بتخصيص علامة رمزية للإشارة إلى شيء أو آخر 
والرجو ع إلبه عقليا عند غيابه .التعمَّق ف الحقول المحجمية يطلعنا على أن العلامة المذكورة 
حيط بها مجموع منسّق من الألفاظ المرتبطة بها على صعيدي الدال والمدلول معا » وهي 
تسجّل في المحجم العربي خبرة الأسلاف الناطقين بهاء أي ما لاحظوه في شكال الشيء وفي 
علاقاتها بأشياء أخرى في سياق وجوده . فإذا عنى الأمر كائنا حبًاء والكلمة المعنية هي اسم 
هذا الحيوان مثلاء نكتشف شبكة متناسقة من ألفاظ مترابطة تدلّ على أعضاء جسمه 
وعلى خصائص حركاته وتصرفه الخ ...ونلاحظ نفس التنظيم الشبكي السيميائي ف مر 
المغاهيم وأسماء العواطف والأأحاسيس» حتى آنني أعت بره نظاميا حقا .إنه يسود المعجم 
بأسره على المستوى العميق الذي يتميّز من مستوى العلاقات الصرفية والنحوية وقد مضى 


ذکره 


النصحى وعاميًاتها 


ALGÈBRE des CORRELATIONS SEMIOTIQUES 
du NOM ARABE GENÊRIQUE DE LA GRENOUILLE 


(r berbot- «ars 2006 ) CRIS wy) bls‏ 9 دم J‏ ر 
RAPIDITE (xby) Hs‏ 0 
ert 0 , GRAND NOMBRE (yj) 1‏ 
فة( [dol :AUTRUCHE (yz)] |S GRENOUILLE (xyy'‏ 
طا ا ¢ ORS (xy -xyxy') di‏ 3 راء 
FUITE (xyx'y' )* FRAYEUR ( xyy' ) GRAND NOMBRE‏ 
(WWWX)‏ ¥ فل فرام ۸د ۷ 
SAUTER (WX 0‏ , ل 
JC WIND * WXC = aX‏ 


Ne a00 , e0.)‏ 1 1 د ورام 
ا ) RAPIDITE ( Wxx'« wxb‏ / س 0 PETÎ (yz)‏ 


PLEIN ( yzy'2' ) RS [dol TURE (wx')] 
راہ د مع‎ GROS (wxe) 
r: e PLEIN (WXX' » wxb ) le 

/ 2 SURNAGER (Wx «Wxx') ib 
Li ب را‎ ۰ IMMERSION ( WxX') lo 
ار‎ 0 7 "A el CACHER( wb) 
1 //, GRENOUILLES (axe) ,;| 
LÉ (wx: سرع‎ ١ لتوار وع‎ 
1 PETIT (wbz)» AGITATION, راا‎ 
( Wwxz )«» SE CACHER (x2 ) ا‎ ETI (un ) ۴ 
RAPE ui 0 : PLEIN ( wyy' )( 
FRAVEUR ( xec’ X2 : ۴ ا‎ W,Y x Dentale ; X « lLablale ; Î PL.OC ! (waa ا‎ 


2= Pharyn alê; da (ûf; 
yz. “DCX < Dor) : N ع‎ Ck [bruit de la grenoullle 
qui saute dans l'eau ] 


ب داگ ت 


إن الصورة الخامسة تدلنا على اسم (ضفدع) وعدد وافر من ألفاظ مرتبطة به 
شكلا ومعنى : أسماء الضفادع) فدادات » قوافز » قرّة ١(‏ انتفاخ البطن) ضفط » ضفرط » 
ضبعان » مدعدع(» ضالة الحجم) دعداع » ضباضب)( مسخ الأعضاء) فدع (والعنق)قفد 
( التكاثر) ضف » ضفضف ءضفاء فديد( العياط المزعج) فد فدفدل التخوّف) فدّء 
قدع »فز ع»( الفرار) فدفد» مدمد( القفز) ضفرء ضفز» قفز الخ .ور آذكر هنا إلا بعض 


المداخلات العلمبية 
التأليفات والمركبات المبدلة .ويكفي ذلك للتلميح العاجل إلى التشابك اللفظو- دلالي الذي 


الجبرية » نحصل على تمثيلات مجردة مترابطة ستتيح لنا شيا فشيتًا إدخال الدلالة العربية في 
ا لحساب الإلكتروني بعون العليم . جب علينا الآن الانتباه إلى خطورة الآمر في ختلف 
الميادين » إذ أنه بتجاوز حدود الترادف وتعدّد المعاني وغبرها من أبواب النحو والألسنية 
والمحجميات .غير آنه لا بخلو من عواقب نظرية على مستوى المناهج التحليلية .وملا 
بجبرنا على إلغاء مفهوم الزيادة المعجمية : من المستحيل أن نقول بأن كلمة(ضفدع =) 
ضفد+ع ولا إنها = ض+فدع الخ .والمنل التالي كذلك سيفضي بنا إلى نفس الاستدلال 
والرهان . 


ا و 


نكامل البناء الثلائي رالبناء الرباعي : مث رعكرد اس٠‏ ص ) 


ص الصورة السادسة 
بات " الخصام'" بین الدب ررالبه) CGD‏ 
ا ا يل 2006 mm. barbol + janvier‏ 
عرد . عكر ۰ عرد 2 .مهار . عرس إ. کس 
عص عاس (عاس!) ء اع ! .کرد کاس Recto » Mode Cc‏ 


کرد ۔ ادس کلک 2۔ ترج ۔ عجیں الخ 5 / 9= ® (wxyza Jol‏ 


المداخلات العلمية 


تعرض لنا الصورة السادسة كيف تصف اللغة الخصام بين راكب دابّة 
عاصية لا تنقاد ومركبه .لنأخذ فعل( عكرد )ومعناه في المعاجم" عكرت بي ناقتي إلى 
آلفها ونا كاره(آي : رجعت برا كبها إلى المخيّم رغما عنه) .ومن المعلوم أن تحليل 
الحاة والمستشرقين هو : عكرددعكر +دال زائدة .حيث أن الكره مشار إليه 
فی(عکرد )فقط ولا في آصله المزعوم( عكر)ء فلنطرح هنا الأسئلة المسبقة الغلاث. 
ومثلا :هل الدال الزائدة آتية بدلالة" الكره"» فتضاف إلى مدلول" العودة "المحمولة 
في(عكر) ؟ كلا .فإذا فتحنا جال الدراسة وتوخينافحص جيح العلامات الخاصة 
بمراحل الانصراف والتقدم) العسير (وغاولات الدابّة وراكبها المتعاكسة والعودة إلى 
المنطلق في النهاية » يتضح لنا تنظيم الألفاظ المعنية - وهي عديدة - في سياق سيمياني 
يلفت انتباه الأَلبّاء ويقنعهم بلزوم الإعراض عن نظرية الزيادة المعجمية . 


کرد» کردس تکدکد» الخ . 


من جانب المركب : أعرس » عرد » عزج » عكص » عكر » عكرد » عجر» 
عير /معار /عيير » عجس »الخ .وبطبيعة ا لجال لا بذ من الإقرار بتواجد ألفاظ 
أخرى ت بدلالة" العودة والإعادة كمل عاك وکر ووکر وارتد و... عاد 
وحكد... فكل هذه الأمثلة تدل على أن الدال ليست زائدة في فعل) عكردل وأا 
جزء لا يتجرًاً من سلاسل كلمات شتى تقاسم سيمانها المتعاكستين : إمًَا إرادة التقذم 
وإمًا إرادة العودة إلى المنطلق . 

ويمكننا أيضا تعبير الشىء بالرموز الجبرية كما فعلنا سابقا والصيخة الشاملة 
هي : 


وشي زا) و=عین ٹم ش = کاف آوجیم ثم يراء ثم زدال آوجيم ثم احسين 
أوصاد .(فعلی سبیل المثال) کردس = ش ي ز ۱ (أو) تکدکد = ش 1ز 1ش 2ز .(2 کل ذلك 


الفصحى وعاميّاتها 


قابل للتمثيل البياني في ثلاثة أبعاد » بل نحت اج إلى المعا لج ة الطو بولوجية النى لحت إلبها 


لقد وصلنا إلى نهاية عرضنا العاجل لأمور تقتضى الاستدلال البطىء حتى يفهمها 
المستمع غير المتعوّد على المناهج الشكلانية و ر دقاتق زائدة محدودة 
الاطّلاع على نموذج خشبي أتبتكم بجزء منه فقط بسبب ظروف النقل ال جوّي .منذ عامين 
صمّمت نموذجا يشل في الفضاء 330 جذر من جموعها 50 رباعيا .إنها كلها تعبر عن 
"الغضب "» وصوامتها متشابكة متناسقة وطبعا خالي من أَيّ تقليب .يشبه هذا النموذج 
يلات المركّبات الكيميائية أو الذرّية .والذرى فيه هي الصوامت والقضبان هي 
الأقواس» يعنى العلاقات الموجْة بين صامت وآخر( را 2 .1 سد العلاقات الثنائة 
القانمة ضمن لفظة معينة وأبضا بينها وبين ألفاظ أخرى تنتمي إلى جذور مختلفة وتتقاسم 
كلها سيمة الغضب .لايتاح لي أن شير كما يلزم إلى الاستطلاعات والاكتشافات 
المستنتجة من هذا النموذج .عل أن أختصر تقديه » فتفضلوا بالنظر إلى القسم الأسفل 
حيث تترابط عشرات التألبفات الصامتية .هاهى قامة خحدودة أذكرها : متلغد» مرغادٌء 
مرد ا ودا E OE‏ 
اضفاد » ضمضم » دمدمة » سدم » عذم » تذْمر » تدمر » مرمر »تمزع » رمع/ترمع وهلم 
جرا ...قواجد بل تشابك هذه التأليفات يبرهن على ضرورة إلغاء مفهوم الزيادة المعجمية 
والإقرار بميمنة الترابطية العامة .أي : ما سميته في منشوراتي السابقة" النلحت الأكبر' 
حيث أن تنظيم علاقات الألفاظ - شكلاومعنى -قائم على تداخل المركّبات 
اللفظو-دلالية) لا الألفاظ ذاتها كما كان يقول به" النحت "التقليدي .(والحق أن مايقال 
"زائدا "إنغاهو : 
(إمَا أحد المورفيمات القديمة التي آأصبحت صوامت جذرية مع مرور الزمن) كمثل الميم 
في مفعل أو النون في فعلن الخ .(ب (و إمّا إحدى الصوامت الجذرية" الأصلية ."تقاسم 
تنابعها الثنائي تأليفات صامتية أخرى) ثلاية أو رباعية( فهي" جذرية "في كلا الأمرين . 
مثلا الدال في) عكرد (بالنسبة إلى) ر هناك أي اشتقاق ولا 
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أصول على هذا المستوى العميق من النظام المعجميء إذ أن الترابطات التزامنية المدوّنة 
طابعها سيميائي لا نحوي » والأدلة على ذلك عديدة . كفاني أن أذكركم ولا أن صوامت 
المخارج) الذرى ههنا (قد تكون غير جذرية : الواو الشفهية في) سخدود (صرفية إلا أن 
مرتبتها في النموذج السيميائي قامة بين ذروتي الأسنانيات . ثانيا : ما سمو" الغريب " 
و"الشواذ "خاضع تماما لنفس النظام» فكلمة" شاذة " كمثل) عبنجر (وإن لر يكن ها جذر 
فإنها مرتبطة بعشرات الجذور وتقاسمها دلالة" السمن والبدانة ."ثاثا : سبق لي أن عرضت 
الاختلافات الجوهر ية بين الصيخ الصرفية الاشتقاقية) المنتمية إلى المستوى السطحي حيث 
تترابط كلمات ها نفس التأليف الصامتي» وذلك على أساس القيم النحوية (وبين الصيغ 
العلائقية) المنتمية إلى المستوى السيميائي العميق حيث تترابط كلمات متغايرة النأليف 
الصامتي .(وهكذا أ كدت أن بعض الكلمات ها صيخة صرفب ة وصيغة علائقية أخرى : 
مثلا) دحدر (على وزن فعلل أو فعفل) فاءهاد (إلا أن صيغتها العلائقية عفعل)من جراء 
علاقاتها بجذر حدر شكلا ومعنى » فعينهاد .(با لخلاصةء إِنْ القسم الباطن من النظام 
المحجمي أعظم بكثبر من القسم الظاهر) اللحوي(ء بل هو أهمْ منه في تاريخ اللغة »إذ أنه 
ناتح من تبلور العناصر والعوامل غير النحو ية التي تحدث التخاطب والتعبير عن النفس 
واستحضار العوالر الذهنية والخبالبة الخ .ليس من العجب أن يتسع المستوى اللانحوي 


التناسق السائد في هذه الأمور .وأن تبقى هذه الترابطية العامة لاشعورية في معظم الأحوال 
وغير معترف با في التحليلات الشائعة » المعتمدة على المقايبس والمعايير اللحوية »ذلك 
شيء لا یؤثر بوجود هذه ال حقاتقء کہا کان ولا ب زال التركيب الكيميائي للماء أو الهواء 
مجهله غلب الناس مهما كانت فرص شر به وتنفسه تستمر به من المهد إلى اللحد ... 

والح أبضا على الطابع الشفهي السائد للغخة الضاد الذي طال قرونا 
عديدة) وريا ألفية وأكثر (قبل التدزيل المبارك .لا شك في رأيي أن هذا الطابع الذي 
يطؤر قوى الذاكرة قد ضاعف وسائل التذكير والتذ كر ونؤعها تنويعا على مر الزمن 
وتوالي الآجيال .نعرف مثلا أن تسلسل الكلمات المحتبكة بعضها ببعض بناء شكلى 


الفصحى وعاميّاتها 


يسهّل تذكرها . كما يسهله تكرار الأصوات في الخطاب) قا .دور الترجيعة أو اللازمة 
في الغناء الشعبي » ودور القافية في الشعرالمقفى.(و يعلم الإخصائيون أهمية ما يسمونه 
"الذاكرة الدستيكية) "أي التى تعمل بالربط المقصود بين شيئين .(وقد يكون ذلك 
أمر ترسخ التتابعات الثنائية في بناء ألفاظ مترابطة بشكل قطع مرتبة على حور الزمن 
توظفها اللغة تدر يجياء وقد رأينا نتائج هذا النطور القديم جذا كما تصفها نظرية 
اللحت الأكر . 


علي الآن أن آلفت انتباهکم إلى فتح آفاق فسيحة في كل من ميادين التعليم 
الرسمي والتعلم الفردي واختراع المصطلحات المشروعة - أي : المستمدّة من بنى 
المحجم لا جرد الاشتقاق كما يفعلون منذ الأوائل) را .النشاط الاصطلاحي ف العهد 
العبّاسي (ء و إيضا على أساس بنى الترابط السيمياني .وقد مضى بيان هذا المقترح في 
إطار ندوة أقاموها بفاس-مكناس حول المصطلح الفني قبل سبع سنوات .(2000) 


أمّا قضية الازدواج اللغوي ول اللهجات في المعجم العربي فأقول الآن اَن 
اللغوات الدارجة متواجدة في البنى المذكورة وخاضعة فهارغماعمايبدوء كمثل 
الوحدات المعجمية الفصيحة .إن لغتنا واحدة .ولو كان لي الوقت الكافي لكنت 
اطلعتکم على آمثلة دارجة في المخرب العريي من قبيل) غذد (أو) ضبع (في حقل 
"الغضب"» وعلى خحلها في النموذج الذي كنت أريد عرضه وتفسير أجزائه .فخيرها 
بغیرھا كما يقال» والسلام عليكم . 
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الفصحى المعاصرة: طعنة أم ضرورة؟ 


.٫‏ صالع بلعيد- جاىعة يزي وزو 


القزمة 

يفضل الحديث عن الفصحى المعاصرة بحذر؛ باعتباره حديثاً عن اللغة الثالثة 
والتى ينظر إليها البعض على أنّها لغة جديدةء ومنها تأتينا الأفكار المضللة العاملة على 
کر ا ارا ای کی ھا ور وا و ا و و 
نكون أو لا نكون» فهي طعنة في ظهورناء ومثلها مثل الدعوة إلى العامية على حساب 
الفصحى لقصم ظهر الفصحى ولا غيرء أو هو كلام جديد على كلام المستشرقين في 
القرن الماضي الال العاسة غل الفصحى» والذي ريد بالبعض منه قطع الصلة بيننا 
وون ترافاه حت كانت المحاولات الأجتية مركرة حول إسقاط القصحى ن 
الاستعمال اليومي ومن التعليم؛ كفعل آنطوان إسحاق سلفستر دو ساسي Antoine Isac‏ 
de Say‏ vestreاSi‏ في تدريس العامية» ومن ثم أصبح له أنصار يدافعون عن الفكرة 
وتلاه ولیام ولکوکس ه۷11 نا1 مهندس الريْ؛ الذي عمل على إدخال 
العامية في موضوعات علمية وأدبية ليكون ذلك عاملاً للقضاء على الفصحى» وما 
طرحه من سؤال: "لر لر توجد قَوّة الاختراع لدى المصريين إلى الآن؟ فأجاب: إن 
العربية الفصحى -ولا شيء غيرها- هي التي أماتت الاختراع» ولا آمل في إحياتها إلا 
باتخاذ العامية بدلا منها""". كما آلف سلدن ولور كتاباً عنوانه: العربية المحكية في 
مصر» وقال فيه: إن الفصحى صعبة جامدة» فهي حبيسة بطون الكتب والمطبوعات» 
ولا تنطق بها وسائل الإعلام» لا ومتابرء ولا ا خطابةء ولا قاعات الدرس والعامية لخة 
حيّة غنية متطوّرةء فهي التي توجد في كل ما ذكرناه. في الوقت الذي قال الدوس 
هكسلي الإنجليزي الداعي إلى قومية لغة إنجليزية: إن من يبتغي كتابة العلم بلغة عامة 


ع/ عبد الرحمن بودرع أحمد شفيق الخطيب عبد الله آيت العشيرء اللخة وبناء الات» سلسلة (كتاب 
الأمة). قطر: 2004 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء العدد 101» ص 61. 


الفصحى وعاميّاتها 


الإنجليز يودي إلى ضعف المواهب العلمية و يقضي على ملكة الإنشاء بالفصحىء» فترقية 
عقول العامة لفهم عقول العلم أفضل من نزول العلماء إلى العامة فيتراجعون 
ويتأخُرون. 

إِنّ حديثي لا يصب في هذا الاتجاهء فأنا م البحث في العاميات لا من باب 
الدعوة إليهاء بل كرافد من روافد اللغة العربيةء فلا تكون بديلاً عن الفصحىء أو 
هي ثري الفصحىء» أو تشرفها. ولكن الوقت المعاصر يستدعي متا الاهتمام بلغة 
العامة» وهي لغة الشارع» وما يستعمل من آلفاظ في السوق وفي المصنح وف الحقلء 
عن طريق تكريس الاستعمال المهذّب لا بُسمع في هذه الميادين؛ لأنه بالوضع 
والاستعمال نصل ما بين اللغة وال حياةء وبالسماع نقرّب بين العامية والفصحىء» واللغة 
وضع واستعمال کہا قال اللسانيون. هذه اللغة التي نجدها في المجتمع» وفي لغة 
القصصء والمسرح» وفي لغة الإعلام والاتصالء حيث الفنون الأدبية في العامية تندفع 
في عصرنا إلى الاقتراب من الفصحى اندفاعاًء ولا شك آنا تعمل على ترقية الفصحى» 
ومن هنا اخالف الذين يبالغون في إظهار خطر الاهتمام بالعاميات خوف القضاء على 
الفصحى» والحقيقة عكس ذلك فإِنْ الفصحى المعاصرة ما تزال تقهر العامية في كل 
الميادينء وها ساحات لغوية شعبية وخاصة في الإعلام والمسرح والفنون القصصية. 

أقول جب التفريق بين اللغة واللهجة عند حديثنا عن اللغة العربية وهجاتهاء 
باعتبار اللغة بمفهومها الاجتماعي العام يشمل اللغة المنطوقة والمكتوبة والنموذجية 
والعامية بتنوعاتا اللهجية والنظر إلى عوامل وخصوصيات اللخة العربية من الزوايا 
التالية: 

1- زاو ية اللغة المثال: وهي اللغة التي يقع التفاهم بهاء باعتبار عامل المشيئة 
والقرابة الروحية والوعي بالانتماء القومي» فهذا لا يوجد إلا في الفصحىء» باعتبار 
عامل الفهم المتبادل اوا لا الضيق. ٠‏ 


امداخلات العلمية 


2 زاوية المكانة الاجتماعية: اللغة الفصحى أعلى من اللهجة» باعتبار المكانة 
الرسمية للفصحى. 

3 زاوية عامل الحجم: اللغة الفصحى تضفي عامل الوحدة على المجتمعء ولا 
بحصل هذا في اللهجة؛ فاللغة كبر حجماً من اللهجةء أي أن النوعية التى تتضمن 
العدد الأكبر من الوحدات اللغوية تكون هى اللغةء بينما تكون النوعية ا 
الأقل هي اللهجة. 

وانطلاقاً من هذه الخصوصيات التى لا ينكرها إلا جاحد» هناك عوامل بحب 
الو اواك شلات عا راسا 2 اسا ا الت و ادت عن 
اة وراء الشعارات التى لا توصلنا إلى حل الإشكال اللغوي الذي عَلق باللغة 
العربية منذ الشرخ الذي کف بين الفصحى والعامية. ومام هذه الحقائق التي هي 
من حقوق المواطنة اللغوية العربيةء يمكن أن نطرح الحقائق التالية: هل يكن 
للفصحى أن تعود الآن إلى وضعها الطبيعي بحيث تكون لغة الاستعمال في مختلف 
المقامات والسباقات وكل المجالات AS‏ 
الزمان؟ وهل لنا ني العودة يوماً ما إلى الأصل ال ت وإلى الارتباط بالجذور؟ وهل 
ممکن الحفاظ على الموازنة والمزاوجة المثمرة بين القديم والجديثء وبين الأصيل 
القديم والأصيل الجديد بطريقة لا تعترف بالتنازل عن اللغة الأصل» أو استبداطما أو 
إسقاطها من الحساب» بصفتها لغة أساساً في حياتنا الفكرية والعملية؟ ذلك ما 
سيجيب عنه الواقع اللغوي العربي. 


1- الواقع اللغوي العربي: إن الوضع اللغوي القائم في العالر العربي ينحو منحى 
تزايد استعمال العامية في فصول الدراسةء وي وسائل الأعلام» وتسللها إلى کل مناحي 
الحياةء وسريانها حتى على ألسن الخاصةء بَلَهَ الحديت عن العامة» كما أن معرفة 
الفصحى الراقية غير متيسرة للكثيرين من أبناء الشعب العربي» أو يصعب التحكم 
فيها عند خاصة المنقفين فضلاً عن عامتهم وأصبحت بذلك لغة التخبةء ويضاف إلى 


الفصحى وعاميّاتها 


هذا وجود بعض العراقيل اللغوية في الفصحى'؛ من مثل تقييدها بجملة أحكام 
نحوية معقّدةء ولو الخط العربي من الحروف المصوّتةء وعجز العربية الآن عن 
ملاحقة إنتاجات العصرء ولا نتحدذّث عن العزوف عن القراءةء والانشغال بوسائل 
المشاهدة والتوجّه إلى إحلال اللغات الأجنبية امحل الأعلى. كما بلي علينا الواقع 
اللغوي والثقافي المضطرب إكراهات التنازلء أضف إلى ذلك التنازع القائم بشأن 
العولمة اللغويةء ت الضعف والتهجين والاستسلام اترات رة ولد اة 
والتأثر الفعًال لوسائل الإعلام الأجنبية حول قدرة اللغة العربية الفصحى»ء وب 
التشكيك فيها. واقع لا تفسير له» وآنت لا تجد العربية في دول الخليج التي ترطن 
الإنجليزية العوجاء وتتباهى بلغة لا تنحكم فيها جِيّداً واقع ترى فيها قوة اللغة 
الفرنسية في دول المخرب العربي» واقع ترى فيها بعض الأغتام بمصر يريدون تمصير 
العربية وبالشام تجد من يعلك العربية الفصحى علك اللجام» ويهاجر بلسانه نحو 
أوربا وأمريكاء واقع ترى فيه من يرفع شعار العربية ليرضي به أنصاره» من جهة» ومن 
جهة يتنصل من العربية كما تنسل الحيّة من خرشائهاء واقع ترى فيه من لا يبتغون 
زحزحته عن الإنجليزية أو الفرنسية باعتبارهما دار الأمان ولغات الخبز... هذه العوامل 
وغيرها تآتي على حك المواطنء ور عليه وهو بدفع ضريبة ترقية لغته التي ما ارتقت» 
فماذا يقول الناشى عندما يرى بعينه هذه الثغرات» ويسمع أو يقرا بأن قارئ العربية لا 


هناك دراسات علمية أجريت في أكثر من بلد عربي» وخرجت إلى اقتراح الحلول التالية: 

- الميل القومي إلى سقوط حركات الإعراب من (عربية حديثة) باعتبار هذه اللغة أكثر طواعية 
لستعمليهاء؛ خاصة على المستوى الشفائي. 

- التسليم بان الأبجدية بصورتها الحالية تقف عائقاً أمام تعلّم العربيةء خاصة في حالة القراءة 
ويقتضي إصلاحاً جوهريا يقوم على أساس تايز الحروف ووضوحهاء والأهم أن يكون المكتوب 
متطابقا مع المنطوق. 

- مراعاة الحفاظ على اللغات الوطنيةء وتفعيلها. 

- وجوب الاهتمام بتدريس اللغات الأ جنبية؛ باعتبارها جرد لغة» وليست أداة للتعليم. 

ينظر: التأريخ الإسلامي وأزمة المويةء ط1. ليبيا: 2000 إصدار جعية الدعوة الإسلامية العاليةء 
مقال: اللغة واهوية. 
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يذهب بعیدا ومنتوج العربية غير مربح. أسجّل بكل أسف- هذه النقاط السوداء 
التي ليها الواقع اللغوي العربي الذي لا يعمل على توثيق الصلة بين الناشئة والتراث 
وهنا يكمن الخطر في أن هذه الناشئة تبتعد كل الابتعاد عن تراثهاء فنجد تقافتها هشة 
وسطحية فھل نکی ماضینا ام نبکي واقعنا ونخاف أن الواقع ا لجال أحسن من الآتي. 


إذا كانت الأمم تعنى بلغاتها وتعمل على ترقيتهاء فإِنٌ الأمة العربية لا تقل عناية 
بلغتهاء غير أن العرب اليوم لا يتكمون بالفصيح من العربية حقيقةء وتكمن المشكلة 
اللغوية في اننا نقرأً بلغة ونتمتم في صاواتنا بلغةء ونناغي أطفالنا بلغةء ونغني بلغة... 
ولاب من معالجة الواقع اللغوي الجالي بكلّ الطرائق الممكنةء والتي منها تطوير لغة 
زاوج فيها بين القديم والحديث» وبين الأصيل والمولّد الجديدء في خط متوازن 
وبطريقة واعيةء وبمنهج سيّد لا يقر بالتنازل عن اللغة الأصل» أو استبداها أو 
إسقاطهاء ورأيت أن ا لحل يكمن ف العمل على تسهيل الفصحى وتقريب العامية منها 
والبحث عن القاسم المشترك البسيطء ويمكن أن بحصل هذا عن طريق التخطبط 
لإصلاح اللغة العربية وتيسيرها والارتقاء ا عن طريق الإجراءات التربوية 
المساعدة في توطيد اللغة الثالثة؛ وهذا بالعمل على الإصلاح اللغوي وخاصة اللحوي» 
والاهتمام بلغة الإعلام» والعمل على حو الأميةء وإقحام المجمعيين في عمليات 
التطوير والإصلاح» والاهتمام بترقية العاميةء ورد لفاظها إلى الفصيح» والاهتمام 
بالألفاظ والمصطلحات العلمية المعاصرة. 

2 تاريخ البحث في اللغة الثالثة: ظهر البحث عن اللغة الثالثة بقوّة في العصر 
الحديثء وهذا في إطار البحث عن وسائل لإصلاح اللغة العربيةء أو الكشف عن 
طرائق فاعلةء وتيسير تعلّمها بدعوى مواجهة التحدّيات المعاصرة وديقراطية 
التعليم» ولكن وجدت إرهاصاتها في قرون الفصاحةء حيث تواصل التطور العلمي 
والآدبي للفصحى بقوّة في العصر العباسي عن طريق الترجمة واستقبال الثقافات 
الأجنبية "واستطاع الأدباء في أثناء ذلك أن O ENT‏ بعقوهم 
ا لخصبةء وما آثاروه من المعاني المبتكرة» مع احتفاظهم فيه للفصحى بكلّ مقوماتها 


النصحى وعامياتها 


وأوضاعها اللحوية والصرفيةء وهو اسلوب نهض على أساسيين لفظيين هما: نبذ 
الألفاظ الحوشية الجافةء ونبذ الألفاظ العامية المسفة المبتذلة؛ أسلوب وسط بين 
الغرابة والابتذالء يقوم على الألفاظ المتخيرة التى لا تنبو عن ذوق العباسيين المصفى» 
ولا عن حسّهم المرهف"". وهذا ما نجده في الحقيقة في أساليب أولئك المبدعين من 
الكثاب أمثال: ابن المقفع وابن العميد وعبد الحميد الكاتب... هؤلاء النحارير كان 
هم إسهام وفضل في نشأة البلاغةء فلقد التمسوا ألفاظها ما لر يكن وعراً وحشياًء ولا 
ساقطاً سوقیاء فکانوا رباب هذا الف بجدارة ما استعملوه. كما نجد في القرن الرابع 
أحمد بن فارس 395 ه في كتابه (متخير الألفاظ) يقول: "الكلام ثلاثة أضرب: ضرب 
يشترك فيه العلية والدونء وذلك آدفى منازل القولء وضرب هو الوحشي» کان طباع قوم 
فذهب بذهاہم. . وبين هڏذين صرب لر ینزل نزول الأولء ولا رتفح ارتفاع الثاني وهو 
أحسن الثلاثة في السماع وألها على الأفواه وأزينها ف الخطابةء وأعذمها في القريض» 
اق ر ف . ونرى ابن فارس الذي بق بفصاحة اللغة التي لا تحقّق 
مع الدونية ولا مع التكأف» بل في اجتناب السهل من الخطاب واجتناب الوعر منه» وهذا 
لا يكون إلا في المستوى الثالث الوسط الذي يستمد عناصره ومكوناته الأساس من 
الفصحى المعيشةء ومن الروافد الداخلية والخارجية العاملة على التأثبر اللغوي. ومع كل 
ما يقال فإِنٌ البحث عن المستوى الثالث لر يظهر علناً في عصر الضعف الذي بدا من 

القرن الخامس الهجري» واستفحل الركود من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر وفيه 
عشعش الاجترار اللغوى ٤‏ وغاب الإبداع ف کل المجالات» بسبب سوء التحکم في 

ا ا فو ا م ی فد 
وازداد الشرخ اتساعاً بظهور اللهجة العربية التي أصبحت فجات» وغياب الموْسّسات 
العاملة على معالجة التدهور اللغوي»ء حتى العصر الجديث الذي ظهرت ف الموسُسات 
المجمعية التى اهتمّت بشکل تشم باللهجات» وكان في نيْة القانمين على هذه الموسّسات 
مجمع اللغة العربيةء شوق ضيف الفصحى المعاصرة القاهرة: 2006 مطبوعات الجمع (اللهجات 


العربية الفصحى والعامية» ج2) ص 132. 
أحد بن فارس» متخيّر الألفاظ. بغداد: 1970ء مطبعة المعارف» ص 43. 
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ُن کل مساس باللغة مساس بالدين والأدب الرفيع. وتصدَى ممع اللغة العربية بالقاهرة 
لعلاج الظاهرة اللغوية عن طريق الاهتمام باللهجات» وكان أحد أهدافه "أن ينظم 
دراسة علمية للهجات الحديثة صر وغيرها من البلاد العربية" كما نجده يقر بتدريس 
اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث العلمى» وأن 
تدرس من خلال القراءات القرآنية. ولقد استطاع المجمعيون التوصل إلى: 

- إنجاز طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية. 

- وضع الأطالس اللغوية. 
الربط بين القراءات القرآنية واللهجات. 

كما أنجز المجمعيون دراسات ذات بعد وعمق علمي أكاديمي» والتي حل 

كثراً من مشكلات الفصحى» وقضاياهاء وبخاصة بعد تعديل عمل اللجنة 
وأصبحت تسميتها: لجنة اللهجات والبحوث اللغوية. كما أصدر المجمع كتاباً 
متخصصاً عنوانه (اللهجات العربية بحث ودراسات) جمع وإعداد: ثروت عبد 
السميع» مراجعة: حمد حادء إشراف كمال بشر (مقرر لجنة اللهجات سنة 2004) 
وأفخز فلا خخا حول :الات لر ةه ودا تة 2004 كا ادق اا 
عنوانه: العامي الفصيح في المعجم الوسيطء للاأستاذ مين علي السيد» ط 1ء 2006. وقد 
ضبطه وأعذ مداخله وراجع تجاربه سميرة صادق شعلان» بمعية: جمال عبد الحيّ آحمد 
وخالد محمد مصطفی. دون أن نسی أن المجمع قد خصص دورة هامة لمعالجة 
العلاقات اللغو ية بين الفصحى واللهجات وهذا سنة 2000ء أضف إلى ذلك ما تبحث 
فيه على الدوام لجنة اللهجات بالمجمع. وإ جهود لجنة اللهجات كبيرة جداً؛ حيث 
تبحث في جذور الكلمات العامية وتردها إلى الفصحى» وهذا غاولة منها لتفصيح 
العاميء وکل ذلك خدمة للعربية الفصيحة. ومن القرارات التي صدرت عن المجمع: 

1- أن سحصر بحث اللهجات أول الأمر في اللهجات المصرية. 


2 أن تبحث اللغة العامية المصرية من النواحي التالية: 


لصحي وعامياتها 


أ استخراج ما فيها من الكلمات العربية الفصيحة التي يتجافاها الأدباء 
لمجرّد جريانها على ألسنة العامة. 

ب دراسة ما طراً على أصوات اللهجات العامية من تغيبر وتحريف وأسباب ذلك. 

ج - البحث في نحو العامية وصرفها وبلاغتهاء ووضع قواعد لذلك. 

د جمع المؤلفات العربية وغير العربية التي بحثت في موضوع اللهجات. 


هد أن كن اة فن تسل اللهحات من الانحة الضومة وطرق لاء ف 
سجلات صوتية من أقراص وأشرطةء بآلاتها ا لخاصةء وتحفظ في المجمع. 


لقد فتح المجمع اللغوي باب البحث في اللهجات بشروط لا حل بأصول 
اللغة العربيةء فنجد من تأثر بالمستشرقين: ولم سبيتا (ألماني) وكارلو لندبرج 
(سويدي) وکارل فولرس (آلماني) وسلدن ولور (إنکليزي) الذين کان دافعهم تدوين 
العلوم بلغة العامة وقي هذا الدافع خحاربة اللغة العربية وخاولة إضعافها وخلق بؤر 
لغوية ختلفة "إن مصدر الدعوة إلى العامية أجنبي» كما اتضح لي من دراسة الكتب 
الأجنبية التى تناولت اللهجة المصريةء وخاصة منها ما كان في أوائل عهد الاحتلال 
البريطاني ف فر وهذا جولیان باندا ۲٥۸۵٩‏ 1۸اس[ يدعو عام 1946 إلى مزید 
من نشر لغات في الشعوب المستعمرة بقوله: "إذا كنا نريد أن نضمن للغرب وحدة 
روحيةء فعلينا أن نجهزّ الحملات في سبيل إنشاء لغة غربية تضاف إلى مختلف 
القوميات الغربيةء وهذه اللغة يتلقفها الأولاد جنباً إلى جنب مع لغة بلادهم» بالإضافة 
إلى لغتهم" وللأسف نحا أو انساق بعض العرب في هذا التيار» وسلكوا سبل إدخال 
العامية في المدارس وكتابتهاء و إصدار جرائد وكتب» ودافع عن هذه الأفكار من مثل: 
رفاعة الطهطاوي» يعقوب صتوع» جرجي زيدان» خمد النجار... وفي هذه الفترة 


شوقى ضيف » مقدمة كتاب (اللهجات العربية بجحوث ودراسات). القاهرة: 2004. 
نفوسة سعيد تاريخ الدعوة إلى العامية» ط1. الإسكندرية: 1964ء ص 8. 
ع/ مازن المبارك نحو وعي لغوي. دمشق: 1970 ص 46. 


المداخلات العلمية 


کا ا و ر ی ا کو کا 
الفصحى وأنصارها من مثل: عباس خمود العقاد» طه حسين» مصطفى صادق 
الرافعيء» مد حسن الزیات» توفيق الحكيم» المازني» مود شلتوت» المراغي» عبد 
الحلیم حمود» هیکل» محمد كرد علي» حسني سبح» عدنان الخطيب» معروف الرصافي 
الزهاويء الشبيبيء» عبد القدوس الأنصاري» عثمان حافظ... واستطاع هؤلاء أن 
يفشاوا الدعوة إلى العاميةء ويرسّخوا مزايا الفصحى. وكانت أفكارهم العامة بان 
البحث ف اللهجات شيء هام لان هذا يخدم العربية الفصحى على اغتبار آن 
اللهجات فصحى ححرفةء كما قال بها كثير من آهل اللغة والعلم» وعلى رأسهم المرحوم 
شوقي ضيف في مقال له: العامية فصحى حرفة. كما انهم بعض المعاصرين اللغة 
الوسطى بأنها تعمل على الخرق اللغوي» ولا يقصد با إلا إقصاء الفصحى وزحزحتها 
عن مكانها ليخلو للعامة والأجنبية "ولقد كان الهدف من وراء ذلك وقف العربية 
عن اللموء وهي لغة الفكر والعلم والعبادة لدى ملايين المسلمينء وإحداث لغة 
وسطى بين العامية والفصحىء وذلك للنزول بالثقافة والفكر إلى مستوى العامية“". 
ولر يمنع الأستاذ الجاج صالح أن يشرح ذلك بان المطلوب في استعمال اللغة العربية 
هو المستوى المتأذب وهو الغائب في استعمالنا الدائم» لأنْ اللغة وضع واستعمال؛ 
بحيث إن اللهجات هي من المستوى الثاني للفصحى التي فيها الاقتصاد والحفة 
والتقليل من المجهود المضلي او a‏ عند إحداث ا الاستئناس وعدم 
الانقباض "فكلما كان المقام مقام أنس كان المتكلم إلى حذف ما هو غني عنه لإبلاغ 
اوو امل و کو ااا وهذا هو بالذات ما يمنح للغة حيويتهاء وقد كانت 
الفصحى التي دوّنا اللغويون العرب الأولون تتصف بهذه الصفةء وأكبر دليل على 
ذلك كثرة ا أولئك اللغويون من العبارات المختزلة ذات العناصر المضمرة 
وكثرة ما ورد في كتاب سيبويه وكتب القراءات من شواهد الاختلاس والتسكين 
والتخفيف للهمزة وحذفها والإدغام والإبدال والقلب ما لا سبيل إلى وجوده في اللغة 


عبد الرحهمن بودرع أحمد شفيق الخطيب عبد الله آيت العشير» اللغة وبناء الذات» » ص 61. 
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التى يتعلمها الطفل ف المدارس واللغة الفصحى التى يلتقطها ف الإذاعة والتلفزة 
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وغيرماا " وي مقام آخر يقر بان للعربية مستويين: المستوى الإجلالي أو الترتيليء 
وهناك المستوى العفوي الذي أهمله الباحثونء وقد أجازته العرب من تسهيل للهمزة 
وإدغام الكثير من الحروف بين كلمتبنء وانتفاء الجركات واختلاسها وتسکن بعض 
المتحركات» وحذف ما يستغنى عنه فى حال الخطاب المرئي ولغة المشافهة في جميع 
الأماكن وجميع العصور» وهي أكثر اختزالاً وأوسع تصرًفاً من لغة التحريرء وبالتالي 
أكثر اقتصاداً. ويرى الأستاذ كامل حسين فى كتابه (اللغة العربية المعاصرة) بان 


1 اللغة العالية؛ وهى لغة الآدب ا ا 
2 اللغة المخففة؛ وهى الشائعة بين المثقفين والمتعلمين. 


3 العامية المنقحة؛ وهي تقوم على إحلال وتغيير بعض الأصوات والمفردات 
وطرق النفي والاستفهام الفصيحة حل ما بقوم مقامها من العامية. 
4-العامية الخالصة. 


ويبدو لي آنه يكن أن نبحث في هذا الموضوع "لنتبين الفصيح منها والنص 
عليه على نحو ما صنع محمد علي الدسوقي في كتابه (تهذيب الألفاظ) وأحمد تيمور 
في كتابه (معجم تيمور الكبير) وأحمد عيسى في كتابه (المحكم في أصول اللغة 
العامية) وحمود تيمور في كتابه (العامية الفصحى) وعبد المنعم سيد عبد العال في 
(معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية) ومد داود التنبر في كتابه 
(ألفاظ عامية فصيحة) ". وتكملة في هذا الطرح نجد توفيق الحكيم رفع شعار 


عبد الرحمن الحاج صالح أللغة العربية بين المشافهة التحرير' مجلة مجمع مصر. القاهرة: 1990 العدد 
الاي وال 18 

شوقي ضيف بين الفصح والعامية المصرية مجلة مجمع مصر. القاهرة: 1990ء العدد السادس 
والستون ص 135. 
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اللغة الثالثة التي يرى تجسيدها في لغة المسرح» وهي لغة وسط بين الفصيحة 
والعاميةء لغة تبتعد عن الزخرف اللفظي وغريب اللغةء ولا تهتم با لجوانب الشكليةء 
ومن هنا دعا إلى طريقة عملية تطبيقية في اللغة العربية بتوظيف اللغة الثالثةء فقال: 
يجب الاقتراب قدر الإمكان من اللغة العامية التي تنطڵبها حياة بعض الشخصيات 
العادية... إنها تجربة النزول باللغة العربية الفصحى إلى الأدنى لتلاصق العامية دون أن 
تکون هي العاميةء والارتفاع بمستوى العامية دون أن تكون هي الفصحىء» إنا اللغة 
الثالثة التي يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله ". لقد أقرّ توفيق الحكيم خصائص 
هذه اللغة التي تبداً من المسرح لا له من دور مشترك بين الخاصة والعامة ولذلك كان 
من مشجعي نشر العاميةء وجسّد ذلك في مسرحيته (الصفقة) التي نشرها عام 1956م. 
ويعضده بعض الباحثين من آمثال عصام محفوظ في كتابه (دفاعاً عن العامية في 
المسرح العربي) الذي يرى بأنْ اللغة الثالنة ضروريةء فهي توجد في التمثيليات؛ هذه 
التمثيليات التي تتسح لتجسيد حالات شعورية خددة في سياق درامي دد ا 
عملية تواطؤ بين المكتوب الشفوي لتوليد لغة حيّة ومعاصرةء لغة الحياة أولاً وأخيبرً 
لا حاجزاً إضافياً ينتصب بين الخشبة والجمهور. وإِنْ المسرحيين يوظفون لغة التراث 
الشعبي» وهي اللغة التي يفهمها الجمهور وينفعل معه» وهي تجربة النزول بالعربية 
الفصحى لتلاصق العاميةء وهذا ما يلمس في المسرح الجزائري من خلال أقوال 
القالين والمدّاحين وما يسمع في حلقات الرواةء وكان علالو يقول: كنت أكتب 
باللغة العامية المفهومة من طرف الجميع» ولكن ليست بالعامية السوقية الرديئةء فهي 
لغة غريبة ملحونة ومنتقاة. 

وفي الحقيقة فإننا كثيراً ما نسمع ألفاظاً وكلمات في هجاتنا العامية ونعتقد في 
أغلب الأحيان آنا كلمات عاميةء وليس هما أصول في العربية الفصحىء» وريا نسخر 
من عاميتهاء ولكن عندما نمعن النظر فيها نجد أصوها عربية فصيحة حدث فيها 
تحريف بسيط؛ نما جعلها تخرج من فصاحتها إلى العامية. وعلى مر السنين نرى هذه 


توفيق الحكيم» مسرحية الصفقة. القاهرة: مكتبة الآداب» ص 158. 
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الألفاظ لسلاستها تنحو منحى بعيداً عن الفصحى فتأخذ ماري جديدة عن طريق 
الحذف أو الإبدال أو التسهيل في النطقء وهذا ما يمكن أن نلاحظه في كثير من 
الأسماء والصفات والأفعالء ويلمس هذا في اللهجات العربية بشكل قويْء والآن ألا 
بحب البحث فى شوارد هذه الألفاظ ورذها إلى غاها؟ 

ويمكن اختصار هذا العنصر في أن العربية منذ العصر الجاهلى عرفت 

أ ظهرت عربية العصر الجاهلي فصيحة وقد زكاها القرآن بنزول كلم الله بها. 

ب _ عرفت العربية في صدر الإسلام دخول ألفاظ وأساليب جديدةء زادت 
من توسيعها وتسهيلها. 

ج عرفت في العصر العبّاسي تطو راف المفاهيم وتسهيلاً في قضايا التحو. 

د ۔ عرفت انحداراًف عصر الضعف, ودخلتها الابتهالات وسفاسف الألفاظ. 

ه ‏ احتكّت بقوة في العصر الحاضر باللهجات» وباللغات الأجنبيةء وبكثر 
من المؤترات» فلم تعرف تلك الفصاحة التى وجدت فى أنماطها الأولى. 

و عرفت الاحتكاك القوي بوسائل الأعلام الذي أمذها بأساليب لر تعرفها 
فالا وتوت اط مزيج بين العاميات واللغات الأجنبية. 

ز - ظهرت دعوات لنيسير العربية من قبل المجامع» والبداً بتيسير نحوها. 

ط- ظهرت فكرة إبجاد علاقة بين العاميات واللغة الفصحى عن طريق التقريب بينهما 
او رد العامة لى أصلها الفصيح» وسماها البعض بالقصحی المعاصرة. 

3 الفصحى المعاصرة؟ هى اللغة الوسطى المحكيةء لا يلغى فيها الإعراب 


E 3 ا‎ 2 N 
بتاتاء و إنما يتخفف منه إلا في مواقف الشبهة واللبس» وتعني في واقعها بمستوى لغوي‎ 
يقف وسطاً بين الفصحى وبين العاميةء وبين هجاتها المحلية المختلفةء وتكون بثابة‎ 
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لغة مشتركة سليمة سائغة حيدها الخاصة ولا تعجز عنها العامة. هي لغة تواصلء 
وأساس تحقيق المزيد من الترابط الفكري والتماسك الحضاري "لغة تتسع الفرص با 
للتعبير بالعربية الصحيحة في كل الات الإعلام والتعليم والتوعية والتثاقف المحكي 
بنحو عام. وهكذا تسهم هذه اللغة في تحقيقق المزيد من ديقراطية العلم والمعرفة في 
المجتمع العربي» وفي تضييق الفجوات الثقافية بين طبقات هذا المجتمع"" فرضت 
الفصحى المعاصرة نفسها بديلاً وحلاً للإشكال اللغوي» وقد تكون ال حل الأمل للأَرَمَة 
التي تواجهها اللغة العربية ويمكن أن تكون الوسيلة التي تخفف حدة الصراع بين 
فصحى العربية وعامياتها كما يمكن أن تكون الوسيط الواصل الذي يتوحْد عليه أو 
لتقي عنده آفراد المجتمع العربي في الات التعليم والتنقيف. وبذا بدا لي بان قضية 
الفصحى المعاصرة (اللغة الثالثة) هي الضرورة المطلوبة التي نسعى أو ننشد وجودها 
بالفعل في البحث عن التطو ير اللغوي الجاد في التخطيط اللغوي الذي يعالج المشكلة 
اللغوية في اللغة العربية من ناحيتين: 
1- ناحية اللغة العربيةء والمطلوب فيها: 
- تنقيتها من العناصر الداخلية غير الفاعلة. 
¬ تفصيحها في جميع الات الاستعمال الرسمي والإعلامي والتعليمي. 


- توسيع الات الدعم السياسي قولاً وفعلاً. 


تبسيط قواعد الذحو. 
ج تحديث مناهج وطرائق ووسائل التعليم. 
إغناء رصدها باصطلحات الحضارية. 


أحمد عمد المعتوق» نظرية اللغة الثالثة دراسة في قضية اللغة العربية الوسطى» ط1. المغرب: 2005 
المركز الثقافي العربي بالدار البيضاءء ص 7. 
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طا ا اة اة نة اة (الإماز نة وها ی عا 
ياق ف المرتبة الثانية بعد اللغة العربية الموحدة. 
- تطبيق سياسة وطنية خاصة باللغات الأجنبية. 
2 ناحية اللهجات العربية: الإقرار بواقع لغوي بحتاج إلى دراسات ووضع أطالس 
لغوية لمختلف اللهجات العربية على اعتبار آنا روافد للغة العربية. 
وبذا يبدو لى أن المشكلة اللغو ية سوف تخف أو تهداً بالاستناد إلى التخطيط 


الناجع الذي "... بححكم عمليات التدخْل في توجيه اللغةء وينظم وھا کا وکن 
ذلك بعض الدراسات المتعاقة به نشاطات إدارية وتربوية وسياسية لا تستهدف 


جانباً معيناً من اللغة أو ظاهرات حدَدة مرتبطة بها وإنما تستهدف كل ما يتعلّق بها 
من جوانبء وکل ما یرتبط بہا من ظاهرات» وما يتبعها من قضایا ومن تعقید وتيسير 
وتنقية وتفصيح وتحديث و إصلاح» أو تطوير للأنظمة الأساسية المرتبطة بالأصوات 
أو المغردات أو التراكيب". وفى هذا التخطيط يتد حل الحديث عن خصائص اللغة 
التالثة من حیث: 
2 إطاراها العام: وهو الجانب الشكلى الذي بحدّد الباحثون في: 

ت أن تكون عربية محكيةء ذ 1 2 1 ة في تكو ينها العام. 

- أن تكون لغة التعليم في جميع مراحلهء ولغة الإعلام الجماهيري في معظم 
آشکالهء ولغة للثقافة والتثقيف لحك عامة. 

- أن تسير في مختلف درجاتها وجالاتها وفق قواعد العربية الفصحى. 

- أن يكون ها من الألفاظ الأجنبية المعربة والدخيلة نصيب واف» 
ولكتها خالصة في متنها وبناء مفرداتها. 


أحمد عمد المعتوق» نظرية اللغة الثالثة» ص 31. 
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کان کون منسجمة مع مستجدات الحياة الجحاضرة وظروفها المتطورة» ومح 
طباع الناس وذوقهم العام المشترك. 


- آن تكون متخففة من کل ما يمنع من دعقراطيتهاء وديمقراطية الأدب 
والفكر الذي يت ایصاله ونشره بہا. 

- أن تكون بعيدة عن كل ما يودي إلى الشعور بصعوبتها أو الإحساس 
بخصوصيتها أو عزلتها وبعدها عن ال حياة العامة. 

- أن تكون ميسرة القواعد والأساليب. 


- أن تكون بعيدة عن كل ما ينأى بالجيل أو يفصله على المدى القريب أو 
البعيد عن نصوص وعناصر تراثه الفكري والأدي. 


ج تكون سهلة التعليم والاكتساب؛ حيث بمكن أن تكتسب لبساطتها 
وكثرة تداوطها في جالاتها الخاصة بها من خلال الا 


2/- حاسنها: 
- تحد من الزحف المتواصل للعاميات. 
- تمنع اضطراب الفصحى. 
- تكون وسيلة اتصال بين المختصن والمنقفينء وبين الذين يتمتعون بحس 
مز وسليقة لغوية خطابية سليمة. 
- يكون ها أحيانا طابع إقليمي ميّز» ولكن يبقى الطابع العربي الفصيح 
المشترك هو السائد. 


تى تالتمط «اللفوق التواصيل الذى بعخل الخدت فيه أحبانا عن 
مفردات جته ا لخاصة ليستبدل بها ألفاظاً فصيحة مشتركة. 


أحمد مد المعتوق» نظرية اللغة الثالثةء ص 99 101 (بتصرّف). 
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- يتم التحاور بها في المواقف الخطابية الرسمية والمناسبات الثقافية الرسميةء 
يستعملها المنقفون في مناقشانهم للرسائل الجامعية. 
OE‏ 
يستند إلى الفصحى. 
يسترفد من العامية. 
د ادات ولد 
- يقترض من اللغات الأجنبية. 

ومن هنا فلا مناص من الإقرار بأهمية هذا المستوى اللغوي الثالث الذي ينح 
الاضطراب في استعمال اللغة العربية في آطرها وخالاتها السليمةء ويحفظ نوعا من 
الموازنة. وعلى سبيل المجاز يمكن إطلاق النسمية عليها بآنها اللغة الثالغة ذات الكيان 
اللغوي الذي لا يرقى في أعلى مراتبه إلى منزلة الفصحىء و إلا هي أدنى منها. 

4 هل هناك فصحى معاصرة؟ لقد استوعبت الفصحى المعاصرة ما لا يكاد 
بحصى من الألفاظ والمعاني» وحصل تطوّرها في جال الآدب» وحدثت ضروب شى 
من التحوّل والتطوّر ما أعدّ لظهور آناط لغوية جديدة ظهرت في الشعر والمقالة 
والقصة والمسرحيةء وهذا عندما شعر الباحثون والمبدعون بأنهم في حاجة إلى أسلوب 
جديد يرتفع عن الابتذالء وبهبط عن الإغراب الشديدء سلوب وسط يقترب من 
آفهام عامة المنقفين دون ركاكة و إسفاف. فنجد لغة الشعر المعاصر تعمل على كسر 
طبقية الثقافة وبورجواز يتها؛ بحيث صار الشعر على أفواه بعض الشعراء خبزاً يوميا 
يأ کله 0 مليون عريي» فماذا نقول في شعر نزار او درويش آو صديقي» او 
ميهويي... شعر لا تجد فيه التضييق والجمود والتقيّد بأغلال السجع والبديع وبقيود 
الثحاة ونرجسية بعضهم في تلك الحدود التي فرضوها: لا جوز هذا القول/ لقد 
أخطاً/ لر يلتزم القاعدة/ قل ولا تقل... ويصحبهم في هذه القيود المحتطة أولئك 
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الحرّاس على اللغة أو شرطتها مدجُجين بالعقد ومركبات النقص» والغيرة على الإبداع 
المعاصر الذي لر يحترم المعيارية الصفوية. ولا أراني أبالغ إذا قلت إن الشحر المحاضر 
عمل على دفع اللغة إلى الأمام» وأمذها بزخم لغوي آثرى زادهاء ويضاف إلى هذا تلك 
الفنون الأدبية التي نجدها في العامية؛ حيث تندفع في عصرنا إلى الاقتراب من 
الفصحى اندفاعاًء كما تجد اللغة المستعملة في كثبر من المسرحيات المعاصرة الإقبال 
الجماهيري لما ها من قول حسن بسيط؛ بجمع بين العامية والفصحىء وذات الشيء 
يلاحظ ف الأزجال الشعبية المعاصرة. 


5 دور وسائل الأعلام في تثبيت الفصحى المعاصرة: لقد اغتنت الفصحى 
المعاصرة بقوة عن طريق لغة الإعلام لما تحمله المقالات الصحفية من مصطلحات 
وتعابير» وكان للغة الإعلام آثار إيجابية في تحقيق المزيد من التنمية اللغوية» رغم من 
يرى بأنًّ ا لخرق اللغوي جاء من الصحافة. ومع كل ما قال فان لوسائل الإعلام تأثراً 
متميّزاً في فصاحة الحدث الصحفي؛ حيث أشيد بالأسلوب السهل المشرق الذي طراً 
على العربية اليوم والفضل فيه يعود إلى وسائل الإعلام التي ترمي ببعض قواعد 
الفصحى» وتزيل ظلال الدلالةء وتغبّر لونهاء وتعطي ها صورة بعيدة عن الأصل في 
ثوب سهل مشوق» ومع هذا فلا ننكر أن وسائل الاتصال -بشکل عام- عملت على 
تثبيت هذه اللغة نظراً لاستجابتها للتطؤرات اللغوية المعاصرة» ولخفتها وسهولة 
الاتصال بها بيسر وبأقل جهد» ومن هنا فهي في الحقيقة لغة الإعلام المعاصر وهي 
عامية معرّبة أو مفصحة؛ تتصف بال دة والطرافةء وهذه المجدّة تظهر في توليد 
دلالات جديدة "ولا تتقدم بعد منتصف القرن الماضي طویلاً حتی تتکكاثر عندنا 
الصحف» وحتى تنشاً معها لغة ثالثة وسطى بين الفصحى والعامية. لخة فصيحة 
مبسطة لا تنزل إلى مستوى الابتذال العامي» ولا تعلو على العامة؛ بحيث يفهمونا 
ر ر ا ا ا ا ن ا 
طبقة وطبقةء بل ريما كان اهتمامها بالطبقات الدنيا يزيد على اهتمامها بالطبقات 
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العليا في الشعب» إذ نريد أن تنتشر بين جماهيره“". ولقد لعبت وسائل الإعلام الدور 
الرئيس في التقريب بين اللهجات والفصحى؛ فكانت تمثّل مستوى من مستويات 
اللغة الفصحى المعبّرة عن معاني الحياة ا لجديدة إلى متطلبات الحياة العصر يةء وبفضل 
هذه الوسائل نجد دارجة الألفية الثالثة تقترب إلى الفصحى في بعض المرامي» وأطمح 
أن هذا البعد سوف يتقلص بفعلهاء وبمحو الأمية. ومهما يسجّل من مساوئ على لغة 
الإعلاميينء فإنه كان هم السبق في ترسيخ لغة يفهمها العامة والخاصة بشكل مقبولء 
إلا أن هذا السبق هو جهد یسجّل عليه ومع ذلك يحتاج إلى العناية بالنقد الأديي لا 
يذاع وينشر سواء بالعامية الراقية أو الفصحى» ويحتاج إلى العناية بتدريب 
الصحافيين والمذيعين اة على النطق السليم والكتابة العربية الصحيحة» ولا بحب 
الإغفال عن متابعة رصد الأخطاء وتصحيحها بهدف الارتقاء بلغة الصحافيينء فقد 
أثبتت التجارب التى قمنا بها في هذا الشأن بأهمية رصد تلك الأخطاء وردّها إلى 
صوابهاء فكان الإعلاميون يتابعونها ويصححون أخطاءهم”» ولا يقنصر الأمر على 
التصحيح» بل يجب أن تتقؤى دروس العربية في كليات الصحافةء وتنعزز العلاقة بين 
جامع اللغة العربية ووسائل الإعلام؛ بحيث تسارع المجامع إلى تزويد وسائل 
الإعلام با تعتمد من مصطلحات» وإحداث جوائز تشجيعية للمتفوقين في العمل 
الإذاعى بحسن استعمال اللغة العربية تحريراً و إلقاءً. 
والخلاصة: هذه لمعة تطفلت با على الباحثين التحاريرء وقد تسد الثلمات» ورتا 
ترتق الفتوق وهل العلم إلا المحاورة وقدح زناد الآراء. طرح حرج لکت يفتح أمامنا 
مواقع وضع أقدامنا وبهدينا سبيل تطوير هذه اللغة بمنطق وبواقعيةء حتی تکون سلوكاً 
شوقي ضيف بين الفصحى والعامي مجلة مجمع مصر. القاهرة: 2000, العدد التاسع والثمانون» ص 44. 
أجرى فريق من طابة الماجستير دفعة 2005-2004 دراسات ميدانية حول لغة الأعلام» ومن بين 
الأبجحاث التى وقع تركيزنا عليه (نشرة الثامنة نموذجا) التى أخذت عينات من الأخطاء التى تصدر عن 
المذيعين» وقد عملنا على نشرها في وسائل الأعلام» وتابعنا أثر ذلك في تصحيح المذيعين للغتهم 
وبالفعل تم تصحيح كل الأخطاء المرصودةء وبإقرار عيني كان ذلك بلسما للغة المذيعين من خلال 
التصويبات التي حصلت في الأخطاء التي عمل الباحثون على نشرها في بعض الصحائف الوطنية. 
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يومياً معيشاًء تنمو وتنضح تبعاً لتعاقب الأزمان» وي مواقف حياتية تسم بالتعدّد. أنا 
الف بية من تحريفات وأوهام الشداة الا ٤‏ 
العمل» وضد أولئك الذين عسعس فيهم الترذد والتراجع» وعشعش فيهم الخمول 
والتكاسل. آنا مع الرافعين شعار التقريب بين الفصحى والعامية ومعالجة الواقع اللغوي 
بتوحيد وجهات النظر. ويسجل عل الناريخ بان الفصحى المعاصرة التي أنشدها لا تخرج 
عن: 

1- التفريق بين لغة المشافهة ولغة الكتابة: فالفصحى المعاصرة تنشد بقوّة في 
لغة المشافهة وفي المقامات المتنؤعة؛ بحيث يوظّف فيها الرَوْم والاختلاس والإدغام 
والإشمام» وهذا ما هو متوفر في القراءات القرآنية. 

2 المحافظة على التمط اللغوي الفصيح في لغة الكتابة: ولا بجوز النزول بلغة 
الكتابة إلى مستوى توظيف الألفاظ ذات البعد البسيطء وحتى في المواقف التي 
مذ لك وا حا ار وة وار و اا5 الو هة ان كن وة 
فصيحة توي التواصل بکل انسیاب في المكتوب. 

3 مراعاة المواقف والمقامات: بحيث نجعل للغة مستو يات ثلاثة: 


أ المستوى المتأدب ويترك لخاصة الخاصة. ب - المستوى العام؛ وهو المستوى 
الثالث الذي يلتقي فا كل النات و تكو ن: وة الاتضال الدائم. ج - المستوى 
العامى؛ يترك لأهله. ولا أعنى بهذا النزول بالعربية إلى توظيف اللهجة فقطء أو 
لبط الذي نسمعه في بعض الإذاعات» وف بعض الفضائيات“. 


من الإذاعات الجهوية التي تعمل على المسخ اللغوي (إذاعة البهجة) التي تبث في الوسط الجزائري 
تستعمل المجين اللغوي بتوظيف الدارجة والأمازيغية والفرنسية» ولا تعطي احتراما للعربية 
الفصحى» ولا تعمل على ترقية الدارجة. ويتعدى أمر هذا الهجين إلى الفضائيات اللبنانية التي تعمل 
على مسخ لغوي قبيح» علماً أن هذه الفضائيات تستقطب جيل الشباب بقوة. 
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ا : ليس دفاعاً عنهاء بقدر ما هى السبب الرئیس فی نها 
تمد اللغة المعاصرة بأساليب ومسكوكات جيّدة تعمل على مسايرة المستجدات» وهذا 
في إطار المحافظة على الحدود اللغو ية البسيطة التى يتملكها مستعمل الفصحى المعاصرة. 


ومن هنا ريد جهود اولي العزم من المؤمنين بسيادة العربية التي تبتغي 
وير ثي بعناها اتسين ولحت عن الوعيت ثلا شهدت حركات اتصحي 
المتملة في طرد بعض الألفاظ من ی و ر ف کر امیت 
عن إضافة تعابير جديدة يومياً. وإني لا أريد أن نجري وراء بقيعة واهيةء وا لحقى لا 
بمترى فيه أن الأبحاث العلمية والتربوية واللسانية تثبت أن المستوى الثالث يكن 
تحقيقه» ويكون حبل النجاة للفصحى» > وقد ينقلها في لاحق من الزمان إلى عصورها 
الزاهرة. وبذا ترونني أقرّ بأ حفظ العربية تعتمد الاستعمال لا الاهتمام بالقواعد» 
وإذا تعارض القياس مع السماع»ء فالسماع أولى (أي الاستعمال). إنني نشد الفصحى 
المعاصرة (اللغة الوسطى) التي هي ضرورة فليست طعنة؛ باعتبارها لا تبتعد عن 
اللأصلء ل دی اموا ل ات ولا تبقى صلبة جافة متحجُرة تلتصق كل 
الالتصاق بذلك الأصل فتلعزل»ء وينعزل أهلها عمّا حط . بهم» لغة تسمح لنفسها 
بالتواصل مع اللغات الآخرىء لغة لر تبق تقف عند معلقة عنترة ولا شعر الشنفرى» 
لغة في ثوا السهل الذي يكون في متناول الجميع» ولكتها ر تبط إلى لغة تاجر 
الخردوات, أو لغة بائح السمك المتجول. لغة هي آقرب ما تكون إلى لغة ابن المقفع 
والجاحظ» وابن رشيق القيرواني» لغة ضها مرونة الجمع بن الفصحى والعامية» فهي 
ذات صدر رحب واتساع لمزيد من الاقتراض من المصطلحات الحديثةء ومن إحياء 
الألفاظ القديمةء ومن الأخذ بالألفاظ الأجنبية. 

وأختم لأقول: ما أردت من خلال هذا الطرح الذي نشد فيه المستوى الثالث 
للغة العربية إلا إصلاح الوضع اللغوي» الذي ما استطعنا التمسك بالتراث» ولا جارينا 
الحداثةء فتقافتنا هشةء وأنى للعربية أن تتطوّرء وهي تضاپق فی أ کثر من مکانء 
فبحشت عن المكان الذي تموت فيه العربية وأين ن تحیاء فوج دتا تموت في کل مکانء 
إلا في المجلس الأعلى للغة العربية فهي تحيا وتحيا وتشحَ فأنعم به من جلس! 
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الازدواجية العربية وأثرها على 
انتشار الفصحى أو العربية المشتركة 


د / الطااهر ميلة- جامعة اليزائر 


أنجزت أعمال كثيرة حول العامية والفصحى في العصر الحديث يمكن تصنيفها 
إلى مجموعتينء المجموعة الأولى هي دراسات لوصف طبيعة العلاقة التي تربط بين 
هذين المستويين من العربيةء ولا بتمیز به كل واحد منهما عن الآآخر ھان الدراسات 
حديثة نسبياء جرى معظمها في النصف الثاني من القرن الماضي وانصبت خاصة على 
اة تفصيح العاميةء إذ كتب عدد كبير من المقالات حول العاميات العربية وتقصى 
أصحابا ما فيها من فصي ما قدمت أعمال حول أثر العامية في المسرح والقصة 
والرواية“وقليلة هي الدراسات التي عالجت الموضوع من جوانبه المختلفة 
واستفادت من البحوث اللسانية الحديثة“. 


أما المجموعة الثانية من الأعمالء فتتمثل ف الجهود التى بذلت من أجل إبجاد 
حلول ذه الظاهرة. وقد بدأ القدامى هذا النوع من الأعمال ذات الصلة الوثيقة 
بموضوع العامية والفصحى بدراسانہم للحن العامة وتصحيح الأخطاء من خلال ما 
يعرف ب قل ولا تقل» وكثر هذا النوع من الأعمال فى القرنين الماضيين". 


انظر مثلا عبد العزيز بنعبد اللّه» العامية والفصحى في القاهرة والرباط مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ج 53 فیرایر» 1984» صص238-214. 

شوقي ضيف لغة المسرح بين العامية والفصحى» ججلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 45 مايو 

0ء صص 64-51. 

مثل - سعيد محمد بدوي» مستويات المعاصرة في مصر» دار المعارف بعصر 
- نهاد الموسى» قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي الحديث دار الفكر للنشر والتوزيع. 

* رياض قاسم اتجاهات البحث اللغوي الحديث في لبنان» 1901- 1960ء مؤسسة نوفل» ط1 
ببروت» 1982ء 189- 244. 


(3) 
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وهناك جهود» ليس هما صلة مباشرة موضوع الفصحى والعاميةء وأقصد بذلك 
ما بذل من جهود لخدمة الفصحى عامة حتى تساير ما يستجد من تغيرات حديثة في 
المجتمع العربي في جميع أحواله» ويظهر ذلك في حركة توليد ألفاظ الحياة اليومية 
الحديثة والمصطلحات العلمية والتقنية والسعي لنشرها ف أوساط ا بالوساتل 
المخدلفة کالتعلیم والإعلام وما إلى ذلك. 


تبین لي من خلال قراءة ما کان في متناولي من دراسات وأعمال حول علاقة 
العامية بالفصحى» أو ما يسميه اللسانيون المحدثون الثنائية أو الازدواجية وجود 
عدد من الإشكاليات المطروحة ف هذه الظاهرة اللغوية التى تعرفها بعض اللغات» 
وها ارم فار ى و رها عد من الفر امل لار ية والكمتاعة وة 
المتداخلة©. 


والإشكالية المطروحة في هذه الورقة تنطلق من فرضية ترى أن عدم وجود 
لغة منطوقة في العربية الفصيحةء تستعمل بكيفية عفوية في سائر الات الحياةء أو 
بعبارة دق غياب المنطوق الفصيح الذي كان متداولا أثناء عصور الاحتجاج في 
التعاملات اليوميةء هو السبب الرئيسي في عدم انتشار الفصحى وضعف التحكم فبها 
من قل امان لاما انعد عن اهامات الاس اوهد مد قرون دا 
حرمت من الممارسة اليومية التي تحوها إلى لغة وظيفية وعفويةء وما سمات اللغات 
الطبيعية. ونتج عن الوضعية السابقة احتكار العاميات العربية التعبير عن مور الحياة 
اليوميةء وانفراد الفصحى المكتوبة بالنعبير عن المجلات الدينية والأدبية والفكرية 
والثقافية. وهو ما جعل الات استعماطها حدودة وخاصة بالفئة المتعلمة من الناس 


)1( ینظر عل مل التوضيح: 

- نشأة ظبيان» حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام» دمشق» 1976. 

- إبراهيم الترزي» مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مسين عاما 

Boyer (H), Elément de sociolinguistique...Dunod. 1991, pp 92-100‏ 
آي منذ انتهاء عصر الاحتجاج في القرن الرابع للهجرة. 
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دون غبرهاء أما العاميات العربيةء أو اللغة المنطوقة عامةء فهى أ كثر استعمالا من 
الناحية الإحصائية سواء في عدد الناطقين أو في الوقت ا تاها وشن 
لذلك أكثر عفوية ووظيفيةء لأنها أقرب إلى انشغالات الناس اليوميةء أما ا 
فقد حرمت من كل الناطقين المحتملين ومن الوقت الكافي لاستعماطهاء لأن الات 
استشمارها حدودة في المكتوب» وي خاولة لنقلها إلى المنطوق تصطدم بالرفض» لأن 
سلطان العاميةء كما سماه حمود تيمور“الناتج عن كأرة الممارسة وقربه من حاجات 
المستعملين منع ذلك وقد يكون هذا سببا أيضا من الأسباب التي جعلت معظم ما 
يكتسب من اللغة في المؤسسات التعليمية لا يصل إلى كل الناطقين بالعربية» أو هو 
ليس في متناول كل الناس» ولاسيما إذا كانت الأمية منتشرة» كما هو حالنا اليوم 
مقارنة بشعوب الدول المتقدمة. 


إن اللغة سلوك عفوي مكتسب» يصعب تغييره في وقت قصيرء على الرغم من 
المحاولات الكثيرة التي بذلت منذ قرون لتصويب كلام العامة من خلال قل ولا تقلء 
وطهذا را يفهم رضوخ الناس ذه الوضعية اللغوية المتوارثةء ورأت النخبة منهم أن 
المستوى المكتوب هو الذي يحتاج إلى رعاية و إصلاح» وهو ما حدث قديما وحديثاء آما 
المستوى المنطوق العاميء فأهمل لأسباب قد تكون معقولة في فترات تاريخية معينة(° 
وار باتفت إلبه إلاف العقود الأخيرة. 


جمد العبد» اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة: بجحث في النظريةء دار للفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
ط1 القاهرة» 1990. 

سلطان اللغة العربية أو رآي في الصراع بين العامية والفصحىء مجلة جنع اللغة العربية بالقاهرة» 
ج 11ء 19953 

* لعل من أهم هذه الأسباب في البداية حماية لغة القرآن الكريم من التحريف. 

آلف عدد من المعاجم في ألفاظ الحياة اليومية 

فل امحجم الضارة لمرد يمور 1961 
ج معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 1980. 
- معجم ألفاظ الحضارة لحمد قاسي» 1995. 


النصحى وعاميّاتها 


ومن هذا المنظور لا تعتبر علاقة العامية الحالية بالفصحى جرد علاقة اللخة 
المنطوقة بالمكتوبةء كما هو عليه حال بعض اللغات الآنء لأن هذه الأخرة تكون 
لغة مشتركة بين جميع الناطقين بهاء بينما علاقة العامية بالفصحى في العربية الحالية 
تنتفي فيها هذه الصفة»ء لابتعاد العامية عن أصلها الفصيح» لأسباب طبيعيةء تعرفها 
كل اللغات المنطوقة غير المقننةء ولتباين العاميات العربية فيما بينهاء وهذا ما دى إلى 
ظهور مشكلات لغوية كثيرة وكبيرة - في رأيي- نتيجة طبيعة هذه العلاقةء ومن بين 
هذه المشكلات هى أن i E E EE END‏ 
الحياة اليوميةء والناطقين بالعامية يعجزون عن التعبير بها عن القضايا الفكرية 
والعلميةء وأحسن مثال يذكره الدارسون ذه الجال هو كون دعاة العامية في العقود 
الماضية يدافعون عنها بالفصحى في الصحف والكتب وكون المدافعين عن الفصحى 
يتكلمون بالعامية في أمور حياتهم اليوميةء وهذا شيء طبيعي» لأن اللغة سلوك 
يصعب تغييره» كما سبقت الإشارة إلى ذلك ولان الموة بين المستويين من العربية 
كبيرة » وخاصة فیما يتصل متنهما. 

إن المشكلة التي أقصدها هنا ليست في الكلمات الموروثة في العاميات العربيةء أو 
في كيفية نطق آصواتهاء لأن معظمها من قبيل الفصيح الائتلافي» كما يسميها نهاد 
الموسى ”أو الفصاحة فصاحات عند رشاد الحمزاوي > بل إن المشكلة تطرح أكثر 
فيما طراً ويطراً على العاميات الحديثة من جديد من لغات أخرى في عصرنا هذاء وما 
أ كثره» لان الرأي الذي يقول إن معظم عناصر العامية أو تسعين بالمئة منها على الأقلء 


ينظر على سبيل المخال» ميد الماشطةء العلاقة بين العربية الفصحى والعامية في الماضي والحاضر 
والمستقبل» الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات» الجامعة التونسية» مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعيةء العدد 6»> صص 213 فما فوق. 

قضية التحول إلى الفصحى في العام العربي الحديث» مرجع سابق» ص 51. 

* الفصاحة فصاحات» محمد رشاد الحمزاوي» دار الغرب الإسلامي» ط2 ص 17. 


المداخلات العلمية 


هي من قبيل الفصيحيحتاج إلى نظر. فإذا سايرنا هذا الرأي نتساءل حينئذ أين تكمن 
المشكلة إذن بين الفصحى والعاميةء ما دام معظم ما في العامية فصيح. ثم حتى وإن 
كانت هذه الكلمات والآداءات المختلفة فصيحة الأصل وحدث فيها تطور بكيفية 
متباينة من عامية إلى أخرىء فأبن اللغة المشتركة التى تعد من بين الميزات الأساسية 
للفصحى؟ لذلك تمسك بها الناس منذ قرون إلى البو زيادة عن ا جانب الديني فيها. 
وهذه الننائية العربية انعكاسات كثيرة على المكتسبات اللغوية ف الفصحى 
والعامية خاصة» وعلى التنمية الاجتماعية بصورة عامة. وتتجلى الحالة الأولى في قلة 
استفادة الطفل من مكتسباته اللغوية السابقةء آي من عاميته» عندما يدخل إلى 
المدرسةء لسببينء فيما أرىء وما اختلاف المستويين اللغويين من حيث البنية 
والدلالةء كما أشرنا إلى ذلك وثانيهما ضعف التأطير الذي يستطيع أن يشمن ما في لغة 
الطفل من فصيح“. وبالرغم من كل ذلك فإن الطفل في هذه المرحلة من النمو بتعلم 
ما يعرض عليه بسرعة كبيرةء لو جد مالا خارج المدرسة لتوظيف ما تعلمه» أو ما 
يسميه بعض الدارسين المحدثين الحمام اللغوي الفصيع. فالدراسات حول التعلم 
المبكر للغات الأجنبيةء بينت ن الطفل في السنوات الأولى من عمره بمقدوره» ولاسيما 
قبل 10 و 12 سنة أن يتعلم بسرعة كبيرة أ كثر من لغة وبكيفية لا تقل تحكما عن لغته 
الأولى أو لخة المنشاً كما يسميها أستاذنا عبد الرحمان الحاج صالح. والحقيقة التي لا 
يختلف فيها اثنان أن المحيط عندنا لا يشجع حاليا توظيف ما اكتسبه المتعلم» سواء 
وهو في مرحلة الدراسة أو بعد انتهائه منهاء لان المحيط العام سيطرت عليه العاميةء 
وفي بعض الأوساط الاجتماعية اللغات الأجنبية. وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف 
مستعملي اللغة العربية الفصيحة»ء على الرغم من بقائهم في مقاعد الدراسة مدة 
ختار نويوات» بين العامية والفصحىء» أعمال الائدة المستديرة التي نظمها الجلس الأعلى للغة العربية 
في 200 دفاتر المجلس» الجزائر»ء 2005 ص 5. 
لقد أدخل معدو الرصيد اللوي الوظيفي في بلدان ا مغرب العربي إدخال عدد من الكلمات ها 


أصل فصيح ليتعود الطفل على استعماطها في المراحل الأولى من التعليم. 
4 أو ما يسمى ني اللغة الفرنسية ع2۷١14‏ ءل 81١‏ في تعلم اللغات الأجنبية. 


النصحى وعامياتها 


طا وها ا ر اله كن الذرامات الد اة فان جضن الو امن 
المرتبطة بعملية التعليم نفسها التي تأتيء فيما أرى» في الدرجة الثانية. وقد عبر آكثر من 
دارس لتعليم العربية عن هذه الجحال بقوهم أن ما تبنيه المدرسة بهدمه الشارع. 

إن نشر الثقافة العلمية على نطاق واسع والتوعية الاجتماعية والصحية لكل الناس 
في بلد ما أو في مجموعة من البلدان التى تشترك في لغة واحدةء يقتضى استعمال لغة 
مشتركة مبسطة واضبحة - إن وبجدت- حتى قصل الرسالة التي يراد تبليغها إلى كبر عدد 
من الناس» وهذه الشروط غير متوفرة كلها في الوقت الحالي لا في العربية الفصحى ولا في 
العاميةء هذا نجد عددا كبيرا من صفحات الإاشهار والإعلانات وحملات التوعيةء تتم 
بالعاميات» أي على حساب الفصحىء» ولا يستفيد منها كثيرا من لا بحسن العامية 
المستعملة في غير بلده أو إقليمه. 

وههذه الوضعية أيضا انعكاسات -نتيجة لما سبق- على التنمية عامةء لأن 
الإنسان لا يستفيد كثيرا من المعارف العلمية والنقنية التي هي أساس آي تنمية في 
عصرنا الحالي» ما دام هذا الإنسان غير متحکم ف اللغةء لأن جل وقته يقضيه في 
السعي لفهم اللغة وفك رمو زها. واعتقد أن البلدان المنتجة للمعرفة اليوم» قد تجاوزت 
هذه المرحلةء لأا توصلت إلى لغات معيارية منمطةء بها تنشر الثقافة العلمية 
والفنية وغيرها على نطاق واسع» وقد تكون اللغة عند هذه البلدان عاملا أساسيا من 
عوامل تطورها. قد يقول قائل إن الأعمال اللغوية التي أنجزت لتحديث العربيةء 
وانتشار التعليم والثقافة والوسائل السمعية البصرية ا في العقود الآخيرة 
قربت بين العاميات العربية فيما بينها من جهةء وقربت بين الفصيح والعامي من 
جهة آخرى. قد يكون هذا صحيحا مقارنة ببداية القرن التاسع عشر مثلاء أو ما قبله 
ببضعة قرون» غير أن درجة التقارب مازالت ضعيفةء أو هي دون المستوى الذي 


يطمح العرب إلى بلوغه لأن آثرها كان قليلا جدا على الفصحى» باعتبارها وسيلة 


ینظر مثلا نهاد المىسى» اللغة العربية وأبناؤها» ججث في قضية الخطاً وضعف الطابة في اللغة العربية 


المداخلات العلمية 


اتصال في شؤون الحياة اليوميةء إن لر تكن منعدمة بالنسبة إلى بعض الفئات 
الاجتماعية المحرومة من آي تكوين. ولا يفهم من هذا أن الجهود التي بذلت 
والوسائل المختلفة التى سخرت» لر يكن هما أثر مود على نشر العربية الفصحى 
عامة» والمكتوبة E‏ الخصوص في عصرنا هذاء وبفضل هذه الجهود بقيت 
العربية لغة العلم والحضارة .ومن المظاهر الإيجابية التي تحققت خلال القرنين 
الماضين نجد: 


- أن الصراع الذي كان دائرا بين دعاة العامية ودعاة الفصحى زال أو خف» واقتنع 
معظم المهتمين بهذا الموضوع بضرورة وجود لغة مشتركة. 

-إِنّ كشرا من الألفاظ الجضارية والمصطلحات العلمية التى ولدت حديثا منتشرة 
بكيفية موحدة» وخاصة تلك المتعلقة با لجوانب الثقافية ا والقانونيةء لأن 
هناك مؤسسات رسمية سهرت وتسهر على نشهرهاء عكس الألفاظ المرتبطة بأمور 
الحياة العامة خاصة»ء لأنها تدخل فى الاستعمال مباشرة من الأسواق العالميةء وعن 
طريق وسائل الإعلام وملصقات السلع التجارية. 

- إن فئات كبيرة من المتعلمين باستطاعتهم استعمال العربية الفصيحة عند الضرورةء آي 
في المناسبات التي تستدعي استعمال المستوى الفصيح» وهذا ما يلاحظ ف لغة الشباب 
الذين يشاركون في بعض الحصص الإذاعية والتلفزيةء وفي الجلسات الرسمية وشبه 
الرسمية. ولكن لابد أيضا من الاعتراف أن للعامية حضورا قويا في شؤون الحياة 
اليوميةء بل حضور بدون منافس» ماعدا اللغات الأجنبية التى تستعمل إلى جانبها من 
قبل بعض الفئات الاجتماعيةء ومازالت العامية حاضرة E‏ المجالات الخاصة 
بالفصحى» مثل المسرح والقصة والرواية والإشهارء وهي أيضا لغة التواصل ف مواقف 
خطابيةء يفترض آن تكون بالعربية الفصيحةء مثل الدروس التي تلقى بالعامية في كثبر 


ينر نهاد ا موسی» مرجع سابق» ص 167- .171 


الفصحى وعاميّاتها 


من الفروع التقنية والعلمية التي تدرس بالعربية كما هو الجال في بعض مراكز 
التكوين المهني “وني ا لحصص التي تبث في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية“. 


ويمكن أن تكون النتائج المسجلة لصالح العربية الفصيحة أكبر ما هي عليها 
الآنء لو استغلت الجهود التي بذها الأفراد والمجامح والمؤسسات اللغوية الأخرىء 
خلال القرنين الماضيين استغلالا حسنا من قبل المسئولين والعاملين في مؤسسات الإعلام 
والتعليم وسائر المؤسسات واطيئات الأّخرى التي تستعمل اللغة العربية لمخاطبة 
ا لجمهور الواسع» آي آن هذه المؤسسات واميئات لر تعط المنطوق الفصيح حقه من 
الاهتمامء بحيث يصبح هدفاً ضمن أهدافها الأساسية الأخرى. ويمكن أن نقول أيضا إن 
المؤسسات اللغويةء رغم إنجازاتها الكثيرة عملت في مال المكتوب من العربية 
والمصطلح العلمي فبها أ كثر ما عملته في المنطوق والألفاظ الحضارية. ولا يسع المقام هنا 
لذكر نقائص كل قطاع على حدةء فهناك دراسات ركزت على هذا الموضوع» وأعطته ما 


دسة يستحقه من العناية“. 


ونستطيع أن نضيف إلى ما سبق» اختلاف نظرة اللغويين المحدثين إلى ما جب أن 
يكون عليه وضع العربية في عصرناء ويظهر ذلك من خلال عناوين المقالات المخصصة 
لموضوع الفصحى والعاميةء فهناك من يرى تفصيح العامية ولكن دون توضيح لاي 
عاميةء وليس في هذا الرآي سند علمي قوي - فیما آری- ما عدا ما عرفه تاريخ بعض 
اللغات قديا التي كان أصلها طهجة من اللهجات» وهناك من يرى التقريب بينهماء ور 
بان اآصحاب ا الرأي - فيما آأعلم- ماذا يقرب من ماذا وماذا يستبعد“وهناك من يدعو 


مغاوي نجوى» دراسة تجربة التخصصات التقنية باللغة العربية في مراكز التكوين المهني» مذكرة 
ماجستير» قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر» 2006. ۰ 
سامي محمد ربيع الشريف» الأطفال وحتوى الإعلانات في التلفزيون السعودي» الدارةء العدد 4 
رجب شعبان رمضان» 1414 ه. 
* نهاد الموسى» التحول إلى الفصحى» 197 فما فوق. 
* ينظر مثلا عبد العزيز بنعبد الله التقريب بين اللهجات العربية» نماذج من المصطلحات الدارجة في 
المغرب الأقصى» اللسان العربي» مج 16ء ج1. 


المداخلات العلمية 


إلى نشر الفصحى" أو على الأقل العربية الفصيحة أو المشتركة في المرحلة الأول كما 
آرى» حتى نتفادى بعض الاختلافات حول مفهوم الفصحى ونجعل العربية مرنة لقبول ما 
يستجد. ويبدو لي أن هذا الغموض في الهدف آو تباين المواقف تجاه ما بحب القيام به 
من إصلاح تأثيرا على نوعية النتائج التي عرضنا عينات منها. 


آليس بإمكاننا إحلال لغة عربية مشتركة حل العامية؟ وتكون العربية الفصحى» 
أو على الأقل الفصيحة منهاء نموذجها الأعلىء ونقهر بذلك سلطان العامية الذي وقف 
حاجزا أمام كل إصلاح لغوي عام» بدل الدعوات إلى تفصيح العامية أو تهذيبها أو 
التقريب بينهما. 


إن في تاريخ اللغات تجارب بينت آنه يكن تحويل لغة منطوقة إلى لغة مكتوبة 
ومنها تاريخ العربية وغيرها من اللغات المكتوبةء وبين هذا التاريخ أيضا آنه يمكن 
تحويل لغة مكتوبة إلى لغة منطوقةء وأحسن مثال على ذلك تجربة اللغة العبرية في عصرنا 
الحالي 7ء وكذلك ما عرفه عدد من اللغات المعيارية المعاصرة مثل اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. 

نعم إن مثل هذا الاختيار الذي نادى به بعض اللغويين العرب طوال القرن 
العشرينء قد لا جد إجماعا بين اللسانيين لاختلافهم في مسألة التدخل في اللغةء لأن عددا 
منهم» غالبا ما يؤمنون بالتطور الطبيعي للغات» ولذلك لا يرون ضرورة توجيه اللغة إلى 
الوجهة التي نرغب في الوصول إليهاء ولو حاولنا ذلك لما استطعناء لأن اللغة ظاهرة 


تتحكم فيها عوامل كثيرة ومعقدةء يصعب النحكم فبها. 


وهو رآي كل الجمعيين وكذلك راي بعض اللسانيين المعاصرين مثل عبد القادر الفاسي الفهري 
ونهاد االموسى. 
Nahir (M), L'aménagement de I'hébreu moderne, politique et‏ ® 
aménagement linguistique, Jacques Maurais, pp 257‏ 
Sauvageot (A) Le refaçonnage de la langue, Bulletin de la société de‏ ® 
linguistique de Paris, t1 xxiv, fascicule 1, 1973, p 173:‏ 


الفصحى وعاميّاتها 


وهناك فريق آخر من اللسانيين العرب والأّجانب يرى إمكانية التدخل ف اللغة 
والعمل على إصلاحها بغية الوصول با إلى وضع لغوي معين . وحججهم في ذلك مسار 
عدد کبیر من اللغات التى عرفت إصلاحات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 


ولابد من الاعتراف أن لكل فريق من الفريقين حججاً قويةء ليس من السهل 
المرور عليها مرور الكرام كما يقال. ويمكن تلمس ذلك في تاريخ اللغة العربية الغني 
قديما وحديثاء إذ لولا التدخل المقصود للغويين وللنخبة العربية وللمؤسسات اللغوية 
عامة في رأيى» لما وصلت إلينا الآن وهى من بين اللغات الأولى في عالمنا المعاصرء بل اللغة 
الأولى يام ازدهار الحضارة الإسلاميةء ومثل هذا المسار وغيره من المسارات التي عرفتها 
لغات آخرىء» يقوي ما يؤمن به دعاة التدخل في اللغة ولكن لابد من القول أيضا من جهة 
أخرىء إن الأهداف التي حددها العاملون على إصلاح أوضاع العربية في عصرنا هذا لر 
تنحقق كلهاء وخاصة فيما يتصل بالعربية المنطوقةء أو فيما سمي تفصيح العامية أو 
التقريب بينهما. إن مثل هذه النتائج الأخيرة تدحو إلى ما نحا إلبه اللغويون البنويونء 
وأرى أن ضعف ننائج الإصلاح ليست مرتبطة كلها مہداً الإصلاح في حد ذاتهء بل يتعلق 
خاصة بكيفية القيام بهذا الإصلاح وبحجم الوسائل المسخرة له ونوعيتها. قد يتساءل 
البعض منا اذا لغة فصيحة أو الفصحى عند البعض» وليس تفصيح العامية أو التقريب 
بينهما؟ لأن هذا المستوى من العربية: 
- مستعمل في المكتوب دون أي مقاومة من العاميةء ماعدا بعض الحالات القليلة التى آشرنا 
إلبهاء أي ن الصراع الذي حصل بين دعاة الفصحى ودعاة العامية في العقود لماضية قد 
مال إلى صالح الأولى بشكل کبیر. 


- لديه وجه منطوق عفوي أيام عصر الفصاحة السليقيةء أو عصور الاحتجاج» وآثاره 
باقية ف كتب اللغة والنحو وف القراءات القرآنية. 


() Hagege (C) Voies et destins de I'action humaine sur les langues, La 
réforme des langues, volume 1, Belgium, 1983, p 65 
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- يؤدى منطوقاً في عصرنا هذا في ميادين التعليم والإعلام وفي الندوات والمتقرات 
القطرية والعربية المشتركةء ولو آنه يتصف بشىء من التكلف حتى بالنسبة إلى 
المتحكمين فيه أو الخروج احیانا عن بعض معایره إذا کان المتكلم غير متمكن. 


ويعنى ما سبق أن تبنى العربية الفصيحة أداة تواصل في الحياة اليومية يكن 
تحقيقهء لأن الأداة اللغوية جاهزة لا تحتاج لا إلى تفصيح ولا إلى تهذيب» بل هي في 
حاجة إلى نشرها بكيفية مكثفة في الحياة العامة بالوسائل السمعية البصرية وبشبكات 
الاتصال الحديثة المختلفة التي يعرفها عصرنا الحاليء مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت 
إليه بعض البحوث اللسانية التطبيقية وخاصة فى التعليميات والنخطيط اللغوي. 


قد نحتاج لتحقيقق هذه الغاية إلى عدة عقودء وقد نحتاج إلى نوع من المرونة 
والتدرج في التغلب على الصعوبات التي يمكن ن تعترض هذه المسيرةء وهي كثرة لأن 
اللغة التى تستعمل ف رقعة جغرافية كبيرة وعند عدد كبير من السكان في بلدان ختلفةء 
غالبا ما تنزع إلى التتوع» وهو الأمر الذي أدى إلى وجود بعض المشكلات في العربية 
المكتوبةء لر تحل إلى الآنء غير أن ما لا شك فيه هو إمكانية الوصول إلى إحلال العربية 
المشتركة حل العاميةء إذا توفرت الشروط والظروف اللازمة للعمل العربي المشترك 
وطبقت الاقتراحات التي قدمت آو ستققدم. 


ويبدو لي أن هذا الطرح الذي هو قريب جدا ما قدم من قبل آي الفصحى 
يعد الجل الجذري لوضع اللغة العربية في هذا العصر الذي يشهد صراعا كبيرا بين 
اللغات من أجل البقاء أو لاحتلال مواقع جديد في العالر. 


ولابد من توضيح بعض المسائل التي قد تبدو غامضة في هذا الطرح» وهو أن 
المقصود بنشر العربية المشتركة في الحياة العامةء وعاؤها الفصحى» ليس خاربة 
اللغات الأجنبية أو اللغات المحلية المستعملة في بعض البلدان العربيةء وليس المقصود 
كذلك التعبير بها عن ا لخصوصيات المحلية التقليديةء كالما كولات والملابس» وما إلى 
ذلك من الأشياء التي ورثناها منذ القديم» أو استبدال نطق الأصوات وبعض التعابر 


الفصحى وعاميّاتها 


المغرقة في العامية بما هو أفصح» بل المقصود في المرحلة الأولى جعل العربية المشتركة 
تعبر بكيفية واحدة ومنسجمة مع قواعد العربيةء عما هو مشترك في العالر العريي 
وداخل البلد الواحد من المفاهيم والأساليب التي استحدثت في هذا العصرء لأن ما 
دخل في لسنتنا من هذا القبيل كثير» ور يتمكن المحدثون من إخضاعه إلى قواعد 
العربيةء ولر يصلوا إلى توحيده» فمعظمه أجنبي من لختين ختلفتين على الأقل. 

ومن هنا تظهر أآهمية السياسة والتخطيط اللغويين في العمل على إحلال 
لخر هة الشركة ل اساك اة لن هدو الال لما ما 0 وة عة 
وليست قضية اجتماعية أو سياسية» بل تتخل فيها كل هذه العوامل وغيرها لذلك 
فهي في حاجة إلى تخطبط وقرارات مشتركةء تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي قد 
تسهم في نشر عربية منطوقة مشتركة في مختلف الفئات الاجتماعية. 


ولا ظن أن مثل هذه الغاية تتحققق ببعض الطرق الإلزامية التي استعملت إلى 
ا ا 
لذلك لابد من الاستعانة بكل المعارف والوسائل التقنية الحديثة ومن مراعاة حقوق 
الإنسان والنظم الديموقاطية الحديثة. 


هناك حلول إجرائية كثرة اقترحت ف العقود الماضية» وكثير منها ما يزال 
صالجاء وأرى أن تدرس هذه الجحلول في البداية من قبل اللسانيين والأدباء ورجال التعليم 
والإعلام والفنانين والمجتمع المدنيء ثم تعرض مقترحاتهم على اليئات العربية المؤهلة 
للنظر فيها وانخاذ قرارات لنطبيقها. فكل فريق من الفرق السابقة له مهام خاصة به في 


( Hagege (C) Voies et destins de I'action humaine sur les langues, La 
réforme des langues, volume 1, Belgium, 1983, p 65 


- نهاد الموسى» التحول إلى الفصحى» 224. 
- الطاهر ميلة» عوامل تقريب العامية من الفصحى» العلاقة بين العامية والفصحى» دفاتر ا مجلس 
الأعلى للغة العربيةء مرجع سابق» ص 15 فما فوق. 
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هذه العمليةء والنتيجة النهائية هذا المشروع متوقفة على نتائج كل الفريق» لأن تغيير 
العادات اللغوية في حاجة إلى تدخل كثبر من المؤسسات واطميئات والجمعيات التى ها 
تأثير مباشر في المجتمع. 


الفصحى وعاميّاتها 


العربية الفصحى وعامَيّاتها 
في السياسة اللغوية 
و على القا “مى اُستَاز باجت 
بم ركز التعريب بالرباط 


اللغة هى آداة النفاذ إلى مصادر المعلومات وتداوهاء وهو أمر ضروري لإيجاد 
مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة. وكلما كانت اللغة موحدة 

ء 2 
وقوية اصبحت عمليّة استيعاب المعلومات ونتلها وإعادة إنتاجها والإبداع فيهاء 
يسر وأسرع. 

اللغة العربيّة تعاني حالة ازدواجيّة تتمثّل في وجود مستو بين فيها هما: الفصحى 
للكتابة والمناسبات الرسميّةء والعامَيّة للاستعمال اليوميٌء وذلك لأسباب تار ية 
وجغرافيّة ولسانية. وهذه الازدواجيّة تعرقل اكتساب اللغة الفصحى واستعماها 
بصورة فاعلة. وطهذا لا بد للسلطات من القيام بتخطبط لغويّْ يرمي إلى تنمية 
الفصحى على حساب العامَيّات. وتشتمل السياسة اللغوبّة التي تنتح عن هذا 
التخطيطء على جوانب لسانيةء و إعلاميةء وتربويُةء واجتماعيةء خلاصتها الاقنصار 
على استعمال الفصحى في جميع مراحل التعليم ومستو ياته وتخصصاته» ومنع استعمال 
العامَيّات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئدة واستخدام الفصحى 
وحدها في الإدارة والتجارة ومرافق المجتمع المختلفة. وهذا لا يعني بتاتا عدم تنمىة 
اللغات الوطة غين الحرة ولا عدم تعلَم اللغات الأجنبيّة. 


التخطيط اللغوى والسياسة اللغوبُة: 


يعرف التخطيط اللغويّ بأنه نشاط رسميٌّ تضطلع به الدولة وتنتح عنه خطة 
تنصبٌ على ترتيب المشهد اللغوىٌ في البلادء خاصة اختيار لخة (أو أ كثر) لغة رسمية 
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أو إدارية. ويثّل التخطيط اللغويّ الجهود المتكاملة التي يقوم با الأفرادء وا لجماعات» 
والمؤسسات, للتأثبر في الاستعمال اللوي والتطوّر اللغوئ'. 

وعندما يصادق برلان الدولة على هذه الط اللغوبّةء تصبح سياسة لغوبّة 
للدولة تلتزم الجكومة بتنفيذها. وقد تتجسد السياسة اللغوبّة للدولة في قانون واحدء 
كما هو الحال في اتحاد جنوب إفريقياء أو تصدر مُفرّقة في قوانين متعددة» كما هو الحال 
في الولابات المتحدة الأمريكبّةء حيث بُلزم (قانون مترجمي المحاكم) كل محكمة بتوفير 
مترجم للمترافع الذي لا بجيد اللغة الإنكليزيةء ويلزم (قانون النصويت لعام 1975) 
السلطات بتوفيبر بطاقات تصو يت ننائية اللغة ف المناطق التى يكون %5 من المواطنين 
فبها يتكلمون لغة غي اللغة الإنكليزيّة. كما يكن أن تكون السياسة اللغوبة للدولة 
مضمرة أو غير معلنة وليست مدونة في قوانين أو أنظمة ولكن يمكن استخلاص 
خطوطها العريضة من مواقف الدولة الفعلية من الاستعمال اللغوي ومن نمارساتها 
العمل 


0 


والتخطيط اللغويّ معروف منذ قديم الزمان حين نشأت أولى الدول في وادي 
الرافدين ومصر والصين وإمبراطوريات الأستيك وإن لر يكن تدحُل الدولة في 
الشأن اللغويّ آنذاك نتيجة تخطيط علميّ كما نفهمه اليوم. ولكن لا ينر أن تلك 
الدول القدية قد حذدت لغتها الرسميّةء وقثنت استعماطها في مراسيمها الملكيّةء 
ووائقها الرسميةء ومراسلاتا الإدارية. 

وقد عرفث ثقافتنا العرببّة الإسلاميَة التخطيط عموماً بوصفه وسيلة لترقية حياة 
الإنسان» كما حدّدث خطواته العلميّة بشكل لا يختلف كثراً عما هو متبع في عصرنا 
الراهن. وهذه الخطوات هي: مسح الاحتياجات» رسم الأغراض والأهداف والغايات» 
تحديد الإجراءات» اختيار الوسائل والآدوات» التنفيذ» التقييم. وفي هذا يقول عبد الله 


( David Robinson, “ Language Policy and Language Planning” in ERIC 
Clearing House on Languages and Linguistics, Washington, D.C. 1988. 
See: www.ericdigest.org 
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بن المقفع (106- 142 /764-759م) في كتابه " الأدب الصغير":" لكل خلوق حاجة 
ولكلّ حاجة غايةء ولل غابة سبيل. والله وقّت للأمور أقدارهاء وهيّاً إلى الغايات 
لها وس الاعات اوها اة الناس وحاجتهم صلا المعاش والمعاد. والسبِبُ 
إلى دركها العقلُ الصحيح» وأمارةٌ العقلٍ اتيا الأمور بالبصرء وتنفيذ البصر بالعزم."(٠‏ 

وكانت للدولة العربية الإسلامية سياستها اللغويّةء إذ تبنت لغة القرآن الكريم 
لغةّ رسميّة. وما قيام الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان (8626 ه/705-646م) 
بتعريب الدواوين التي كانت بالفارسيّة في العراق و بالبيزنطينيّة في الشام إلا جزء من 
تلك السياسة اللغويّة. وما إنشاء بيت الحكمة في بغداد في زمن الخليفة العباسىّ المأمون 
بن هارون الرشيد (218-170ه/833-787م) لتعريب فلسفة الإغريق» وعلوم اند 
وآداب الفرس إلا وجه آخر من وجوه تلك السياسة اللغوية. 

ونمكنت الإمبراطورية الرومانيّة من الاحتفاظ باللغة اللاتينية لخةٌ رسمية 
للدولة خلال قرون عديدة في العصور الوسطى. ويذكر أن الملك أدوارد الثالث عاهل 
إنكلترة استخدم سلطاته السياسيّة في إصدار قرار سنة 1363م يقضي بإحلال اللغة 
الإنكليزيّة حل اللغة الفرنسيّة لغ للدولة. وبعد قرنين من الزمن تقريباء أصدر الملك 
فرانسو الأول سنة 1539م مرسوماً ملكياً لزم الإدارة الفرنسيّة باستعمال اللغة 
الفرنسية بدلاً من اللغة اللاتينية. وهذه المراسيم الملكيّة هي مظهر من مظاهر 
السياسة اللغو ية لتلك الدول. 


وفي سنة 1993» اک دراسة ميدانيّة شملت 173 دولةء فوجد أن 130 
منها ( حوالي %75 من هذه الدول) تنص في دساتبرها على اللغة الرسميّة للبلادء على 
حين أن 43 دولة فقط ( حوالي %25 من هذه الدول) لر تنص في دساتبرها على اللغة 
الرسمية للبلاد“. 


» ابن المقفع» الأعمال الكاملة ( بيروت: دار الثقافة» ب ت) 


® L’interventionnisme linguistique” in : 
www.tlfq.ulaval.ca AXL/Langues/4intervention_def.htm 
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ظهر مصطلح " التخطيط اللغوي" على أيدي اللسانيّين الأمريكيين أوّل مرَة في 
منتصف القرن الميلادي العشرين. أما اللسانيون الفرنسيون» فيطلقون عليه اسم 
اول اللو او فوا او ا 
لماذا تلجاً الدولة إلى التخطبط اللغوى: 


يحصل التخطيط اللغوي استجابة لاحتياجات سياسية واجتماعيّة واقتصادية. 
فالدولة تحتاج إلى سياسة لغويّة عندما تستعمَل في البلاد أكثر من لغة وطنية واحدة 
ويؤدي هذا التعدّد اللغوي إلى تورات اجتماعية » أو عندما تكون للْغة الرسمية هجة 
عاميّة أو لجات جغرافيّة (جهوية) أو طبقيّةء أو عندما تريد الدولة تحقيق التنمية 
الإنسانيّة التي تتطلب إبحاد مجتمع المعرفةء فتنمي اللغة أوَلاً لأَنها أداة النفاذ إلى مصادر 
المعلومات وتداوها. في هذه الحالات تتدخّل الدولة عادة في الشأن اللغويّ فتلجاً إلى 
التخطيط اللغخوى لتحقيق العدالة بين الناطقين باللغات الوطنية المختلفة» عن طريق 
تقنين العلاقة بين هذه اللغات أو بين اللغة الرسميّة وهجاتهاء صيانة للمصالح العليا 
للدولة. ومن الأمثلة على ذلك أن الحكومة الماليزية التى كانت في أواخر السبعينات 
تخطط لبلوغ درجة عالية من التنمية البشرية والاقتصادية لالع ین تاها 
اختارت لخة (البهاسا)ء أي اللغة الماليزيّةء لغة رسميةء على الرغم من وجود عدد من 
اللهجات الصينية والهندية في ماليزيا. فإحصاءات السكان في ماليزيا تشير إلى وجود 
5 % من السكان من أهل البلاد الماليز ين الأصليّن» و%30 من السكان صينيون» 
و%15 من السكان ذوو أصول هندية. وفي كوريا الجنوبيةء مثلًء اختارت الدولة 
اللغة. الكو رة الفضسى:المشاركة اساسا ية الأفتضادية فيها تتا استعهال 
اللهجات الكورية في التعليم والإعلام وجيع الإنشطة الرسميّة والاجتماعية 
الأخرى". ففي كوريا الجنوبية بوجد 110 من المحطات الإذاعية والتلفزية جميعها 


يوسف عبد الفتاح » التجربة الكورية في التخطيط اللغوي دراسة قدّمت في موقر " لغة الطفل العربي 
ني زمن العولة الذي عقده الجلس العربي للطفولة والتنميةء القاهرة » 19-17/ 2/ 2007. 


النصحى وعامياتها 


أهلية إلا واحدةء وكلها مُلزمة قانوناً باستعمال اللغة الكورية الفصحى المشتركة. 
وللتذكبر» تحتل كوريا الجنوبية الرتبة 26 في سَلّم التنمية البشرية (إيطاليا مغلا 21). 
خطوات التخطيط اللغخوى و إجراءاته: 

تمر جهود التخطيط اللغوي» عادةء في مراحل عديدةء أهمها ما يأتي: 

1) مسح الاحتياجات وتحليلهاء باستخدام منهجيّات التحليل السياسى 
والاجتماعيٌ لاط التواصل في البلاد. 

2 اختيار لغة رسمية مشتركة للبلاد (أو أكثر من لغةء أو لغات جهوية إلى 
جانب اللغة الرسميّة)» بحيث تستخدَم هذه اللغة الرسميّة في جميع مرافق المحياة 
الثقافة والتربو ية والإعلامية والاقتصاديةء إلخ. 

3 إخضاع اللغة الرسميّة المشتركة لجملة من الإجراءات لتمكينها من القيام 
بدورهاء وهم هذ الإجراءات 
بدورهاء و ٥‏ جراءات: 

أ التقعيد: وضع قواعد للغة الرسميّة التي تم اختيارها. 

ب - التقييس: اختبار مستوی موحد من مستو یات اللغة. وف نطاق 
المصطلحات» يعنى التقييس توحيد المصطلحات والتخأص من الازدواجيّة المصطلحية 
توخيًا للدقة والوضوح. 

ج - التنمية: إغناء مفردات اللغةء وتوسيح بنیاتها وأساليبهاء وتوفير وسائل 
كتابتها وطباعتها وحوسبتهاء وذلك لتمكين اللغة من أداء وظيفتها التواصليّة في 
مقامات ختلفة وأغراض متعددة وعلى أوسع نطاق. 

د - التيسير : إنشاء الموْسّسات وتوفبر الآدوات التى تساعد ف تيسبر استعمال 
اللخة المختارةء مثل تأسيس المجامع اللغوبّةء وتصنيف المعاجم المتنؤعة» وكل ما من 
شأنه أن يصون اللخة و بير استعماهها. 
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4 التقييم : إجراء تقييم قبل ومرحلى وبَّعدي» للوقف على مواطن الزلل في 
۴ ا - 

ا لخطة وتقويم المسار إذا لزم الأمر". 
المسؤولون عن التخطيط اللغوي: 

نظراً لان التخطيط اللغوىٌ يستجيب لاحتياجات ذات طبيعة سياسية 
واجتماعيّة واقتصاديّةء فان عملية التخطيط اللغويّ ينبغي أن تضّ في مراحلها 
المختلفة ختصن في العلوم السياسيّة والاقتصادية وعلم اللغة الاجتماعيٌ واللسانيات 

٣‏ وس 

وغيرهم من الحاسوبيّين والإحصائيين. كما يشارك في تنفيذ الخطة اللغوية التربوبّون 
والإعلاميون والإداريون وغيرهم. 
الواقع اللغخوى ف بلادنا: التعددية والازدواجية: 

إن مسحا سریعا للمشهد اللغويّ فی بلادنا يدل على وجود ظاهرتين لغوبتين 
رئیستین: 

الأولى» التعدّدية اللغويُةء أي وجود عدد من اللغات الوطنيّة في البلد الواحد. 
فإلى جانب اللغة العربيةء توجد» على سبيل المثالء الآرامية في سوريةء والنوبية في 
مصرء والأمازيغية في الجزائر والمغرب. ويقول "تقرير التنمية البشرية للعام 
4. إن هذه الظاهرة موجودة في جميع دول العالر. ولا نتطرق إلى هذه الظاهرة 
هنا لہا ليست موضوع دراساتنا هذه. 

الثانية: الازدواجية اللغويةء تعنى الازدواجية اللغوية وجود مستويين للخة 
الواحدة: أحداهما مستوى اللغة الفصيحة أو المشتركة الذى د بستخدَم في المناسبات 
الرسمية والكتابة والأدب والتعليم والإدارة وأماكن العبادة والآخر مستوى اللغة 
العامَيّة أو اللهجات الدارجة الذى يستعمل ف الحياة اليوميّة وف المحادثات ف المنزل 


(D David Robinson, op.cit. 
)2004 البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية للعام 2004 (نيويورك: الأمم المتحدة»‎ 
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والشارع وأماکن العمل. وهذه الظاهرة ذات صلة مباشرة بموضوع دراستنا هذه: 
"اللغة العربية وعامَياتها في السياسة اللغو ية ". 


الازدواجية اللخوية: الفصحى والعامية: 
كان أوّل من بحث في هذه الظاهرة اللغوية في العصر الحديثء اللغوي 


الأمريكي تشارلز فرغیسون ٣٥oیں‏ ع۲٥۴‏ یمآاهط) ونشر بحته عنها عام 9 في جلة " 
اللغة " الأمريكية "". وعرفها بقوله: 


" وضع مستقرّ نسبياً توجد فيه بالإضافة إلى اللهحات الرئيسة للغة (التي قد 
تشتمل على طمجة واحدة أو جات إقليمية متعددة) لغة تختلف عنهاء وهي مقئنة 
بشكل متقّن (إذ غالباً ما تون قواعدها أكثر تعقيداً من قواعد اللهجات)؛ وهذه 
اللغة بمثابة راق يستخدَم وسيلة للتعبير عن أدب مترم» سواء آکان هذا الآدب 

ينتمي إلى جماعة في عصر سابقء أم إلى جماعة حضار ية أخرىء ويتمٌ تعلّم هذه اللغة 
الراقية عن طريق التربية الرسميّةء ولكن لا يستخدمها أي قطاع من الجماعة في 
أحاديثه الاعتيادية. )© 


أ كد أن الازدواجيّة ظاهرة موجودة في جميع اللغات الكبرى. فللغة الإنكليزيّة 
الريطانية. مثلاًء هجات متعدّدة في ويلزء واسكتلندة وأيرلندة وکٽْت» وغ رها من 
الأقاليم البريطانيةء بل ها هجة يستخدمها سائقى سیارات الأجرة في لندن فسمى 
الكوكنيء ولكن اللغة الإنكليزيّة الفصيحة المشتركة هي التي تستحَدم في التعليم 
والإعلام والكتابة. 


() Charles Ferguson, “ Diglossia” Word, 15 (1959) 325-340. 
: الترحهة مقتبسة من‎ 
.40 ص‎ 


(2) 
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لا تنجو أي لغة كبرى من ظاهرة الازدواجية. فكل لغة كبيرة ها مستويان: 
فصيح وعامي. اللهم إلا إذا كانت اللغة صغيرة ثانويّة واستعماطها حدود في رقعة 
جغرافيّة ضيُقة أوتتكلمها قبيلة واحدة فتقتصر» عند ذاك» على مستوىٌ واحد. ولكن 
عندما تكب هذه اللغة وتنتشر فى المكان ونتدّ عبر الزمانء لا بد من أن تنمو وتنغبر 
فی نطقھها ومفرداتہا وبنیاتهاء بحیث بظهر ها مستویٌ آخر يتما ج مع ما تتطڵبه سرعة 
الاستعمال اليومي الجاري من اختزال واختصار وابتسار» وهكذا يظهر فيها 
مستویان: احدها فصیح للكتابة والمناسبات الرسمية وأماكن العبادةء والآخر عامي 
للاستعمال اليومي في المنزل والسوق. فالجغرافية والتاريخ يفعلان فعلهما في جميع 
الكائنات الحةء با فيها اللغة. 


العلاقة بين اللغة العربية الفصحى وعامَيًاتها: 

في البحث اللسانيٌ العريٌ الحديث» توجد مقاربتان رئيستان للعلاقة بين اللغة 
العربة الفصيحة واللهجات العامة: 

المقاربة الأولى تعد العاميات المعاصرة سليلة اللهجات العريبّة القدية قبل 
الإسلام الي كانت تسمّى " لغات القبائل". وعند نزول القرآن الكريم وحد تلك 
الفخاا ن هه رة واد هى هة ره الى اصعضت تدع اة 
الفصحى. وف هذا يقول عبد الهادى بوطالب: 

"إن اللغة العربيّة نشأث من مجموعة اللهجات العربيّة التي فرقتهاء ولكن 
جمعها القرآن الكريم الذي وخدها على لغة قريش وقال عنها إنها لسان عري 


(Du „2 
مہاں.‎ 


المقاربة الثانية تعد العامَيّات المعاصرة تحريفاً للعرببّة الفصحى. وطال هذا 
التحريف النظام الصوتي بصورة خاصة. وفي هذا يقول الدكتور شوقي ضيف 
الرئيس السابق لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 


غل اهادي بوطالب» معجم تصحیح لغة الإعلام (ببروت: مكتبة لبنان ناشرون» 2006( ص . هھ. 
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" وهى (أي العامية) ليست لغة بل هجة مولّدة من تحريف كلمات الفصحى. 
E‏ و ن ue‏ 
وتبلخ الفصحى المحرفة فيها نحو 80 * من کلماتها. ) 

وأحسب أن المقاربتين متكاملتان وليستا متعارضتين» خاصة إذا افترضنا أن 
اللهجات العربيّةء واللغات الساميّة بشكل عام» قبل الإسلام کانت قد تطورت من 
لغة فصحى واحدةء كما ارتأى ذلك عباس ممود العقّادء إذ قال: 

" أما الذي نؤثره ونستند في إيثاره إلى الأصول المعقولةء فهو تغليب كلمة 
العربية على كلمة السامية على اختلاف مدلولاتهاء حيث يرجع الأمر إلى أربعة آلاف 
سنة من تاريخ هذه اللغات القديم أو على الأصح من تاريخ تلك اللهجات» كما 
s1: ۰ L1 3 0 e‏ 0 ۶ 2 0 
ينبغي آن تسمى في ذلك الحینء لأنا كانت قبل آربعين أو خمسين قرنا هجات تتفرع 
على أصل واحد قديم." ۶ 

ومن ناحية أخرىء فإِنْ النظر إلى اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن بوصفها لغةً 
مشتركة موحدة للغات القبائل أو اللغات السامية (العربيّة)» لا يينع» من الناحية اللسانيّة 
أن تفرع هذه اللغة الفصحى بدورها إلى عامياتنا الحديثةء بفعل المؤثرات الجغرافية 
والتاريخية والاجتماعيةء وبفعل تراث اللهجات العريية القديمة. 


ومهما يكن من أمرء وسواء أكانت العربية الفصحى توحيداً للهجات سابقة 
أو أن اللهجات العامية الحالية تحريف للفصحىء فإِنّ الذي بجمع عليه اللسانيون 
العرب الذين درسوا العلاقة بين الفصحى والعامَيّةء هو انما لا بشكلان لغتين خختلفتين 
وإنما هما مستويان للغة واحدة ويشتركان في نظامهما الصو ونظامهما الصرف 
ونظامهما النحوي وبنيتهما التحتية. وفي هذا يقول اللغوي المؤرخ الروات الصحفي 
العبقري جرجي زيدان في معرض رده على المهندس البريطانٌ وليم ولكوكس الذي آلقى 
خطاباً في نادي الأزبكبّة في القاهرة سنة 1893م عنوانه ( لر لر توجد قَوّة الاختراع لدى 


أحد عبد العزيز ' مقابلة مع شوقي ضيف 'منشورة في جريدة (العربي) في 23 نوفمبر 2003. 


^ عباس خمود العقادء أشتات مجتمعات في اللغة (القاهرة: دار المعارف 1988). 
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المصريين الآن) عزا فيه السببَ إلى استعماهم الفصحى التى تختلف عن العامة التى 
يستعملونها في خا او ونصحهم فيه بالتخلى عن الفصحى ال 
العامَيّة المصريةء تماما كما فعل الإنكليز عندما تخلوا عن اللاتينية لغة للتعليم 
واستعملوا الأنكليز ية بدلاً منها فأصبحوا قادرين على الاختراع. فأجابه جرجي زيدان 
بقوله: 

" إن الانکلیز باستبداهم اللغة اللاتينيّة باللغة الإنكليزية قد استبدلوا لغةً 
أجنبيّة بلخة وطنية. وليس كذلك الجال ف اللغة العربيّةء فان الفرق بين لغة الكتابة 
ولغة التكلّم عندنا ليس بالشيء الكبير» وقد لا يكون أكثر من الفرق بين لغة كثاب 
الإنكليز ولغة عامتهم الذين لا يعرفون الكتابة " ( 

وقد متّلث للعلاقة الوثيقة والتداخل بين العربية وعامياتها من جهةء وبين 
العامَيّات فيما بينها من جهة آخرىء» بشكل ذواثر متداخلة. 

وف تقديريء أن الآهم من ذلك كله هو أن أبناء الشعوب الناطقة بالعامُيّات 
العربية يشتركون في بنيتهم الفكر ية والنفسيّة التي تنتج البنيات التعبير ية وتتأثر بها 
وبعبارة آخرىء إنهم نتاج ثقافة واحدة تستعمل العربيّة الفصحى أداة لتسجيلها 
وبتها وحفظها وتراکمها ونقلها من جيل إلى آخر. 
الغربيون والعربية الفصحى: 

منذ تصاعد حركة الاستعمار الأوري في القرن التاسع عشر الميلاديّ وانتصار 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا على الدولة العثمانيّة وحلفائها في الجرب العالمية الأولى 
(1918-1914م) وتقسیم البلاد العربية بين الدول المنتصرة وفق معاهدات سربة 
وعلنيةء وجيع الأوربيّين والأمريكيين ينصحون حكام العرب ومنقفيهم باستعمال 
اللهجات العامَيّة بدلاً من الفصحى لكي يتعلم أطفالنا بالعامَبّة التي بعرفونها فيحصل 
لديم الفهم والإبداع. 


جورجي زيدان» مجلة املال القاهرة» الجزء السادس» السنة الأولى» أول فبراير 1893م. 
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جمیع الغربټین» سواء أکانوا عسکرټین أو سیاسټين أو تجَاراً أو تقنّين أو 
صحفيین» وسواء أ كانت هم معرفة بلغتنا آم يجهلو ناء يتحولون» عندما يتصلون بناء 
إلى لغو بين متخصصين» و ينصحوننا باستبدال العامَيّات بالفصحى. وللبرهنة على حسن 
نواياهم» مولوا بسخاء مؤتمرات حول ضرورة استعمال اللهجات» ومولوا إصدار 
مجلات وصحف باللهجات» ومولوا إنتاج أفلام للأطفال باللهجات» وموَلوا تأسيس 
ات تف ل امال الهساتة ل ا مهه اة اتا الدواسة 
اللهجات. 

وعندما نذهب إلى الجامعات الأمريكئّة أو الأوربية لدراسة اللسانياتء 
ينصحنا المشرفون على أطروحاتنا الجامعيّة باختيار اللهجات» ووصف أنظمتها 
الصوتَيّة والصرفيّة والنحوبة» موضوعاً لتلك الأطروحات بحجة أن ذلك أسهل 
للطالب وأسرع في نيله الشهادة الجامعية المنشودة. ولكن لا ينصح أي طالب مريك 
أو ارود اغد دآ ر که ول شج اا 

إن أصدقاءنا الغريتين واثقون تاماً من أن تقدم أقتصادناء وازدهار تقافتناء 
وتطور أحوالنا لا يمكن أن تتم إلا إذا استعملنا عامياتنا العراقيْةء والشاميّة 
والجزائريّةء والقطريّةء والعمانيّةء والحجازيّةء والنجديّةء إلخ. وطورناها بحيث 
تنفصل تاماً عن الفصحى وتصبح لغات مستقلةء كما انفصلت اللهجات اللاتبنيّة عن 
اللغة الأم خلال العصور الوسطى وصارت لغات مستقلة كالفرنسيّة والإيطالية 
والأسبانيّة والبرتغاليّة. إن أصدقاءنا الغربيّين واثقون كل الثقة من أن سعادتنا تكمن 
في هذه الخطوة البسيطة. 
ماذا لو استعملنا العاميات وتخلينا عن الفصحى؟ 

لنفرض أننا قبلنا نصيحة أصدقائنا الغرييين» وأننا اتبعنا سياسات لخو بّةء معلنة 
أو غير معلنةء تشجّع العامَيّات وتقمع الفصحى وتقرّمها تدريجياًء حتى نصل في نهاية 
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المطاف إلى إلغائها بحيث تمسي لغة ميْتة كاللاتينيّةء ويستقل كل بلد عربي بلغته 


يمكن أن نتخيّل التنائج الطبيعبّة والمنطقية النلية: 


1) صعوبة التفاهم بين بلدانناء بحيث نحتاج إلى الترجمة بين اللغة السورية 
والمغربية وبين السورية والحجازيةء وبين الججازية والتونسيةء وبين السورية 
والجزائريةء وبين الجزائر ية والعراقيةء إلخ. وهكذا ضاف حاجز اللغة بين أقطارنا 
إلى بقية الحجواجز المتنوعةء مل الحدود الجغرافيةء والجواجز الجمركيةء والأنظمة 
السياسية والإدارية والنقدية وغرها. وبذلك يتم الإجهاز تاماً على أي حلم يراودنا في 
إنشاء سوق مشتركة» أو إقامة اتحاد من أي نوع. 

2 قطع الصلة قطعاً باتاً بالتراث العرِيّ الذي يبلغ عمره حوالي ألفي عام 
والذي يعد أغنى تراث في تاريخ الإنسانية جمعاءء با له من غخطوطات وكتب 
ومنشورات إلكترونية. ويتعبّن علينا إلقاء تراثنا في سلة المهملات لأن ترجته إلى 
لخاتنا العامية الجديدة أمر من سابع المستحيلات. ولا أتصور كيف تنمو تقافاتنا 
الجديدة القاعة على اتخاذ العاميات وسيلة لحفظها وتراكمها. وهل تتمكن شجيرات 
من النمو بعد آن تقطع جذورها؟ 


3 قطع الصلة مع السكان العرب في الأقطار غير العربيةء مثل تشادء 
والنيجرء ونبجيرياء والصومالء وأرتبر ياء وجزر القمر وغيرهاء ومع الجاليات العربية 
في بلدان المهجر حول العالر. إن ما يربط هؤلاء الناس بنا ويضمن تضامنهم معنا 
وتعاطفهم مع قضايانا هو الثقافة العربية الإسلامية ووسيلتها العربية الفصحى. 
وعندما نتخلى عن العربية الفصحى» سينبت الحبل الذي يربطهم بناء وسيضطرونء 
هم كذلك إلى التخلي عن لغتهم العربية واستعمال عاميتهم فقط أو تبني اللغات 
السائدة ف آقطارهم. 
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4) قطع الصلة بالبلدان الإسلامية كأندونيسيا وتركيا ونيجر يا وغبرها. فهذه 
البلدان تعلم اللغة العربية الفصحى لأبنائها في مدارسهم الابتدائية أو الثانوية أو 
كليهماء لأنها لغة القرآن الكريم ولأن لغات تلك الشعوب وآداہہا قد تأثرت ہہا. تنص 
المادة 16 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على ما يأى: 


" با أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربيةء وأن الأدب 
الفارسي نمتزج معها بشكل كاملء لذا بحب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية 
حتى نهاية المرحلة الثانوية فى يع الصفوف والاختصاصات الدراسية." )1( 


5) استمرار التفتت اللغوي والتشرذم ا لجغرافي والسياسيء لأن العاميات 
مختلفة فيما بينها حتى داخل القطر الواحد. ففى العراق مثلاًء نجد أن عاميّة الموصل 
هى ليست عامية البصرةء وهما ا الكوفة. وفي مصر نختلف عاميّة 
AEE‏ وعن عامية الأقصرء وهكذا دواليك. وهذا ستحصل 
تقسيمات جديدة على سس لغوية حتى يكون الوطن العربي کله جرد كانتونات 
لاستهلاك المنتجات الغربية مقابل ثرواتنا الطبيعية المسلوبةء ونكون خدماً للسياح 
الغربيين الذين يدفعون نفقات سياحتهم الرخيصة إلى الوكالات السياحية في بلادهم 
ويشعر الإسرائيليون بالأمن وتستمر دولتهم مدة أطولء وعندها يتحقق المشروع 
الآمريكي في خلق شرق أوسط جديد ينعم بالديقراطية الأمريكية. والعراق هو 
النموذج الأمثل ذه الديمقراطية. 
اللغة والتنمية البشرية: 


إل حرصنا على اة المرية الفصحى الشاركة إيس نابا فقط من حقبقة 
آنا مقوم رئيس من مقومات وجود الأمةء وكل خطر يتهددها هدد شخصية الأمة 
واستمرارها والترابط بين أجياطهاء و إنما كذلك لأا الأساس الضروري لتحقيق تنمية 
بشرية شاملة. فالاقتصاد العالمي الجديد مبني على المعرفةء والنمو الاقتصادي مرتبط 


مود فوزي المناوي» في التعريب والتغريب (القاهرة: دار الأهرا» 2005) ص 117 119. 
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بالنمو العلمي والتقني للقوى العاملة. وهذا فإن الدول الراقية تسعى إلى إيجاد مجتمح 
المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية عن طريق تفعيل النفاذ إلى مصادر 
المعلومات واكتساما المعلومات وتبادها بسرعة بين الأفراد والمؤسسات. ومعروف أن 
اللغة هى أداة النفاذ إلى مصادر المعرفة ووسيلة تبادل المعلومات» تماما كما أن العملة 
النقدية هي وسيلة تبادل السلح والخدمات في المجتمع. فكلما كانت العملة قوية 
وموحدة اصحت عملىة التبادل التجاري ا وآسرع. وبالثلء کلہا كانت اللغة 
ثرية موحدة» أصبح تبادل المعلومات بين الأفراد والمؤسسات يسر وأسرع» فتزداد 
وتبرة النمو الاقتصادي وتتحقق التنمية البشر ية المنشودة. 

ويحتاج هذا العصر الذي يتسم بالانفجار المحرفي والإفراط المعلوماتي إلى لغة 
غنية بمفرداتها ومصطلحاتهاء متطورة في تراكيبها وأساليبهاء فالبنيات الفكر ية بحاجة 
إلى بنيات لغوية مقابلة لاستيعاا والتعبير عنها و إظهار مدلولاتها. والعامياتء كما 
أسلفنا عند التحدث عن ظاهرة الازدواجية اللخويةء څدودة ف مفرداتها ومصطلحاتاء 
بسبطة فى تراكيبها وأسالبهاء لا تنسع لاستيعاب العلاقات المنطقية المتعددةء ولا 
تتمكن من التعبير عن آنماط التفكر المتطورة. 

لقد آصبح من البديميات أن تأصيل العلوم والإبداع فيها وانتشار المعارف في 
أمة من الأمم لا يكون إلا بلغتها القومية. 

معاأر السياسة اللخوية اللازمة للتنمية البشرية: 

وهذا كله فإن إيجاد مجتمح المحرفة يتطلب» أولاًء سياسة لغوية حكمة تهدف 
إلى تنمية اللغة العربيةء وتمكين أفراد المجتمع من امتلاكها استيعاباً وتعبيراً. وييكن 
إجمال معالر السياسة اللغوية با لجوانب التالية: 
أولاً) الجانب اللغوي: 
مفرداتها ومصطلحاتہاء وتیسار قواعدهاء وکتابتهاء وطباعتها. 
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2 توفر ادوات استيعاب اللغة العربيةء وبصورة خاصة المعاجم المتنوعة 
المناسبة لمختلف الأغراض والمراحل العمريةء وتوفرها مطبوعة وعلى الشابكة 
(الانترنت). 


6 إنشاء وتفعيل المؤسسات التي تعنى بتنمية اللغة العربية كالمجامع 
اللغو ية ومنحها سلطة فعلية على الاستعمال اللغوي في البلاد. 
ثانياً) ا لجانب الثقافي: 


1 تشجيع صناعة الكتاب» ورفع جيع الجواجز الجمركية والضريبية 
والبريدية التى تقف عائقاً في وجه إنتاجه وتوزيعه واقتنائه» والعمل على صيانة 
ES‏ وتخصيص الجوائز المختلفة للمؤلفين ومنحهم الامتيازات النتشجيعية. 

2 إنشاء مركز قومي للترجمة إلى العربية ومنها وفق تخطبط خحكم في اختيار 
الكتب» وتدريب المترجمين في أقسام متخصصة للترجمة في الجامعات العربيةء والعمل 
على تشجيعهم ودعمهم وتخصيص ال جوائز هم. 

ي الإلكترونى باللغة العربية ودعم إنشاء المدونات ذات 
التخصصات المختلفةء وتوفير المعاجم العربية على الشابكة (الإنترنت). 

ثالثا) ا لجانب الإعلامى: 


ضرورة سن قانون ملزم للجميع باستعمال اللغة الفصحى فقط في جميع 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيةء سواء أ كانت حكومية م أهليةء وف 
جميع برامجها الدينية والسياسية والترفيهية وغيرها. وعند تطبيق هذا القانون ستضطر 
جميع شركات إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزية إلى استعمال الفصحى في جميع 
منتجاتها. إن القوانين المرعية في فرنسا وأآلمانيا وغيرها من الدول المتحضرة تمنح 
استعمال العامیات في وسائل الإعلام» بل تعاقب على اقتراف خطأً لغوي فیها. 
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رابعا) الجانب التربوي: 

1 تطبيق قوانين التعليم الإلزامي» لسدّ منابع الأمية. 

2 استعمال العربية الفصحى في التعليم في جميع مراحله ومستوياته 
وقخصصاته. وتعليم اللغات الأجنبية ضروري» ولكن لا يمكن التعليم با بتاتاً. 

3 استعمال العربية الفصحى في البحث العلمي. ويمكن ترجمة البحوث إلى 
لغة أجنبية عند نشر هذه البحوث ف دوريات عالمية. 
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4) إنشاء مركز بحوث تربوية تجري البحوث اللازمة لنطوير تعليم اللغة 
العربية للناطقين با ولغيرهم» وتطوير أفضل الطرائق التعليمية والوسائل المعينة 
الحديثة. 

5 إعداد الكتب المدرسية وكتب القراءة للأطفال والأطالس وغرها من 
الكتب المرجعية وتوفيرها على الشابكة (الإنترنت). 
بالعربية الفصحى» وتنظيم دورات تدريبية هم لترقية لغتهم. 
خامسا) الجانب الإداري: 

استعمال العربية الفصحى في جميع مرافق الدولة في الداخل والخارج» في 

مراسلاتها واجتماعاتهاء وللجهات التي تتعامل مح أجانب أن ترفق ترحمة باللغة 
الأجنبية مع النص العربي. 
سادسا) الجانب الاجتماعى: 

1 العمل بجد على حو الأمية بالعربية الفصحى وفق خطة خددة. 


اجتماعاتها وأنشطتها. 
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كتابة جميع اللافتات في الشوارع والطرقات بالعربية الفصحى وينع 
استعمال اللغة الأجنبية والجروف اللاتينية إلا في الأمكنة التى قد يؤمها الأجانب 
ارات ارات ادى وق هة اال كت اة ال دروف 
أصغر تحت الكتابة العربية. 
هذه الملامح العامة لسياسة لغوية للبلاد العربية هدفها تمكين الناس من 
لغتهم لتكون أساساً لاكتساب المعرفة وتدوها وللتنمية البشر ية المنشودة. 
السياسات اللغو ية العربية وعرقلة التنمية: 
تخبرنا الأنظمة العربية آنا تريد تحقيق التنمية البشرية والانتقال بمواطنيها من 
المرض إلى الصحة»ء ومن الجهل إلى المعرفةء ومن الفقر الذي بحط من الكرامة 
الإنسانية إلى رفاهية الحياة التى تحفظ كرامة الإنسان. ولكن هذه الأنظمة التى تهيمن 
على السلطة منذ عقود طويلة من الزمنء لر تحقق أهدافها. فمعظم البلدان العربية 
تحتل المرتىة ما بعد 121 ف تقرير التنمىة البشرية السنوي الذي یبصدره البرنامج 
الإمان للآمم المتحدة» على حين أن دولا أخرى استقلّت بعد استقلال البلدان العربية 
بعشرات السنين» استطاعت أن تحقق التنمية البشرية المنشودة وتحتل رتباً في 
العشرينات من سلّم التنميةء كما هو ا لجال في كوريا وماليزيا وسنغافو رة وغيرها. 
ويرجع السبب في خف البلدان العربية إلى أن الأنظمة الجاكمة لا تأخذ 
بوصفة التنمية المعروفة المؤلفة من ثلاثة إجراءات: 
1 تبني ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الإنسان وتطلق طاقاته الخلاقة 
2 تعميم نظام تربوي جيد يقوم على استعمال اللغة الوطنية أداة لاكتساب المعرفة 


الأخذ بآخر مُعطيات العلم والتکنولوجيا ف الإنتاج والخدمات. 


علي القاسمي» الجامعة والتنمية (الرباط: سلسلة المعرفة للجميع» 2002) ص 68-40. 
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الأنظمة العربية تعلن عن نيتها في تحقيق التنمية البشرية» فيبادر علماء الأمة 
ومفكروها بتبيان كيفية تحقيق التنميةء ولكن الأنظمة الحاكمة تتوانى عن القيام 
متطاباتها وتتقاعس عن توفير شروطها. إنها مثل المريض الذي يريد الشفاء فيلجاً إلى 
الطبيب الذي يشخْص الداء ويصف العلاج» ولكن المريض يمتنع عن تناول الدواء. 

لقد تضافرت أفضل العقول العربية على دراسة قضية التنمية الإنسانية في البلاد 
العربيةء وأصدرت تقريراً في أربعة أجزاء خلال السنوات 2002» 2003» 2004ء 
5. وقد شرح التقرير بالتفصيل وبالوضوح التام الخطوات اللازم اتباعها لتحقيق 
التنمية الإنسانية. وأول خطوة هي استعمال اللغة العربية في التعليم بمختلف مراحله 
ومستو ياته وتخصصاته» ونص على ما يأتی: 

" تنطوي علاقة اللغة العربية بنقل المعرفة واستيعابا على قضايا عدّةء تنقدمها 
قضيتان حوريتان هما تعريب التعليم ال جامعيء» وتعليم اللغة العربية." " 

ولكن ما الذي فعلته أنظمتنا العربية بعد صدور التقرير؟ لقد اتخذت 
خطوات واضحة ف: 

اول التوسع في استعمال اللغة الأجنبية في التعليم» لا في التعليم ال جامعي فقطء 
بل في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي. وأعطت الإذن لمدارس أهلية خاصة 
تعلّم باللغة الأجنبية فقط. 

ثانياًء في ما يتعلق بتخريب تعليم اللغة العربيةء توسّعت السلطات في استعمال 
العامية في جميع برامج الإعلام» وأعطت الإذن بإصدار صحف كاملة بالعاميةء 
و إذاعات كاملة بالعاميةء وفضائيات كاملة بالعامية! 


رامح الأ التحدة الاي قري المية الإساية العرية لإعمان؛ الكت الإقليم للدول 
العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإغائي» 2002 2004ء 2005ء 2006)» ويمكن الاطلاع على 
التقارير الأربعة على الشابكة : 7.018 WWW .11d‏ 
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بل نخدت کو من المصالح الجكومية في عدد من البلدان العربية تنشر 
إعلاناتها باللهجة العامية حتى في الصحف التي تصدر بالفصحى. وكان الدين 
الإسلامي يتل الخط الدفاعي الآخير للغة العربية الفصحى في فترات انهزام الامَّة 
العربيةء بيد أنني سمعت مؤخراً رجل دين مُعمَّم يسر القرآن في إحدى الفضائيات 
بالعاميّة فيقول في تفسير آية (وعلّم آدم الأسماءَ كلها): " يعني ربّنا بيغشش آبونا 
آدم."» مع العلم أن كلمة (علّم) أخف وأوضح معناً وأيسر نطقاً من كلمة (بيغشش). 

ام يلوثون فضاءنا اللغوي» وبجهّلون آبناءناء وبحطّون من أقدارناء و إنا لله 
وإناإليه راجعون! 
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الظواهر اللسانية لانشطار الفصحى إلى عاميات 

.د .عبد المليل مرتاص 
- جاع تلہسان 
آي سبيل لبحث الموضو ع؟ رما سیکون بحٹنا هذا أ کٹر جدوی» ونحن نحاول 
أن نتحدث عن الظواهر اللسانية المتسبْبة فى انشطار لغة واحدة إلى عاميات 
وتكلمات» لو تحونا منحى الحديث عن المستويات الداخلية للغة عوض الكلام عم 
اعتراها من أوصاب وفتورات واهتزازات خارجيةء غير أن اول اللغة من الداخل 

يحم عليك آن تتنا وها في صميمها المتمثل في نمانية مستويات على الأقل: 

3-المستوى السانتكسى. 

4- المستوى المورفولوجي. 

6 المستوى الدلالى. 

7 المستوى البلاغي والمجازي. 

8 المستوى العام الذي قد تشرد عناصره بك شروداً قد "لا" تعثر عليه في 
المستويات السبعة للغتك» أو لأنه لا يزال ينتظر دوره لأن تيا له قاعدة حتى يلحم بأحد 
المستويات الشائعة أو إِرَّ لا يوضع له مستوى خاص به» إذا كان ذلك لا يتعارض مح 
طبيعة النظام الداخلي أو العام ةي قول هذاء ونحن نعلم أن أطرافا خر فن 
الباحثين اللسانيين تقلص المستويات اللغوية إلى أدنى من هذا التعدادء على أن البنيات 
الكلية لسانياً بين اللغات قابلة للانقسام إلى ثلاثة مستو بات: 
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- المستويات الفونولوجية. 
- المستو يات الدلالية. 


ويؤسس اللسانيون المحدثون مقولتهم هذه على أن كل اللغات المحروفة أو 
المعثور عليها تتميز بالتمفصل المزدوج إلى مورفيمات (أصغر وحدة دالّة) وفونيمات 
(وحدات صوتية تمايزيّة)ء وأن العدد المحدود للفونيمات المستعملة كثراً ما يكون 
أقل من خمسين» أضف إلى هذا الفصائل أو الأنماط السانتكسية (النحوية) وعلاقات 
أخرى كالعلاقة بين ما يسمى بالموضوع (المسند إليه) والمحمول (المسند). وإذا ما 
در لك أن تقف وقوف الفضولي المتأمّل في الموروث اللغوي والأديي العرييء وأنت 
تتصفح مدونات لسانية عربية قديمة لاقتنعت من توك بانضواء مستويات فرعية من 
التكلمات الفردية أو الجماعية الضيقة تحت مستوى أساس واحد» وهذا ما اردنا أن 
نتفاداه حتی لا نورّط عملنا أو قراءتنا فیما لا تحمد عقباه» وأما إِذا فکرت في بحث 
موضوعك هذا في ضوء اللسانيات الجغرافية أو علم اللهجات فإن المادة لا تطاوعك» 
وطبيعة العربية مَل في فصحاها لا تنساق لك وتجد نفسك خارج الموضوع الذي 
E E OE SE‏ 
حتى بين اللسانيات الجغرافية التي أوكل ها تسجيل أصناف التكلمات داخل لغة 
واحدة منشطرة على نطاق واسع وفق خرائط أطلسيةء بينما علم اللهجات صار يفهم 
عدھ: 
1 كدراسة مقارنة لأنظمة لغو ية تخص غلياً كل لغة. 
2 أو كوصف لتكلمات دون الإحالة على التكلمات المجاورةء ومع ذلك فإن 
التشديد يكاد يقع حصرياً على العامل الجغرافي» فلغتنا المستعملة لا تعتبر وسيلة 


ينظر التحولات الحديدة للسانيات التاربخية» ص: 13 عبد الجليل مرتاض ويقارن ب: 
.Dictionnaire de didactique des langues, P : 579-580‏ 
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غاد عن كلها ولا شد اهادي جت غل اوي تلن مان اشتحاا 
إليهاء لأن بنيتها أو أنظمتها قابلة للتغبر تبعاً للفوارق الاجتماعية والتباينات الثقافية 
والوظيفية والمهنيةء وليس معنى هذا آنا من القائلين بتطور اللغةء ولكنا من مويّدي 
القائلين بتحويلها في بعض مستو ياتا التي لا صلة ها بالمستويين: النحوي» والصرفي» 
إذ لا يكن لضرب النصب والفتح آن يتحول إلى ضرب الجر والكسر أو الرفح 
والضم... ولا ما يسند إلى متكلم يسند إلى غائب» حتى وإن تبادلت الضمائر المواقع» 
وتکاملت فیما بینها: 
-iا‏ ولده آنا +هو. 
- هو ولدي هو + آنا 
- آنا ولدھا € آنا + هی. 
- هي بنتي هي + انا. 
وكل قول بتطور لغة يجب أن يقابله قول بتخريب لنظامها من الداخلء وهنا تصبح 
اللغة المعتدى على نظامها لغة آخرى غير اللغة الأولىء بل حتى اللغة التى قد تختاط بلغة 
أخرى لا تقتبس منها إلا نادراً صرفاً ولا إعراباًء وقد لا تقتبس مطلقاًء ومن ثم فإن الاقتراض 
السائد بين اللغات لا يتوقف إلا على العناصر اللكسيكية أو الكلمات المعزولة دون 
العناصر النحوي» إلا إذا اختلطت الواقعة اللفاظية بالواقعة النحويةء وهي وقائع لسانية 
قلیلةء وحتی إذا ما قذر هذه الحالة أن تحدث, فلا تتم إلا بوساطة الترجمة الدلالية ولين 
بوسطة الكلمة المقترضة ذاته اء ولتننقل من واقعها اللفاظي الأصلى إلى واقع نحوي أو 
صرف فإنها َر حك نواميس اللغة المقترضة (بكسر الراء). لا بختلف باحث في اللغة يا 
کان ا وآدواته تان لتنا تتا ونتنوع ف فضاء کان بتمدد فما مصی» مدداً بطيئا 
وأصبح اليوم يتمدد نمدا أسرع ما تتصور حتى إنه لأمسى عسيراً عليك أن ترسم له بؤراً 
معينةء وحدوداً فاصلة. إن الإشكالية المطروحة أمامنا تدرك ما بحدث عن أي انشطار نابح 
من لغة واحدة من شكال دنيا من النكلمات الني ترأسها اللغة الأم» وهي اللهجة التي عادة 
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ما تراد في العامية عندنا بالنسبة للعربية الفصحىء لتلبها طهجة أقل منها اتساعاً قد تدعى 
اللهجة الاقليمية أو المحلية ءزماة۴ 1ء ويعقب الثانية مستوى ثالث من التكلمات 
المختلطة من أ كثر من لغة Ts‏ 
رابع کر اختلاطاً ومزجاً من لغات ڈ شتى كعاميتنا اللجزائر ية أحياناء ويدعى 548۲۴ إلى 
جانب تکلم خامس على نحو خاص یسمی ۸۸60۲ و بعتي به تكلمات فة اجتماعية أو 
لغة اصطلاحيةء ولر ما أطلقت الأرغة ۸۸607 على العامية ذاتها. 

غير تنا تجنبنا أيضاً هذا الطريق الذي نراه مسدوداً من أمامه»ء وإلا أَفْصَينَا 
التعامل مع الفصحىء لينصبٌ جهدنا على العامية وحدهاء وهذا يخالف الغرض الذي 
نرومه من وراء هذا المبحث الذي يريد أن ينطلق من الإحالة على ر بعض الظواهر 
Ss I‏ 
النحاة واللغويين الذين هجروها هجراً جميلاً لاحتيارهم أمامهاء EY‏ 
الاحتبار أهم لر بهتدوا إلى تهيئة قواعد هما أسوة ا هيأوا من ضوابط لظاهر لسانية 
أخرى أغنت الناس المتواصلين بالعربية عمّا ريا ها من قواعد لا تبرح مهملة أو 
موصوفة بأوصاف هامشية شتى في موروثنا اللساني العربي» ولا أحسب أن أصحاب 
لخة من لاف اللغات المنتشرة على كرتنا الأرضية يتداولون قواعد فی إحدی لغاتهې 
وهم في الوقت نفسه ينعون من استعماطا والتواصل بها كَعْْف لغوي غريب» ولکن 
هذا العرف اللغوي حاصل بيننا لأسباب لا تتصل بخصوصية اللغة كظاهرة اجتماعية 
هدفها الأسمى التبليغ. ليست اللغة العربية في مَنَعَة ما بعتري نظيرته ا من اللغات 
الآخرى من انشطار وتغير وانحراف وتنوع زمني» فهي تخضع لما تخضع له ية لغة 
أخرىء ومن تم فإنها تننع تبعاً لثلاثة تغبرات: 


ترات بت الاكة: 
2- تغيرات تبعا لمستویانم 


3 تغيرات بحسب الموضوع. 
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بالنسبة للنقطة الأولى أن لغة تتمدّد جغرافياً وتتنوع أعراقاً مدد العربية ولَنوع 
من أقبل على اكتسابها من أجناس» بحدث ها ما حدث للعربية من تغبرات ارتبطت 
بكل فضاء على حدةء حدث هذا للانجليزية اللندنية والنيويوركية» أو سان 
فرنسيسكوء ولإسبانية إشبيلية والمكسيك» وبونوس إريس» وبرتغالية لشبونة 
والبرازيلء... وقد يودي الأمر بهذه التغبرات الفضائية المتنائية إلى ا لحد الذي لايتم 
معه تفاهم بين مكان هنا ومكان هناك فالمنظومة السانتكسية قد تؤول إلى تغيرات 
متباينةء في حين أن المستوى اللكسيكي يظل أ كر ارتباطاً بالمحيط والحياة اليومية 
وأما النطق وهو الإشكال الآكبرء فقد بشكل عائقاً حقيقياً في عملية التفاه» وف 
يدور بخلد متلق أن إشارتنا إلى المنظومة السانتكسية يتعارض مع نفينا لأي تطور 
بالنسبة للنظام اللساني من حيث القواعد» وبالنسبة لنا لا يوجد أي تناقض» لأن ما قد 
بحدث في هذا الاتجاهء وخاصة بالنسبة للغات غير المعربةء هو في نظرنا سوه ماهو 
ماثل وكائن» أو تهيئة طارئة لما هو غائب ومنعدم في هذه اللغة الحديثة أو تلك فنحن 
بإمكانناء إذا شئناء أن نضع قواعد لكل عامية على حدة في بضعة عقود من الزمنء 
ولكننا لن نفلح في تعليمها إلا إذا وناها غواًء وسحقناها سحقاً من أطالسنا اللغويةء 
لأنه يستحيل عليك أن تحوّل نظاماً لسانياً مَارساً طبيعياً وسليقياً إلى نظام لساني 
تعسّفى لا معنى له إزاء لخة أمومة اكتسبها أصحابها اكتساباً طبيعياً بصورة لا واعية. 
اة رالرى وجب الو ت ان ال و ق مو واا یکن ن 
تسمح بعدة تغیرات فی مستوياتها آو سجل استعماها من مستوى أ كادي وأدي 
راقيین إلى مستوى عامي ١٣نهعان‏ ۷ء فإلى ما دون العاميةء وهذا المستوى يشير إلى 
كلمات مأنوسة وشائعة بين المتخاطبينء والتي قد ينفر أو بعف متخاطبون في فضاء 
آخر عن تلفظها وحتى سماعهاء ويمكن هذا المستوى الضيق أن يعني فيما يعني اللغة 
الدارجة التى لا تفيد بالضرورة أا سف وأحط من العاميةء ولكنها أضيق مساحة 
اک اسیا کک ا التي هي أوسع مساحة وأقل ااا لوناس کا 
كثروا وتباعدوا تباينوا أكثر فا كثر في استعمالاتهم اللغوية» والأمثال العربية القدية 
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جلها داري فبناء كمية منها يشير دارجيتها إشارة واضحة إلى مستويانتها الداخلية 
وتعد في تقدیرنا الشرارات الأولى لانشطار الفصحى إلى عاميات لاحقة. 

أما النقطة الثالنة فترجع إلى مستوى اللغة الذي يستعمل في حديث عن 
الموضوع المراد تبليغه من حيث درجة المعرفة التقنية لمتحدثء» وكذا العادات البلاغية 
عند المجموعةء بل الفرد نفسه يمكن أن يتكيّف في مفرداته تكيْفا ميّزاًفي لغته 
وأسلوبهء فالطبيب يتحدث لزميل له عن صدَاع رأس المريض» والفلاح بشكو لفلاح 
آخر ضعف خغصوله الفلاحى.... فاللغة تتغبر تغراً هائلاً حسب ثقافة الجماعة التى 
قيز آلياً بين استعمال مباح للخاص والعام» وآخر حرم على العام ومباح للخاص. 

لاد واكة ن الفتي و الام و فا راه روع ع ن ر اا 
لسنا مام ازدواجية لغوية كلما آثرنا موضوع الفصحى والعاميةء لكن أمام لغة رسمية 
عامةء ومستويات دونا رقياً حتى أضحى بعضها كأنه لا يمت إلى أمه الفصحى بصلة 
لتباينه في نطقه الصوتي ونحقيقه الفونولوجي وتكسير حركات إعرابه تارة واختلاسها 
تارة أخرى»ء وتشو يه ما فيها من سوابق ولواحق وضہمائر متصلةء وحذف ما لا بحب 
أن حذف.... 

إن عامياتنا العربية لا تمت بصلة لما يشبه الازدواجية ند ها8 فضلاً عن 
أن تكون تعددية لغو ية سعد ناتاه لأن متكلمها غير متعدّد اللغفات 
ااا كل ما في الأمر أنه هجوي عموماً باعتبار اللهجة ٥۲ءءاه‏ 1 تكلماً 
جهوياً متنوعاً من لغة واحدة ذات هيمنة على كل ما قد ينشطر منها من تكلمات 
تتميز بخصائص صوتية وفونولوجية وخصوصيات معجميةء ونادراً ما تختلف في بناها 
التركيبية ١٤× »»s‏ ر؟ هام10[ ء56 وهذه الاختلافات اللهجية ف إطار لغة واحدة 
لا تؤدي إلى عدم التفاهم المطلقء لكن عوامل ما فوق لساني كالنبر والتنغيم وعادات 
التكلم والأداءات الصوتية والفونولوجية فضلاً عن توظيف كلمات خحلية شُوْهَّتُ 
تشواً بعيداً هي التي قد سهم في توسيع الفهم بين عامية لبنانية وأخرى مغربية 
وهلم جرًاء بل إن الازدواجية تعني استعمال جموعة منتمية إلى جنسية واحدة أو بلد 
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واحد لغتبن رسميتين. أو أ كثر كاستعمال البلجيكينن لغة فَلَمَنْديّة M۸۸05‏ ۸ا۴ 
وأخرى فرنسيةء والكنديين لغة فرنسية وآخرى انجليزية.ء... وفي بعض البلاد العربية 
توجد أيضاً ازدواجية قويةء كما هو ا لجال عندنا في الجزائر» حيث يغلب على لغة 
العامة والخاصة والأصاغر والاً كابر استعمال اللغتين ف التواصلات اليومية وحتى 
الرسمية بصورة قصدية أو عفوية أو نفسية أومن باب وَلوع المغلوب بالغالب وفق 
الرؤية ا والأهم ما شير إليه أنه لا توجد ازدواجية بين الفصحى وعاميتهاء 
وبين هذه وهَيْجَاتًا التي لا حصر ها لارتباطها بتكلمات فضائية معقدة ومتشعبة 
وبعبارة لسانية عامة» لكي تكون هناك ازدواجية» ينبغى أن تكون البنيتان 
الفونولوجية والسانتكسية متباينتين بين اللغتين المعنيتين» وهذا ما لا ينطبق على 
العربية الفصحى وعامياتها. 


شكال من التكلمات (تحديد المصطلح): إن تحديد المصطلح المستعمل في آي 
بحث ضروري له ولمتلقيه» إذ أشرنا إلى أكثر من صنف هجي» وحاولنا رسم واجهة 
شفافة آشبه بخمار كاشف بين كل مفهوم وآخرء وكان لجوؤنا إلى درجة المستويات 
لتلك الأصناف اللهجية المخرج الذق ارتااه فب شر ان هذا لا يشفع ان رك 
تداخلاً مازلنا نشعر به بين بعض هذه المصطلحات وخاصة بين ete‏ 1ه¡ 1e‏ و 1e‏ 
sزهه‏ إن اللهجة قد تطلق على لغة أو لغات قانمة بذاتها داخل لغة مهيمنة وطنياً 
ورسمياً وتربوياًء ولكننا نرفض هذا الإطلاق» ونقر بلغويتها حتى ولو لر تكن تعني 
إلا أقلية من المتكلمين إذا كانت تتباين لسانباً في البنية الفونولوجية والصوتية 
والمورفوسانتكسيةء غير أن ما يعنينا هنا بوجه أخص ما يمكن نمييزه من إدراك بين 
مصطلح Jزجة .Patoisg Dialecte‏ 

تطلق اللهجة عادة من الناحية اللسانية على تكلمات ها امتداد جغرافي في 
إقليم اک قافا وها خصائص أ كر ملاحظة من ءزه 1١ ۳٠‏ الموصوف بأنه تكلم 
حل أو جهوي يشكّل نسقاً متغيراً داخل لغة واحدةء بخلاف ال ه٤۲‏ التى مداها 
الجغرافي محدود جداً وغالا ما تظهر أشكاها المتواصل بها شفهياًء وبوضوح أكثرء 
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التمييز بين طهجة ع۲ءءاه21 وواه۲ه۲ تمييز أكثر ثقافياً ولغو يا اجتماعياً منه لسانياً 
خالصاء وغالبا ما بظل هذا التمييز طافياً متأرجحاء ويظهر مع ذلك أن اللهجة 
Diet‏ قابلة لان تفهم على آنها الاستعمالات الأكثر اتساعاً وهذا الإدراك على هذا 
النحو قد يسمح لنا بتمييز بَانْوّات زهد۲ 0s‏ داخل طهجةء والعكس غير صحیس )» 
بمعنى أن الباتوا تحتل الدرجة الثالنة بعد اللغة واللهجة. 


عامية واحدة أم عاميتان؟ وبناء على التصور السابق للهجة والباتواء فإن 
عاميتنا العربية بالنسبة لأمها الفصحى هى جة داخلها باتوات» بمعنى أنه ليس تمت 
العامة عريبة وانحدة لأ عاميات: وتيل بهذا الطرح إلى أن العامة المر ية هى الى 
انشطرت إلى تكلمات ضيقة أضحى كل مظهر منها يشكل بّاتوا الذي نفضل أن نطلق 

وما أشير إليه سابقاً يقودنا إلى القول بأن اللغة العربية الفصحى مخض عنها 
عامية عربية واحدة ما لبشت أن تناءت كثير من بتاها السليمةء نما نتج عن ذلك هذه 
الأمشاج والأشتات من اللهيجات على أنحاء ضيقة تباينت تكلما ا تبايناً أصبح 

الرّنات الصوتية التمايزية في عملية التبليخ: لر يعد لساني بجادل صنوه بأن 
الوظيفة الأساس للغة البشرية هي التبليغ والتواصل في قوالب تحتية تكاد تكون 
مشتركة بين معظم التخاطبات الإنسانيةء حتى وإن كانت كل لغة تعر عن أداء 
وظيفتها التبليغية بطريقتها المتميزةء ومن هنا يآتي اختلاف الألسنةء وليس فيما تعبّر 
عنه» لأن المسميات المتماثلة بين حيط لغوي وآخر مشتركة» لكن أداءها متباين 
بتباين الأصوات كثرة وقلة "بل إن الشخص الواحد قد يتكلم بطريقة ختلفة حسب 
اختلاف المناسبات"”» بحيث كل مناسبة تقتضي شكلاً من نوع خاص يتقارب من 
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مستويات أخرى في لغة النطق أو الاستعمال نفسه دون أن يكون هو تَفْسَها وعلماء 
اللسان العام أجمعوا على أن "أصوات الكلام متعددة ومتباينة إلى ما لا نهايةء والشيء 
المهم الذي يعنينا هو أن نمايز فقط بين الأصوات النوعية (الفونيمات) التي تشكّل 
ساس اللغة أي الكلمات ومعانيهاء بل إننا لا تعنينا كل وجه التباين في نغمة الكلام» 
وإنغا نقصر اهتمامنا على الفوارق النمطية التي ندركها جمیعاً بشکل عام" ا 
العامية ترتكز على الوحدات الصوتية التنغيمية s٣ة١1"۲0ء‏ ودراستها دراسة حديثة 
العهد لر تبداً قبل عقود» ولكن الفهم بغير علم أصوات الكلام» سواء شعرنا بذلك ام 
لر نشعرء بعيد المنالء سواء تعلق الأمر بالتكلمات العامية آم الفصيحةء بل العامية 

ی ا ا ا 
قصيرة كانث آم طويلةً صور صوتية سمعية بمقتضاها يت التمايز بين الناس» حتى في 
إطار لغة مشتركة بينهم» وطبيعة هذه المصؤتات التي تسمح بأدائھا آداءات چ 
عن حضري» وغريباً عن بلدي» وخليجيًا عن شامي» ومشرقيا عن مغاري»... وهي 
نفسها ما ييز لغة فصحى عمّادو ناء ونصًا أدبية وآخر عامَياًء وما ڀُلاَحَظ أن تحول رنه 
صائت MET APHONIE‏ ف مکان» وتحولٌ رة الصائت تَفْسه في مکان آخر» هو 
الذي يهم بكثافة في تباين التكلمات» ويزيد من توسيع هَوَة سوء التفاهم في 
امات ن الات الهوهة و هرا عات و ما اخاخت سا إل اتخات 


وما أسجّله على نفسي آنه كثيراً ما وقع لي ارتباك من بعض التراكيب والأمشال 
العامية التى أوظفها على ألسنة شخوصء» كلما عدت إليها بعد برهة من الزمن لإعادة 
قراءتهاء فال جا إلى نطقها الفونولوجي الأصلي مثلما سمعَت ورَسَحَّٹ› هنا استح ضر 
قول ابي هلال العسکري» وهو يتحدث عن المثل: "هو من الكلام الذي قدعرف 


نفسه» ص: 180. 


لصحي وعامياتها 


اوا من غو ان ن عو واو اراد ان کو ا 
ال ركا ل الف ضحت الا 2 بكو اقا ادا خاطت الد واتين 
بجميع أنواعها يدلّ على شذوذ في البنية السانتكسبَّة المستقيمة نحوياً ومورفولوجيا 
وكذلك في مشلهم: "أعط القوسً بارا" بتسكين الياء في بارا بدل فتحهاء لأن المشل 
هكذا سمع» وهكذا يجب أن يروى وبظلء حتى كأنْ البنية الدلالية تصير لا علاقة 
نها باستقامة البنية القواعديةء حتى وإن كنا ندرك دانماً أن البنية في مثل هذه 
الا تة وحتى في التعابير العامية هي بنية مقذرة في التركيب العا السليم» أي هناك 
بنبتان: بنية سطحية قد يكون ظاهرها غير مستقيم» وبنية عميقة مُقَدّرة تقديراً سليماً 
وقق القواعد المعهودة 


ولقد رأث تأى العشيرة بَا وكَمَيْت جَانها التبا وني 


2 o 


ت 
بقوله: "ويقال اللتا واللتاء فالشتاجری على اصل التصغبرء وانشدوا: 

ه e‏ شر f er‏ ر 

بعد اللتا واللتبا والتى إذا علتهاانفس ترّدت 


وهذا مثل سائر َد علم المحذوف منه» فلذلك حذقّت الصلةء ولولا ذلك لر 
جز إذ كانت الصلة تام الاسم» والمثل بمنزلة الإشارةء وإنا بعلم الماد به على هيثته» 
فان عر فد ت الد لوطل ال 


تاريخ الأدب العربي: 1/ 408 د.شوقي ضيف. 


التحليل اللسانى البنيوي للخطاب» ص: 22ء عبد الجليل مرتاض. 
النوادر في اللغةء ص: 122 أبو زيد الأنصاري. 


المداخلات العلمية 


الطبيعة البنيو ية للخطاب الشفهي: شعرنا ونحن نثير الفصحى وانشطارها إلى عاميات 
بعقبة السابق على اللاحق» والمخفي على المرقي» والغامض على الواضح» والسهل 
الممتنح على الصعب المنقادء إذ مهما " كنا جاذين وصادقين في اختيار آي منهج لساني 
كوسيلة للتعامل مع هذه الأشكال من التراكيب» فإننا نصطدم دانمًا بوقائع لسانية 
سابقة علينا سلفاًء ويجد اللساني نفسه أو الدراسات الأخرى التى تتخذ اللسانيات 
منهجاً ها أمام نظام موجود قبله هو اللغة"'. ۰ 


ولعله ليس من الطهذر أن نؤكد أن تركيباً لغوياً قبل أن يتحقق يدخل في قفص 
وقائع لسانية خارجيةء ثم لا يلبث بعد هذا التحقة الفعلي في اله التواصلي أن يلج 
مالا آخر هو واقع اللسانيات الداخليةء لكن ثبوت هذه التراكيب من عدمها تبقى 
مسألة نسبية إذ كم لغة انقرضت أو فهرت» وكم تراكيب زالت بزوال استعماها. 
غريبًا عن الموضوعء» إذا أشرنا إل الطبيعة البنيو ية للتراكيب والتعابير الشفهية"“: 

1- وجوب حضور المتكلم والمستمع معَّافي زمان ومكان واحد. 

2- عفو ية الخطاب الشفهي» وهو غبر قابل للمراجعة والتنقيح» وإذا كان 
لاب ما ليس منه بدّء فإن ذلك يتم بمرسلة لغوية أخریء» وبشکل آخر شكلاً 
ومضموتًا: 

أ- ما رأيت عليًا بل سميراً - وظيفة إضرابية. 


وربا دلت على وظائف أخرى كخروجها من قصة إلى قصة دون إبطال ما 
EH‏ 


تقدم» کقوله تعالی: الله مِنْ راهم حيط بل هو قران جيذ وربا استعملها 


PRES 


^ راجع التحليل اللساني البنيوي للخطاب» ص: 17-10. 
و البروج» الآيتان: 0 و21 وهی هنا مرادفة للواو. 


الفصحى وعاميّاتها 


العرب في تواصلاتهم الشفهية في قطع خطاب واستئناف خطاب آخر لتکون دليلاً 


ما هاج أَخْرَاناً وشَجْواً قد شَجَا َل بلدة ما الإنس من آهاطٰها 


ورا لجا المتكلم إلى توظيف وحدات أخرى إذا رغب أن غير وجهة نظر 
المتكلم نفسه نحو متلقيه إزاء حكم بعينه كالاستدراك مثلاً الذي يَنْسَبُ حكما لما 
بعده مخالفاً لما قبله: 
1- جاءني القوم لکن عمرو لر ججئ. 
2ا أ کرمٹ غلیا لکن شد 
3 ما کان محمد ابا أَحَدِ من رِجَالکمْ وکن رول الله وََاتَم 
ايء وکانَ الله بک شيءٍ عليً»'. 
وسبب لجوء المتحدث إلى هذه النقنية في نسج وبناء خطابه الشفهي آنه لر 
یکن بوسعه إلغاء ترکیب وتبدیله بتركيب آخر لأن ما تفه به قد وصل المخاطب 
المعني» نما اضطره إلى اختراع أدوات لسانية من جنس اللغة نفسها تمكنه من تغيبر 
خطابه أو إعادة النظر فيما قرع سمح خَاطبه. 
وف اللغة العربية مائات الأدوات الحقيقية والآداءات المجازية التى كان 
العربي السليقي في فصحاه يبعتمد عليها في تواصله مع الآخر كأدوات العرض 
والتحضيض» والطلب» والتوكيد» والجواب» والتفسيرء والتثنية والاستفتاح والنفي» 
والاستفهام» والتمنيء... نفا عن عاص اة اخرع مل الد ك راشف 
والكناية أو التورية.... ورجالات الاختصاص ف اللغة العربية وعلومها يعلمون أن 
قرافا الان الحرن الاري باشكال لسانة ار تعد سمو جا لحد من المستعملن 
استتعماماء وهذه الأشكال تشكل ثروة لغوية كبيرة وقغص قواعد عربية قدية في 


سورة الأحزاب آية: 40. 


المداخلات العلمية 


كل مستو ياتها الصوتبة والصرفية والنحو ية والدلالية والمعجميةء وتوجد هذه الأشكال 
۰ 4 0 ۳ 
اللسانية المحظور تداوها في المصادر المحتج بهاء وعلى رأسها القرآن الكريم: 
- "وأسَرٌّوا النجوى الذين ظلموا" 
- "إن هذان لساحران" 
e ٍ‏ ا ھە BER‏ ك 
- "ريد أن آأنكحَك إخدى ابنتَىً هاتين" (قرآها السبعة بتشديد النون) 
أما المصدر الثاني الذي هو الشعر المعين بقرن ونصف ما قبل الإسلام وقرن 
ونضف ما نخد فلا لو من قو اعد وترا كيب لر تعد تة إلا لتا أو نجهلا ا 
أسماه النحاة المعياريون بالقاعدة المطردة أو السليمة» ما جعل مساجلات ساخنة تنشاً بين 
شعراء من جهة ونحاة صارمين من جهة أآخرىء وذلك منذ مطلع القرن الثاني الهجري. 
تعد قواعدها الواردة فيها يسمح هما بالاستعمال: 
ا کلو توافت 
دلبت القدی كلها ارجا 
وجب آن شير هنا إلى آني لا أقصد الفوارق اللهجية بين القبائل العربيةء ولا 
الضرورات الشعرية المسموح ا للشاعر دون الناثرء ولا مستويات أخرى بعيدة 
وعميقة فيما وصلنا من نصوص جاهلية وإسلامية قديةء بل أعني قواعد أو عناصر 
للسانية عامة لا علاقة ها بكل هذا. 
3- تتميز اللغة الشفهية باستعمال سانتكس بسيط يتجلى في جملهم الموجزة 
لأن المتكلم شفهيا له وقت مقدّم» لکن ليس له وقت موخْر غير الوقت الذي هو فيه كلما 
تفه ليفكر في صفات معينة بَدَلّ ما بحضره عفوباً تبعاً لواقع ا لخطاب ودرجة المقام. 


الفصحى وعاميّاتها 


4- القاموس الأساس يقوم في هذا الخطاب على الوحدات اللغوية ذات 
الوظيفة الانتباهية غرضها إقامة الاتصال بين المتكلم شفهياً والمستمع لذات الخطابء 
ويعتمد بصورة تلقائية وبمحض الصدفة على ما بحضره من مفردات سارية الانتشارء 
بتلفظها دون عناء ولا تحضر سابق لوان المناسبة تلفظا عادياً كتلفظ كل عربي منًا 
اليوم عامية بلده أو قريته. 


5- مرجعية ذلك التواصل السليقي المحال عليها لا يلاحظ عليها تعقيد ولا 
تجريد ولا قيود بصور بلاغية إلا ما تضمنته من وظائف طبيعية منها تدخل فيما 
ا 


معالر انشطارية داخل الفصحى: إن هذه العاميات لر تنشطر انشطاراً غر 
مشروع ما يسمى بالعربية الفصيحةء بل انشطرت انشطاراً مشروعاً قاماً على وقائع 
وحقائق لسانية لا ينكرها إلا جاهل بالتراث اللساني العربي القديم» وهناك ظواهر 
لسانية كانت متداولة بين العرب» ولا كان النحويون واللغويون والعروضيون منعوها 
الناس خاضتهم وعامَتهم من تعاطيها والتخاطب اء ولست في حاجة إلى التدليل 
بالشمس على النهار واجتزئ بثلاثة أمثلة أو نصوص. فهذا ابن عصفور يبرر جعْله 
صرف ما لا ينصرف من قبيل الضرائر الشعرية أسوة من تقدّمه قائلاً: "فإن قلت: كيف 
جعلت صرف ما لا ينصرف من قبيل الضرائرء وقد زعم أبو ا لجسن الأخفش في الكبير 
له أنه سمع من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف؟ وح ع الزجاجي أيضاً 
في نوادره مثل دلك؟ فالجواب أن صرف ما لا ينصرف في الكلام إنغا هو لغة لبعض 
العرب» قال أبو الجسن: فكان ذلك لغة الشعراءء لآم قد اضطروا إليه في الشعر 
فصرفوه» فجرت آلسنتهم على ذلك فلذلك جُعلَ من قبيل ما بختص به الشعر " 

لکن ماذا عسى ابن عصفور آن يقول لنافع والكساتي وبي بكر وهشام» وهم 
من القراء السبعةء الذين قرؤوا "سلاسل" بالتنوين في قوله تعالى: إا اعتذتًا 


الضرائر الشعرية» ص: 25-24 ابن عصفور. 


المداخلات العلمية 


للكافرِينَ سلاسل وأغلاَلاً وسَيراً4"» وماذا يقول لنافع والكساتي وابي بكر الذين 
قروا بالتنوين في "قواريراً قواريرا" بينما قرا ابن كثير الأولى منهما منونة والثانية 
منهما بغير تنوين فيهما من الايتين الشريفتين؟ 
ويُطَاف لبهم بانب من ص وأكواب كان قوَاريرا. 

A < (‏ 7 3)4 هه ٠ا‏ ۰ 
- #قواريرا من فضة قَدرُومَا ديرا" ٤‏ وهل القران خاضع لوزن و إيقاع عروضيين 
أم هؤلاء العلماء الثقاة اقات الورعون من جانبهم الصواب في عربيتهم؟ 


وفي مستوى لغوي آخر أثبت شاعر التنوين والنون في اسم الفاعل على غير العادة 
الكلامية المطردة المألوفة: 


لسن خامای الان ال 
على الرغم من أن البيت ورد في القصيدة الأصلية برواية أخرى سليمة": 


a a ور او و‎ E 
الافتى هن بني دان حملي ولیس حملي إلا ابن مال‎ 


ما جعل المبرد يعلق: "وهذا لا جوز في الكلا لأنه إذانؤن الاسم لر يتصل به 
الضميرء لن المضمر لا يقوم بنفسه» فإنا يقع معاقباً للتنوينء تقول: هذا ضاربٌ زيداً 
غداء وهذا ضاربك غداً ولا يقع التنوين هاهناء لأنه لو وقع لا نفصل المضمر» وعلى 
هذا قوله تعالی: 3 نّا مجو وَأَهْک)) مردفا ن سیبو یه روی بیتین حمولین على 
الضرورة زاعماً أن كليهما مصنوع لأنه لا يوجد نحوي بحيز مثل هذا في الضرورةء 


الآية 4 من سورة الإنسان» وانظر التيسير في القراءات السبع» ص: 217 الداني. 
شورة االانسان آ2 15: 

سورة الإنسانء آية: 16. 

انظر الكامل » ص: 1/ 363 الميرد. 

*الكامل» 1/ 364 المبردء وقارن بالموشح» ص: 149 للمرزباني. 


الفصحى وعاميّاتها 


و إلا انفصل المضمير أو الكناية (الضمرر المتصل)ء وأما البيتان المصنوعان اللذان 
رواهما سیبو یه فھہا: 


هُمالقائلون احير والآمرونه ٠‏ إذاماخشوايوماً من الأمر مُعْظَمًا 
و 3 ۴ه ا 
ور يرتفق والتاس ختضرونه جميعاوايدي المعتفينَ رَواهقه 


ولا نريد أن نستمر مع المبرد في هذه الظاهرة اللغوية غير المعمول بها معيارياً 
في العربيةء لأن مذهب المبرد في كل ضمير متصل في نحو: الضاربك» والضارباك 
والضاربوك سواء رُسمت النون أم لر ترسم» الجر لا النصبٌ خلافً للأخفش الأوسطء 
وساند المبرد كل من الجرمي والمازنيء ومذهب الأُخفش هو مذهب سيبو به لقوله: 
"و إذا قلت: هم الا وغ الضار باك فالوجه فيه الجر لأنك إذا كففت النون 
من هذه الأسماء في المظهر كان الوجه الجرء إلافي قول من قال: "الجافظو عورة 
الحشرة 7 

والح أن هذه الظاهرة اللسانية التي لا يختلف فيها سيبويه مع المبرد إعراباً 
حتی وان فاقه سبو یه فیها تقصیاً وتحلیلاً لا ُقارنانء لر ترد على لسان سیبو یه وحده 
في شواهده» بل هي ظاهرة شائعة بين غير قليل من المتكلمين العرب السليقيينء لأن 
قبولك أو رفضك ظاهرة لغوية شيء» واستعماها شيء ثان» والتقعيد ها شيء ثالث ٳذ 
Tg‏ 


ولي بعييني وني الك اس ممع رقإذا أعياعل ريق 
وما أدري وظٽي كل ظنٌ: اه ملم إلى قومي شَرَاحجي؟ 
هل الله من سرو الفلاة مريحنى ا اله ا و 
الكتاب» 187/1ء سيبويه» ونصبت أعورة على نية إثبات النون لا حَذفهاء لأن النون لا تعاقب 
الألف واللام. 
العربية بين الطبع والتطبيع» ص: 39 عبد الجليل مرتاض. 


المداخلات العلمية 


بينما "وحسب القاعدة المطردة الجديدة في العربية أننا نقول: ىء ومر يحي 
ومسلميٌء ولکن هؤلاء زادوا النون» كما يزعمون» للضرورة". 

في تراثنا اللساني العربي ظواهر لسانية أعظم من أن تكون كلها ضرورات أو 
هفوات أو جتی ونات: بل هي تکلہات متنوعة وع استعاهاء فة ا 
خطابهاء وكان مستعملها السليقي يتصرف فيها تصرف من يعرف أ كأر من نظام لغوي 
ضيق» لأن الطاقة اللغوية ف العربية من جهة» وكفاءة المتكلم البلدية من جهة 
آخرى سمحتا له بهذا التصرف الخارج عن كل معيارية قاتلةء وزمنية بو ية أبدية 
ولر يكن المتكلم العربي ذو الكفاءة اللسانية الطبيعية يشعر بأدنى حدٌ يضيّق عليه 
استعماله» بل كان مطلق الإرادة وفق ما يقتضيه موقف الخطاب. 

آي عاميّ واي فصيح؟إن الأشكال اللسانية التي سبق أن أشرنا إلى نمط منها 
ظواهر موثوقة ومستعملة في تلف المصادر اللغوية المعتد بهاء وبعضها ورد في 
القرآن المجيدء وهي أشكال كثيرة مهملة لا تقل -في تقديرنا- عن عَشرِ ما يستعمل في 
العربية التى ارتضاها وقعّد ها النحاة العرب» وهذه الظواهر تغطى كل المستويات 
ال 

وإذاء فهل هذه الظواهر اللسانية عامية َم فصيحة؟ فالعامة نقيض الخاصة» 
وكل ما تسب إليها فهو عامّيء والتاء "في العامة لتا كيد بلفظ واحد دالّ على شيئين 
فصاعداً من جهة واحدة مطلت2 والشىء نفسه بالنسبة للقاء في الخاصة أي 
ا کد اها لانو أن تال ق مهات د اة قا ية اة فيا وتن اتر 
جديراً بالذكر أن معنى الفصاحة َر برد منها في القرآن الكريم ورود صريحاً 
بالصوت والمعنى إلا كلمة واحدة على صيغة اسم التفضيل في قوله تعالى: # خي 
هَارُون هو فصح مئي لسائاء فارسله معي رڏءا يُصدفيء ٳئي حاف اَن بُكڏبُون4. 


9 نفسه» ص 9 


* المصباح المنبر» ص: 430 الفيومي. 
)3 سورة القصص» آية: 34. 


> 230 


ت م 
فالفضاجة هنا غرضها الان والاطه ار للمراد أو الرسالة الى أمر شيدنا وى 
بتبليخها إلى فرعون وملئه. لكن ما معنى الفصيح من العامّي عملياً؟ حين تتحدث بعض 
المصادر عن الظرف "عند" تقول: "عند: ظرف مكان» ويكون ظَرْف زمّان إا أضيف 
إلى الزمان نحو "عند الصبح" و "عند طلوع الشمس"» ويدخل عليه من حروف الجر 
"من" لا غيرٌء تقول: "جئت من عند" وكسر العين هو اللغة الفصحىء» وتكلم بها 
NS E r LAN TR » (Dum. 4 e ٤‏ 
أهل الفصاحةء وحكي الفتح والضمَّ "'. وقالوا في قوله تعالى: #قل: ِن صَلَلْتُ فإغا 
Ra 0» e e. ET oT $ T2 Ff‏ 
أضل على هسي بأن فتح عين صل" وهى لغة نجد» هى اللغة الفصيحة خلافاً لآأهل 
ES :‏ : 

العالية الذين يكسرون: صَللْتٌ أضل. و إذا ما عُدنا إلى بعض الأعمال القديمة التى 
حملت عناو ينها "الفصيح" اهو لان بالنسبة إلى "الفصيح" لتعلب (291ه)ء 
فإننا نجد الرجل يقول في مقدمة كتابه "هذا كتاب اختيار فصيح الكلام نما بحري في 
ذلك» ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن» ومنه ما فيه لغتان 
گرا واستعْيكتاء فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى» فأخبرنا ما" . ومن ذلك أننا 
نقول: "وی العُود بوي يا" بفتح عين الفعل ماضياً وكسرها مضارعاًء بينما قال ابن 
الشكيت: "وى البقل يدوي دوا فهو داو أي ذَبَلَ قال: ولا يقال: دوي البقل 
بالكسر "» بينما قال أبو عبيدة نقلاً عن يونس بن حبيب أن "ذويّ" لغة» لكر 
مصدراً آخر موثوقاً به جداً فی العربية قال: "دوّی العود دَوْياً من باب رَعَى وَذْوِياً على 
و ل ۰ E‏ 

۶ں د ٤ e 0 e ê‏ چ چ ەو ته 

واول ما استهل به ثعلب دصحه قوله: تقول: مى المال وغيره بُنمي» قال 
الشاعر: 
المصباح المنبر» ص431. 
* الصحاح» 5/ 1748ء اسماعيل بن حاد الجوهري. 


)۵ الفصيح» ص: 45» آبو العباس أحمد بن يى ثعلب. 
)4( الصحاح» 6/ 2347. 
)5 المصباح المنير» ص: 211. 
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تانب لل ل تر وارد وام کمَا ين يلمي ا خاب في الد" 


eT ر ا‎ r 
E ينمو موا من باب قحد" وأما الصحاح فجاء فيه: تا الما‎ 
فالوا: يشمو بوا وأغاه الله قال الكساق: وار أسممة بالاو إلامن أخوان شن ب‎ 
ساي ثم سألت عنه بني سَلَيّم ن رتو اواو وجي ابو یاد : مى ينمو‎ 
E E E ECE وينميء.‎ 


وف بيت للنابغة الدساف“ 


مو 
ال 


عد عَمَا تَرَی إِذْ لا ازتجاع َه ر نم الفنود على عَْرالَة جد د 

وما أبو القاسم علي بن حمزة البصري (375ه) فأثنى على فصيح ثعلب قائلاً: 
"لما رأيت اختيار فصيح الكلام كثير المنفعةء ورأيته على قلة عدد ورقه أنفع من 
أضعاف عدده» وآنه قد جمع على لفظه ما ر يجمعه كثبر من التب الکبارء رأيت أن 
أجعل له جزءاً من عنايتي» وأن أنه على حروف وهم فيها أبو العباس رحمه الله 
لیکون کتاباً تام اا وأول ما ينبّه عليه علي بن حمزة المادتان السابقتان (ففىء 
وذوی) اللتان استھل بہما علب کتابه» واللتان لا يوافقه فيهما: "قال أبو العباس في 


الفصيح» ص: 46» وقارن بأساس البلاغة» ص: 656 للزخشري. 

المصباح» ص: 627. 

.2515 /6 اح»‎ ٠ 
”يوان النابغة» ص: 5» عد عمّا ترى أي الصف وائم : ارقع» والقود: عيدان الرّخل» وذكر‎ 
الأصمعي آنه م يسمع بواحٍِ هذا الجمع» وفي نسخة أخرى واحد القتود قتد» والعيرًانة: الناقة الشبيهة‎ 
بالعير ني صلابتهاء والأجد: الموئقة الخلق من النوق» وتزعم بعض الروايات أن الفعل (الم) رباعي‎ 
1 (أثم) من فعل لا من فعل.‎ 

ا ص: 177» علي بن حزة البصري. 


الفصحى وعاميّاتها 


الباب الأول من كتابه: تقول تى المال وغيره يَلّمى» وذوى العود وغيره يذوي... وفي 
م اا ١‏ .ك 2 N‏ 
دَوَی لختان فصيحتان بل التي نكب عنها أفصح من التي ورد 1 سا روا 
أي زيد الأنصاري: "قيس تقول ذأى العود يذأى ذأياء وقيم تقول ذوی» وهکذا قال 
E aA E AO e A‏ 2 : 
غير اي زيد ذای» وهي علوية > وذوى تميمية» وقال يعقوب: ذوّى العود وغرره 
يذوي ذُويًّا ودّأى يَّذأى دَأباء إذا يبس وفبه بعض الرطوبةء وقال الأصمعي: لا يقال 
ذَوىّء قال آبو عبيدة: قال يونس: هى لغة.ء... وكذلك الجرف الأول فيه لغتان أعنى 
A O AS a :‏ ا 
ينميء... ولر يات ابو العباس (ثعلب) إلا نمي »> وسکت عن ينمو وینمو ف 
فاا کی 


ور يرد علي بن مزة على ذ فصیح ثعلب وحده» بل شمل رده "الکامل" للمبرده 
و"الغريب المصنف" لأي عبيد القاسم بن سلام» و"إصلاح المنطق" لابن السکيت» 
و"المقصور والممدود" الذي ألفه أبو العباس بن محمد بن ولأد المصري. 


قال علي بن حمزة: ول آغلاط المبرد في " کامله" في اول شيء شرحه ما وقع من 
غلط في شرحه أحد الأحاديث النبوية: "إنكم لتکأرون عندالفزع» زاون عند 
الطمع " "الفزع في كلام العرب على وجهين» أحدها تستعمله العامة تريد به الذعرء 
والآخر الاستنجاد والاستصراخ.. "^ رادا عليه شواهده من كلام العرب قائلاً: 
"وأ كر هذا الكلام فاسد» وهو کلام متخبط لر يعرف حقيقة الفزع.... وقد تخبط في 


التنبيهات» ص: 177. 

^ علوية نسبة إلى العاليةء وهي كل ما كان جهة نجد من أرض أحجاز» ويوصف أهلها بالفصاحة 
والنسبة إليها علوي على غير قياس. 

عدّه الكسائي فيما تلحن فيه العامة. 

* التنبيهات» ص: 178. 

التنبیهات» ص: 91. 


المداخلات العلمية 


هذا الحرف قبل بي العباس وبعده جماعة من الرواةء كل واحد منهم أضبط من أي 
العباس» ولر ُن عنهم ضبْطهم فيه شيت" . 

ويستمرّ الرجل في تغليطه أصحاب هذه المصتفات ومن تقذمهم من اللسانيين 
العرب في وحدات لسانية كثيرة أوردها هؤلاء الرؤاد بشواهد ودلائل وسماعات 
عينيةء ولا ندري صاحب الخطاً من الصواب» وكل ما في الأمر أن الأجيال اللاحقة 
وجدت نفسها حائرة في خضم هذا التراث اللساني الهائل الذي يفوق طاقتها التبليغيةء 
إذ أعظم كاتب مستوعب للآداب والعلوم والفنون كعباس مود العقاد إر يستعمل 
أكثر من عشرة آلاف كلمةء وهو الكاتب العظيم ذو الثقافة الواسعة الذي أف أكثر 
من ستين كتاباً "مع أن الصحاح يضم أربعين ألف مادةء والقاموس ستين ألف مادق 
والتكملة ستين ألفاً“» واللسان نمانين ألفاًء والتاج عشرين ومائة ألف مادة". 


وهكذا لو تتبعنا الوحدات اللغوية التي زعم لغويون آنا أفصح أو فصيحة 
لوجدنا اعتراضاً علیها من لغویین آخرین با لا تخلو من جدل بشأنهاء وفي تقديرنا 
أنه ليس مستحباً لحد من اللسانيين أن بحدّد مقابيس معينة لما يُسّمى بالفصاحة ما دام 
الدليل الملموس يعوزه على الرغم من بعض المعطيات الأولية التي قد ينس الملاحظ 
بهاء و برتاح إليها كلما غمرته مشاعر على درجة كبيرة من الثقة إزاء ما بحيل عليه من 
مرجعية أبوية أو مقدمة أو جهل بطلاسم الوقائع اللغوية التي لا ملك فيها أ كار من 
مدونة خطية صماء يختلف الناس في مستوياتها أ كثر ما يتفقون» حتى قيل: 
"الاختلاف بين العلماء عم فته نالرت لان الاو لت واا غا الان ا 
في اختلافات لسانية رادت أن تفرض على المتكلم أداءات وقواعد لر تقل با العربيةء 


نفسه» ص: 92. 


* التكملة والذيل والصلة أله الصغاني جع فيه ما أهمله الجوهري» وبلغت مراجعه المعتمدة ألف 
کتاب. 
مقدمة الصحاح» ص: 24-23 أحمد عبد الغفور عطار. 


الفصحى وعاميّاتها 


وإذا كنا نحب هذه اللغة فعلاً ونبجّلها فعلينا أن نرفع عنها هذه الوصايا الأبوية 
التاريخيةء ون نحررها من قود علّث بها. 

و إذاًء في فصيح وأي عامّي؟ هل ما أقرته السجلات المزدحمة باقتناءات 
رضيت عنها لأسباب واهية لا مت بمنطق إلى الوقائع اللسانية الحية هو ما ينبغي أن 
ا ا ار وما حکمت عليه باطلاً أنه غير فصیح ننہذه وتعاقپ من 
يتعاطاه؟ بمعنى أننا جب أن نقول: "قضمت الدابة شعيرها تفْصَمُه" ولا نقول: "قضم" 
من باب ضرب» ونقول: "بلغت الطعام أو الشيء أبلَّعه» ولا نقول: "بلع من باب نفع "» 
ونقول: "سَلجُتّه من باب تعب إذا ابتلغته"» ولا نقول: سَلَجْتّه من باب قتل".... وهکذا 
دواليك» وهذا على مستوى الوحدات المعجميةء أمّا على مستويات أخرى فإشكاطا 
لشن بعدها اشکال: وغا بز آل سيدنا محمد #5 أنه قال: "آنا أفصح العرب بيد أي 
من قريشء وأني نشأت في بني سعد بن بكر" ما جعل أبا عبيد يقول: "وأحسب 
أفصح هؤلاء بني سعد بني بكر" وأوضح ابن فارس أن هؤلاء (بني سعد) من قال 
فيهم أبو عمر وبن العلاء: "أفصح العرب عَليا هوازن وسُفلى تميم "» بينما استأنس 
فريق آخر بعبد الله بن مسعود (32ه) الذي كان يستحبٌ أن يكون كتبة المصاحف 
من مضر وحدهاء أو من قول عمر بن الخطاب (23ه) الشائع في كتب اللغة 
والطبقات: "لا بملنّ في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف" أو من قول عثمان بن 
عفان( اا الل کن هدیل لکا فن ا وة اللا ات 
دلیل يدعمها بن و ااك العربية المشار إلبها كانت آفصح سائر الفضاءات 
العربية الأخرىء والعالمون بشأن الدراسات اللغو ية العربية يعرفون أن هناك مناطق 
وقبائل عربية غير التي ذكرت توصف بأن رجا ها ونساءها وحتى عبيدها فصيحةء 
نقول هذا ونحن نسبح في الظلام» لأننا لر لع بعد: ماهي الفصاحة؟ 


0 فقه اللغة» ص: 7 آبو الحسين أحمد بن فارس. 


2 نفسه» ص 57. 
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المداخلات العلمية 


وبنا على ما يوجد من ترا كيب لسانية تمثل خطابات موثقة وراقية بالنسبة إلى 
مدوناتها أو قائليهاء فإن كل مطلع عليها لا بنأى نما قد يخامره من ذهول وتردد في 
المحكم على فصاحتهاء بالمفهوم التقليدي الشائع» من عدمها. 


ولعله من المناسب الآن أن نسجل حقيقة لا مناص من القفز عليها تتمشل في أن 
نحاتنا ولغو یینا سمعوا لغاتم وتراكيبها وشواهدها ومستو ياتها الموصوفة بأوصافها التي 
أضفوها عليها من متكلمين معينين سلفاً بالنسبة لقبائلهم ومناطقهم» ومقابل ذلك وتقوا 
لنا قواعد عامّة أو شبه ذلك أ كثر انتماء إلى اللغة بوصفها ظاهرة تخاطبية أو نظاماً من 
العلامات القارة حيناً والمتغيرة حيناً آخرء منها إلى الكلام» مع أن الأولى ظاهرة 
اجتماعية والثانية ظاهرة فرديةء والأولى نظام أو نظام آنظمة قائم بذاته» بینما الشاني لا 
يتسد إلا في الأفراد الذين يتواصلون به في شتى أغراضهم المادية المحسة والمجردةق 
وأن اللغة مدونة تلحو نحو الثبات والسكون» بينما الكلام بجنح دانما إلى أن يكون 
مساراً متحركاء وربا تصادم وتصارع مع اللغة التي تريد أن تفرض عليه ساطانها 
القاهرء غير أن الكلام يتمرّد أحياناً ويَسْرد رغبة منه في الانعتاق من معيارية جامدةق 
وأبوية جائرةء فيقع الانزياح والشذوذ ما دام اللامكن ينطلق داماً من حيث بنتهي 
الممكن. 

فهل اكا الل به عة رشحاغة تفت عا ذا كلما رمتا اوا نا أن 
نصوغ موققًا إزاء مائات من الظواهر اللسانيّة العربية التي أهملتها القواعد» وأنكرها 
الاستعمال؟ وهل نحن أعلم من استعملها وعبّر ا عن معاني شتى؟ وهل جيء ظواهر 
منها في القرآن الكريم نفسه لر يشفع ها لأن تمعد ودَستْمّل معاملة بالمثل بالنسبة لما 
سُطر وصِيعَ من قواعد عامةء والقرآن أول مصدر من مصادر الاحتجاج اللغوي لذات 
القواعد؟ 

وأحسب أن المسألة لا تتعلق بشجاعة غائبة أو حاضرة ما دامت الوقائع 
اللسانية وقائع مادية ملموسة لا تحتاج لأكثر من تِن أو تهيئةء وإلا فبأيّ منطق 
E‏ 


النصحى وعامياتها 


غير قليل من هذه الظواهر تداوطها عرب آقحاح» ولا كان التنزيل نزل با 
يشبه بعصا منهاء وجاء القراء فقرأًوا بهاء فلماذا منعَ الناس بعد ذلك استعماطها ممن 
فیهم من عاصروها وتواصلوا بہا؟ 

لكن» هل الخلاف اع بين العرب منه بين العلماء م العکس؟ ویتراءی لي ن 
ترجيح تساؤل على آخر لا قيمة له» إذا كنا لاندرك أن اللغة كمنظومة داخلية 
مستقلة شيء» ومن ينطق بها شيء آخر, إذ لا المتكلم كان خارج لته فيما استعملء 
ولا العالر كان خارج استعمالات سمعها فوتقها ونشرهاء و إذا كانت هناك ملاحظة 
على الأخيرء فإنها تبدو في تلك الأوامر والنواهي» وتفضيل استعمال على استعمالء 
وإضفاء تفسيرات جانب بعضها الوقائع اللغوية الحية. 

ومن الأمثلة على ما أشرنا إليه أعلاه ما جاء فى معاجنا التراثية الصادقة الأمينة: 
"أو الرجل يأو إباءً بالكسر والمدّ وإبَاءة: امع فهو آب واج على قاعل وقعيل وتاو 
ملف وبناؤهٌ شاد لأنْ باب فَعَل بَفعَل بفتحتين يكون حَلْقَيّ العين أو اللاأم» وار يأت من 
حلقيٌ الفاء إلا أو يأو وعَص يَحَص في لغةء وات الشَعَر اث إذا كار والتفء ورا جاء 
في غر ذلك قالوا: ود يود في لغةء وأما لغة طيء في باب سي يَنْسَى إذا فكوا وقالوا: نسَى 
سی فهو تفيف"'» و إلى هنا يكن أن يكون الأمر عادياًء لكن آلر حك ابن سيدّة 
عن قوم آخرين: اَي بَا من باب تعب» وابن جني وصاحب القاموس: أو ياي من باب 
که ما خد ون وو ا ل و ق ا اوه کال 
E E Ea E N E‏ 
E N EE‏ 
بن سعد بن زید مناة بن تمیم کان طائیاً ما قال ٥۱‏ 


ھل ما با إلا کما قد فاتتا بوم کر وليل تَحْدُوا؟ 


المصباح المنير» ص: 3. 
انظر: طبقات فحول الشعراء: 1/ 33 محمد بن سلام. 


امداخلات العلمية 
i‏ : ف 
تربع صَارةً حتى إذا ما تا الدحْلاَن عنة والإضَاءُ؟ 


ولذاء فإن القول ما قال ابن سلام: "قوله: بء بريد قي وفتَا بريد في وھا 
لان لط وقد تكلت ا الفرب وها ف لخةطى ءا كة ٠"‏ 


والمأتم معناه عند العرب يشير إلى النساء بجتمعن في الخبر أو في الشرء كقول 
شاعرهم (آبو غطاءِ السندي): 


عشْيّة قا اللَائحَاتُ وشْمَمَثُ يوب ٻايدي مام e‏ 
أو يشار به إلى اجتماع نساء في الخير. 
وقول الآخر (أبو حيّة اللمَِْيّ): 

رمه اة من ربيعة عَامِر ووم اَی في مانم أي مأم! 


غير أن "العامة" يشبرون به إلى المصيبة فقط كال جنازة لآم يقولون: کنا في 
مأتم فلانء والصواب أو الأجود في نظرهم أن يقال: كنا في مناحة فلان لافي مامه 
ناسين أو غير مدركين أن غير العرب الخأص أو حتى العرب اللاحقين منذ العصر 
الإسلامي» خاصة بعد الاختلاط الاجتماعي واللغوي» لر يعودوا قادرين في كل 
موقف على الدلالة بمدلولين أو أ كثر بدال * واحد» كما هو الشأن فى الأضداد 
اللغوية وغيرها من المستويات اللغوية. 

ولنمَشَل بكلمة جارية في عاميتنا ا لجزائريةء وأعني بها "الميرَابْ" إذ كتب 
اللغة تراها همزة ساكنة فوق الياء» لكنها لا تنكر أن ات همزة لغة أيضا 


انى ضر 34 


لصحي وعامياتها 


وجمع الثاني مازيب (باهمزة الساكنةء وجمع الأول ميازيب (بدون همزة)» وترى آنه 
ربا قيل: موازيبٌ من وَرَبَ الماء إذا سالء وذهب بعضهم إلى أن ا لجمع بالواو معرب 
أو مولدء وربا قيل فيه: مزاب براء مكان الممزة الساكنة أو المخففةء لكن لغويين 
أمثال ابن السكيت والفراء وأبي حاتم منعوا اللغة الآخيرةء حتى وإن كان ابن 
الأعرابي ذكر أنه يقال: للْمْرّاب مِزْرّاب ومِزْرَابٌء ونقل ذلك اللبْثُ وجماعة أخرى 
من اللغويين. 
بل حتى لفظ الجلالة لر يتفق اللغويون والنحاة في تركيبه ونطقه واشتقاقه أو 
جاده اتفاقاً موخدا "فالالّه فال بمعنی مفعول مثل کتاب معنی مکتوب» وبساط بمعنی 
مبسوطء وأما الله فقيل غبر مشتق من شيء بل هو عَم زمه الألف واللام» وقال 
سيبو يه: مشق وأصله إله» فدخلت عليه الألف واللام... قال أبو حاتم: وبعض العامة 
يقول: لاء والله فيحذف الألف» ولاب من إثباتها في اللفظ.... وقد وضع بعص الناس بينا 
حذف فيه الألفء فلا جُزي حَيْراً وهو خطأًء ولا يعرف أنمة اللسان هذا الحذف"") 
ويزعمون آن واضع هذا البيت: 
IR‏ جرد جرد الجتة الله 
هو فة قط ت وهذا الزعم في نظرنا مردودء لأن أبا حاتم الذي اتمم 


قطرباً بذلك لر يقدم لنا دليلاً حنم على قطرب ذلك إلا إذا كان هذا الأخير من أهل 
العامة ! 


بل مت من أشار (ابن دأب) إلى أن أء ق همدان قال: 


من دَعَالي ريي أزبح الله تج ارتة! 


المصباح المنير» ص: 20-19. 
انظر الکامل» 1/ 53» هامش: 3. 


المداخلات العلمية 


على الرغم من تعجب الأصمعي واستبعاده هذا: "يا سبحان الله! بحذف الألف 
التي قبل الماء في الله» ويسكن اها ويرفع تجارته» وور هذا عنه» ويروي الناس 
عن مثله" مردفاً القول: "ولقد سمعت خلفاً الأحمر يقول: "لقد طمع ابن دأب في 
الخلافة حين جوز مثْلَ هذا عنه"» وعلاوة على هذين الخللين الصوتي والنحوي فان 
جملة من اللغويين لا يقبلون "من دعا لي" لأن القول الصحيح عندهم: "من دعَا 
لعْرَيليء ومن د لبعیر ضار ". 

وإذا أردت أن تستنير أ كثر فا كثر فيما هو عامّي ما هو فصيح» فحسبك أن 
تقف على بعض المصادر اللغوية العتيدة ك "أدب الكاتب" لابن قتيبةء والذي شرحه 
أبو عبد الله بن محمد بن السيد البطليو سي (521-444ه) لاحقاً بعنوان: "الاقتضاب 
فی شرح أدب الكاتب"“» وإذا كان بحثنا هذا لا يَسَحٌ التمثيل لكل ما جاء في هذا 
الباب» فإن طبيعة العمل تحتّم علينا الإشارةء ولو عرضاًء إلى تراكيب أو وحدات 
لغوية لعلها تزيد عملنا أكثر وضوحاً. 

ومن هذه الاستعمالات التي غدت تْحَّت أو تنسب لاستعمالات العوام على 
غير حقیقتها: 

1- الأفعال التي تهمز والعواحٌ تدع همزها. 

من ذلك نقول: "هني الطعام ومَرَأني" فإذا أفرذنا قلنا: "آمُرّني"» لکن 
البطليوسي» واستناداً إلى الزجاج في كتابه "فعلت وأفعلت" أن الفعل "مرا" إذا انفرد 


مراتب النحويين» ص: 156» أبو الطيب اللغوي. 


فته :157 


نفسه» ص: 157. 

حققه الأستاذان مصطفى السقا وحامد عبد الجيد تحقيقاً جيدأء ونشر في اهيثة المصرية العامة للكتاب 
وکان قد شرحه ابو منصور موهوب الجواليقي (540-465ه) ونشر سنة 1350ه ويعد أدب 
الكاتب من دواوين الأدب الأربعة التی ذكرها ابن خلدون في مقدمته» وما عداها بع ها وفروع 


عنها» بتعبر ابن خلدون. 


الفصحى وعاميّاتها 


جازت قله اللختان: قحل وأفخل» خاضة وأن الأخفشن ٠‏ ذكر أن "من الحرتا من ترك 


الممز ف كل ما مز إلاأن نکن اما مدو ا 
السا والافعال الى مز والعواحٌ تبدل الهمزة فيهما أو تسقطهما. 


من هذا "آخذته بذنبه" لکن الشارح رأى أن ما قاله ابن قتيبة هو أفصح 
اللغات» وما حكاه الأخفش: "آخذته بذنبه وواخذته" هى لغة غير ختارة ولا فصيحة 
أي يقبل آخذ» و يرفض وخذ ومن الأسماء يقال: "سحَاءة القرطاس"» غير أن المفسر 
لا يمانع» وبناء على شواهد» من أن يقال: "سحاية"» ويرى ابن قتيبة أن نقول: 
"أحبَت الفرس في سبيل اللهء ولا يقال: حَبَسْتَه"سوى أن المفسرء وبناء على ما جاء 
لدى آي إسحاق الزجّاج» بجيز اللغتين (فعل وأفعل) باتفاق المعنى مثل: غامت السماء 
وأغامت. 


3- ما لا مّمَزء والعواحٌ تهمزه» وهو باب طويل منها ماهو متصل باللهجات 
الربية القصيحة نفسهاء ومتها هو مرتبط بالأداءات الصوتية وتنوع عنارجهاء وسوء 
أو نقص السماع الدقيق» ومنها ما يرجع إلى طبيعة الخطاب و إرساله وتلقيه بين 
المتكلمين» وهذه الظاهرة لا تخص عامة دون خاصة» ولذلك اختلف اللغويون في هذا 
الباب اختلافاً كثبرا وخطأوا بعضهم بعضاًء حتى إنه ليصعب تحديد الخطأ من 
الصواب» من ذلك مثلاً أنه جاء في أدب الكاتب: "ضربته بالسيف فما أحاك فيهء 
وحاك خطا"'» إلا أن البطليوسي رد هذا الخطا على ابن قتيبة مسْتَصوباً "حاك" بدون 
مرا ا ا ی ی ل ا ووی ان سان اا 
"فعلت وأفعلت"» وابن القوطبة في كتابه "الأفعال" حُنَّطنًا على بن حمزة الذي رذ إجازة 


يظهر أنه الأوسط لا الأكبر. 
الاقتضاب» 2/ 170. 


امداخلات العلمية 241 


ثعلب في "حاك" على وزن فعل قائلاً "وكان أبو القاسم علي بن مزة يرد على ثعلب 
إجازته (حاك) ويقول: الصواب (أحاك) وعلي بن حمزة هي المخطى لا ثعلب"". 

وفي باب الوحدات اللغوية الإفرادية شاعت كلمة "الإجًاص"” التي 
واحدتها إجاصة ومثلها الإجّانة» لكن اللغويين حكوا أن ناسا من أهل اليمن 
افد ا الول اف ا و دوو ا ا 
وإنْجَاص» وإِنْجَانّةء فإذا جمعوا رجعوا إلى الأصل"“» نما جعل البطليوسي يقول: 
وهذة لغة لا ينغي أن بلقت الها ٠‏ راما أن اللعة المنة فتها i‏ مک 
خارجة عن المقاييس المألوفة في العربية الفصيحة. 

وأما ثعلب فأنكر قول العامة: "فلان يتعاهد صنيعته" من تفاعلء والأفصح 
عند تقل أي تعهّد يتعهّد» وعلق بن درستويه: "إا انكرها تعلبب لأنهاعل وزن 
يتفاعل» وهو عند اآصحابه لا یکون إلا من اثنین» ولا یکون عندهم متعدیاً إلى مفعول» 
مثل قوهم: تعاملاء تقاتلاء تغافلا" مرددًا قوله: "وهذا غلط, لأنه قد یکون تفاعل من 
واحد» وبكون متعدياً" مستشهداً بامرئ القيس: 


مھ EA‏ 2 ا 2 2 
جحاوزت احراسااليهاومعشرا ا 


ولسنا بحاجة للمزيد بحشد الروايات الطويلة والشواهد الثقيلة لتا كيد 
احتيارنا من تساؤلنا السابق: "أي عامًى وأي فصیح" مادمنا نصطدم فی جل ماأنکر 


الاقتضاب» 2/ 176. 

ما يسمى في عاميتنا الجزائرية بوعويدَّة لأنها جنى دون عُودِهَا. 
الإجانة: إناء يُغْسل فيه الثياب والجمع أَجَانين. 

* الاقتضاب» 2/ 181. 

نفسه» 2/ 181. 

نفسه» ص: 181. 


النصحى وعامياتها 


على العامة أنه عربي فصيح وسليم» ولعل سبب الاختلاف بين العلماء يرجع أساساً إلى 
فضاء سماعه» وطبيعة تکو ينه وهو أمر مألوف جداً بينهم» فلا أحد يستطيع ن 
يخطى الآخرء لآن کل واحد منهم ما روی إلا ما سمع. 


ولعل ابن الجوزي الذي سجل لنا التكلمات البغدادية عبر تعبيراً قد يناسب 
شوسا شان العامة: "واعلم أن غلط العامة يتنوع: فتارة يضمَّون المكسورء وتارة 
يكسرون المضمونء وتارة بمدون المقصور وتارة يقصرون الممدودء وتارة يشددون 
المخفْف, وتارة يفون المشذد وتارة يزيدون وينقصون منهاء وتارة يضعونها في غير 
موضعها إلى غبر ذلك من الأقساء". 


ونحسب "أن العامة الذين يشير إليهم ابن الجوزي هم متكلمو بغداد أنفسهم» 
لآن الرجل ولد في بغداد» ودرس وتفقه على شيوخها وأعلامهاء وجلس للوعظ ولا 
سلح N‏ 

ا a io RES‏ 
أداءات كلامية لعل أقل ما توصف به آنا نمثل ظاهرة من ظواهر التهجين العفوي 
البسيط الذي ظل يصحب اللغة العربية الأدبية ذاتها خلافا لا ارتضته الجماعة 
اللغوية وتواصلت به من تكلمات بليغة صافية حرصت كل الحرص آلا تشوما 
عيوب لسانية ف آي عنصر من عناصرهاء ومستوی من مستویاتہاء حدث هذا 

2 ت‎ e SS O 
والعربية لا تبرح في فضائها المنغلق على نفسه تلطق طبعاً وجبلة.‎ 

وهذة العیوب الئى سنوزد عبنات متها لاحقا لر تكن تشكل أدن تشكيل ا 
غدا يسمّى فيما بعد بالعاميةء بل هي هفوات لسانية عامة تنسجم انسجاماً تامأ مع 
كل سلو ك طبيعي في آي منحى من مناحي الحياة وحركة الإنسان وسكونه» وعلى 
الرغم من وصف ملاحظيها بأوصاف صوتية شتى» فإن أحدًا لر ينسبها إلى العامةء 


)0( تقويم اللسان» ص: 56 ابن الجوزي. 


تراكيب همجية عربية جزائرية في ظل الفصحى» ص: 99. 


امداخلات العلمية 


ولكن التنبيه إليها جعلها تنتقل من اللاشعور إلى الشعور بهاء فأعرض القوم ما أمكن 
عن تعاطيهاء ما حکم عليها بالانزواء والندرة والإهمالء لأن العري الفصيح من تکلم 
طبعاً لا تطبعاً وتكلفاًء ومن ولد ونشأ وسط أحضان عربية فصيحة طبيعية لاتَعَلمبّة 
وهو من عَرْب لسانه من فعُل بضم العين لا من عَربَ لسانه من قعل بكسر العين المشار به 
إلى أي متكلم أو فرد يفصح منطقة بعد نة من قبل لسانه والأمر هنا لايتعلق بعاهة 
فيز يولوجية أو ما يذعى أمراض الكلام» بل بكون الفرد نشاً في منطقة غير "فصيحة" ثم 
التحق بعرب فصحاء. ونما جب أن نتفق عليه أن اللغة العربية بالنسبة للمفهوم العري 
القديم هو ما نطق به العرب وتواصلوا به» ولا فرق في ذلك بين عراب وبين ولا عرب 
مدَريّين» ولا حتى بين أجانب توا في الباديةء وجاوروا البادينء وظعنوا بظعنهم» سوى 
آن من سکن المْدی نجاوراً البادین فهم عراب» ومن استقر في محضر معین لا بکاد پباینه 
ممن ينتمي إلى العرب» فهم عرب حتى و إن ر يكونوا فصحاء باصطلاح القدماء الذين 
نزلوا البادية وجاوروا البادين وظعنوا بظعنھ "» غير أن من جاور البادين وظعَّن 
(ارتعل) بظعنهم فهم أعراب» ومن استقر في قرية أو مدينة معينةء من ينتمي إلى العرب» 
فھم عرب حتی و إن لر يكونوا فصحاء بتعبير القدماء وعلاوة على هذاء فإن العرب كانت 
تصف كل عربي خالص» حتى لو تعلق الأمر بغير الإنسان والتي لا تداخله هجنة 
ب"العراب" كقول شاعرهم (حبيّهّاء الأشجعيٌ) يصف عنزة كان قد مح إيّاها: 


ر »سه a‏ چ و | E‏ 
ترّى تحتهاعس النضار متيفاًا سما فوقه من بارد الغرز طامح 
ِ ةه س ا ا 
سديسًا من الشعر العرَّاب كانها موکرة من دهم حَوْرالَ ص افحٌ 
٠ 7 ۰ ۰ »‏ 4 ا ا 4 ا ر کہ 
وقياسا على هذاء فإن كل من لا تداخل لساته هجنة كلامية فهو عرَابٌ. 


ولا كان الإسلام أطلق القوم "التعرب" على كل أعرابي بتوق الرجوع إلى 
البادية ويقيم مع الأعراب بعد ن فارقهم مهاجراًء بل يشبّهون من يفعل ذلك بغير 


اللسانيات الجخرافية في التراث اللغوي العربي» ص: 10. 
المفضليات» ص: 169-168. 


الفصحى وعاميّاتها 


عذر بمن ارتذ عن الدين»ء ويزعمون أنه جاء فى بعض الأحاديث: "ثلاث من الكبائرء 
منها: التعرّب بعد الهجرة"» وفي السياق ذاته ذكر ابن محمد بن سلام أن النابغة دخل 
على عثمان بن عفانء فقال: أستودعك الله يا أمير المؤمنين وأقراً عليك السلام» قال: 
له؟ قال: نكرت نفسىء فرذت أن أخرج إلى إبلي فأشربَ من ألبانها وأشْمَّ من شيح 
الباديةء وذكر بلده فقال: يا أبا ليلى: أما علمت أن التعرّب بعد المجرة لا يَصْلَحْ؟ قال: 
لاء والله ما علمت» وما كنت لأَحْرْجَ حتى أستأذك» فأذن له» وضرب له جلا" . 


على ما هو غير عربي جنساً إلا تجاوزاً ومجازاًء لأنها قد تطلق على الأعجمي مثلما تطلق 
على العربي إذا كان هذا الآخير غير فصيح» مع الفارق في التعميم TT‏ 


وتناول العربي هذه الإشكالية "منذ العصر الجاهلى البعيد خطًاباًء وف العصر 
العلمى اللاحق دراسة ومارسة ف الميدانء فعرّفوا الع وال حص اللذين هما ضد البيانء 
وعابوا من بَعٌَ في منطقه ووصفوه بالعَىٌ أو العَيىٌ"”» وهذه التداعيات بين ماهو 
عهد مبكر» فهذا الميرد يقول: "وحدثني من لا ا لا من أصحابنا عن الأصمعي عن 
شعبة عن قتادةء قال: قال معاو ية بومًا: من أفصح الناس؟ فقام رجل من السماط فقال: 
قوم تباعدوا عن فراتية العراق» وتيامنوا عن كشكشة تيم» وتياسروا عن كسكسة 


طبقات فحول الشعراءء ۰127/1 لابن سلام. 
اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» ص: 11. 
ف ن 11 


* الكامل» 2/ 223. 


امداخلات العلمية 
ولدينا من النصوص الأدبية القديمة ما يدل على هذه الإحساسات العربية 


هجانة ما في لخت : 


و E‏ ۶ ا 0 َ 

هم يدون الأرص لولاهم ارث بمن فوقها من ذي بيان وأاعجما 
و ر ی ا 0 ا 2 
وهم يَدعمون القوء في كل موطن بكل خطيب يترك القوم كظما 
يقوم فلا بيا الكلام حَطيبَُا ‏ إذا الكَزرْبْ أنسى المحبس أن تكلا 


ےه 


ولر با افتخر عرب في جهة ما بلغته كافتخار أحد العْلوبين” كبا أفادنا 
الات 7 


۹ E 4 9 ب ر‎ Em 
فإن في المجد هماتي» وف لختى علوية» ولساني غير لجان‎ 


وکان هم شعور دقیق بالأمراض اللغويةء وأطلقو عليها م صطلحات مضشنقة 
ما پناسب ا 


1- التمتمة "التردد في التاء" كقول ربيعة الرّقي: 

فلا يحسب التمامٌ آي هجوتة ولكتني فصْلّت أهل المكارم 
2 الفأفاة (التردد في الفاء) كقول أحدهم: 

ليس بفأفاء ولا تمتا م ولا حب سقط الكلام 


3-العقلة (التواء اللسان عند إرادة التكلم): 


المفضليات» ص321-320. 

نسبة إلى العاليةء وهي أرض جهة نجد من الحجاز (سبقت الإشارة إليها). 
البيان والتبيين» 167/1. 

* راجع اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» ص: 16-12. 


الفصحى وعاميّاتها 


وقد تعره عُفلَةٌ في لسانه إذاهُرّ صل اليف غير قريب 
EN 0‏ 2“ ۰ 2 4 ۰ 
4- الحبسة» وهي أشد من العقلةء وهي عادة ما تعتري لسانا إذا انقطع طويلا 
عن التمرين والكلام أو انتقل من لغة الأم الطبيعية إلى لغة مكتسبة كانتقال اأحدنا 
من غامتة اة الوص جد فا مها اة وشن هدا فول حار از 


کأن فيه لما إذا تق من طول تحبيس وَهَم وارَق 


& 3 چ د ی 
ولذا قال ابن المقفع: ادا کر تقاف الان رنت عوانة ولان عد 
(طرفه)"» وهذا شبيه بقول العتاى: "إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه 
خارج الحروف". 


5- الرتّةء وهي صفة من صفات عيوب الكلام» ولا تختص بعامة دون 
03 


خاصةء ول را عد صاحبها هزا 


أ: 


aoe °‏ 6 ره و E REE e e‏ 
هزئت زنبّة ان رات ى رتة وفہا به قضم وجلدا اسودا 


6 الغمغمةء وهو أن تسمع الصوت» ولا تبن لك تقطيع الأصوات» كقول 
عنارة: 


و E‏ 
7- الطمطمةء وهي أن يكون الكلام مشبهًا كلام العجم. 
8- اللكنةء وهى أن تعترض في كلامك اللغة الأعجمية كلغة الجزائريين 


الا له قامية وفص رهد ة اة ورتيا ارا بون تمن الفر ت قل عة 
عوامل تاريخية واجتماعية ونفسية نعرفها معرفة مفصلة. 


المداخلات العلمية 


ولص المبرد هذه العيوب الكلامية بقوله: "التمتمة: التردد في التاءء والفأفأة: التردد 
في الفاءء والعقلة: التواء اللسان عند إرادة الكلام والحبسة: َر الكلام عند إرادته» 
واللقف: إدخال حرف في حرف والرته: كالرتج تمنع أول الكلام فإذا جاء منه شيء 
اتصل» والغمغمة: أن تسمع الصوت ولا يتن لك تقطيع الحروف» والطمطمة: أن يكون 
الكلام مشبهاً لكلام العجم» واللكنة: أن تعترض على الكلام اللغة الكجهة وال ة أن 
يدل بحرف إلى حرف والعنة: أن بُفْربَ ا حرف صَوت ا يشوم وة أشد منهاء 
والترخيم: حذف الكلاء"". ٣‏ 

اترا ناسا أن بقار اله أن العلاقات العر ية اة المبكرة نتج عنها 
علاقات لغو ية غير متوازنة بين لغة دولة جديدة كاسحة» وبين أجيال وأجناس شتى في 
الشرق والغرب وجدت نفسها صدفة تنضوي حباً أو كرهاً تحت سيادة هذه الدولةء حيث 
أصبح ال جيل الجديد يرتضخ لكنات موروة لر يستطع أن يتخلص منهاء من ذلك مثلاً أن 
صهيباً الرومي كان يرتضخ لكنة روميةء وعبد الله بن زياد بن أبيه برتضخ لكنة فارسية 
جاءته من قبل زوج آمه» وأبو مسلم الخراساني» على الرغم من حسن آلفاظه وجوده 
معانيه استناداً إلى وصف ال جاحظ إياهء كان بقلب القاف كافاًء وصارت هذه الأجيال في 
الحواضر العربية الجديدة يبدّلون أصواتاً بأصوات لأن أوتارهم وخارجهم الصوتبة ار 
تنسجم معها انسجام العربي السليقي» وأضحوا يبدلون القاف كافاً ولرا بذلوه طاء 
والسين تاء» ولر ما بدل بعضهم الراء وحدها أربعة أصوات: غيناًء وعيناً وياء» وزاي“. 

وما لا يکاد بختلف فيه اثنان أن العرب كانت في جاهليتها وصدر من إسلامها 
تتخاطب سجية بفصحاها كتخاطبنا نحن اليوم طبيعياً بعاميتناء وبقي التواصل مطرداً 
على هذه الوتبرة السليقية "حتى فتحت المدائن» ومَصرّت الأمصارء ودؤّنت الدواوينء 
فاختلط العربي بالنبطي» والتقى الحجازي بالفارسي» ودخل الدين الخال الأمم 


الکامل» 2/ 221. 
* انظر تاريخ آداب العربية» 1/ 163» مصطفى صادق الرافعي. 


الفصحى وعاميّاتها 


وسواقط البلدانء فوقع الخلل في الكلام» وبداً اللحن في ألسنة العوامء... ثم فشا اللحن 
وکر بعد اختلاط الناس وکارت "'. 


وما اعترى العربية من ختلال وفساد في مستوياتها إر يكن ينحو مناحي 
متشابهة في أنظمتها وعناصرهاء فما يفسد في عنصر لغوي في بلد ليس ضرورة أن 
يكون هو العنصر ذاته في بلد آخر» ما جعل التحكم في تتبع فسادها أمراً صعباً بل 
مستحيلاًء ولعل هذا ما لاحظه منذ القرن الرابع المجري الزبيدي الأندلسي الذي 
أشار إلى آنه لما تصفح کتاب "لحن العامة" لأيي حاتم السجستاني» لفت انتباهه أن 
كثيراً من التراكيب اللغو ية الفاسدة التي نسبها أبو حاتم إلى أهل المشرق قد سَلمَثُ 
عامَّة أهل الأندلس من موافقتها "ثم نظرت في المستعمل من الكلام في زمانناء وبأفقناء 
فألفیت جلا لر یذکرها أبو حاتم ولا غیره من اللغویین» فیما نبّهوا علیه» وذکّروا به 
نما أفسدته العامة عندناء فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه وتابعهم على ذلك 
الكثرة من الخاصة حتى ضمَنه الشعراء أشعاره» واستعمله جلة الكتاب وعلية 
ا لخاصة في رسائلهم» ودَلقَوا به في حافله ". 

إن المختصين في البحث اللغوي الأصيل لا بَعْرْبُ عنهم الأحداث الاجتماعية 
والسياسية واللغو ية والدينية التي صحبت» وظلت تصحب النمو المطرد لفساد 
ا افر ا فک ع ع ا ر ا 
إلى يومناء و إِذ صرب طبيعة البحث عن إثباتها هناء فإننا لا نتتجاهلها. 


غير آن مت ومضات تلح علينا أن ندرجها ما لا يتعارض مع طبيعة هذا العمل 
تأ كيداً لجدواه» وتنو يما بذلك التنوير القوي الذي كان يسود اللسانيين العرب القدماء 
الذين لر لبد هم ظاهرة لغوية مختلفة أو غريبة إلا انته زوا فرصة لنشر يها تشرياً 
وصفياً في أي منطقة فَدر هم أن يتواجدوا فيهاء فهذا بو الطيب اللغوي يصرح: "فأما 


حن العامة» ص: 36-34 الزبيدي. 
لحن العامة» ص: 36 37 الزبيدي. 


المداخلات العلمية 


مدينة الرسول 5 فلا نعلم با إمامًا في العربية"» داعمًا قوله با يقول الأصمعي الذي 
قال قبله: "أقمت بالمدينة زماتا مَا ريت ها قصيدة واحدة صحيحة إلامصحفة أو 
مصنوعة"”» وكثبراً ما كان الأصمعي يتعجب من قول ابن دأ الذي زعم آنأع ق 
مدان قال: 


مراي ی أربح الله تجَارَتَة 


مردقًا القول: "يا سبحان الله! بحذف الألف التى قبل الهاء في "الله" ويسكن 
الماء» ويرفع "تجارته" وهو منصوب» ونجوّز هذا عنهء ويروي الناسٌ عن مثله". 

ومثلما وصف الأصمعي المدينة المنورة بأنه لبث فيها مدةء فلم يعرف ها إماماً 
في العربيةء فهذا بو حاتم (255ھ) یصف کلام آهل بغداد وصفًا مَشیناً مؤکداً أنه ار 
یکن فی بغداد "من یوق به فی کلام العرب ولا من تزتضی روايشةء فان عى أحد 
منهم شيا رأیته ًا صاحب تطويل» وكثرة كلام ومكابرةء ولا يفصل بين علماء 
البصرة بالنحوء وبين الرؤاسي والكسائي» ولا بين قراءة آهل الجرمين وقراءة 
چ 


ومن باب التنو يه با هو أهله أن غير قليل من الدارسين العرب القدماء قد 
قَطنوا "إلى هذه الظواهر اللسانية في تباين المستويات والخطابات سواء كان ذلك بين 
العلماء المحترفين م وسط الجماعات المتكلمة هنا وهناك ف الأمصار» من هؤلاء 
الدارسين نفطو يه الذي الف كتاباً يستدل فيه على أن العرب تتكلم طبعاً لا تعلماً 
وهذا علي بن ربيعة البصري الذي وضع كتاباً بعنوان: "ما قالته العرب وكأر في أفواه 


مراتب النحويين» ص: 155 أبو الطيب اللغوي. 
نفسه» ص: 155. 

انظر بعضًا من سبرته في نور القبس» ص: 311-310. 

9 مراتب النحويين» ص: 157» وسبق أن ألما ل هذه المسألة. 


المرجع السابق» ص 160. 


الفصحى وعاميّاتها 


الناس"» ولأي عمر الزاهد (345ه) كتاب ما أنكرته الأعراب على أي عبيد فيما رواه 
وصتفه» وللأصمعي كتاب صريح يدل عنوانه "ما تكلم به العرب فكثر في أفواه 
الناس" دلالة قوية على ما نحن فيه" . 

بروز شبح العامية داخل الفصحى: نما وقفنا علي وقوقا يؤكد لنا أن اللغة العربية بدأت 
تنحل انحلالاً مبكراً نظراً لسرعة انتشارهاء واتساع فضائهاء وإقبال الأجناس 
الجديدة على تعلمها والتحدث اء واستعماطها لغة وحيدة في كل مرافق الدولة منذ 
تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان. 


ويمكن القول بأن اختلال النظام الداخلي للغة العرببة جعل بَعْظُّم استفحالً 
بعد منتصف القرن الثاني المجري بشكل لا يَعْرْب عن كل من فحص هذه الفترة 
الانتقالية بين دولة دائلة وأخرى ناشئةء ولذا فإن اللغويين العرب كانوا محقين 
وموفقين بتحديدهم منتصف القرن الثاني المجري نهاية لفترة الاحتجاج اللغوي» 
لانم لاحظوا أن كلام العامة بدأ يغلب كلام الخاصةء حتى صار القوم من فقهاء 
ولسانيين لا مجدون أدنى غضاضة في استعمال لغة العامة على حساب التضحية 
بالاستعمالات العربية الفصيحة. و إذا كان لابد من ضرب أمثلة على ما أشرنا إليه 
آعلاه» فإنه جاء آن مالك بن نس (179ه)»ء وهو عربي قرشي کان يلحن او يتعمد 
اللحن في خخاطبة العامةء حتى إن أحدهم قال مدافعاً عنه: "و إن قبيحاً مفرط القباحة 
من يعيب مالك بن أنس بأنه لحن في خخاطبة العامة بأن قال: "مطرتا البارحَة مطراً أي 
مَطّراً"» أن يرتضي لنفسه هو أن يتكلم بمثل هذاء لأن الناس لر يزالوا يلحنون 
ويتلاحنون فيما بخاطب بعضهم بعصا اتقاء للخروج عن عادة العامةء فلا يعيب لك 
من ينصفهم من الخاصة» و إا العيب على من علط من جهة اللغة فيما بغي به حكم 
الشريعة"» الأمر الذي جعل أحمد بن فارس (395-308ه) يعلق على هذه الظاهرة 
التي استبشعها بقوله: "وقد كان الناس قدياً بجتنبون اللحن فيما يكتبون أو بقرؤونه 


تراكيب هجية عربية جزائرية في ظل الفصحى» ص: 4» عبد الجليل مرتاض. 
2 الصاحى في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء ص: 66. أحمد بن فارس. 
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اجتناہم بعض الذنوب» الان فقد تجوزوا حتى إن المحدث بحدث فيلحنء 

والفقيه يؤلف فيلحن» فإذا نبّها قالا: ما ندرى ما الإعراب! وإنمانحن حدثون 
(Du 1 ss‏ 

وفقهاء : 


وهذا الفراء (207ه) العظيم الذي قيل فيه: "لولا الفراء ما كانت عربية" 
لتحصينه إياها وضبطها أو "لولا الفراء لسقطت العربية" يى ععنه خبر مسند إلى 
معاصره قطرب (206ه) آنه دخل یوما على هارون الرشيد "فتكلم بكلام لحن فيه 
مرات"» فصاح في وجهه وزير الرشيد أبو الفضل جعفر بن بحيى (187ه): "إنه لجن يا 
أمير المؤمنين"» فقال الرشيد للفراء: "أتلحن؟ قال: يا أمير المؤمنينء إن طباع آهل البدو 
الإعراب» وطباع آهل الحضر اللحنء فإذا تحعفظت إر آلحنء و إذا رجعت إلى الطبع لحنت» 
فاستحسن الرشيد قوله"”» واعتراض الوزير على الفراء لا بعني قط أن الرشيد لر بَفْطَْنْ 
إلى هفوة طبع المتحدث» لأن جعفراً البرمكي ار يكن أعلم من الرشيد» وإنغايكون 
الخليفة قد جارى ملاحظة جعفر على اللامبالاةء ما دام الجديث الذي تفوه به الفراء لر 
یکن حدیثاً رسمًا". 


وكان بعض الخلفاء ومنهم الرشيد خاصة» رما وجدف نفسه مضاضة إذا ما 
حذثه أحد أمام العامة أو ذوي ال جاه بالبلاط بغير ما اعتاد أن يسم کان ِو 7 بکلام 
خافا عر یت اوک گنی کات و لالات کی کے وید کی ان لا کان 3ا کب کا 
® 3 0 )5 
إلى بعض أصحاب السلطان لر يكن يخرج عن طبع العامة . 


أين بحصل التهجين اللغوي؟ وبحوزتنا أحداث لغوية منذ العهد الإسلامي 
المبكر تدل كلها على انتهاء فترة لسانية قديمةء والانتقال إلى مرحلة لغوية جديدة 
1 نفسه» ص: 66. 
طبقات النحويين واللغويين» ص: 131. 
تراكيب همجية عربية جزائرية في ظل الفصحى» ص: 97» عبد الجليل مرتاض. 
)4( 


نفسه» ص: 97. 
انظر طبقات النحويين واللغويين» ص: 43. 


الفصحى وعاميّاتها 


فرضها واقع التواصل الاجتماعي الجديد بين عرب آفحاح من جهة وأجناس بشرية ها 
حضارتها وثقافتها ولغاتها وفنونها من جهة أخرىء» نما حتم على العربية الجديدة أن 
تضحي بمحاصيل صوتية وصرفية ونحو ية ومعجمية بخية التعايش والتعامل مح شعوب 
وال دت ك ها اة وانخد ن واف ار ك 

وأما علماء اللسان العربي الذين أدركوا أن التهجين اللغوي» إذا وقع» إنغا يقح 
فيما هو متداول على ألسنة الناس لا في الكلمات الغريبة والقواعد اللسانية البعيدة 
لقلة استعماطهاء فلم يتمالكوا أن تصدوا بجا توفر لدم من معارف وأدوات لا اعتور 
العربية من خروقات وهجانات» فظھرء كما آشرناء مؤلفات كرست جهود مؤلفيها إلى 
تسجيل هفوات القوم وحاولة هدايتهم إلى المنطق السلي» لأنه من العبث في تقديرنا 
أن نعمل على مقاومة العاميةء وهي لغة العامة من الجمهور العريضء لأن هذه العامية 
إن لر تولد معنا ولادةء فهي تنمو وتَرَعرَع بنمُوتا ونَرَعَرْعِتَا بصورة لا شعورية متا 
دول بذل أدنى جهد خارجى من أحد إلا القرية والمدينة والغابة والمحيط فهي 
ار ف را یرل اا غار رة که رل۲ انات هرب 
عادية. 

هل من مقاومة للعامية؟ أجلء إن العامية لا تقاوّم لأنه لا يمكن لك أن تقاوم 
نفسك وقريتك وغابتك وسوقك وشارعك وعامّة الناس» ولكن يمكن تهذيبها بتهذيب 
حيطهاء وهنا ينبغي عليك أن تفكر في بدائل وتكديسات هائلةء و إمكانات مادية 
اف وراو کر اا ورا ا ر و و 
أن تتحكم في رقبة جلة لغوية واحدة. 

إن الاستعمار الفرنسى الذي تمطى بصلبه» وأردف أعجارًاء وناء بكلكله على 
الشعب الجزائري زهاء مائة وثلاثن عام ر يستطع ن يحو كلمة واحدة من لغة 
الشعبب» فغادر هذا البلد خائباًء والعربية أقوى نما وجدهاء ومن الخطاً الفادح أن 
نستمر في الندليل على بقاء العربية بفضل مؤسسة أو خلايا ثقافية عمرت بضع سنينء 
مع أن الفضل كل الفضل يرجح إلى هذا الشعب برمته» خاصة في قراه ومداشره 


امداخلات العلمية 


وأوديته وجباله» بل لعلنا لسنا آقرب إلى الهذيان إذا ذهبنا إلى أن العامية الجزائرية هي 
التي حافظت على الفصحى» وليس العكس. ولا يفهم من إشارتنا إلى العامية الجزائرية 
أننا جد العامية أو ندعو إليها بدل الفصحى» ولكننا لا نزدري ا أو نعدذهامن 
ا لخطابات والتواصلات المذمومة المدحورةء فهذه العامية على فساد ختلف مستوياتها 
نملك تراثاً شعبياً خالداً فى كل الأجناس الأدبية والفنيّةء وفضلاً عن ذلك فإنها عملت 
دون هوادة في صيانة هو يتنا وخصوصية تقافتناء وهي الآن تحتاج مناإلى التفاتة 
اعترافاً بجميلها. إن أية عامية عربية لن تكون عائقاً أمام الفصحى ما دامت الأولى 
عالة في بنياتها اللغوية على الثانيةء وليس العكس» إذ لكي بحلل مدلول كلمة أو جملة 
أو نص بالعامية ينبغي عليك أن تستحضر آلياً وفي الوقت نفسه لغتك الفصحى من 
وجهة بنيو ية تحتيةء ولكن عاميتك قاصرة قصوراً يشعر به المبدع والفنان» وخاصة 
المفكر والفيلسوف والديبلوماسي والسياسي والمرتي» وما زلت أذكر واقعة وقعت لي 
مع المرحوم مولود معمري في المغخرب ونحن نشارك في ملتقى دولي"» إشارتها أن 
إحدى الإذاعات طلبت منا مقابلةء فاحتار بأي لغة يتكلم بعدمارفضت منه 
الفرنسيةء فقلت له: "تكلم بالعامية فأنت تملك لغة عامية مهذبة" فأجابني: "يا بني إنها 
عاجرة لا تودي ما أريد أن أبلغه"» فاضطرت الإذاعة إلى الترحمة المباشرة من الفرنسية 
إلى العربيةء فتعلمت من هذا المبدع العالمي الكعر احف ارو اة ان 
العاميةء فضلاً عن كوا ذات مستوى محدودء لأا لا نمثل إلانسبة جزئية من 
الفصحى بشتى مستو يانهاء فإن مداها قريب في التخاطب والتبليغ» وها ما طهامن 
خصوصيتها السطحية على الرغم من ذكائها وعفو يتهاء وأما فضاؤها فمحاط بأسيجة 


توفي رحه الله مباشرة بعد عودته من هذا الملتقى (فبراير 1989) في حادثة مؤلمة بسيارته» رجوت منه 
آلا يعود ليلا إلى العاصمة» لکنه آخبرنی آنه سيقضى ليلته عند إحدى بناته في سيدي بلعباس» غير أن 
الفقيد تراجع عن ذلك» فكانت المأساة 


الفصحى وعاميّاتها 


أقدم كتاب لبناني» وقد تحدّى الفصحىء ليصدّر ديواناً شعر يًا بالعامية اللبنانية 
فقرآها بعض اللغويين وآخرون في مصر والبحرين وسورية والأردن والكويت 
واليمن فلم يفهموها ولذا فعلى كثرة من دعوا إلى العاميةء فإن أحداً منهم لر يستجب 
هو شخصياً لدعوته ليتخذ العامية لغة كتابة رسمية يعبر اء فسلامة موسى كبر 
قطب من آقطاب الدعاة إلى العامية ونبذ الفصحىء فإنه اقتنع بعد أ كثر من نصف 
قرن باستحالة "اتخاذ العامية لغة أدب وعلم فلم یکتب ہا مقالاً او کتاباً واد" . 
إن عاميتنا العربية التي رسخت فينا رسوحًا لا شعوريا تواصلات واقعية و إرادية معا 
واقعية لأنا E‏ فرصا بوساطة لغة الأمومة التي هي عادة ما تختلف عن 
لغة المدرسة والجامعة والخطاب الرسمى» و إراديةء لأننا کا الفراءء إذا تحفطضنا 
تحفظاً شديداً وأحضرنا حواسنا زاغا لن نخطى» و إذا سهونا أو جهلنا أو خاطبنا 
جمهوراً عامياً وجدنا أنفسنا نستعمل لختنا الطبيعية لا لختنا المدرسية. 


التواصل اللغوي بين الخطاً والصواب: والسؤال الذي يخامرنا في إطار الشعور 
اللغوي من عدم الشعور به يدعونا إلى طرحه على الرغم من مراراته: هل هناك فعلاً 
خطا لغوي او لحن و شيء من ذلك کلما جنح تعبیر لیتخذ سبیلاً غير سبيل ما جَرَٺْ 
عليه العادة اللغوية فى ضوء لغة واحدة؟ في لغتنا الجاهلية والقرآنية و الفصحى 
العامة تراكيب لا علاقة ها بمعيارية لغتنا المتداولة أو صواباتهاء ومح ذلك فإنہا 
ل احا واا أ خا ول ها خد فن الارن حرف افظ غ 
رأيه أو مذهبه أو موقفه إبجاباً أو سلباً منها. 


ت 


ما أ كثر الأشتات اللغو ية التى يتضمنها تراثنا اللغوي» والتى لر يا ها قواعد 
ات ر هاما كن الاين غ الله المرية مون امال مدد ان هر 
اللغوية وزيادةء ولكن الذي نصل إلى قوله من وراء هذه الأشتات... أن النصوص 
الشفهية التي ضاعت تبعاً لأقوال العلماء الثقات كانت تشمل أنظمة نحوية وصرفية 
وصوتية هي كلها ليست نفس الأنظمة التي وصلتناء ومن الأدلة على ذلك وهي 


ا ف اللغة» ص: 56. 


امداخلات العلمية 


متعددةء أن القواعد اللغو ية المسكوت عنها قصدآً أو المنبوذة من الموّسّسين الرؤاد 
هذه القواعد تعد من النوادر بمكان ما يسمح لنا بوضع نظام قواعدي للغة العربية 
الباقية يمكن أن يصبح نظامًا موازياً للقواعد التقليدية الألوفة في اللغة العربية"". بل 
فهر فرسان البيان أنفسهم من الاستمرار في نسج خطابهم حراً سايقياً بدعوى أن 
الشعر "ختم باين هرمة"» ولر يعد المتكلم يتحرك في الات لغوية واسعة وفق 
اكتسابه اللغوي الطبيعيء ولعل هذا ما اأ کده ابن فارس بقوله: "ولیس لنا اليوم أن 
نخترع» ولا أن نقول غير ما قالوه» ولا أن نقيس قياساً ر يقيسوه» لأن في ذلك فساد 
اللغة وبطلان حقاتقهاء ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياس نقيسه الآن نحن" 


ومن الواضح أن ابن فارس كان ملزماً عليه أن يذهب إلى هذا مادام أنه القائل بنظرية 
التوقيف» و إلا فكيف نغلتق باب القياس والاجتهاد في اللغة؟ وفي المعنى نفسه شكا 
شيخ من الكوفة همه إلى خلف الأحمر: "أما عجبت من الشاعر قال: 
أنبت قَإْصومًا وَجَذْجَّاا 
فاحتمل له» وقلت أنا: 
فلم يحتمل لي؟"» ولكن أحداً ر يُشكه» بل عق ابن قتيبة قائلاً: اليس لةآن 
يقيس على اشتقاقهم فيطلق ما لر يطلقوا" مستشهداً بقصة رجل آنشد الخليل بن أحمد: 
ترافع العرٌ بنا فارقعَىًا 
فقال له الخليل: ليس هذا شيئاء فاحتج المنشد: "كيف جاز للعجاج أن يقول: 


تاس العر با فافنسيا 


في رحاب اللغة العربيةء ص: 76ء عبد الجليل مرتاض. 
الصاحى في فقه اللغةه ص: 67. 


الفصحى وعاميّاتها 


ولا جوز لي؟"'. 


وبتعبير أبسط هل الخطأ في اللغة يشل في الوقت نفسه صوابًا ما سمح هذه 
العاميات العربية الى لا حصر ها أن تنشطر انشطاراً فوضوياً دون رقيب ولا 
حسیب؟ اين نحن من قدوتنا ونبينا #5 الذي» فیما > ء» سمع رجلاً بحضرته يلحن» 
فقال: "أرشدوا أخاك» فإنه قد صل" أو من افتخاره بنفسه: "أنا من قريشء 
ونشات في بني سعد» فأئى لي اللحن؟" اين ن من عمر بن الطاب الذي صان 
العربية بمنعه المعسكرات العربية خارج بلاد العجم للاختلاط مع الأعاجم حانا على 
تعلّمها آمراً عامله با موسی الأشعري أن یضرب کاتبه سوطًا ویعزله عن عمله بسبب 
خطأ لغوي وقع فيه“ بل يظهر أن هذا الخليفة أول من فرق بين ا لخطأً (من أخطأا) 
واللحن» و إلا ليس هو القائل: "لأن أقراً فأ خطى أحبٌ إل من أن أقراً فألحنء لأني إذا 
أخطأت رحعتث» وإذا کت E‏ بل ما أمربه "أل بقراً القرآن إلا عالر 
صوابات ام بصوابات تنوب مناب آخطاء ولمحون؟ وهل کل ما ينضوي تحت ما یسمی 
بالفصحى لغة الخاصةء وما حجري في عامياتها لغة العامة والسوقة بالمغهوم الجديد هذه 
اللفظة؟ أو كما أوضح ابن مكي الصْمَلّ: "أهل البلدان ختلفون في أغاليطهم فربا 
يصيب هؤلاء فيما يعلط فيه أولئك» وربا يصيب أولئك فيما يعلط فيه هؤلاء» وربا 
o‏ ي 7 a‏ ۾ * 5 Moe 0 On. on‏ 
اتفقوا في الغلط» الا ترى أن اهل المشرق يقولون النسيان ) 5 أمين" عند الدعاء 
بالتشديد وأخذت للأمر "هبته" وليس في بلدنا أحد يقول إلا "النسيان" و"آمين" 


الشعر والشعراء ص: 16ء ابن قتيبة 

^ الخصائص.» 2/ 8» لابن جنی» وقد بروى الحديث عن عبد الله بن مسعود» (إرشاد الأريب» 1/ 82). 
المزه 397/2. ٤‏ 

* انظر مثلاً نور القبس» ص: 583 وإرشاد الأريب» 67/1 والإيضاح في علل النحو» ص: 96 
الإيضاح في علل النحو» ص: 96. 

* أي يفتح النون بدل كسرهاء أما رجل نسيان (بفتح النون) على وزن سكران فهو الكثير الخفلة. 
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بالتخفيف» وأخذت للأمر "أهبته""". وما يذكر أن الكسائ كان يقول للرشيد: 
ليس أحد يلحن في الدنيا ولا شيء من كلام الناس إلا وله وجه صحيح» لا يعلمون ما 
7 2 ّ ا ۰ 8 : 
توا أي أن المتكلم قد يتكلم كلاما ما في نفسه حتى ولو لحن» وفهم المتلقي غير 
ما يعني المتكلم» ولذلك لما سمع الرشيد صاحب باقلاء يقول: المقليء المقلي» دعا 
الكسائي» وقال له: كيف تزعم أنه ليس أحد يلحن؟ فما معنى هذا المقلي وهو يريد 
مَفَلوًا من قلاه يقلوه قلواً؟ فقال الكسائي: يا أمير المؤمنين: إا يعني هذا أن الناس قد 
لَه من القلى» وهجروه ولكنه لا بعلم . ربا كنا نحفظ ونتشدّق بشواهد قرآنية 
وشعر ية ونثرية من حكم العرب وأمثا0هم» ونحن نعلم نها تتضمن قواعد نحوية 
وصرفية وصوتية ودلالية واشتقاقة لا ت تنسجم كلها مع النظام اللساني العربي العام» 
ومع ذلك نقبلها ونجترهاء ولا جد الواحد منا شجاعة أدبية في نفسه ليقيس عليها 
: ِء u‏ ۶ ٍ ء 3 3 
بدعوى أن المستنبطين الاولين من نحاة ولغويين أفتوا بتجنبهاء والاسئلة التي تطرح 
عليناء فهل أبو النجم العجلي أخطاً حين قال: 


إن آباها وأبا أباها قد بلغا ف المجد غابتاها؟ 
ومثله ما أنشد أبو العُول المفضل الضبيَ لبعض أهل اليمن“: 
واشدذ تي حف حَفُوَاها ناجية وناجیا أَبَاها؟ 


وعلق أبو زيد الأنصاري ذا كراً أن لغة هؤلاء قلب الياء الساكنة إذا ما انفتح 
قبلها (عَلَنْها = عَل5َهَا) ألقَاء يقولون: "أخذت الدرهمانء واشتريت ثوبانء والسلام 


و 


تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» ص: 46» ابن مكي الصقلي. 
نور القبس» ص: 285 المرزباني واختصار اليغموري. 
تراكيب هجية عربية جزائرية في ظل الفصحى» ص: 97. 
راجع النوادر في اللغة» ص: 58 لأبي زيد الأنصاري. 


الفصحى وعامياتها 
وهل أخطاً جرير» وهو القائل: 
عرفنا جعفراً وبني آبيه وأنکرنا زعانف آخرین؟ 


بل قال قبله ذو الأصبح العدواني: 


ومثل قول سحيم بن وٿيل الرياحي: 

وماذا يبغي الشعراء مني وقد جاوزث راس الأربعين؟ 
وهل أخطاً قیس بن زهیر صاحب داحس (فرسه): 

ألم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقث لبون بني زیاد؟ 
وهل أخطاً طرفة بن العبد البكري: 


اضرب عنك المموم طارقهَا صَرْبك بالسيف فنس الفريس؟ 


aN ef 2‏ س 8 2 4 » 
وهل آخطا نافع والکسائی وآبو بكر ف تنوین ما لا تون في قوله تعالی: 
Ec 2 2 A OE 5‏ 2 ا 
ويطاف عليه بانبة من فضة وأ كواب كاتث فَوَاريراًقَوَاريراًمن فضة قدرُوهًا 
0 )2( ۰ وه ۶ چ A 2 KC‏ 
تقديرا" ٠‏ بينما نون ابن كثبر الأولى (قواريرًا) ور ينون الثانية فيهماء 


() نفسه» ص: 58. 
سورة الإنسان» الآيتان: 15 و16. 
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وهل أخطاً القراء الأربعة (نافع» الكسائي» بو بكرء هشام) في تنوين 
"سلاسل" من قوله تعالی: ن اعتَدتا للْکافرينَ سلاَسلَ واغُلدَلاً وسعیرا)'» في حين 
قرأ الثلاثة الباقون بغير تنوين؟ 


وهل أخطاً ابو دؤاد الإبادی ف قوله2: 
فأبُلوني بليتكم لعلي أصالمجكم وأستد رج نويًا؟ 
و 
ول قول ال القكرى: 


: فان ف ت و ا i‏ س له في فقي $ 
فإن لر تنأراني ممنعكب 0 فلااأزوشاصديًا؟ 


وهل أخطا العجاج حين قال“: 
يا ليت آيام الصبا رواجعا؟ 

ومثله قوهم: "ليت القسىٌ كلها أزجلاً"؟ 
او کقول شاعرهم: 
ه7 پم e CR,‏ 

إذا اود جُنح الليل فلأت وتكن خطاك خفافاًء إِنَّ حرَاستا أَسْدَا 

وبكلمة واحدة فهل: 

1 عود الضمير على متأخر. 


و رة الا نان 4:2 یی آن ارال هذا 


انظر الخصائص» 1/ 176ء لابن جنی. 


فة ص 1772: 


)4 طبقات فحول الشعراءء 78.1 


النصحى وعامياتها 
2 صرف مالا نطرف: 
4)- مد المقصور. 
5)- حذف جزء أو بعض الأجزاء من كلمة. 
6 إلحاق نون الجمع مع الاسم المضمر: 
هم القائلون الخبر والآمرونه إذا ما خشوا من محدث الأمر مُفْظعَا 
7 حذف الإعراب: 
فالبوم شرب غير مسقب إا م الله ولا وًاغل 
فاعل -نعتا- على فواعل کأن جع صاحب على وا 
وإذا الرجَال روا يزيد رأيتهم خْصع الرقاب توا كس الأبصَارِ 


9- وهل إدخال "إلا" التي هي تحقيق مع "ما ينفك" و"مايزال" المسبوقين 
ب "ما" وهي جَخد» کقول ذي الرمة“: 


قلائص ما ْمَك إلا مناخة عل الف او ی مادا قرا 


0) وضع الشيء في غبر موضعه خالفة للعرف والعادات الكلامية.... كله 
أخطاء فى أ خطاء؟ 


انظر الموشح» ص: 167 للمرزباني والبيت للفرزدق. 
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وإذا كان كل هذه الانزياحات اللغو ية أخطاء فكيف نفهمها ونقبلها ولا تشك 
علینا سوء تفاهم بیننا؟ء آم هناك آخطاء کن آن تکون صوابات» وصوابات قد تتضمن 
أخطاء؟ أم ما بين الفصحى والعامية يشبه إلى حد ما: 2<2 أو 2+2؟ 


وإذا حكمنا على مائات بل لوف التراكيب اللغوية العربية التراثية التى 
E EE e CAE EN‏ 
أمام لغة بيب لاهي فصيحة يسمح استعماطهاء ولا هي عامية تُسْتثنى من أي تركيب 
نصح؛ 

وتساؤلاتنا الآنفة لا تجعلنا في غفلة من أمرنا حتى لا نيز بين "الآخطاء المرتكبة 
بحق المنظومة اللغويةء والآخطاء الناجمة عن التباين بين مستوى القول» ومقتضى 
الحال"" فالأخطاء المرتكبة بحق المنظمة اللغوية التي بُفصد بها هنا تنابُعٌ وحدات 
لغوية أو كلمات في جملة تقتضي "تصحيحاً لا يدع مالا للخيار بين متطلبات 
المنظومة المتفق عليها وبين العثرات الفردية الطارئة"”» في حين أن المفوات الواقعة 
في مستوى القول ومقتضى الجال تدفعنا لاستعمال الفكر "حتى نتخير المستوى 
المناسب» فلا نضدر على الصيغة حكماً قاطعاً بها عامية أو مبتذلة أو علية "> وف 
الحالتين معاًء فإن مالك زمام لغة بستطيع أن بتصرف في مختلف ما يسمى بالمستويات 
اللغويةء ومنها الفصحى المكتسبة وعاميتها الطبيعية. 


هل العامية أسبق من الفصحى؟ وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤل آخر: هل العامية 
أسبق من الفصحى» وبذلك نجد آثاراً من هده الظواهر اللسانية غير الشائعة 
استعمالاً بصورة واسعة أم ليست العامية العربية إلا انبثاقاً وانشطاراً من الفصحى 
نفسهاء وهي ليست أ كثر من ظاهرة لسانية مستحدثة "خرجت على القواعدء وفتحت 
ا ر من کی او اا ان غ ف کو ی ار ف و 


مدخل إلى اللسانيات» ص: 38 رونالد إيلوارء ترجة: د.بدر الدين القاسم. 


2 نفسه» ص: 39. 


2 نفسه» ص: 9. 


الفصحى وعاميّاتها 


فيسمعه من دونه» و رظنه صواباً ق تة فیغاط و بنتشر الغلط»› وذلك کثار مثل 
کر ا و 


وزعموا أن القرآن الكريم أشار إلى العامية أو غير الفصحى في قوله تعالى: 
o30 3e‏ و 31 ٍ 


#ولقد تَعلَم َم ولون اما يعَلَمه بسر لان الذي يُلْحدُور لبه أعْجٍَيي وهَذًا لسن 
عر مین)) لان القرآن احترز "عندما وصف اللسان أنه عربي فوصفه بأنه مبين» 
والمبين: الفصيح الذي لا كدرة فيه من عجمة أو لحن أو عيب" »ور بماعدّواهذه 
الظواهر اللغوية المتبقية حية من غير استعمال لاحق جزءاً من رواسب اللغة العربية 
البعيدة "قبل أن تنضج وتكتمل وتستوي" لأنه من ا لخطا -في نظر بعضهم- أن يفهم 
أحدنا "أن ال جاهليين كانوا في نجوة من الخطاء وفي عصمة من اللحن» بل كان فيهم من 
يلحن ويخطئ"» بدليل جيء أبيات في الشعر ال جاهلى لا تجيزها قواعد النحو 
والصرف. وما تقدم ندرك أن القواعد المشار إليهاء هي القواعد الوضعية أو الصناعية 
المستنبطة من النحاة العرب» وهى قواعد لغو ية لا قواعد كلاميةء ومن جهة أخرىء 
فان نحاتنا من استشهدوا بکلام العرب» واحتكموا إليه» ولر يعد المتكلمون 
بحتكمون إلى النحاة إلا في فترة لاحقة متباينة زماناء ومتضاربة مكاناء ومن ثم فإن ما 
صنع من قواعد لا يقوم حجة على ما آمل في كل حال وإذا كان للبصريین حجتهم» 
فإنًا نستغرب موقف نظرائهم الكوفيين الذين لر تكن هم الشجاعة اللسانية لنجاوز 
ما ورد من قواعد بصرية تجاوزاً يلفت الانتباه. 

ما كنت لأنمئى أن يصل التفكبر بالأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ليذهب إلى ما 
ذهب إليه» وهو يعلم أن تراكيب قرآنية كثيرة قرأ بها الصحابة والسبعة ور تجزها 
قواعد النحو والصرف و إنما الرآي الأصوب في نظرنا ما ذهب إليه الزجاجي من أن 


9 مقدمة الصحاح» ص: 15. أحمد عبد الغفور عطار. 
سورة النحل» آية: 103. 
* مقدمة الصحاح» ص: 17. 


* نفسه» ص: 15. 


المداخلات العلمية 


العرب لر يكونوا كلهم ذوي مستوى واحد في معرفة اللغة كلها غريبها وواضحها 
ومستعملها وشاذهاء بل کانوا فی ذلك طبقات یتفاضلون فیھاء کما آنه لر یکن کلهم 
قول اشرو رالاتاب كله 


والتفكير السابق لأحمد عبد الغفور عطار قاده إلى أن يزعم مع من زعم أن العامية 
أقدم من الفصحى لتبرز من جديد مع الفصحى لاحقاًء ونما قرّره "من يزعم أن المرب 
جميعاً في الجاهلية كانوا بتحدثون الفصحى» ويزعم أن العامية غير موجودةء فإن الدليل 
بعوزه» لأن الطبيعة الإنسانية التي لا تغالب تأو أن يكون لسان كل عرب ال جاهلية على 
مستوی واحد من البیان افا والإعراب.... ونحن واثقون كل الثقة أن العامية 
عاشت بجانب الفصحى في العصر ال جاهلى وما بعدهء... غير أن الذي أريد أن قوله: إن 
عامية العصر ال جاهلي وعصر صدر الإسلام لر تكن كعاميتنا الحاضرة التي انشقت على 
أمها الفصحى» وأصبحت مغايرة هاء وما عاميتنا إلا امتداد لعامية من سبقوناء ويد 
عاميتنا عن أمها العامية القديمة جعلها تظهر وكأنها لغة عامية جديدة لا صلة نها با لجذر 
القديم» وكأنها ليست فرعا منهاء ومن المستحيل أن تكون لغة فصيحة للأعلياء الخاصة 
تكون هي نفسها لغة العامةء و إلا فقدنا الفارقة بين ا لخاص والعاء"٠.‏ 

إني لست في مستوى من يبه الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار بأن اللغة 
الطبيعية أيبًا كانت لا ازدواج فيها حتى من حيث المستويات» وعلاوة على ذلك فإن 
لغة الأمومة هي النواة المركزية للغتناء حتى وإن بدا لنا نحن اليوم "أن الأمر أ كثر من 
عادي من أجل اكتساب لغة طبيعية كلغة الأمومة التى تمل النواة المركزية للغتنا 
المنطوقة حاليا حتى وإن كان من المستحيل إدراك E‏ مادامت آنا تتم بصورة 
لا واعيةء وبمجرد التفكير فيها نكون قد انتقلنا من اللاوعي إلى الوعيء... وكل 
متكلم في مرحلة من مراحل نموه البيولوجي والعقلي ير قسراًفي صورة لا واعية 


انظر الإيضاح في علل النحو» ص: 92 للزجاجي. 
آراء في اللغة» ص: 33-32 الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار. 


الفصحى وعاميّاتها 


بالنقطة المركزية هذه النواة"" المتوارثة آلا بن أجيال أدبرت وأجيال أخرى أقبلت. 
وف تقديرنا الراسخ على مر العقود أن الجاهلي كان يتكلم طبعاً وجبلة سواء أصاب أم 
أخطأ في نظر المعيار بين اللاحقينء وأنه كان مطبوعاً في فصحاه أو في خطابه كطبع 
العربي الجحديث في عاميته» وأن اللغة ظاهرة حركية مرتبطة ببنية الحياة الاجتماعية 
والثقافية والعادات والخطاب» وأن تنؤعها بين قاعدة وأخرى لر يود في آي عصر من 
عصورها إلى سوء التفاهم أو انعدامه بين أوساط متكلميهاء وما تلك الظواهر 
اللسانية التي أوردنا نماذج منها إلا دلالات ملموسة وصادقة قل ما يقال عنها إنها نمثل 
بقايا لغوية كانت متداولة في حيطها وفضائها تداولاً طبيعياً وسط أصحااء وعلى 
الرغم من تحفظ الناس من استعماطهاء فإنها تشكل عامل البقاء بالنسبة للغة العربية 
القدعة. 


وما اعترى الفصحى من انحلال في عصورها المتتالية إلى وقتنا هذا صاب 
قواعدها وأصواتهاء آي ما يتعلق بالبنية التركيبية التي هي من صنع واختيار المتكل 
أما اللغة بمفرداتها ونظامها الداخلى فلا تزال خحصنة بقرآنها وحديثها وآدابها وأمثاها 
وحکمها E NNE SEEN ESE‏ كانت أمارة 
من أمارات الإبداع التواصلي آكثر مما كانت دليلاً على فساد هذه الفصحى 
وانحطاطهاء لأن فصحانا نشأت أول ما نشأت طبيعيةء وما طرأبعدمن كتابة 
وتدوين وتقعيد لر يعض طبيعتها الشفهيةء ما جعلها تجنح طوال تار يخها التواصلي 
نحو الانجذاب إلى آليته الشفهية القانمة على الطبع والسليقيةء ولما كانت الفصحى 
باعتبارها لغة مكتسبة عجزت عن أن تنهض بتلك الوظيفةء حل حلّها هذه التواصلات 
التلقائية المتمثلة فيما يتدّاول من تواصلات عامية غريبة لا حصر ها 


كيف نقلْص من تهجين الفصحى؟ إذا ما خامرنا حلم جميل للحيلولة دون 
المزيد من تعدد العاميات العربية على المدين: القريب والحتوسط› فإننا نصطدم بعدة 
عقبات نكداء تقف حاجزاً صاداً أمام هذا الحلم الجميل» وما حزن أكثر فأ كثر أن 


اللغة والتواصل» ص: 94ء عبد الجليل مرتاض. 


امداخلات العلمية 


هذه العقبات عربية تغذيا تمزقات سياسيةء وحواجز جغرافية» وأوهام نفسية» 
وزغاسات اة 


لا يكن للغة أن تكون لغة موحدة إلا بأمرين: إما أن يتزعَم و يتعهَدَ اللغة أمة 
واحدةء وإما أن تتوحد شعوب حول هذه اللغة وتقبل عليها إقبال حب وإرادة 
واقتناع» وما يؤسف له أن هذين الأمرين غير متوفرين حالياً على الرغم من حصول 
ما يضاهيهما تار يخيًا من المحبط العربي إلى خليجه» وفي ظروف أصعب وأحلك من 
الوقت الراهن. إن الغزو اللساني الأجنبي بذريعة التفتح على ثقافة العالر الجارجيء» 
والمسخ والتهجين الإعلاميين اللذين أصبحا يشكلان خطراً أي خطر لر يسبق له 
مثيل في تاريخ اللغة العربية على مرآى ومسمع من العرب دون أن بحرك المعنيون 
ساكناًء وخاصة في موطن العربية الأصلء إلى جانب عوامل إنتاجية وتواصلية أخرى 
لا تغيب على أحد من الملاحظين البسطاء» لن تزيد الفصحى إلا ضعفاًء والعاميات إلا 
قوة ومزيداً من الانشطار. ومن سعد بخت اللغة العربية أن ما يتفرع عنها من 
عاميات في هذا البلد العربي أو ذاك لا بخرج عن كونه أزيد من مستويات» ما بجعل 
جال تهذيبها وتصفيتها ما علق بها من شوائب هجينة نمكناً ومتاحاً متى أردنا ذلك. 


وإذا أردنا ن نصل إلى نتيجة ترضينا بشأن الحد أو التقليل على الأقل من 
انشطار العربية الفصحى إلى عاميات متتالية مطردةء فلا اختيار لنا من تهذيبها في زمن 
واحد» ومكان خختلف بفضل إنشاء فرق بحث هذا الغرض» مع إنشاء ثلاث مجامع 
للعربية العامية أو ما يقوم مقامها (في مصرء والخليج» والمخرب العري) بمدف 
الإشراف والتنسيق وتبادل المعلومات السريعةء وبدون هذه المجامع» فإننا سنظل 
ندور دون طائل مفيد حول آنفسناء وعلاوة على هذه المجامع» فإنه بات إلزاماً أن 
تنشاً كراسي علم اللهجات ف ال جامعات العربيةء إذ تراثنا اللساني الهائل يمكننا من 
إحداث علم هجات لغوي وآخر آدي. 

ومماهو مضحك وغريب أننا نذرس وندرس الآداب الشعبية في معظم 
الجامعات العربيةء ولا نلتفت إلى الأداة ا انتجته» ومن ثم فقد آن الأوان للاعتراف 


النصحى وعامياتها 


التربوي بلغة الشعب الغالبة ودراستها مدف تنقيحها وتصفيتها وتقريبها من 
الفصحى ود مها بها لنحصل في النهاية على لغة بيني تفهمها طبقات عريضة من 
مجتمعنا الذي لر يتخلص بعد من الجهل والأمية. وفي ضوء بعض الدراسات المحتشمة 
التي خرجت عن الملوف» وأشارت ببتانها إلى كلمات عامية عربية في بلد تشبه نظيرة 
ماف عامية آخرى» والقول الفصل في هذه الحالة للفصحى الموهَلة بإقرار صواب 
كلمة في عامية من خطئها في عامية أخرىء فإنٌ الاعتقاد السائد حالياً بين المنقفين 
العرب أن كل واحد منهم تجزم أن عاميته أقرب إلى الفصحىء» والواقع أن الطبيعة 
الصوتية والفونولوجية المعتاد عليه طبيعياً هي التي تميل به إلى مثل هذا الجزم» لأن 
الفونيمات التي تلطق غير ممكن تحقيقها في صوت مجسد مادياًء أي أن الفونيم ليس 
وحدة صوتية ماديةء بل وحدة مجردة يكن أن يكون ها صور صوتية عديدة يسمًيها 
الفونولوجيون تنوعات تختلف باختلاف السياقات الصوتية (صوت واحد رما يرقق 
تارةء و يفخم مرة....)» و إذا کان تروبتز كوي برى أن الفونيم ليس إلا عضواً لغوياً في 
نظام اللغةء وأن صفات الفونيم» لا تحلل إلا في إطار نظام صوتي خاص بلغة المتكلم 
الطبيعية كعاميتنا أو في لغة واحدة على ألا تقّارن بلغة أو لغات أخرىء باعتبار هذا 
التحليل لا يتحدد إلا من خلال نظام اللغة ذاتهاء فإن اللغات ليست متشابهة في 
فونيماتهاء ومن ثّ فإن ما يميز صفة في لغة تمييزاً فونولوجياً لا يكون هو نفسه في لغة 


MD, f 


إن ترك الحبل على الغارب لعاميًاتنا العربية سيؤدي لا حالة إلى المزيد من 
الانشطارات الداخلية في ذاتهاء ما سيبعدها جيلاً بعد جيل عن علاقتها بأمها 
الفصحى» بمعنى آنه بجحب أن نتناول العاميات كظاهرة واقعية تعيشنا ونعيشهاء وأن 
ندرسها دراسة تاريخية وآنية على أن يكون القول الفصل بيننا جميعاً العربية التاريخية 
الفصحى. 


" راجع علم اللغة» ص: 113-112 د.حمود جاد الرب. 


المداخلات العلمية 


هل من تهذیب لعامیاتنا؟ لر يعد لعرٌ إطلاقاً أن پبلغ مراده ورسالته لعربي آخر 
بلغته الطبيعية المنّلة في عاميته التي لا تزيد بين كل فنبة وأخرى إلا تنائياً و إسفافاً 
وجنا لکن هذه ENED OSES‏ 
ف بلدها أو منطقتها على حدة ما دامت مرجعية الاحتكام ف النهاية واحدةء ولكننا 
متا رون تاخرا كثيراً في إقدامنا على فحصها ومداواتها بمصلها الأنجع هماء لأننا 
منحنا جھودنا ا هو سلیم زید ما أولبتا شيئاً من اهتمامنا لما هو مريض. 

إن باحثاً لغوياً سعودياً ضليعاً يقول لنا: "السطل كلمة عربية كماذكر ابن 
منظور في لسان العرب» وزعم ابن درید آنه آعجمي» ولکن لا دلیل عندہ کہا قیل» 
ولعله عربي» ولكن العامية حرفته فجعلت طاءه مكسورة وهي ساكنةء وا لجمع في 
العربية والعاميةء سطولء ويجوز أن يكون معرّباً إذا ص قول ابن دريد"» وتقول 
لنا بعض المعاجم إن السطل معروف» وهو معرّب» والجمع أسطال وسطولء والسيطل 
لغة فيه“ وهو في عاميتنا الجزائر ية التي نعرف "الذلو"» ولرما قيل فيه: "البيدو" من 
الكلمة الفرنسية 81٠١‏ الدالة على E‏ ولكننا لا نكسر الطاء في السطل بل 
ا و و کا ن 
لفظه "المبرة" في العامية السعودية القطعة من اللحم لا عظم فيهاء وهي فصيحة وهي 
في عاميتنا كذلك. حيث ننطقها بضم الهاء بدل فتحها الفصيح» حتى وإن كان 
الباحث ار یذکر لنا كيف e‏ العامية e‏ نسجل فراغاً في 
الرسم العربي. 

ومن خلال تتبعي لبضع كلمات سعودية أوردها الأستاذ أحمد عبد الغفار 
عطار على أنها مهجُنة كأية عامية عربية سواهاء لکن الأستاذ ركز حديثه كثبراً على 
الكلمات اللاتينية والفارسية والتركية واليونانية والبرتغالية والعبرية والبنغالية 
والإيطالية والهندية التي عَرّبت تعريباً سيا فنطقت نطقاً صوتياً منحرفاًء فضلاً عن 


آراء ني اللغة» ص: 196. 
* المصباح المنبر» ص: 176 الفيومي. 


الفصحى وعاميّاتها 


كون الباحث ترك الكلمات العامية عَفْلاً من أي شكلء وكأن العرب كلهم بعرفون 
مثله العامية السعوديةء ومن الكلمات التي أوردها متشابمة مع العامية الجزائر ية: 


- السمسار - تتلقظه عاميتنا بفتح السين. 

فتيلة توضع في القنديلء وتشتعل بالزيت 

- برتكال أو برتقال - المجلوب من برتغالي من الصين عام 1547م یسمّی 
بالفصحى برتقالاًء وبالعامية اللنشين. 

- الصابون ‏ ذات الأصل اللاتينى والبنغالى معروف عالمياًء لكن ليست 
عربيتها الغاسولء لأن الكسول الماء الذي يعْتسّل به» والغسل ما يعتسل به الرأسء 
وآما الغاسول في عاميتنا التي نعرف عبارة عن معدن تراب يعرّض للشمس حتى بيس 
ويف ثم محلل في المياه وتدهن به المرأة شعرها في الحمام. 

- القادوس ‏ تردّد الباحث في تعيينهء وهو عندنا ليس برميلاً ولا خابية ولا 
وعاء للہاء لأنه مخروط عندنا من الجهتينء وهو معرروف لنقل الغاز أو الماء او 
صرف المياه القذرة. 

- زنبيل - ذكر آنا عامية حرّفة من "الزنفليجة" المرجّح آنا فارسيةء بينما 
الزنبيل(بفتح الزاي) عندنا وعاء معروف لحفظ الشاي أو القهوة ونحوهماء وهو قد 
يرادف ف عامیتنا "القوطی ". 

- تكرفس 4 من تكرفس الرُجل إذا تداخل بعضه في بعض» وعندنا 
تكرفس الشىء إذا تكسر أو فسد وما شابه ذلك» ويبدو أنها من البقلة الشعبية 
المعروفة ب"الكرَفْس" في المعاج» والملفوظة في عامیتنا ب" لَكرَاقس" لأنه پكرفس أو 
يقص قبل إلقائه في الطبخ. 
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- السروال ‏ استفاض الباحث حديثاً فى هذه الكلمة المعربة من الفارسية 
إلى العربية مقتفياً اختلاف علماء اللغة العربي في جنسها وعددها وأصلهاء وهو في 
عاميتنا مذكر مفرد مفتوح السين» نقول "السروال الحَرْي" وجمعه عامية "سَرَاوَل". 


- الديس ‏ في العامية السعودية تدي المرأة وقطع الباحث بعدم عربيتهاء 
وذکر ان آهل العراق يسمّون الثدي الديس» في حين أن الديس (بکسر الدال) عندنا 
يطلق على نبتة وحشية تنبت في الغابة ترعاها الماشية بصعوبة وحذر لأن أوراقها 
ليست رطبة ولا ملساء بل خشنة حرشاء بخرج قصباً يتّخذه الناس وقوداً. وإذا ما 
استثنينا كلمات أخرى تنقاطع معها العامية الجزائر ية مثل الإسطبل والفرن والفصة 
وداق الطعام ونقز (ينطق قافها عندنا: )6G‏ والفوطة... فإن سائرها كلمات منكرة على 
الرغم من أن أصل كلمات منها عربي فصيح» ولكنها بعدت بعداً لر يعد لبعضها رائحة 
الفصحىء» على الرغم من بعض التخريجات الصوتية التي لا تخلو من تعسف. 

الزمان والمكان عاملا تحصن م تهجين؟ وليست العامية السعودية أو 
الجزائرية وحدها التى تهجنت وناءت عن أمها الفصحى» بل البلوى تشمل العاميات 
E E O‏ 
أية عامية عربية آخرى بدعوى أن هذا البلد الموطن الأصل للغة التنزيلء ولغة امرئ 
القيس»... وإذا كان مقامنا لا يسع حديثنا لتا كيد أو رذ هذا التعجب الذي يبدو 
مبدئياً أنه منطقي ومشروع» فإن الوقائع اللسانية قد تنبت لنا أن اللغة ربجا فسدت في 
بؤرتها الأصل أ كر ما تفسد خارجهاء ومن ثم نلاحظ أن لغة العامة من العرب 
والمتعربين في الأندلس وصقلية قبل سقوط الواحدة تلو الآخرىء إلى جانب عاميات 
المخرب العربي العربية أنصع وأصقل وأصفى من العاميات المشرقيةء وبدل أن يعمل 
الزمان والمكان على فتور الفصحى وانحلاها في هذه البؤر الغربية من الوطن العربي 
كانت المغاجأة أن عمل عملا على تحصينها من الظواهر المنكرة النى شابتها في مناطق 
ارق ا و کے ار ی ا 
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واسعين وعو يصين» ولكن ما مضنا به من مقارنات أولية لتكلمات عربية في الأندلس 
وصقلىة وبغداد هو الڏي أوحى إلينا التفاتة مثل هذه ولیس حكماً مطلقاً. 


ومن جهة أخرىء فإن المتكلم الأصلى في لته يختلف استعمالاً من حيث الكم 
والكيف والتصرف بالنسبة لاستعمال متكلم غير أصل في اللغة ذاتهاء فهذا الآخير 
يجتزئ بقاموس لغوي متواضع وبقواعد بسيطة خلافاً مالك اللغة ذاتها الذي عادة ما 
بجنح جنوحاً غير واع إلى التنویع في استعمالاته قاموساً وقواعد» ومن هنا لا تجد عمقا 
بعيداً في الأجناس الأدبية التي صدرت عن متعربين بعيدين عن موطن العربية 
التاريخي زماناً ومكانًاء وكان يجب أن ننتظر قروناً حتى تتكون لغة تقترب من اللغة 
الام وتتداخل معها. إن اللغة العربية الفصحى انتشرت انتشاراً شفهياًء والتواصل 
الشفهي عينيْ وفضائي وآني غير ملزم باستعمال ما لا بلزم» فهو تواصل دد بإرسال 
مباشر» وبتوظيف خطاب عاجل» وجمل قصيرةء ونصوص صغیرة لا تتعدی کونا آمراً 
أو نهياً أو ترغيباً أو إخباراء... حتى كأنا العربية جلث شفهيا بين المتعربين قبل 
تقيیدها خطياً. 

لا علاج للعاميات إلا في إطارها اللساني: وما نميل إليه أن المحَرّب غدا في فترة 
لاحقة يخضع عنوة إلى ألسنة المتعربين» فهو يشكل أقليةء وهم يثلون أغلبيةء فهو 
غريب عن الدار وهم أصحاب الحل والعقد في بلدهم» ولذلك فإنه على الرغم ما 
حدث من تجاوزات وحوادث مؤلة طوال قرون عديدة في سماء الغرب الإسلامي 
العربيء فإننا لر نعثر على ما يشير إلى صراع لغوي في هذه الربوع بين هجات ولغات 
سابقة وبين لخة لاحقةء فالصراع اللغوي المفتعل في هذه الربوع العربية الإسلامية 
من صنع الاستعمار وأذنابه وذوي النزعات الانفصالية المغذّاة بجهل هؤلاء وضلالتهم 
العمياء وضعف شعو رهم الوطني بحكم انجذابمم ثقافيا إلى ما وراء البحار. 


إن معالجة العاميات العربية يجب ألا خرج عن إطاره اللساني العلمى مهما 
كانت الطرائق والوسائل الممكن تكريسها لذلك. وجب ألا نخلط بين مبداً 
الفصحى كنقطة نجميع مركزي وتوحيد بينناء والذي لا يقبل الجدلء وبين دراسة 


امداخلات العلمية 271 


العاميات وتقريبها من مها الفصحى ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وقبل إنهاء هذا المبحث 
نشير إلى قضيتين» أولاهما أنه لا يكن بحال قبول فكرة ترقية العاميّةء بل الأنسب قوله 
أن نعمل على تهذيبها وردها إلى مستواها اللغوي السليم الذي كانت عليه قبل أن يشوه 
في بنيته السطحية وصورته الصوتية السمعيةء حتى أصبح وكأنه لا يت بأي صلة إلى 
مستواه الفصيح» ونقول الفصيح في خطا م الآدبي الموحّد العام. إن ما يسمَى بترقية 
العاميات العربية طرح مرفوض عندناء فنحن نملك لغة فصيحة راقية تلوكها آلسنتنا 
يوماً وكا واسعاً في مؤسّساتنا التربوية وال جامعيةء وفي صلاتنا ونُْسُكناء وفي مولّفاتنا 
وندواتناء... ومع ذلك» فإننا مازلنا شبه مترددین إزاء استعماها فیما تستعمل فيه سائر 
اللغات التى هى دون اللغة العربية حضارةء وتار يخاًء وثراء» وطواعية لسانيةء ويسراً 
في أصواتها وكلماتما وجملها. غير أن إشارتنا السابقة لا تعارض دراسة عامياتنا المربية 
دراسة علمية لسانية بجا ينسجم مع كل عاميةء ولن يتأ 7 ذلك» من وجهة نظرنا إلا 
مميكلة أ كاديية مستقلةء لأنا نحسب أن دراسة العاميات سوف يقفنا على ملامح حية 
للمراحل التي مرت به هذه التكلمات» على الرغم من الصعوبات التي ستواجهنا 
لكوننا لا نملك عنها وثائق وشهادات تار يخية وماثلة إلا نصوصا قليلة. وأما القضية 
الثانية التى ريد أن أثرهاء فتعنى هذه الشروحات والفصائل من العاميات: كيف 
حدثت» SLES E E E ESL‏ 
كنا أشرنا سلا إلى أن الفصحى لر تنشطر إلى عاميات» بل إلى عامية عربية واحدةق 
وما اختلاف هذه العاميات فيما بينها إلا كاختلاف الفصحى نفسها في مستوياتها 
عموماًء ثم ما لبشت هذه العامية العربية أن انشطرت داخلياً إلى هَيْجَاتٍ تتمثل في هذه 
الأداءات التباينية بين كل فميجة وأخرى. ويظهر أن حدوث العامية في أفق الغرب 
الإسلامى غير حدوثها بالشكل نفسه في المشرق» لأنا لانتصور أن العربية رحلت 
کلھا ا حطوا رحاطمم في هذه الربوع التلية والجبلية والصحراويةء فالذي حط 
هنا ضارباً بجرانه لر يكن أ كر من كلام شفهي تلقّته ألسنة تلقيات لا تخلو من تشوّه 
وانحراف ما لبا أن رسخا طبيعياً في عاميتنا هذه» ومن هنا كان الاختلاف بين 
العامين: المشرقية والمغرية الختلدفا شاسعا ومتوازيا لان العامية المشرقة انيتقت 
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من لغةء والعامية المغاربية انشطرت من كلام» وشتان ما بين الآمرين» بمعنى أن 
العامية المشرقية طعنت الفصحى في الصميم أي في أنظمتها الداخلية الكليةء في حين 
أن العامية المغاربية شدختها في سطحها أي في صورتا الصوتية التي سُمعت سماعاً 
غير دقيق. ومن حق من قف على هذه الطروحات أن يتساءل مستغرباً: كيف يمكن 
لنا أن نسيغ انشطار العربية الفصحى إلى عامية أو عاميتينء في الوقت الذي نجد فيه 
عاميات ضيقة هناء وواسعة هناك حتى غدا من الصعب على أي ديالكتولوجى أن 
يعدها ويحذّدها؟ ونما نراه أن هذا النساؤل مشروع» ونما يتماثل لناء ومنذ 9 
سياق الموضو ع ذاته أن العاميات تتعدد بتعدد المتكلمين الذين يتبنون ويتعوّدون أداء 
صوتياً وفونولوجيا معيّنين» علاوة على ما يصحبهما من عناصر لسانية أخرىء أما 
العامية فهى عامية واحدةء ولا تتعدد تعدّداً ذاتياًء مثلها مثل أمها الفصحى تماماًء بمعنى 
أن النظام اللغوي لا يتبدل» بل يظل مصوناًء و إلا لما أمكن رد ألوف من الكلمات 
العامية إلى مستواها اللغوي ذي الأصل الفصيح. ونشو ا وا ا أن إمكان تفصيح 
العامية ممكن تحقيقه على مستوى اللغة والمحادنة في المجالات التربوية التعليمية 
وعلى مستوى الكلام ا لخاص والعامء لكن الوسائل السمعية البصرية والسينما 
والمسرح وبعض الخطابات أو الرطانات الرسمية التي نبصرها ونسمعها هنا وهناك 
ا وا 
من غير المنطق ولا طبيعة الأشياء أن نحلم يوماً بتيسير الفصحىء» ولكن نتطلع إلى 
تبسير سبل وميكانيزمات تعلّمهاء فضلاً عن أن نطمح إلى التضحية بفصحانا ا لمحصنة 
بقرآنها وآدابما وأشعارها وتراثها إرضاء للعامية ومن يدعون إليهاء لأنه إذا كان ما 
لاب فشرهما لف رهما الفغداء. 
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العامية وصلتها بالفصحى 
دراسة في منطقة الزيبان» بسكرة. 
ر. مد خان عمید كلية 
ا 
اللهجةء عند القدماءء هي اللغةء وعند المحدثينء هي مجموعة من الخصائص 
تنتمي إلى مجموعة بشريةء يشترك فيها جميع آفرادهاء وهي بدورها تشترك مع غيرها 
من اللهجات في مجموعة من الظواهر اللغويةء التي يتفاهم بها أبناء اللغة الواحدة. 
واللغة العربية الفصحى عرفناها مكتملة البنية في نصوص الأدب الجاهلىء وازدادت 
قوتها بنزول القرآن الكريم با فكان ها الشرف التليد أن ترتبط به في حضارتها 
العريقةء وتارخها الطويلء فكانت وعاء الفكر الإسلاميء ولسانه المعبر عن جميع 
العلوم والمعارف» وصارت تزداد انتشارا على لسان آبنائها جيلا بعد جيل» وعلى لسان 
ا ا وإذا نص الفاراي على هجات ست قبائل 
أخذ عنها آكثر العربيةء فإن هذا الخبر لا ينفي وجود لهجات أخرى لقبائل تجاوزت 
الستبن (60)ء وتلك إحصائية استنتجناها من 8 استنا للقراءات في البحر المحيط لأ 
حيان الأندلسي. تطورت العربية خارج مال التعليم تطوراً حرا فقدت فيه الكثر 
من سماتهاء ونتج عن ذلك اللهجات الدراجة التي نعرفها اليوم في مختلف الأقطار 
العربيةء وهذا تطور طبيعي تر به جميع اللغات البشر ية وفق قوانين عامة. وقد نادى 
كثير من العلماء بضرورة دراسة اللهجات العربية المعاصرة في مختلف آنحاء الوطن 
العربي» لاكتشاف الثوابت في تطور اللغة العربية في جاهليتها السحيقةء وفي تاريخنا 
الإسلامى الطويلء ولاكتشاف القوانين العلمية الطبيعية التى تسر اللغات البشرية 
أياً ما کات وأ وجدت. 


سايرت الفصحى» وأما ما يكن أن نسُميه بالفصحى لتعدد القبائل النازحة 
بلهجاتها إلى شمال إفريقيا منذ أربعة عشر قرنا - سايرت لغات عديدة» وعرفت 
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حضارات جديدة» وتأثّرت بها وأثّرت فيهاء وأخذت أشكالا لر تكن لتأخذهاء لوله 
اختلاط الأجناس» وانصهارها فى مجموعة تكاد تكون متحدة فى تصوراتها الذهنيةء 
وعاداتها الكلاميةء وعرفت بيئات جديدة طبعتها بطابح خاص. 

هذه الدراسة هدفان: هدف لسانى عان» يسعى إلى كشف النواميس الخفية 


البحوثء وتعاقب الأجيال. 


وهدف ثان مباشر يدرس مابين العامية الجزائرية(في منطقة الزيبان)ء وبين 
العربية الفصحى من وثيق الصلات» وهو ما يكشف لنا خالات واسعة ف الميادين 
التربوية والعلمية والثقافية والتارحية. 


ومنهجنا في هذا أن نعتمد الوصف والمقارنة في شتى المجالات اللغويةء 
ونحاول شرح الظواهرء وتعليلها بالرجوع إلى غيرها من اللهجات العربية في القديمء 
وف العصر الحاضر وما جذ في العلوم اللسانية. وذلك بإرجاع الكلمات في اشتقاقها أو 
في دلالتها إلى أصوها العربيةء وذلك ما فرض علينا الاقتصار على ما بْظنٌ أنه غير 
عريي» أو ما بجهل أصله. وكانت هذه المرحلة عسيرة لتعدد الاستعمالات» وتغبر 
الدلالات من صقيع إلى آخرء ولا يطراً على اللفظء أو التعبير من تغير بالحذف 
والإبدال والقلب. وغيرها ما يتطلب معرفة واسعة بعلم الأصوات» والرجوع المستمر 
إلى المحجمات العربية وغير العربيةء والكتب اللغوية على اختلاف أنواعها 
ومضامينهاء والدراسات النحوية بأوسع دلالاتها. 
الأصوات المستعملة في العامية: تستعمل العامية في منطقة الزيبانء بسكرةء الأصوات 
المستعملة في العربية الفصحىء» ولكن بزيادة صوت القاف المعقودة (ق = ك)» وبالغاء 
صوت الضادء ونطقها (ظاء). 


1 القاف المعقودة : ينطق العوام بعض الكلمات مثل القمح» والقنطرةء والقمرء 
والقبيلةء بالقاف» وبالقاف المعقودةء ولا فرق ف الدلالة بين الصوتين هناء فهما صوتان 
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لمدلول واحد. ولكن تصير القاف صوتا ميزا في كلمات أخرى في مثل القرعة(زجاجة) 
والقرعة (يقطن). 

والقاف المعقودة قديمة على ألسنة آهل البادية حتى لا يكاد عربي ينطق بهاء لا 
بالقاف الخالصة الموصوفة في كتب اللغةء ووصف القدماء بالجهر بجعلها قرب إلى 
القاف (ك)في العامية كالقمح." وهذه الجيم القاهر ية نسمعها كذلك في بعض اللغات 
الشسامية كالعبرية والشريانية والحبشيةء فهو صوت سامي قديم» وهو لا يفترق عن 
الكاف في شيء سوى آن الجيم القاهرية مجهورةء والكاف مهموسة” وذكر ابن 
فارس أنها لغة آهل اليمن:" أما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف باللهاة حتى تغلظ جد 
فیقولون: القیوم. ٣"‏ 
2 الضاد: الضاد العربية التي وصفها سيبو يه بأنها من أول حافة اللسانء وما يليها من 
الأضراس ^ رخوة خهورة مط لر تخد طق نة امد حك وا الت ن 
قرون إلى عدة آشكال» كل شكل يستخدم في جهة من جهات البلدان التي تتكلم 
العربية. وأن أشهر تلك الأشكال نطق الضاد ظاء كما في معظم البلدان العربية 
ونطقها دالا مفحُمة في مصرء ونطقها لاماً مفخمة في السودان. © 

إن هذه الدال المفخمة تمثل الطاء الحربية القدية المجهورة التى صارت منذ 
A EA a E Î‏ 
الطاء الحديثةء وانتقلت الطاء القدية لتمثل نطق الضاد في بعض البلاد العربية. وعلى 


رمضان عبد التواب» مدخل إلى علم اللخة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ومكتبة 
الرفاعي- الرياض» 1982» ص 54. 

^ الصاحي» تحقيق مصطفى الشويمي» مؤسسة .بدران للطباعة والنشر» بيروت 1964 

الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة لخانجي» القاهرة» ومكتبة الرفاعي- الرياض» 1977› 
ِج4/ 43. 

* غانم قدور الحمد» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» مطبعة الخلود» بخداد» 1986» ص 280. 

* ابن جزري» التمهيد في علم التجويد» تحقيق علي حسين البواب» مكتبة المعارف» ط 1ء الرياض» 
5 ص 130 131. 
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هذا الأساس صورت كتابتها بالجروف اللاتينية (2). والظاهر أن هذا الإبدال بهذا 
الصوت كان من خصائص النبطبة. ‏ وكان الأندلسيون ينطقون الضاد مثل ذلك وقد 
استدل الإسبان ها( ا) ف الكلمات المستعارة في لغتهم مثل القاضي» فصارت في 
الإسبانية ( ۸1۳۸1-9٤‏ ) . وكان بعض العرب ينطقون ( إلطّجع) بدل اضطجي 
وشاهده قول منظور بن حبة الأسدي(رجز): نقلت كتب التراث اضطراب نطق 
ال وال مها ون كنا لامو ات اطا ء ا ههد عمو( الذلك 
احتاج الناس إلى وضع الكتب في الفرق بينهما. وذكر بعض الباحثين ن نطق الضاد 
العتيقة موجودة في هجات الجزيرة بالسودان» وتنطق كاللام المطبقة عند آهل حضر 
موت." قال ابن الجزري:" والضاد انفردت بالاستطالةء وليس في الحروف ما يعسر 
على اللسان مثله. فإن ألسنة الناس فيه ختلفةء وقلّ من بحسنه» فمنهم من يخرجه ظاء» 
ومنهم من يخرجه بالذال» ومنه من بجعله لاما مفخمة» ومنهم من یشمه بالزاي» وکل 
ذلك لا بجوز. ‏ ويكمن أء نحدد أشكال صوت الضاد في الأصوات الآتية: 

1 الظاء. 

2 

3 اللام المفخمة. 


4 الطاء. 


يوهان فك» العربيةء دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» القاهرةء ومكتبة الرفاعي» الرياض» 1980ء ص 112. 

برجستراسرء التطور النحوي» تصحيح رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» ومكتبة 

الرفاعي» الرياض» 1982ء ص 19. 

* الكتاب» مرجع سابق» 4/ 483. 

روي آن عمر(ض) سئل: هل یضحی بظي؟ نطقها السائل هكذا (هل يضحی بضي؟) فقال له: ما 

ضرك لو عكست. 
رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة» مرجع سابق» ص 74. 
* النشر في القراءات العشر» تصحيح محمد علي الضباع» دار الكتاب العربي» بيروت» 1/ 219. 
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5 _ الطاء مزوجة بالذال. 
6 الضاد مشمومة بالزاي. 
والضاد تنطق في هذه اللهجة ظاء» وهي ظاهرة فاشية عند العامة والخاصة 
حتى عند المعلمين والمثقفينء فلا يفرقون في النطق بينهماء ويحرصون أشد الحرص على 
التفريق بينهما في الكتابة. 
الإبدال بين أصوات هذه اللهجة: 


الإبدال في اللغة جعل الشيء مکان آخرء وفي الإصلاح وضع صوت في الكلمة 
مكان آخر بهدف التخفيف وتيسير النطق على المتكلم (من غير إدغام). ويكون في 
أصل الكلمةء وفي اشتقاقها وف مفردها وفي جمعها. فإن اقتصر على أصوات العلة 
سمى (إعلالا) و إن كان في غبرها من الجروف الصحيحة سمى (إبدالا).هذا إذا عرف 
اللفظ فيه» أما ما جهل أصله»ء لاشتهار الكلمتين» E‏ في التعريف» فيسمى 
تعاقبا. 

وقد أشار علماء العربية إلا أن الإبدال يقع في كثبر من الأصوات» يقول أبو 
حيان النحوي:" وجميع حروف المحجم جاء فيها البدل على ما سنذكره إلا الجاء والخاء 
والذال والضاد والعين والقاف» فالضروري ف التعريف جمعت في قولك:" طال يوم 


انی رنہ" (1) 


ونشرع الآن في دراسة بعض النماذج من باب المزة والباب: 

الهمزة : تميل اللهجة إلى تسهيل الحمزة؛ لأا من أشق الأصوات؛ إذ تتطلب جهدا 
قراءة القرآنء ف هذه المنطقة. واهمزة تبدل واوا وهاء ومیما وعينا. فيقولون: وذن 
ف(أذن)ء زنس في (إنس). والصيد يزهر( الأسد يزأر)» وربا قالوا: يزمرء يبدلون 


اشنا ال ت فة فى النحاس» مطبعة النسر الذهى» ط1 القاهرة 1984ء ج1/ 63. 
ب» حقیق س هي ج ے 
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الهمزة ميماء كما بدلوها في مثل ماكل وماخذء وما جن. ويقولون: (القرعان) ف 
القرآنء وفقع عينه في (فقأها). 

(أو): يظهر من استعمال (أي) في العامية أن اللفظ مضاد لدلالته في الفصحىء بقال: 
أو بمعنى قبلء وما باش للدلالة على الرفض» ومنه: تا والاً ماتابش؟ ونرجح أ» هذا 
اللفظ من (أو) تطورت دلالته بالتوهم. تقول مثلا: هل جاء فلان؟ فيجيبك 
المخاطب: (لاء أ ).ومن الواضح أن ( أو) يدل على الرفض في هذه الجملةء وأن أصل 
التركيب: لاء أو أن بجيء. وبكثرة الاستعمال والرعة في النطق توهُمٌ أن (لا) داخلة 
على الفعل لنفیه» لا لتوکیده» فقیل: لا أو» ثم: لآو» وظنٌّ أن أو معناه قبلء ولا بي: لر 
يقبل ونتج عن ذلك دلالة لأو على القبول» وخاصة إذا قيل التضاد: تاو وا لأ ما 
E‏ 


(أجر): الجر أو الأأجرة: الثواب على العملء والأجير: العامل بالأجرءبقيت هذه المادة 
في العاميةء ولكن بتخفيف المزةء فيقولون في التعزية» عظمت له الكجْر.واليجرة: 
مايا خذه الإنسان على عمله» وهو من إبدال الهمزة ياء. 

(أخر): تستعمل المادة (أخر) بصيغ ختلفة في العاميةء وصلتها في الفصحى واضحة 
إلا في كلمة (ساخر) بمعنى (تأخر) التي هي من استأخرت» خففُت» وحذف بعض 
حروفھا. کما يقال: وخّر» وموخُر والاخُرء وتاخير» وتاخيرة» وهي صيغ نخضع 
للقاعدة العامة وهي الفرار من الهمزةء ومن أمثلتهم تاخيبر الزمان يكثر الكذب. 
(دی) : يقال فی العامية: فلان أذّى له ماله في سیاقین ختلفین:إمًا أخذ منه ماله ابتزار 
وإما أعطاه ماله إحقاقاً. وهذا التضاد ناتج من الجرف(لام الجر). أهو بمعنى(له) أم 
معنى(إليه). فالصحيح: ادى دَيْنه: قضاه» وأدّى التَيْءَ: أوصله إلى صاحبه» واستأداه 
مالا: صادره واستخرجه منه. إذن (آڈی) في العامية من الأضدادء وهو ناتج عن لبس في 
الجار والمجرور في العامية لا في الفصحى. ومنهم من يستعمل لفظ(ودذی) بمعنی 
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أوصل» ويودّى الأمانة (التأثير من القرآن) ولعلها من :ودّاه: أعطاه ديْته. وهى مادة 
واوية. 

(أذن) : يقال يَاذَنْ له من الإذن» ووذن(الأذن) وفلان وذني آي يسمع لغيره.فهذا من 
قلب اطمزة واوا. 

( أرك) : يقولون: فلان مريك ومَتريّك بمعنی مرفه» منعم في حياته» والفعل منه يريك 
والمصدر الترياك وهو من ( الأريكة). كما يقولون يتمولك من (الملك)ء ويتسلطن 
من (السلطان)ء ويتبيش من (باشا). 


( أزر): أرّر به التّىء: أحاط. والإزار: الملحفةء وكل ما يستر الإنسانء ومنه المئزر 
وتخففه اا ا ( لزاز). وغلب استعماله على الكساء الذي تغطى 
به أضرحة الأولباء وذوي البركات. ويقال التازيرة (والجمع توازر)» وهي مطلق 
الثباب» وقد تطلق على البرنس أو القشابية في حال النسج (وهي في النول).ولفظ 
(الرّاورة) بمعنى البطانية من الإزرة فيها مكاني» (وجمعها زْور). 

(إلى): تستعمل (إلى) بعدة معان» وکثیرا ما تخفّف, فتصير لاما. وقد يراد بما(إن)ء يقال 
مثلا: ما تنساش تقول لفلان ما وصيتك به.فنجیبك: إلى جا. بمعنی إن جاء. بدلالتها فی 
الفصحى التي تدل على الشك لا قطع. وتتحد مع كلمات حتى ينسى أصلها مثل 
(الؤن) بمعنى هنا. أي: تعال. وقولك: اللْهُناء معنى إلى هنا. وقد توسعت الدارجة في 
الاستعمالء فيقال: أيه معن ابتعد بوالهحايةء أي معن إلى هناك كما يقال إيف 
(إنا): يقول أحدهم لصاحبه بالدارجة: إنَايّ لله يا فلان إذا تغير حاله» وتباعدت 
بينهما الأيام» أو نسيه أو أنكره. والظاهر آن العبارة ختزلة من قوله (إنا لله) بمعنى 
البقاء والدوام لله. 


( بت ): بًاث وأباث واستباث بمعنى واحد» وباث المكان بيثاً: إذا خفر فيه» وخلط فيه 
5 8 ء ۶ ۳ ِء 
ا وحاث باث: قماش الناس أي: أرذاهم. شبّهوهم بفتات الأشياء. وفي العامية 
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تستعمل ف سياق السخرية والتهکم: واش من قماش؟ ویر يدون حتالة الناس. وقد 
استخد ت عبارة مرادفة. 

اتن RN‏ ات اف کا غا هدا هى الان اد ولا عل 
وتستعمل كلمة (بثون) بزيادة الواوء للدلالة على الارتباك والخلط في الكلام. 


(بحح) : البحبوحة: وسط الدارء ومنه بحبح الرجل وتبحبح: كن من البقاء والحلول. 
وف العامية يقال: فلان مَقَحْمَح وفحفوح وهو مُبحبح» والفاء مبدولة من الباء» وهو 
بحبوح بالمعنی کريم. 

(بخس): بخس وبخص متداخلتان في الفصحىء» والمادة في الدارجة أقرب في النطق إلى 
(بخص) مفحمة الصاد. فالبخس في الفصحى النقص» وهو أصل المعنى» وتدل المادة في 
الدارجة على العار والفضيحة والخزيء وكل ما خجل منه الإنسان»ء ويراه منقصة لهء 
من ذلك قوله: بَحْصه في العرس» وجهه وجه (بخايص). ومن آقواهم: لون البخص وجه 
قمير (فرنسا). وتوجد دلالة آخرى دالة على المدح حقيقة أو على سبيل التهكم يقال: (فلان 
بخاصهم) على سبيل المدح. أو على سيل العتاب في مغل قوهم: صحيت يا بخاصهم . 

(برخ) : البزْخ: الكبير الرخص» وبرخ: ذل وخضع» وقيل المادة عمانية أو عبرانية أو 
سريانية. والبريخة في العامية تعني المغلوب في اللعب. كما يقولون: التمر مبروخ أي لا 
أحد يشاري او يسوم. 

(بزع): تبزع الشر: هاج وتفاقم/ وفي العامية يقال: تبزغ الماء وغيره من السوائل. 
وبڙع ا لحب وفلان يبع الحديث: لا يكتم الأسرار. وتبزعت علية الدنياء وعنده 
الخير مبزع. وقد تكون من مادة (مزع) ومنه مزع القطن أو الح آو هو من (بزع) 
آي فرق. و هو من (بصع الماء) بإبدال الصاد زاياء ومعناه رشح قليلا. 

(بزق): بزق الأر: بذرها- وقيل هي ينية- يقال في العامية بزقه أي أسقطه أرضاً 
وأعطاه بزقة: ضربه بقوة. وفلان و اي يتحدث من دون ٳذن جلسائه» فکأنه 
يقطع حديثهم بحديثه. وهو يلعب البازقة (لعبة الورق) وال جامعة يبزقوا معه. وقد 
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تكون من مادة (مزق) بإبدال الميم باءء فهما كثيرا ما يتبادلان.أو من مادة (بزخ) 
ظهره بالعصا يبزخه. أو من مادة (شق) الثوب. أو بشكه: قطعه ف خفة. 


(بشش): تبشش به: آنسه» والبشاشة: طلاقة الوجه وحسن الاستقبال. والبشيشة في 
العامية قطعة اللحم مطلقا أو قطعة القطعة الصغيرة. وبشش: فتت اللحم» " وفلان 
ن لم خوه" أي يغتابه. ولا نجد هذه الدلالات في مادة (بش) الفصيحة إلا على 
آنواع من التخريج.من ذلك آن اللحم المقذم إل الضف توان سن استشال 
وللبشاشة في وجهه أو الاستئناس به»ء أو دليل على أن للضيف جاها وحرمة. ولعلها من 
مادة (بث) بإبدال الشين من الثاء بمعنى فرق ونشر وقطع. ومن هنا تكون البشيشة 
(البثيثة) هي قطعة اللحم الصغيرة أو فتاتة ٿم عمّمت دلالتهاء وحدد السياق حجمها 
وجودتا أو رداءتهاء أو تكون سميت كذلك لأا توضع مبثوثو على الجفان. 

(بشم): بشم من الطعام: كار منه حتى اتخم» ويقال في العامية: بشمت الصوف: 
أزالت عنه التلبدء وما لصق به من حسك قبل تمشيطه وغزله. ويكون ذلك بأن 
يضغط على قطعة الصوف بسبابة إحدى يديا وإهامهاء وتجذب بعضها 
بالآخرى.وهذه الدلالة ليست في (بشم) الفصيحة. إا في (بزم) معنى عض بمقدم الفم. 
وبزم الناقة: حلبها بالسبابة والإبهام فقط. والظاهر أن (بشم) منها على التشبيه 
والتوسع؛ وبإبدال الشين من الزاي لقرب خرجيهما. 

(بقس): بقولون: ناره تبقس» بمعنى تلمع وتتلالاًء وريا نطقوها بالصاد» تبقص ومنها 
القبص» وعود من الحطب مشتعل من أحد طرفيه» وعلى المجاز: فلان عامل كالقبص» 
بمعنى نحيف ومؤذ. وهذه المادة لا توجد في (قبس).ولعلها من (قبس) على القلب 
المكانيء وإبدال السين صادا. ودليلها قوله تعالى # أو قبس من نار 

(بله): البله والبلاهة: الغفلة وقلة التمييز مح الحمق وقلة التصرف. وف العامية يقال: 
الأبله والبهلي والبهالي والبهلول. ومن أمثلتهم: " اعمل روحك بلول تشبع كسور". 
أي: تبالة تنل عطف الناس وتبلغ ما تريد. ونرجَّح أن البهلول من البله تحوّل إلى 
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(بلهوه) ثم إلى بهلول ومنها أخذ البهلي والبهالي على النسبة والقلب المكانيء وليس من 
البهلول الذي يعني السيد ال جامع لصفات الخيرء المرح الضحاك. وإذا كان من هذا فلا 
بد من التأويل» فيكون الإنسان الخبّر غافلا عن حقّه في نظر الناس. 
(بوجادي): يقال: فلان بوجادي لا يعرف حقيقة الشيء» وما زال لر يتعلم صنعته» 
وفعلها تبوجد» والمصدر تبوجيد» وهم بواجد» وبوجادية» والظاهر آنا من حروف 
(أي جاد): أبجد هوز حطي » ومعناها (أميْ) لايعرف الحروف. 

والخلاصة أن هذه اللهجة ذات صلة متينة بالعربية الفصحى» وفي قوانينها 
العامة: الصوتية والمحجمية.وفيها بعض الظواهر التي بقيت من آثار اللهجات العربية 
القديية ( كالقاف مثلا). وما يكون جدير علينا بالذكر أن الإبدال كاد يعم جميع 
الأصوات» فقد اكتفينا بباب الهمزة والباء في هذه المداخلةء ونحيل المستمع الكريم 
إلى كتابنا:" العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى". ليطلع على باقي أبواب 
المعجم. فوجدنا أن الباء تبدل ميما وفاء» وهو من تأثر اللغات الأعجمية كالفارسيةء 
والفرنسية ملا والتاء كذلك. والراء تبدل ذالاء والشين زايا وغبرها من ضروب 
الإبدال التي لر تعرفها الفصحى. 
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" التواصل بالعامية بين الأثر 
في التفكير والعجز عن التعبير“ 
ر. اکر عزوز جامعة ولھراں. 
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مهلدمه 


تعد قضية الفصحى والعامية من القضايا التى أثرت الجدل والمناقشة بين 
الباحثين المختصين ورجال العلم في المجالات العلمية المختلفت ولا تزال الأقلام تسيل 
حوهها الجر وتدعو جهابذة الفكر والدارسين إلى تنا وها بالبحث والمعاجلة. ولت 
بقيت الفصحى واحدة في العالر العري» ولدى من تعلّمها من الأجانب»فقد تعدّدت 
العاميات واختلفت من قطر إلى قطرءومن عاصمة إلى آخرى» بل ومن جهة إلى 
جهةءفباتت بعيدة عن اللغة الأم في العقود الآخيرة من حيث النطق والتعبير 
والمفردات بين أفراد الأَمّة العربية من مشرقها إلى مغر اء وقد ازدادت تباينا حتى أنه 
- في بعض الأحيان - لا يفهم ولا يفقه عربي من بلد ما يقوله الآخر من بلد آخر. 
وكانت أعمال الباحثين في هذه المسألة منقسمة إلى: 


- البحث في العلاقة بين العامية والفصحى التى تكمن أصوها في الفصحى 
ا و ن ارات ر ال او اک 

- البحث في تقريب العامية من الفصحى لأنا ترتبط بهاء وأنها منحدرة منها 
وكذلك تذيبها حتى تكون متداولة بين الناس ومفهومة بينهم. 

ورکزت هذه الأبحاث على: 

- الجانب الصوتي في العامية وكيفية النطق بالأصوات واختلاف غخارجها 
وصفاتها وموازنتها بالفصحى. 
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- الجانب المفرداتق وأصوله الفصيحة»وكيف تطورت دلالاته عر الزمن 
وتأثبر السياقات المختلفة فى ذلك. 

1 - إشكالية البحث: لن نخوض ف القضايا التى بحثها الدارسونءو إن 
نتعرض إلى مسألة ترتبط بجميعها وهي: 

- العلاقة بين العامية وتفكير متكلميها »و بمعنى آخر هل للعامية أثر في 
التفكير مثلما للفصحى ذلكءإذ من المعروف لدى علماء النفس والتربية والاجتماع أن 
اللغة تؤتر في عقلية الفرد وتقولبه وفق رؤيتها وتصورها للحياة وتصنيفها للواقعح. 

- وهل العامية قادرة على التعبير عن متطآبات الحياة مغل اللغة الفصحىء 
وهل هناك علاقة بينها وبين ما يتواصل به الأفراد اليوم؟ 

- وهل التواصل بالعامية ينعكس عل التفكيرء وعلى طرق اكتساب 
الفصحى وهي لغة العلوم والحضارة والفكر والتقنيات. 

- وما هي العامية الجديرة بمعرفتها والتركيز عليها؟وهذا السؤال هو جوهر 
المشكلة في الواقع؟ 

- وهل العامية - كماهو حاها اليوم - تستطيع أن تعبّر عن المشاعر 
والاخاسشسشن وتصل بين الأفرادء وتؤدذي مم إلى التعاون والتفاهم والمشاركة 
والتعاطف؛؟ 

. ثم هل الواقع اللغوي ينبئ بضرورة الإسراع لمعالجة المشكلةء أو ا لحد 
منها على الأقل قبل أن يزداد الأمر استفحالا؟وكيف يتم ذلك؟ 

إنّنا نعتبر العامية ابنا للفصحىء» ولد مشوّها ءفأصابه من العطب والمرض ما 

أصاب الأم من الآلام والأمراض المختلفة التي حلت بها عبر الأزمان والعصور. 
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وهجمات شرسة خلال عصر الانحطاط »وما أعقبه من عقود انتداب»لر تحظ بالعناية 
الكافية لإهاضها من كبوتها"". 
- احتكاك الأَمة العربية بالشعوب الأعجمية 


- احتلال الأجنبى للمنطقة العربيةء وهيمنته عليها لفترة طويلة»ء وسعيه 
الحثيث لفرض لغته. 

- تأثر بعض الأفراد من العرب بلغة الأجنبى» وتخليه عن لخته العربية. 

اڭ الآجانب وغيرهم إلى اعتماد العامَية مشافهة وكتابة وتعليما 
اساب واه وق ا كات امسات أن ةة انعو اة و اسار ند هة 
الدكتورة نفوسة سعيد من الذين رصدوا تاریخ الدعوة إلى العامية وآثارهاف مصر 
فقالت:" إن مصدر الدعوة إلى العامية أجنبيء كما اتضح لي من دراسة الكتب الأجنبية 
التى تناولت اللهجة المصريةءوخاصة منها ما كان في آوائل عهد الاحتلال البريطاني 


: ,2)1 
ف 


2 - شيو ع ظاهرة الثنائية اللغوية في اللغات: يتميّز الواقع اللغوي العري 
بشنائية الفصحى النموذجية الراقية التي تتعلْم في المدارس والجامعات ومن الكتب 
المختلفة ومن الصور المتعدّدة التى تحملها مثل التلفزيون والإذاعات والصحافة 
وغيرهاء والعامية التي سيطرت على حياة الأآمَة العربية في شؤونا اليومية والعادية 
باعتبارها تستخدمها فى أغراضها المختلفة. ولا تخضع العامية لقوانين تضبطهاء وقواعد 
لغوية تحكم عباراتهاءلأًنها تلقائية متغيرة بتغبر الأجيالء والظروف المحيطة بهاء فهي 
ينظرعاطف جيل عواد»مشاكل الناشئة مع اللغة العربية الفصحى وتصورات حلول هماء مجلة المنطلقء 

الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين» لبنان»العدد: 78/ 79»سنة:1991»ص:99. 


نايت مروف خضصاتض العرة وطرق تذريسها ص :57: 


المداخلات العلمية 


ضرب من التحرّر من قيود الإعراب» والميل بأسلوب الكلام والمجديث في كل تجاه 
حيث لا موازين ولا أقيسة ولا حواجز يتم الوقوف عندها والتقيد بها. واللغة العامية 
هي لسان أو هجة غلية يستعملها عامة الناس مشافهة أو حادثة لقضاء حاجاتم 
والتفاهم فيما بينهم. فهي لغة مشوهة و إن كانت تفي بأغراض التواصل في مواقف 
كثرة ومقامات اجتماعية متعدّدة. وبذلك اتسعت دائرتها لكل ما استحدثته الحضارة 
من المفردات المولدة والمقتبسة في المنزل والحديقة والمتجر والورشة والناس الذين 
ويؤثرون السهل للتفاهم ويستعملون الشائع. فكل مصطلح بخضع إلى اشتقاق 
خاص» وكل لفظي أجنبي يصاغ وفق قياس معيّن ودون ضابط »خاصة ون الفصحى 
تعآرت في استعمال كلمات الحضارة ولما لر تكن الدول العربية صانعة ومبدعة للسلع 
فهي تستورد وبالتالي قد تتخر في إبداع المصطلح المناسب للسلعة المعينة. وأصبحت 
الثنائية اللخو ية مصطلحا أساسا اليوم ومتداولا في علم الاجتماع اللساني. وهي ظاهرة 
طبيعية عرفتها لغات عالمية كثبرةء ولكن بالنسبة للغة العربية ازدادت في السنوات 
الآخيرة أكثر من أي وقت مضى بعدا عن الفصحى» فأصبحت ظاهرة تدعو إلى 
القلقءوالتخوّف إذا لر يفكر أبناؤها على اختلاف مستويات مسؤولياتهم لمعا لجتهاء إذ 
لر تعد ها تلك المناعة التي كانت هما أيام السيادة العربيةء أو حين كان الصراع من 
أجل التحرّر على أشدّه» لان المعرفة باللغة الفصحى كان شكلا من شكال المقاومة 
للأجنبي والمحتل» ولذلك كانت العامية أقل وطأة على الفكر والحالة النفسية على 
الإنسان العربي من اليوم. 

وإذا كان الناس لا يتكلمون الآن العربية الفصحى وليست هم فيها الكفاية 
اللغويةء فإنهم لا يعجزون عن فهمهاء ولو كانوا من بين الأميين»والدليل على ذلك 
المتابعة المتميُزة والمستمرة للمسلسلات المكسيكية باللغة العربية الفصحى» 
والمسلسلات التاريخية لعامة الناس كبارا وصغاراء والنشرات الإخبارية في التلفزيون 
والإذاعات وهي تبث بالعربية الفصحىء»ومتابعة الأطفال للرسوم المتحركة قبل السن 
المدرسية وبعدها بل إننا نراهم بحفظون عبارات وكلمات وأساليب ويردّدونا مناسبة 
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أوبدونا. وهذا ما يدل على أن المشكلة ليست ف الفصحىء وإتمافي نفوس الذين 
يستقبلونما والذين لا يرغبون تعلمها أو تعليمها أو الحديث بها أو توظيفها والتعوّد 
عليها في الجحياة اليومية. ولكن رغم الدعوات إلى العامية والاستهانة بالفصحى من 
آبناکها وغيرهم» إلا آنا نلفي تأثرها وتغلبها على اللهجات العامية شيئًا فشيئًا منذ بدء 
النهضات الفكر ية والقومية»حتى أن التقدم في هذا المضمار أصبح يظهر إلى العيان - 
ويلمس لمس اليدين - وهذا على الرغم من عدم وجود خطة موضوعة لمكافحة 
العامية ونش الفصضض بصورة منتظمة اة خاصة وأا ”استطاعت أن تغلب 
إلى الآن على جميع عوامل البلبلة التي تألبت عليها خلال عصور الانحطاط الطويلة 
فلم تفقد نسغ الحياة»حتى في عهود حکم الآجنبي القاسي وعصور الاستعمار 
الحانق". فأبناءنا يتكڵمون في العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية 
والرياضيات واختصاصات آخرى بالعربية الفصحى» والجراحون يتكلمون في دق 
الجراحات بمصطلحات عربية وف الزراعة والغابات وغبرها. وتشارك في هذه الخطة 
العلمية جميع الميئات بعد أن تقتنع بها ليسهل تنفيذها فيما بعد فتتكفل بالموضوع 
بأمانة ومسؤولية ورعاية أكثر نما مضى. 


والواقع إن ما بقي في العامية من شيء جميل وانضباط قريب »فهو من 
الفصحى قبل أن يتطرّق إليه التشو يه» ذلك آنه كان داما وعلى مر العصور» وف كل 
اللغات المدف من وضع القواعد ليتقيّد با المتكلڵمون حتى تستقيم ألسنتهم حال 
النطق بهاء فلا تنزلق بدخيل أو لحن يفسد سلامة اللغة ويشؤه بيانهاء والأمَّة تضح 
بحترموهاء و إلا لماذا توضع تلك القوانينء وهد اشن اللحات :و قد ج ول قات )ن 
القوانين تنطؤرء فلا أحد ينفي ذلك» ولكن تطويرها لا يعني تدمير المجتمع» وكذلك 


“ينظر ساطع الحصري»آراء في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقوميةص:50-49. 
ساطر الحصري»المر جع السابق»ص:50. 
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اللغة فهي خاضعة إلى التطؤرء ولكن ليس إلى حد مسخها وتشو مها والقضاء على 
E‏ ا(1 
خصائصها وميزات . 

3- مبرّرات دعاة العامية: لقد برّر دعاة العامية دعوتهم بمبررات متعذدة منها: 


- إنها اللغة الأم التي برضعها الإنسان منذ صغره» فتترسّخ لديه ملكة 
التكلم» فتصبح وسيلة تعبير ية وأداة تفاهم مع أفراد المجتمع»ولذا وجب البقاء على 
تعلمها والكتابة با. 

- إن الطفل حين يدخل المدرسة بجد نفسه أمام لغة ر يسمعها من قبل 
فيجد صعوبة في تعلّمها لأنها بعيدة عما كان يتكلم ويتواصل به. 

- لقد عر الشعراء باللغة العامية عن موضوعات ختلفةء وأغراض متعددة 
مثل الغزل والراء واهجاء وغبرھاءوکتبت ہا قصص وحكايات شعبية»ومعنی ذلك 
إنها صالحة للتعبير الأديي» فإن أردت التعبير عن المعاني الدقيقة السامية كان لا مفرٌ ها 

- إن اللغة العامية تعبّر عن واقع المجتمع وعن أغراضه. 

والواقع إِنْ العامية "أداة طبَعة للتفاهم في المجتمع»ووسيلة REE‏ 
E a KS‏ " 2 
الثقافة الوطنية والقوميةءفهي تحتوي على جال هام من التعبير الشفوي" ”ولا جوز 
الانتقاض من شاا ولا جور أن نعترها لغة صالحة للتعليم والتدريس »فمن ارد 
التعبير عن المعاني الدقيقة السامية لا مفرْ من الاقتراب من الفصحى. ولكن في حقيقة 
الأمر إن اللغة العربية قد أقامت الحجّة على قدرتها فى نشر المعرفة بكل أنواعهاءمن 


ينظر د.نذير محمد مكتي» الفصحى في مواجهة التحديات»دار البشائر الإسلامية للطبعة والنشر 
والتوزیعط:11991» بیروت» ص: 18»وص:158. 

^ ينظر مصطفى الأشرف» الجحزائر:الأمّة والجتمعءترجمة د.حنفي بن عيسى» المؤسسة الوطنية 
للكتاب»الجزائ»سنة:1983» ص :432. 

ينظر» مصطفى الأشرف»المر جع نفسه»ص:432. 
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الجرف والصنائع إلى الفلك والرياضيات والفلسفة والطب والألعاب الفكرية 
4 - العامية في الجزائر قبل الاحتلال وأثناءه: يورد أبو القاسم سعد الله مقالا 
طريفا في كتابه "دراسات في الآدب الجزائري الحديث" يتحدّث فيه عن أحد 
الرحالة الذين زاروا الجزائر بعد ثلاث سنوات من احتلاهاء وترجمه من كتاب 
"رسائل من ال جنوب"» لتوماس کامبل» ( وهو شاعر ومؤلف اسکتلندي)» فیتحدّث فيه 
عن الأدب والذوق والثقافة الجزائرية في مطلع القرن التاسع عشر. فقول کل 
الجزائريين بتكأمون طهجة عربية حليةء رغم أ نهم لا يكتبون باللغة العربية الفصحى 
ETE‏ "إل نظرة فاحصة إلى الجزائريون تجعلني أعتقد آم 
يصبحون ذات يوم»شعبا راقيا على مستوى عال في الآداب» والعلوم...إن المجزائريين 
بوجه عام»شعب ذ واجتماعي". إل اللهجة التي يتحدث عنها توماس كامبل 
كانت نقية »وصافية من الشوائب التي نلحظها اليوم »ولا تكاد نختلف عن الفصحى 
إلامن حيث بعض التغيرات النى تطراً على الأصوات أو النبر أو الركيب أو 
الإعراب. والأمثلة على ذلك كثبرة ويكفي أن نقرأً هذه المقطوعة وهي بالعامية 
لحد المتصوفة»وهي بعنوان: "لساني لسانه: 
الله كر الكبر المنكبر على نفسه يستحيل العبودية 
العبداسم بلامسمى في حقسا يديره من كان مثلي بمشاهدق 
مثله كمنل البحر والأمهواج فهاكذاالحالق مع الخلوقات 
صفاته لا تففارق ذاتهأبدا ظاهره صحوي وباطضه سكرنقي 
والتاطق على تسان لسانة لأ اتقصال بين وبين الربوية(). 


د.أبو القاسم سعد الله»دراسات في الأدب ال جزائري الحديثءالدار التونسية للنشرءالمؤسسة الوطنية 
للكتاب»الجزائر»ءسنة:1985.ط:3» ص :12. 

د.أبو القاسم سعد الله دراسات في الأدب الجزائري الحديث»ص:15. 

ديوان‌الشيخ قدوربن عاشور الزرهوني »جع وتقحقيق حمدبنن عمر 

الزرهونى»ط :1.»سنة:1996.»ص:371. 


(3) 


المداخلات العلمية 


ومثل هذا النماذج في التراث الشعبي العربي والجزائري کنيرء- ولیس معنى 
هذا إننا ندعو إلى نظم مثل هذا الشعر- ءو إلا لنوضح أن صفاء هذه العامية ونقاءها 
وبيانها الواضح وقر ا من الفصحى في الواقع المنطوق هو الذي جعل بلا شك كامبل 
يصدر آقواله السابقة. ومعنى ذلك إن الذي يتلقاها لا جد صعوبة في تعلم الفصحى» 
لان هذه العامية خرجت من رها » ثمّ أصابها شوه كبير وخلل فادح خاصة في 
العقود الأخيرة. 

5- آثر اللغة في التفكير: لقد أثبتت منذ القديم الدراسات صلة اللغة 
بالتفكيرء وأثر كل منهما في تنمية الآخرء واكتساب الفرد ملكة اللغة العامية منذ 
صغره وتر على عقله وعلى رؤيته للواقع وتصنيفه وتحديده لماهيات الأشياء. ونجد 
الفيلسوف الإنجليزي جون لو ك(1632 - 1704)(ءk)ءه1‏ «طه[) ربط مشكلة المعرفة 
بقضايا اللغة حينما قال إذا أردنا أن نفهم طبيعة التفكير والمعرفة ءفلا بذ قبل ذلك من 
أن نفهم طبيعة اللغة التي بها نفكر ونوصل أفكارنا إلى الغير""» ومفاد ذلك أن "اللغة 
ليست عبارة عن جموع ما تتضمّنه من مفردات فحسب» بل هي كذلك آداة يستعين 
بها الإنسان لبرى الحياة كما رآها الأجدادء ولينشى لنفسه نمطا من المعيشة مقبولا من 
طرف أبناء قومهءفهل العامية تحمل تلك الرؤية التى هلها الأسلاف فنظروا با إلى 
الحياة؟ فكل شعب ينطق بلغة معيّنة إا بحلل العالر الخارجي تحليلا فريدا يختلف 
عن لل غرة من الشغوب التى تنطق بلغات أخرىء ولذلك فالشعب الذي يرث ما 
خلفه الأقدمون من خر زارا في الحياةء يترك بدوره للأآجيال اللاحقة طريقة 
خاصة ف النظر إلى الوجودء وتحليل الواقع وهذا ما ذهب إليه جوست تراير اء[ 
)"٣١(‏ حين قال:"إنّ كل لغة إنما هي منظومة تنتقي ما تراه صالجا للانتقاء من 
الواقع الموضوعي» فهي تنشئ عن ذلك الواقع صورة كاملة مكتفية بذاتهاءوكل لغة 


ينظر د.حنفي بن عيسى» محاضرات في علم النفس اللغوي»الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر»ءص:31. 
2 ينظر»د. حنفي بن عيسى »الم ر جع نفسه»ص:36. 
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اللغة...و إذا بحشت عن تلك العناصر ف لغة أخرىءفلن تجدها على نفس الصورة من 
الانتظامء كما أن تلك العناصر ليست نسخة مباشرة مأخوذة من الواقع» بل هي على 
العكس»منبثقة من حيث المبنى اللغوي والمفهوم التصوؤري عن نظرة خاصة إلى 
الواقعم". وما يدل على ذلك أننا لر نسمع بأمّي كتب له الزمان المحصر في لغته 
العامية وفكرها أن أصبح من عظماء العالر والمفکرین الخالدینء كما "آنا ر نسمح 
من قبل أن من وضع في بيئة تعليمية تسم بسلامة اللغة قد أخفق في تعلّم اللغة"*)» 
بل إِنّ البيئة التعليمية تعطي تعليما فعًالا علميا ولغوياءوتكسب المتعلم كفاية لغوية 
وتواصلية تسمحان له بالتعبير وتبليغ ما يريد دون مشقة وعناء وصعوبة وف أوضح 
السبل وأيسرها وبأقصرها. وذلك لان اللغة النموذجية أو العالمة هى التى تطوّر من 
فكر الفرد وتنمُيه» فكبار الكثاب يصنعون بالكلمات ما كان يصنعه الملو ك القدماء 
بالنقود إذ يفرضون قيمتها التي يروناء ويحدذدون سعرها الذي على كل فرد أن يقبله 
وبذلك ينفذ فينا شيء من عقليتهم» أي إن عقلية هؤلاء الكثاب العظماء هي التي تدر 
في الناس وليست عقلية العامّة. ونما لا ريب فيه أن الكلام الجبّدء والمستقيم المحسن 
هو أداة جيّدة للتفكر» تؤتر في عملية التعلّم من خلال الألفاظ المجنّدة والمناسبة 
لفكرة ماء واستخدام الصفات والنعوت المناسبة هاء فضلا عن المترادفات والقياس» 
ومن هنا فالمعلّم والمتعلّم كلاما لا يفكر إلا بالكلمات وال جمل » ولا يتكلم إلا 
بفکرءولذلك فالکلام يتعدّى وسيلة نقل الأفكار إلى خلقها وتوليدها و إبداعها. 
ويبيّن الواقع اللغوي أن الفرد ينهل هذه الملكة اللغوية ما تهيئه له المدرسة من تراث 
جهابذة الفكر والمبدعين العظماءء فيتخذهم مثلا يحتذى بهم ليحقق المثل الأعلى للغة 


عن حنفي بن عيسى»محاضرات في علم النفس اللغوي»ص:37-36. 

ينظر سميردوجي الفيصل» اللغة العربية الفصيحة في العصر الحديث»منشورات اتحاد الكتاب 
العرب»سورية1993» ص :49. 

ينظر د. محمد عبد الله عطوات»المعلم واللغة العربيةء مجلة التربية»»العدد 150»سنة:2004, الأمانة 
العامةللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم» دولة قطر»ص:144. 
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الأدبية والعلمية والتموذجية في صو رتا العامة والمشتركة. وتتطور ملكة العامية في 
المدرسة من الفصحى التي ها زخم معرفي وتراث فكري ونظام بنائی للتر اكيب 
والجملء وثراء مفرداتي ومصطلحاتيء آنا إذا ظلّ غير المتعڵّم حبيس فكر اللغة العامية 
في سذاجته وبساطته» فإنه لا يمكنه أن يبدع إبداعا عالميا وخالدا ومؤثرا في حضارة 
مته والأمم الآخری. وقد سجّْل آندریه مارتینیه 1۸۸۲۲۸۴۲ بأَنْ الانتقال في بعمض 
المواقف اللغوية والاجتماعية من شكل من الكلام إلى آخر لا ير إلا تدر يجياءفحين 
تغيير سجل الكلمات يعني تغيير نظام لغوي صوتي صرفي نحوي اشتقاقي» و إن 
الانتقال من لغة إلى أخرى لا يكون دانما فجائياءولا يكن أن بحدث إلا تدريجيا"» 
ومعنى هذا إن الكفاءة التواصلية تكون ضعيفة مهما كان المستوى اللغوي الذي 
بتميّز به هذا المتكلم. 

ومن هنا فإن توظيف لغتين ختلفتي النظام والتركيب والمعجم يدع العقل 
ينتقل في لحظة واحدة من نظام لغوي مصنف لواقع معيّن له جهة معينة في الدماغ وله 
طرق تفكیره وتعبيره إلى نظام لغوي آخر مختلف قد بؤثر في النفكير وطرق التوصيل 
والتبليغ. 

وهذا ما يلاحظ في جال الكتابة أيضا عندما ننتقل من خط عريي يبدا من 
اليمين ويسير بجهاز مفهومي عربي نحو خط آخر يبدا من اليسار» فتكون قراءتنا 
بجهاز مفهومى آخرء وهذا متعب للعين والعقل معا آثناء البحث عن الكلمات وتارة 
لانفه شيا فتضيم القت ق البحت عن معانبها+ 

6 المامية وغجزها عن التعيو: إن البدا ف أى جشع أوندمة هر أن ل 
علوم ومعارف حضارته لا يت إلا بأرقى أساليب لغته» ور يعرف متمع نقل فكره أو 
حضارته بلغة غبره» أو لغة عاميةء علما أن اللغة الراقية ذات البيان الواضح تنتج عقلا 
راقيا وتنّي فكراء ور يتطؤر فكر بلغة بدائية أو عاميةء وكل إنسان يسعى إلى أن 


voir Juliette Guermadi,La sociolinguistique.PUF,1édition ;1981 ;France ; 
P :149. 
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يرقى عقله إلى الأعلىء فلا يكون له ذلك إلا بلغة عالية ونموذجية. ولا ينكر أحد بان 
العامية واقع أو كيان لغوي لا مفر منه»ولكن التنكر -في الحقيقة - ينصب حول 
الدعوة إلى تدريسها والتدريس اء لأنها ليست المثل الذي بحتذى. فالعامية في البيئة 
التعليمية وغيرها من البيئات تقضي على التفكير الإبداعي واللغة الصحيحة» وتضعف 
قدرات التحليل والموازنة والقياس والاستقراء والاستنتاج. وبالتالي فهي لا تستقيم» 
ولا يكن أن تستجيب لحاجات التأليف والتدريس والخطابة والشعر والصحافة وغبر 
ذلك كما آنا لا تصلح لتوحيد هذه الأمَة والبلوغ بها مراتب الأمم المتقذمة في 
المجالات المختلفة. كما أن اللهجات المحلية من الناحية الاجتماعية لا تستعمل في 
نشر الثقافة والعلوم» ولو فرض التعليم با لبات بسيطا بدائيا فيبقى الإنسان على 
فطرته أو في مراحله الأولىء كما يى ذلك إلى اتساع رقعة النم رق وازدياد حجم 
الخلاف والفرقة بين أفراد الأَمّة الواحدة. كما أنه ليس للعامية تحديدات دقيقة 
للأشياء والمسمّيات أو المصطلحات التى نعبّر اء وإنفما مااحتوته من ذلك فقد 
AMEE CGE Sa‏ 
مطل خر قلا دري تفر يفا للباء بالمامية م ولا من أن بكون شا ذلك واا 
تضمنته فقد اكتسبته من الفصحى» التي تظلّ مرجعيتها وأصلهاء وي حاجة إليهاء 
وهذا ما يدل على ضعفها عن التحديد أو التعبير. فإذا أخذنا مصطلح الأوعية مثلا في 
العامية فإتنا نلفي كلماتها قليلة وغير دقيقة آمّا في الفصحى فنجد ما يلي" القمطر 
وعاء اکا وعاء الثيابء»المزود وعاء زاد المسافرء اروا آلات 
المسافرء الكنف وعاء أدوات الصانع» الصفن وعاء زاد الراععي وما يحتاج 
إليه...الجحفش وعاء المغازلء القشوة وعاء آلات النفساء.قال الليث هى قفُة يكون فيها 
اة او عط الوا ران واه ا القض ت 
أو كذلك في مثل تقسيم أطعمة الدعوات وغيرها فان العامية لا تحتوي على هذا 
ينظرءد. محمد عبد الله عطوات»المعلم واللغة العربيةء مجلة التربيةء ص154 -155. 


2 أبو منصور الثعاليءفقه اللغة وأسرار العريية»منشورات دار مكتبة الحياةءبيروت»ص:169.(البزاز:بائع 
الثياب). 
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التجزيء تًا بد على ضعفها وقصورها في التعبير فهذا أبو منصور الثعالبي يورد ما 
ياتي:"طعام الضيف القرىءطعام الدعوة المأدبةءطعام الاو التحفةءطعام الأملاك 
الشندخية(عن ابن دريد)ءطعام العرس الوليمةءطعام الولادة ا لجرس»وعند حلق شعر 
المولود العقيقةءطعام الختان العذيرة(عن الفراء)»طعام المأتم الوضيمة(عن ابن 
الأعرابي)ءطعام القادم من سفر النقيعةءطعام البناء الوكيرةءطعام المتعذّل قبل الغداء 
السلفة واللهنةءطعاح المستعجل قبل إدارك الغداء العجالةءطعام الكرامة القفي 
وألزة .ولا كانت افص هى أل العامة فقد انت ذلك دراسات دة 
وو کت روا و ن وا أو المعاني أو الأغراض الشعر ية أو الإيقاع» 
وبالتالي فلماذا ببحث عن الفرع ويترك الأصلء خاصة إذا كان الفرع مصابا بكثير 
من التشويه والفساد»ولا يستقيم في التعبير عن الأغراض والعلوم وما إلى ذلك. 

7 - تجارب الأمم في حاربة العامية: إذا كانت العامية قادرة على تبليغ ا لمعاف 
والعلوم والثقافة والتعببر عن الأحاسيس المختلفة با يشبه الفصحى وهي الأساس في 
تطو ير المجتمع» فلماذا لا يستعملها دعاة العامية في كتابة آرائهم وتسجيل آفکارهم؟ 
فلعلهم پعلمون آنهم "إذا ما حاولوا صياغة أفكارهم بالعامية لما استطاعواءولو فعلوا 
لأخفقوا ووجدوا أنفسهم أمام لغة عة تعجز عن التعبير الدقيق والأسلوب المحكم 
الذي نمتاز به لغة القرآن"”. ولا مرية ف أن الأمّة ليست في حاجة إلى لغة ساذجة 
بسيطة تقترب من الحياة البدائيةء لأنها تريد أن توسّس متمعا متطؤرا يمتاز 
بخصائص التقدّم والازدهارء وبالتالي فهو في حاجة إلى لغة ناضجة دقيقة تصلح 
لربط قواعد المجتمع وجمع أركانه في بوتقتها .ولذلك كانت اللغة الفصحى هي 
الوحيدة الصحيحة المشتركة والمفهومة لدى جميع الشعوب العربيةء فقد تختلف 
اللهجات العامية من بلد إلى آخرء لاه لا توجد لغة عامية واحدة مفهومة لدى هذه 


الثعالىءفقه وأسرار العربية»ص:170. 
2 ينظر د.نذير محمد مكتى» الفصحى في مواجهة التحديات»ص:164. 
ر تار ع مک ا ی را ا اا 5 


لصحي وعامياتها 


الشعوب مثلما هى اللغة الفصحىء» ونسأل هنا - أيضا - بأي لغة عامية سيكتب 
الاب وسن م عن الم اکت 

وما بجدر ذكره أن لكل بلد في العالر -على الأرجح - لغة عامية إلى جانب لغتها 
الفصحى الرسميةء ونسأل مرّة ثانية لماذا لر توجد الدعوات لاعتماد اللغات العامية في 
بلدان أًخرى غير البلدان العربية؟ بل وجدنا شعوبا كثيرة جندت إمكانياته ا لمحاربة 
هذه اللهجات من جهة واستعمال الآليات الضرورية لعدم استخدامها في التعليم 
والتدريس والكتابة الأدبية والعلمية. فالراهب غريغوار يقول: "لان مبداً المساواة 
الذي آقرته الثورة الفرنسية يقضي بفتح أبواب التوظيف أمام جميع المواطنين»ولكن 
تسلیم زمام الإدارة إلى أشخاص لا بحسنون اللغة القومية يودي إلى حاذير كبيرة. وأمًا 
ترك هؤلاء خارج ميادين الحكم والإدارةءفيخالف مبدا المساواةء فيترتب على الثورة - 
والحالة هذه -آن تعالج هذه المشكلة بجديةء وذلك بمحاربة اللهجات»ونشر اللغة 
الفرنسية الفصيحة بين جميع ER E ATT EE‏ 
والسياسة في فرنسا الذين لر يقولوا: فلندع الناس يتكلمون باللهجات التي آلفوهاءبل 
قالوا: جب آن نقضي عليها. 


ولر يقل رجال الأدب والقلم: فلنكتب باللهجات الدارجة بين الناس لنشر 
فكرناء بل قالوا:لنسع إلى رفع الحوار والكلام إلى مستوى لغة الكتابة والآدب» 
وإلا... لما تقدّمت اللغة الفرنسية تقدّمها المعلوم» ولا كتبت الآثار الكلاسيكية 
ا و غ ا و ید ن الات اا ا 

8 - اقتراحات وآفاق: والواقع إنه لا يكن أن تزال اللهجات بقرارات فوقية 
تثخذها الحكومة أو ببيانات تصدرها المجالس التمثيلية والنيابية والعلميةء نعم قد 
ساعد تلك اجان كرا ولكن زوال العامة تطاب ‏ غم انااد بسر عة 
ساطع الحصري» آراء في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية»ص:44. 


ينظر ساطع الحصري» آراء في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية» ص:46. 
ينظر ساطع الحصري» آراء في اللغة والأدب»ص:45-44. 


المداخلات العلمية 


أجيال وتسهم فيه هيئات ختلفةء ولذلك دعا مجلس الثورة الفرنسية جميع الناس إلى 
الاهتمام بهذا الأمر فقد جاء في بيانه: "أا المواطنون فليدفع كل منكم تسابقا مقدسا 
للقضاء على اللهجات في جميع آقطار فرنسا لان تلك اللهجات إنما هي من بقايا عهود 
الإقطاع والاستعباد"". ويكون التخلص منها رهن العمل التربوي على إنجاز هدف 
خحاربة اللهجات» وليس التكيف معها أو تقريبها من اللغة الفصحىءولعلَ الأمر 
یکون کالآني: 


أ- إعادة النقة بالفصحى» لہا تعبار عن سيادة الاَمة الناطقة ما فهي لغة 
رسمية في خحافل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وليست العامية. 


ب - تربية الفرد والمواطن العربي على الشعور والإحساس بقيمة لغته 
الفصحى ومسؤوليته اتجاهاءوآنه لا حياة كرية له إلا بهاءولا ييكن أن يجيا في لغة 
ا وفوا فهي وعاء شخصيته وحضارته وتار خه. أن تحافظ المؤّسسات التربوية 
على الفصحى بخرس مخبتها في نفوس الآجيال والاعتزاز بها والافتخار بلغة القرآن 
والعلوم وعلی آنا آذت دورها ويمكن أن توذيه بامتياز ثانية إذا وجدت من يعمل ها 
أو على الأقل من لا جاربا من آبناتها. 

ج - ترسيخ المفهوم العلمي لصلة الفصحى بالعامية بغية التحرر من الأوهام 
اللغوية والنفسية. 

د - توسيع استعمال الفصحى منهاء وجعلها لغة المسرح والسنيما والنلفازء ولا 
سيما في البرامج الموجَّهة إلى الأطفال الصغار الذين يعتمدون إلى حد بعيد على السماع 
في تكوين حافظاتهم اللغوية.وكما يقول ابن خلدون:"السمع أبو الملكات 
اللسانىة". 


4 ساطع الحصري» المرجع نفسه»ص :44. 
* عاطف جيل عوّاد»مشاكل الناشئة مع اللغة العربية الفصحى وتصوّرات حلول هاءمجلة 
المنطلق:ص:105. 


الفصحى وعاميّاتها 


كما يمنع هذا في المحطات النلفزيونيةء والسؤال المطروح هو هل المحطات 
الأجنبية والإذاعات تدخل في برامجها اللغة العربية وعامياتها؟ فلماذ نفعل نحن ذلك؟ 
وفي هذا الصدد فلقد التزم الألمان مثلا انجاه هجاتهم العامية المحلية حين حرموا عليها 
دنو دخول المدارس والمحاكم ومصالح البريد والنوادي والصحافة والإذاعة» مع 
العلم أن إتقان العربية الفصحى أسهل علينا بكثبر من الان" . 

و - إن للغة العربية تراثا ضخما وغنيا وعريقا وأصيلا في جميع الميادينء 
المطبوع منه والمنشورءآنفق أجدادنا جهودا جبارة في رفع بنيانه المشمخرً. 

ما تزال تحتفظ خخطوطات بهذا التراث باللغة العربية ف متاحف الدنياء فلو لر 
تكن له قيمة وفائدة لأحرق وأتلف منذ مدةء وما بقى بحتل المكان والرفوف ويشغل 
بال كثير من المغكرين والعلماء ثم من الذي سيستفيد من هذا الراث إذا ضاعت 
لغته» لأنّ العامية تجمّد العقل فلا تدعه يفكر ويبدع با هو أسمى في اللغةء ولذا 
تلعب المؤسسات الإعلامية المختلفة دورا لا يستهان به إماف نشر الفصحى أو 
تدميرها ونحن نريد أن نحافظ على الفصحى وليس العكس. 

ز - جعل اللغات الأجنبية وسيلة نقل العلوم والمعارف من وإلى اللغة العربية 
ووسيلة تعلّم وأداة تفاهم وحوار مع الحضارات والثقافات وعدم تمكينها الغلبة على 
حساب اللغة العربيةء وعدم إقصاء العربية من الات الحياة الإعلامية والإدارية 
وغيرهاء و إحساس كل فرد بن تعلمٌ اللغة الأجنبية إن لإفادة اللغة العربية الفصحى 
وفكرها وتقافتها وليس للانسلاخ عن الأمَّة والنشبّث بقيم ليست منهاء وترسيخ في 
نفوس الأجيال العربية الفصحى بأنها مكؤن من مكونات الشخصية الوطنية 
والعربية. 


ينظر سعد الأفغفانى» من حاضر اللغة العربيةءدار الفك ر للطباععة والنشر 
والتوزيع»بيروت»ط :2»سنة:1971»ص:216. 
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ان هذه المحاولات التي تستهدف تشيم اللغة العربية الفصحى وإحلال 
العامية مكانهاء تنوخى تفسيخ العالر العربي إلى كيانات سياسية مستقلةء متباعدة 
اللهجات إلا على نحو ما جرى في أروبا التي كانت تتكلم اللغة اللاتبنيةء فاعتماد 
اللهجة المحلية لغة كتابة وتفاهم بجعل التواصل صعبا بين مناطق البلد الواحد 
فكيف إذا كان الأمر يعلق ببلدان عربية متباعدة المواقع واللهجات العامية". ولقد 
رأى جماعة من رجال الثورة الفرنسية أن اللهجات واللغات المحليةء إنماهي من 
خلفات عهود الانحلال والإقطاع» فقالوا بوجوب مار بتها من ا 


وف النهاية هل نقول ما قاله أبو خلدون ساطع الحصري:فنحن العرب نفتقر 
إلى " لغة" يتفاهم بها جميع الناس» في جميع الأقطار العربيةء وما السبيل إلى ذلك؟"*» 
أو ما ذكره محمد عزيز الحبابي:إننا أمَّة بدون لغة»وهو يقصد بذلك الردٌ على الدعوة 
إلى العامية في قوله:"إِن هذه الدعوة تريد أن تقول بأتنا أَمَة بدون لغة:هل لسنا مقتنعين 
اء "سنبقى في وضعنا الغريب المفجع» ما دامت لغة مجامع اللغة والجامعات تقترب 
من لغة القاموس المحيط أكثر منها من لغة الّاز وال جزارءودونما علاقة بالمطبخ 
وغرفة النوم والأزقة أي من الحياة في مدّها وجزرهاء من التاريخ الذي نصنعه 
ويصنعناء نصارعه يوميا "“. ولكن نقول في الأخبر لنعط الفرصة للغة العربية كما 
أعطاها هما التاريخ وا بی کیف سیکون الاآمر. 


ينظر عاطف جيل عواد»مشاكل الناشئة مع اللغة العربية الفصحى وتصورات حلول هاءمجلة 
المنطلقءالعدد 78/ 79»حزيران 1991ء الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين» لبنان»ص:90. 

ينظر ساطع الحصري»آراء في اللغة والأدب»ص44. 

ساطع الحصري» آراء في اللغة والأدب ص:30 

محمد عزيز الحبابي» تأملات في اللغو واللغة»ص:163. 


النصحى وعاميًاتها 
الأصول اللغوية العربية للمثل الشعبي الجزائري: 
مقاربة لغوية ° 


أسعى في هذه الدراسة إلى حاولة إبراز هوية الانتماء اللغوي العربي للمثل الشعبى 
ا لجزائري. لقد سلكت في هذه NEES EA A E‏ 
من الأمنال الشعبية الآكثر انتشارا وشيوعا في المجتمع الجزائري وحاولت متابعة ما يعادها 
في التراث العربي القديم من آمثال سجلها العرب القدماء في مصادرهم اللغوية والاديية 


والتاريخية. قسمت الدراسة إلى قسمين انين : 

1 - القسم الأول: دراسة البنية المعجمية للمثل الشعبي الجزائري والمثل 
العربي الفصيح وذلك من أجل إبراز: 

- الآليات الصوتية والتركيبية المتغيرة في النصين. 

2 القسم الثاني: دراسة موازنة لمثل د شعبي عريي متنوع (المثل الث لشعبي 
الجزائري -المثل الشعبي المصري - المثل الشعبي الفلسطيني...). 

يتمثل المدف الأول والأسمى ذه الدراسة في إبراز هوية الانتماء اللغوي 
العربي للمثل الشعبي الجزائري من جهة » ومن جهة ثانية إبراز الوحدة الأساسية 
للهجات العربية والتى ظلت ختفظة وغافظة على أطرها اللغوية كقيمة ثابتة 


وأساسية والتي تترجم وحدة الفكر الثقافي والاجتماعي العربي ووحدة فلسفته 
ورؤيته للحياة وللأشياء نخبة وشعباء شرقا وغربا... 


)0 ملخص مداخلة 


المداخلات العلمية 
نحو وعي لغوي : نظرات في مستويات 
التخاطب بين المجتمعات في الجزائر والعالم العربي 


ہا بکري عبہ اللریے - جامعة وھراں 


نود أن ننطلق في هذا البحث مما ظل يذكرنا به أولوا العلم: من أن اللغة ليست 
جرد أداة للتعبير فقط أو قناة بريئة للتواصلء و إنغا هى مطية لجملة من الشحنات 
الفكرية والعاطفية حيث إن سلوك الفردء وطرق تفکیره وآهم مکونات شخصيته 
إنغا يستمدها من اللغة المتداولة في الدوائر الاجتماعية المحيطة به منذ الطفولة إلى 
مرحلة الرجولة. ومن هنا ياي الدور البالغ الأهمية الذي ينبغي أن تقوم به الدوائر 
الإعلامية التعليمية في البلاد العربية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تأتينا بطريقة 
مباشرة وغير مباشرة وي صور خختلفة ولكنها تنضافر لتخدم في النهاية هدافا خطط 
ها ورسمت ها المقاصد المرجوة منها. إن التسابق المذهل الذي يشهده العالر في جال 
تقنیات الإعلام قد آدی إلى تريب وتشریب ما تريد تمکینه فینا هذه الدوائر من 
رسائل ورؤى وسلوكات وأساليب العيش ومصطلحات وقوالب جاهزة للتعبير 
والتفكير (وهذا هو بيت القصيد) ما جعل الثقافة الوطنية ترحل وتنسحب وتتخلى 
تدرجيا عن دارها ومواقعها مكرهة. 

جاء في تقرير خاص بمشكلة الثقافة والاتصال أعدته إحدى لجان اليونسكو 
أن دولا معينة ومتقدمة تكنولوجيا تستعمل امتيازاتها التقنية لممارسة شكل من شكال 
السيطرة الثقافية والإيديولوجية تعرض البلاد المستهدفة لخطر فقدانها مقومات 
الأصالة والوية". والخطر الذي تحدث عنه التقرير يكمن في أن شبكات 
التلفزيون في معظم البلدان العربية لا تكتفي بالاعتماد على ما يتدفق عليها من برامج 
تلفز يونيةء بل وتقدم البرامج والأفلام باللغة الأجنبية ومن غير أن تترجمها إلى العربية 


" الثقافة ووسائل نشرهاء ص 264 منشورات الأكاديية الثقافية - بيروت- 2001. 


الفصحى وعاميّاتها 


وإذا عرفنا أن حصة كبيرة من البرامج الناطقة بلغة أجنبية موجهة للأطفال 
والمراهقين أدركنا أبعاد هذه المخاطر التى سوف لا تنتهى عند حد الاستيلاب الثقاف 
والفكري» بل تمضي لنجعل اللغة العربية مغيبة في كل المجالات الفكرية والثقافية 
والترفيهية التي توراثنها الأجيال عبر العصور المختلفة. 


بهذه النظرة الواعية المستوعبة لمشاكلنا اللغوية الراهنةء نعود والى ما تخبئه 
لنا العناية الإلهية من أرصدة لغوية في خزائن التاريخ والجغرافيا المشكلن لعالمنا 
العرهي والإسلامي» حيث نجد أننا في العالر العربي أمام وضع لغوي يكاد يكون 
ظاهرة فريدة على مر التاريخ فاللغة العربية آنبتت بالفعل آنا قد فرضت نفسها كما 
قلنا في الزمان والمكان وأصبحت لسان مئات الملايين من الشعوب العربية وطائفة 
معتبرة من الشعوب الإسلامية فشكلت بذلك جسورا متماسكة تتواصل من خلاها 
الأفرادء والجماعات رغم مر العصور وتقابات التاريخ وبذلك أصبحت الشعوب 
العربية تملك كنزا عز على كثير من الشعوب التي تحاول أن تصطنع فيما بينها مثل 
هذه الروابط لتقريب الفوارق اللسانية والثقافية فيما بينهاء وتسهيل وانجاز مشاريع 
التعاون والتكامل الاقتصادي» ونحن عندما نحاول (من باب الإسقاط التاريخى) أن 
نستة لأ المعطيات التاريخية والانترو بولوجية نجد أن الشعوب التي كانت تعيش ف 
ا ا و ا ر 
واحدة على الرغم نما كان بينها من فوارق وفواصل جية تتقارب تارة إلى درجة 
الانسجام والتشابه وتختلف تارة إلى درجة لا تبعدها عن قواعدها الأصليةء ولقد 
لاحظ علماء اللغة وهم يدرسون المسارات اللغوية لتلك المنطقة أنه بقدر ما كان 
هناك تحرك بطيء تمليه القوانين اللغويةء نحو التفرع إلى جات بقدر ما تظافرت 
عوامل أخرى للتوحيد"» لعل أهم هذه العوامل والجوامع قبل الإسلام هو الأسواق 
التجارية والنوادي الأدبية التي كانت تجمع فطاحل الشعراء والخطباء في المناسبات 


ينظر كتاب اللغة» ج فندرييس » ص 236 وما بعدهاء ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومد القصاص» 
مكتبة الأنجلو مصرية - القاهرة-. 


المداخلات العلمية 


التجارية والدينية ثم ما كانت تتميز به لغة قريش من اعتبارات خاصة بين القبائل 
بكونها لغة التواصل في آداء طقوسهم الدينية وعباداتہم للأصنام» وفي القيام 
بنشاطاتهم التجارية» وسوف ونحن نقلب صفحات تاريخ هذه اللغة أن صراعها بين 
التوجه نحو الانزواء والتشعب» وبين السعي نحو التوحد والتماسك ظل مستمرا 
لام لاء اا ةرا اة 

فعندما نحاول أن نستة لأ الأحداث اللغوية التي وقعت بعد الفتح الإسلامي 
نجد أن القبائل التي هاجرت إلى البيئات المفتوحة بلهجاتما المختلفة واجهت شعوبا 
تتکلم بألسنة مختلفة منها القبطي ومنها البربري ومنها الدرزي والفارسي... الخ» 
حيث تسربت منها بعض الاثار اللغوية والصوتية لتترك بصماتها على تلك اللهجات» 
غير آها ظلت ختفظة بأصوها وشكلها العربي في الدلالة والتركيب والتصريف 
والصيغة والعدد (ماعدا المثنى) » واسم الإشارة والموصول» والماضي» والمضارع» واسم 
المفعول» والنذكبر والتأنيث (في المفرد خاصة). وهكذا ظلت الشعوب العربية تحافظ 
على سلامة مجاتها وعلى صلاتها العائلية الحميمية بالفصحى» وهذا بفضل توفر 
عوامل التقريب والتوحيد ما أدى إلى بروز لغة تفاهم مشتركة بين القبائل والجهات 
والبلدان وهي مستمدة أساسا من الفصحى مع اختزال صوتي في نطق بعض الكلمات 
وتبسيط الصيغ اللغوية ونظام تركيب الجملة والتنازل عن بعض ضوابط التصرف 
الإعرابي والاحتفاظ بالقواعد الثابتة في مواقع التركيب. ونود أن يستقر في الأآذهان - 
بعد الذي ذكرناه- ن العامل الأساسي والحاسم الذي حافظ على تماسك اللغة العربية 
وتعایشها مح اللغات المحليةء بحيث أصبحت كالجسد الواحد هو آنا لغة القرآن 
الكريم الذي كتب الله له الحفظ حيث قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له 
ا فلقد أنزل القرآن الكريم (وهو كتاب الله الخالد الذي لا يتسرب إلى 
الشك وما ينبغي أن يناله التغيير) لتجسد هذه الوحدة بين اللغات (وحدة لر تلغ 
جات البيئات العربية بل جمعتها في كل بميمن على الجزء حيث حوى هذا النص 


سورة الحج الآية 15. 


الفصحى وعاميّاتها 


ألفاظا وتراكيب مثلة لتلك البيئات اللغوية"» من ذلك أن الواحد منهم كان بحس 
بالفخار والاعتزاز والتقرب إلى الله وهو يتعلم القرآن بلغته العربية التي نزل بهاء 
حيث يقول تعالى #وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين) ‏ حيث أجمع العلماء على أن كلمة القرآن إا 
تنصرف إلى نصه العربي المحفوظ إلى يومنا هذاء وترجمة القرآن إلى لغات آخرى 
ليست ها أحكامها... وهكذا أصبحت معرفة اللغة أمرا واجبا لأنها من الدين» ولأن 
فهم الكتاب والسنة فرض لا يفهم إلا بالعربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
والذي يرى استباق المسلمين لسماع القرآن وتعلمه وأداء شعائرهم الدينية يدرك في 
يسر لماذا وكيف أصبحت أسماع وألسنة العرب والمسلمين على اختلاف هجام 
ولغاتهم متصلة ومتناغمة مع الفصحىء» على الرغم من المحن التي عرفتها اللغة العربية 
في تار يجخها الطويل وعلى الرغم من خاولات التشويه والتمزيق والإبعاد التي تعرض 
ا التراث العربي الإسلامي. 

وإذا كنا قد تحدثنا على استمرار تماسك اللغة العربية في صورتها الكلية 
ومقاومتها لعوامل الإنحلال والذوبان فإننا نود أن نضيف في هذا الموقع من البحث أن 
النقاد والأدباء على مر العصور ظلوا يعملون على أن يبقى التواصل قايا بين مستويات 
الآداء اللغوي بحيث يتم تفصيح العامية وتطويعها و إدراجها في أعمال أدبيةء يقول 
قدامة بن جعفر وهو يفصل القول في الأسلوب الفصيح من جهة وفي الأسلوب 
المستعمل في الملحون والقصص الشعبي من جهة أخرى " فهذا من سمات الطبقات 
الحصيفة المثقفة من العلماء والحكماءء وذلك من كلام الرعاع والعوام» إذ أن الحكماء 
رما استعملته في خطاب من لا يعرف غيره طلبا لإفهامه» وللفظ السخيف موضع آخر 
لا جوز أن يستعمل فيه غبره» وهو حكاية النوادر والمضاحك ... فإنه متى حكاها 


ينظر د. بكري عبد الكريم: بين تفصيح العامية وحاية الفصحى» مجلة اللغة العربيةء ا مجلس الأعلى 


سورة الشعراء الآية 26 


المداخلات العلمية 


الإنسان على غير ما قالوه خرجت عن معنى ما أريد بها وبردت عند مستعمليها و إذا 
حکاھا كما سمعها وعلى لفظ قائلها وقعت موقعها وبلخت غاية ما أرید بها "' ولقد 
ذهب ال جاحظ مذهب قدامة» حيث يصر على أن الملح والطرائف والنوادر سرعان ما 
تفقد نكهتها عندما تنقل من ألفاظها العامية إلى الكلمات الفصيحة ودعا بعد ذلك إلى 
نقلها في صو رتا العامية لتضل ختفظة متعتها الواقعية وبظلاها البيئية والاجتماعية 
يقول: " ومتى سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكيها إلا مح 
إعرابهاء وخارج ألفاظهاء فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرامما فقدت نكهتها ... 
وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام فإياك أن 
فإن ذلك يفسد الإمتاع ويخرجها من صورتها ومن الذي آريدت له وتذهب 
استطابتهم إياها واستملاحهم 0 


أدرجنا هذين النصين القديمين الجديدين في توجههما لنصل إلى قناعة مؤداها أن 
العاميات العربية إذا ارتقت واقتربت أو أد جت في الفصحى» أصبحت قادرة على 
تحقيقق قدر كبير من التواصل اللغوي بين مختلف الشعوب العربيةء أما الظن بأنه 
سياق يوم تسود فيه الفصحى وحدها في الحياة اليوميةء وفي الكلام العادي وف أوقات 
الاسترخاء والترفيه فهذا وهم قائم على مثالية وليس مؤسسا على قواعد علمية» حيث 
بحب أن ندرك ان فهم اللغة الفصيحة شيء ومهارات استعمالاتها شيء آخر فالعريي 
الأمي عندما يسمع العربية الفصيحة من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فإنه 
يفهمهاء ويستطيع التعبير عن فهمه إياها بصياغة عامية تؤدي بدقة المعنى المراد 
ويكفي أن ننظر إلى هذا الإقبال المتزايد من قبل كافة الشعوب العربية بمختلف 


ينظر د. بكري عبد الكريم: القرآن الكريم وتعليم اللغة العربيةء ص 05ء ججلة الجامعة الإسلامية 
عدد مارس 1994« لندن المملكة المتحدة. 


^ العربيةء يوهان فك kعنا؟‏ طط0[ » ترمة عمد أمين وخحمد يوسفه 143-142 دار الكتاب 


العربي -القاهرة- 1951. 


الفصحى وعاميّاتها 


مستوياتها الثقافية على ما يبث في القنوات الفضائية من مسلسلات وآفلام 
ومسرحيات وبرامج ناطقة في بعضها بالعربية الفصحى لنعلم أن العربي مهما كان 
مستوى تحصيله العلمي يمتلك رصيدا لغويا فصيحا يمكنه من التجاوب مع مضامين 
ومعاني هذه النصوص والأعمال الفنية. ولقد ظل التفاعل والتعايش قايا بين الفصحى 
والعامية على مر العصور» حيث كانت الفصحى تتسامح وتتسع لعبارات عامية 
لتندرج وتدخل في نسيج الأسلوب الفصيح على نحو ما نقرآه في قصص آلف ليلة 
وليلةء مثل " فلما رآى الملك شهريار طار عقله من رأسه"» " آنت فرحان وصاحبنا 
رایح يموت "» " الف دینار متسبب ہا ٠"‏ "هذا شیخ کبیر خرفان'» "آنا تسلطنت '. 
وكانت العامية من جهتها تتهذب» وترقى لنقترب آو تلتقي مع الفصيح خصوصا 

في الشعر الملحون»ء ويكفى أن ندرس القاموس اللغوي هذه الألوان الأدبية لنتبين 
مدى التقارب الذي تحقق في جميع المستويات الدلاليةء والنحوية والصرفية» من ذلك 
هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الشيخ عبد الرحمن المجذوب الذي ظل مرجعا 
أساسيا لدى قطاع كبير من عامة سكان المغرب العريي عند ضرب الأمثلة واستحضار 
الحكم يقول عبد الرحمن جذوب مثلا: 

يا لايم لا تلومني في وسط الناس وإذا عينك في الملامة فرزني 

الفضة الصافية ولات نحاس والثوب الي كان وافي عراني 


KN 


خفیف لقدام بنمل لوکان وجهه مرایا ‏ قلیل لکتاف ینذل لوکان جهده عتاب 


حيث نلاحظ أن كل الكلمات والترا كيب المستعملة ف هذه الأبيات عربية 
أصيلة لا أثر فيها لكلمات دخيلة حرفة أو أجنيية مقحمة. ولذلك وانطلاقا من هذه 


كتاب القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن الجذوب» ص 43 54 المطبعة العالبية -الجزائر - 


د.ت. 


المداخلات العلمية 


المحعطيات والعوامل الإبجابية التي تحيط بلختنا العربيةء فإننا نود أن تتظافر جهود 
الجميع لكي تظل لغة العامة قريبة غير غريبة عن الفصحى تتولد فيها الكلمات 
والعبارات التلقائية والعفوية دون الخروج عن القواعد العامة للغة الام التي ينطلق 
من رحمها كل إقلاع حضاري أو انطلاق علمي. و إذا كنا لا نقبل أن نبقى نى عما 
يعرفه العالر من تطورات في التكنولوجيا والاتصال والمعلومات التي تساهم في 
تدويل الإنتاج المعرف» فإن ذلك لا ينبغي أن بحجب عنا ما بجحب الدعوة إليه من إعادة 
البناء وترميم كل ما يعزز التماسك فيما بين جميع المستويات من جهة وفي كل 
الأوطان العربية على الأسس والمرتكزات التى ظل العالر العربي قانما صامدا بفضلها 
وهي المقومات اللغوية والروحية والفكر ية والقافة: إننا نعتقد أن نقطة الارتكاز 
التي يقوم عليها آي مشروع نهضوي تتمثل في تطوير اللغة العربية وتطويع الآدوات 
البيداغوجية والمنهجية لتصبح وعاءا جامعا لمجتمع المعرفة والعلم والإبداع ولكي 
تكون أداة أو قناة لتحصيل» وتوصيل ما يعرفه العالر من حولنا من ثروات وثورات 
تكنولوجية. ولست آدري كيف يمكن أن نفكر في إصلاح نظمنا التربو ية ومناهجنا 
التعليمية دون أن نقبل على تهيئة أرصدتنا اللغوية وخلق واقع لغوي حي يمكننا من 
مسايرة ما بحيط بنا من عوالر معرفية ختلفة» حيث لا يتصور أن ننخرط في نادي 
المبدعين والمخترعين دون تأصيل لغوي حقيقي لأدواتنا المعرفية والبحثيةء ولا يكفي 
ان و ف ا ع هات امار فش ها فاا فا و د 
من سبقونا في الميادين العلميةء ذلك أن آهمية اللغة الوطنية في إنتاج المعرفة وفي إشاعة 
التفكير العلمي لا يدركها إلا من يؤمن بدورها البالغ الأهمية في إنتاج الرموز 
والمصطلحات العلميةء وأدوات التواصل» والتعاطي مع المستجدات» والمسميات 
الجديدة وصياغة القوالب اللغوية في المجالات الثقافية والاجتماعية. ونحن نلاحظ 
کیف أنه لا یکاد يمر یوم واحد دون أن تطالعنا فيه المجلات والنشريات العلمية 
بمسميات ومصطلحات» وكيف آننا لا نقابلها بما ينبغي القيام به من إرساء مناهج 
علمية قانمة على الوضوح الفكري المفضي إلى تنشيط التواصل بين العلماء ما يكن من 
سرعة التقاط المعرفة وإجحاد القوالب اللازمة وصياغة الأوعية المناسبة لاستقبال 


النصحى وعامياتها 


مضامين المعلومات الواردة علينا وبالسلاسة اللغوية التي ينبغي إتباعها عند النقل 
والقرجمة لتتحول هذه الأروات العلمية إلى مواد مكتسبة ساكنة في كياننا المعرف. 
ولسنا في حاجة إلى التأ كيد على متانة اللغة العربية وقدرتا التعبيرية والاشتقاقية ما 
يؤهلها لأن تكون لغة العلم والإبداع واحتضان المعارف بمختلف آنواعهاء ذلك أن أية 
لغة مهما أوتيت من القوة والقدرة على الصمود لن تسترد مكانتها إلا عندما تمارس 
الأدوار التي يفترض أن تقوم بها في حياة الناس. ولقد أصبحنا الآن نؤمن بحقيقة 
أظهرتها لنا مستجدات العصرء وهى أن التربية ر تعد وحدها القادرةء أو الضامنة 
لضبط سلوك الأجيال وتنمية القیم الخلقية والروحية فيه» حيث أصبح الإعلام 
العا مي المعولر هو الذي يعيد صياغة ذهنيات الآجيال بالقالب الذي بريده واللون 
الذي e‏ ما أن هذا الخطاب الإعلامي المعاصر لا تفهم أبعاده إلا بلخة منطوقة او 
بعلامة أو صورة أو رموز أو إيحاءات أو إحالاتء فإن نظرتنا إلى لغة الخطاب 
وفهما ختلفا لثقافة الكلمة. - ولقد آن لنا وأمام هذه المعطيات والوقائع المستجدة - ن 
نفكر في مصير الأجيال القادمة لحمايتها ما يتربص بها من أخطار لا يقف مداها عند 
المستوى اللغوي و إنما سوف تتعداه إلى تشكيل شخصية الفرد وصياغة سلوكاته. وما 
يويد ما نذهب إليه ويعطينا صورة عما ينتظر شبابنا من طرق وأساليب لتكريس 
روح الانهزامية والإحباط والتسليم بكل ما يي من الغرب» هذا المثال الذي جاء به 
أحد المشاركين في ملتقى انعقد في جامعة وهران في الأيام الآخبرة حول: " ترحمة 
ا لخطاب الإشهاري" ونص المثال " عيش م۷1 1 " حيث يبدوا للوهلة الأولى أننا آمام 
جملة تتشكل من هجين لغوي نصفه عربي والنصف الآخر فرنسي» ون خطره يكمن 
فقط في تشويه العبارة اللغوية الفصيحةء وإفساد الذوق اللغوي لدى المتكلم 
والسامع» غير أننا وجدنا (وهذا تحليلنا الشخ لأً) عند قراءة هذا المثال بتأن وبمنظار 
سيميولوجي كاشف للمعاني الثانية في المثال أن العبارة تخبى في بنيتها العميقة دلالات 


أخرى تترجم في ذهن السامع» حيث إن هذه الجملة توحي للسامع أو القارئ ما مؤداه 
أن العيش الحقيقى لا يكون إلا فى الحياة الفرنسية أو على الطريقة الفرنسيةء فقد كان 


امداخلات العلمية 311 


بالإمکان أن تأي الجملة هكذا (عيش حياتك) ولا تفقد شيئًا من آداتها الإعلامي أو 
بريقها الإشهاري ولكن الإصرار على أن تكون كلمة (الحياة) بتعبير فرنسي مجعلنا 
نعتقد بأن الخطاب ليس بريئا من الوجهة الدلالية والنفسية. هذا مثال من عشرات 
الأمثلة التي تفرضها علينا آليات العولة وتعيش معنا داخل بيوتنا مع أسرتنا صباح 
وا 

ولقد أصبحت الكلمة البريئة المحايدة (الحام) تصنع وتقولب على النحو 
الذي يريده ها المنتح لنوجه إلى الزبون المتلقي وتبلغه ما تريد تبليغه من إيحاءات 
ودلالات» يقول علماء النفس اللغوي: إن فعل القراءة والاستماع ما هو إلا عملية 
لصب المعاني في النص وليس العكس ويصف الاستاذ فرانك سمیث FRENK Smith‏ 
فعل القراءة بآنه عملية تتم وراء الحواس وان الفهم تحدده وتقوده النظرية التي 
تتشکل لدی القاریء. ومع كل هذه الأوضاع اللغوية الشاذة على العرف اللغوي 
عندنا فإن الأمل في أن تستعيد العربية (في الجزائر وفي العالر العريي) جدها وتستدرك 
ما فاتها مازال قانماء فما زالت نسبة الكلمات الأجنبية وحتى (العامية) في الرصيد 
اللغوي لآطفالنا لا تدعو للخطرء وما زالت الحصيلة اللغوية العربية لسكان المناطق 
الداخلية والأرياف والصحارى تمثل منجما لغويا ينا بمكن الاعتماد عليه في كل 
تهيئة لغوية. ثم إن عوامل القوة والصلابة والشات التي ظلت تيز لغة الضاد قد 
ازدادت تبلورا وتطورا في ظل سهولة إنتاج المعرفة ووفرت وسائل نشرها في العصر 
الذي نعيش فيه ولقد آثبتت هذه اللغة آها تجاوبت مع كل التطورات التقنية 
والعلمية التي عرفها تاريخ العلوم» ومن بين تلك العوامل: 

ا ا لغة القرآن الكريم کتاب الله الخالد الذي يتلوه نحو ملیار وربع 

المليار مسلم منتشرا في جميع أنحاء العالر وهي اللغة التي ها صبغة القدسية حيث 
تؤدی ہا شعائرهم وصلواتم. 


نظرية التلقى: إشكالات وتطبيقات (مجموعة أبحاث)» منشورات كلية الآداب» الرباط 


الفصحى وعاميّاتها 


2- اها اللغة الرسمية والفعلية لاثنين وعشرين دولة عربية فهى بذلك 
إحدى اللغات الرسمية الا كثر انتشارا ف العالر. 

3- آنا اللغة المعترف بها في الميئات الأمية والمؤسسات الدولية (الآمم 
المتحدة)ء اليونسكو ... حيث يعترف بها من بين ست لغات رسمية في العالر. 

4 آنا اللغة المتداولة والرسمية للدول المنتجة للطاقة بمختلف أنواعها مما جر 
العاملين ف الشركات والمؤسسات الأجنبية على تعلمها لما تمثله من ثقل اقتصادي ومالي. 


5- آنا تحتل مكانة مرموقة في شبكات الانترنيت وما زال عدد مستعملى 
الحاسوب يتزايد باطراد وباستمرار ما يسهل التواصل بين الأفراد والميثات 
والجمعيات والمؤسسات العلمية ف العالر العري. 

اا من أكثر لخات العالر عراقة وثراء والأجدر بأن تكون المرجع الذي 
لا غنى عنه في الدراسات المقارنة بين اللغات السامية واللغات المند أوربية. 

7 آنا تدرس باعتبارها لغة الآدب والحضارة والفكر والتاريخ في معظم 
جامعات العالر. 

8- اا أصبحت لغة إعلام نافذةء لغة الفضائيات والقنوات الناجحة التي 
أثبتت نجاعتها على المستوى الحربي والمستوى الدولي.ولقد أدركت الدول الكبرى 
أهمية العربية في القنوات الفضائية فأنشأت ها ف نتاف القارات حطات موزعة في 
خختلف أنحاء العالر وتبث برامجها باللغة العربية. ما يجعل الدول العربية ملزمة ( يعد 
هذا التطور الكبير والانتشار الواسع للإعلام العربي) بأن تسار ع إلى تجنيد الكفاءات 
المختلفة وأن تقيم علاقات تعاون بين مختلف وسائل الإعلام إلى العالر العري» 
خصوصا الإعلام المرئي من أجل تعميم لغة عربية مبسطة مشتركة تصاغ بها كل ما 
ينتح في المحطات التلفز ية من حصص علميةء وثقافيةء وفنية. 


يراجع في هذا الموضوع قضايا استعمال اللغة العربية» ص 294 عبد القدر الفاسي الفهريء 
آكاديية المملكة المغربية» عدد ماي 203. 


امداخلات العلمية 
علاقة اللغة العربية بالعاميات «) 


د .امس الزاوي» المرير العام 
للمكتية الوطنية . المرائر 


أبداً مداخلتى بالحديث عن اللغة العربية في علاقتها بالعاميات» أو اللهجات 
العاميةء وهذا ا ا على اللغة العربية » فأعتقد أن اللغة التي حملت كتاب الله 
قادرة على أن تحمل آي شيء خر من العلوم والمفاهيم والمصطلحات. سنبداً من منطلق 
كوني نمارساً للكتابة ومبدعاً باللغة العربية واللغة الفرنسيةء لذا ستكون مداخلتي 
عبارة عن أفكار حول التلوث اللغوي الذي تعرفه البيئة اللغوية. اليوم 6 جوان 8 
اليوم يصادف اليو العالمي للبيئةء وأنا أعتقد أن البيئة ملوثة واللغة أيضاء وحميل أن 
نجمع بين حاية البيئة الطبيعية والبيئة اللغوية. 
من أين جاء هذا التلوث اللخوي؟ نتطرق هذا التلوث في النقاط الآتية: 

النقطة الأولى: في العهد الاستعماري» آي بعد عصر الكلونيالية ظهرت آنتليجنسيا 
تعيش بين اللغتين وهذا التزاوج بين الأنتلجنسيا المعربة والأنتلجنسيا المفرنسة»ء تولد 
عن هذا الذهاب والإياب خلط لغوي» علما بأنه لا توجد لغة صافية وأن كل اللغات 
ملوثة. 

النقطة الثانية: العشر ية الأخبرةء العشر ية المعلوماتيةء والتدفق الكبر للمصطلحات 
الجديدةء فكل ماهو تكنولوجي خلق نوعا من الفوضىء» نوعا من الزلزالات داخل 
اللغة العربيةء خاصة وأن دولنا دخلت هذا المجال دون تحضير ومعرفة للتكنولوجيا 
ولا يعتبر هذا الاستعمال إلا استهلاكاً.وهذه الحالة شملت كل الدول العربية والأمر 
ليس مقتصرا على الجزائر فقط. 

وي ملتقى نظمته المكتبة الوطنية في الأيام القليلة السابقةء مشاركة مصرية في 
مداخلتها حول "تألية المكتبات" فبدأت تتكلم وهي تستعمل عدة هجات: المصرية 


الفصحى وعاميّاتها 


الخرة الأنجليزيةء فأحتار المترجم كيف يترجم هذه المداخلة التي كانت عبارة عن 
خلیطء وهذا دلیل على وجود هذا اللوث اللغوي في جميع المناطق العربية » الجزائرء 
ومصرء وبلدان الخلیج. 

ويمكن تلخيص أسباب التلوث اللغوي فيما يلي: 

لفات الاستعمار؛ 


- التدفق المصطلحى للتكنولوجيات الحديثة؛ 
اليد العاملة الوافدةء وهذا السبب خاص ببلدان الخليج. 
كيف لنا أن نعالج هذا التلوث؟ 
علينا أن نضع قانوناً للغة الأجنبية لنحمي به اللغة العربيةء وتحديد مكانة 
واضحة للغات الأجنبيةء أي لا بد من تقنين هذا الوجود االلغوي لحماية اللغة الأم» 
لأننا لا نخاف من الخطا في اللغة العربية بقدر ما نخاف من التلوث اللغوي» وجب 
علينا أن نفرق بين التثاقف اللغوي» والتلاغى» والتلوثء هذا الأخبر الذي يعتبر 
اختراقاً فوضاوياً للغة العربية. فالأمة التى لا يقراً: مهندسوهاء وأطباؤها الأدب من 
الرحمان شيبانء رئيس جعية العلماء المسلمين الجزائريين في مقال له صدر خلال سنة 
9 "على ضرورة دخول الآدب إلى هذه الشرائح في المجتمع"» وقد نبه إلى ذلك في 
وقته. وللمکتبات آیضا دور حاسم في الحد من هذا التلوث» فکلما توسع نسيجها كلما 
حو صر التلوث اللغوى. كذلك إعادة النظر في المجامع اللغوية العربية المتواجدة في 
دولناء و إخراجها من النظام الآكادهى القديم» وربطها بالجقل الثقاف والابداعى. 
والمجلس الأعلى للغة العربيةء خرج عن الصورة التقليدية التي كانت في 
الأفكار ومنبر فرسان البيان حيث فتح الباب أمام المهتمين والمنقفين بصفة عامة 


امداخلات العلمية 


والشباب على وجه الخصوص وتشجيعه للمبدعين من خلال الجوائز وفتح المسابقات 
التنافسية لنشر اللغة العربيةء وتنظيفها من الدخيل والقضاء على التلوث اللغويء 
وخاصة عندما آآصبحت أعہاله تنشر وتوزع وهي سنة محمودة ينبغي على باقي 
المؤّسسات أن تحذو حذوه. 


o. RS (4)‏ 
المداخلة تم تلخيصها من التسجيا 


الفصحى وعامياتها 


العربية الفصحى والعامية: 
متن اللغة لأحمد رضا (أنموذجا) 
د. عبد الرزا عبيد. عميد كلية 


بجامعة البترائر 


اللغة أداة للإبلاع» ودعامة للتفكيرء ووسيلة لتحليل المشاعرء ووعاء للتعببر 

۰ 1 ۰ ۰ َة ۹ : re‏ 
الفني . وإذا كان بإمكان المرء أن يمتنع عن الأكل والشرب» ليوم وأكثر من يوم 
,أو يمتنع عن السير أو الجلوس لساعات طويلةء فإنه لا يمكنه أن يتوقف عن مارسة 
وتداعت أفكاره ماضيا وحاضرا. واللخة إحدى الأشباء القليلة التي تلازم الإنسان في 
صحوه ونومه» وحله وترحاله. ولشدة سیطرتا عليه جعل الله سبحانه وتعالی من 
علامات الإبمان والتوبة: الصوم عن مخاطبة الآخرین. قال سبحانه وتعالی: #فَإِمًا ثري 
ت ا ا 30% o (2o ê‏ سار چە 9 4« )2 » 
من ابقر أَحَدًا فقول إني تَذَرْت للحن صومَا فلن اكلم اليو إِنسيًا» ”. واللغة 
بمقدار ما هى فردية وخاصة» فإنها حماعية وعامةء نأ إلى هذا الكون فنجد اللغة ف 
انتظارناء وما تفتاً أن تصبح أداتنا الآأولى وللجماعة التى ننتمى» تواجهنا فق كل مسلك 
من مسالك حياتناء وكل كبيرة وصغيرة فى معاملاتنا وأعمالنا. تقربنا من غبرنا تارةء 
وتبعدنا عنهم تارة أخرى. نتعلم ا ونعمل وننتج بواسطتها. تحتفظ بآثار ماضیناء 
وتنظم حاضرناء وترسم خطوط مستقبلنا. وهذه الوظائف وغيرها هي التي جعلها في 
دينامية داعة تستجيب لتطلباتنا الكثرةء وتكون أكثر من ضرورية لنا. وإذا 
أحببنا أن نتعرف عن كثب على حياة جماعة لسانية معينة فليس هناك أفضل من 
مفرداتها لتق لا أدواتها الماديةء وأحداثها الفعليةء وآرائها الفكريةء وتصوراتها 
0 مبادئ اللسانيات العامةء أندري مارتيني» ترجمة أحمد الحمو» وزارة التعليم العالي» دمشق» 1404- 

5 1985-1984م› ص. 13. 


سورة مريم» الآية26. 


المداخلات العلمية 


الخياليةء وشعائرها العقائدية . إن المفردات هى الصور الوفية التى تبقى شاهدة 
على ماضي الجماعة وحاضرهاء والخزان الذي لا ينضب للتكفل بكل ما بحتاجه 
تق ۰ : 


ور تشذ اللغة العربية عن هذه الانشغالات فكانت المرآة العاكسة لحياة 
الجماعات العربية من خلال مفرداتها القديمةء وامتداد كلماتها الجحاضرة. وكل كلمة 
من كلماتها تتضمن عنصرا من عناصر حيط أصحاما المادي والمعنوي. 


أحس أعراب شبه الجزيرة العربية في مرحلة من مراحل حيانهم بالأثر الفعال 
فده الوسيلة التلغية فاقامنا ها المهرجانات الأدبيةء واحتفوا بمن بلغ الشأو فيهاء 
وعلقوها على جدران معابدهم الدينية. وكانت قبيلة من قبائلهم اشد ااا با 
فتخيرت من مفردات القبائل الأخرى أسهلها ومن أساليبها أسلسها“. ومن معظم 
لسانا تكوّن معيار جديد يتضمن بعض مفردات القبائل الأخرىء» وتقل فيه آثار 
اللهجات المحلية الضيقة. وبنزول القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والرسل محمد 
عليه الصلاة والسلام ترسخ هذا المعيارء وتجذر تبليغا ومعاملات. 


' MATORE, Georges, La méthode en lexicologie :Domaine français, Paris, 
Librairie Marcel Didier, 1953. 

Voir aussi : whorf, Benjamin Lee, Linguistigue et anthropologie, trad/Claude 
Carm, Paris, Denoel/Ggonthier, 1969. 


أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحاهم» أن قريشا أفصح 
العرب آلسنةء وأصفاهم لخة؛ وذلك أن الله تعالى اختارهم من جيع العرب» واختار منهم محمدا صلى الله 
عليه وسلم» فجعل قريشا قطان حرمه» وولاة بيته؛ فكانت وفود العرب من حجَاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج» ويتحاكمون إلى قريش» في دارهم» وكانت قريش» مع فصاحتها وحسن لغاتهاء ورقة آلستهاء إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما تخبروا من تلك 
اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها؛ فصاروا بذلك أفصح العرب (المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال 
الدين السوطيء» تح. محمد جاد المولى بك» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» المكتبة العصريةت 
صیدا- بیروت» 1986م» ص. 1/ 210). 


الفصحى وعاميّاتها 


ولأسباب أخرى كثيرة وصلنا هذا المعيار في أوج قوته بدءا من العصر الذي 
يطلق عليه الباحثون: "العصر الجاهلي". وهو جاهلي من حيث بعض العادات 
والتقاليدء وجاهلى من حيث عبادة الواحد الأحد. ما الناحية اللغوية فإن مستوى 
لغته بکاد ا 0 يكفي أنه وسع كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. وقد مح الدارسون القدامى والمعاصرون على تسمية ذلك المستوى: باللسان 
العربي ‏ الفصيح» أو اللغة العربية الفصحى تمييزا له عن المستوى الذي أخذ بتشكل 
بعد ذلك نتيجة لاحتكاك العرب الأقحاح بغيرهم من الأمم الوافدة عليهم» وارتحال 
بعضهم لمواطن بلاد العجم. 

أما العرب في جاهليتها وصدر إسلامها فللفصاحة معنى آخر لديا لا يمت بأي 
صلة للغة. وخلافا لما قد يعتقده بعض الناس فقد كان المستوى الفصيح المشار إليه 
هو عامية ذلك العصر. فكان وسيلة الصبي الغْرٌ ‏ والعجوز الدردبيس > وأداة 


9 وهذا ابن جني العام اللغوي الفذ يقف مشدوها مام اتساق هذه اللغة واكتماها. يقول: إذا تأملت 
حال هذه اللغة الشريفةء الكرية اللطيفة» وجدت فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف» والرقة» ما 
يلك علي جانب الفكر» حتى يكاد يطمح به آمام غلوة السحر الخصائص,» أبو الفتح عثمان بن جني» 
تح. عمد علي النجارء دار الكتاب الحربي» بيروت» 1952» ض. 1/ 47. 
* وغالبا ما يقابل اللسان العربي في الجاهلية وصدر الإسلام باللسان الأعجمي. من ذلك مثلا الآية 
الكرية: سان الري يلون إلَيوٍ أعْجّمي سورة النحل» الآية 103. 
فض الان فعب لاعفو المح من الان كذلك ,وقح الن ةا اد عة الغو ان 
نضلة السلمي: 
(... وكحْت الرَغوة الل الْقصيح). لسان العرب» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور» دار صادر» بيروت» 1374ه-1955م/ 1412ه-1992م» باب الحاء» فصل الفاء. 
قال ابن دريد في أماليه: أخبرنا عبد الرحهمن عن عمّه الأصمعي قال: سمعت صِبية بجِمَى ضَريّة 
يتراجزون» فوقفت وصڏوني عن حاجتي» رابت اک ما اسع د اقل شی قال اكب كلد 
هؤلاء الأقزام الأدناع » المزهر» السيوطي» ص. 1/ 140. 
ومن آمثلة ما رُوي في هذا الفنٌ عن النساء والعبيد ما رواه أبو زيد في نوادره. قال: قلت لأعرابية 
بالعيون ابنة مائة سنة: مالك لا تآتين أهل الزققة؟ فقالت: إني آخزى أن آمشي في الرّقاق: آي 


آستحي' نفسه» ص. 1/ 139. 


امداخلات العلمية 


الشاعر الكافر ‏ والخطيب المفلقء والرعاع وعامة الناس» وغاية العقلاء 
والحكماء» وحتى المجانن والمعتوهين . وصفات لأفراد من هذا القبيلء 
EE E E E CE,‏ 
الأداءات» متفاوتة المستو يات ©؛ أولاها لغة القرآن الكريم ا 
نبيه عليه أز ة السلام» وأخراها ما نحت إليه بالتدرج نحو العاميات سنة 
تلو السنة إلى أيامنا هذه. عاميات لر تفلح معها حاولات المعياريين ف رذ 


فال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه: اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كقار؛ لبعد 
التدليس فيها نفسه» ص. 1/ 140. 

وكذلك ل أرهم توقوا أشعار الجانين من العرب؛ بل رووها واحتجوا بها؛ وكتب أئمة اللغة والنحو 
مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن ذريح مجنون ليلى نفسه» ص. 1/ 140. 

* اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: تستعين ونستعين بفتح 
النون وكسرها. قال الفرّاء : هي مفتوحة في لغة قيس وأسد» وغيرهم يقولونها بكسر النون(...) 
ووجه آخر: وهو الاختلاف في إبدال الحروف» خحو: أولئك وألالك (...) ومنها الاختلاف في الحذف 
والإثبات» حو: استحييت واستحيت..." أنظر بقية الاختلافات في: الصاحي في فقه اللغة وسنن 
العرب في كلامهاء آحمد ابن فارس» إشراف بلاشير رجيس» جبور عبد النور» تح: مصطفى الشويي» 
بيروت» مؤسسة بدران للطباعة واالنشر» 1982م ص ص. 48- 51. 

* قال ثعلب في أماليه: ارتفعت قريشٌ في الفصاحة عن عنعنة تميم» وتلتلة بهراء» وكسكسة ربيعةت 

وكشكشة هوازن» وتضجع قريش» وعجرفية ضبةء وفسّر تلتلة بهراء بكسر أوائل الأفعال المضارعة. 

المزهرء السيوطي» ص.1/ 211. 

* فإن قال قائل: فهل يوجد في سنن العرب ونظومها ما محري هذا الجرى؟ قيل له: إن كلام الله سجل 
ثناؤه- أعلى وأرفع من أن يضاها أو يقابل أو يعارض به كلام» وكيف لا يكون كذلك وهو کلام 
العلي الأعلى خالق كل لغة ولسان؟ الصاحي» ابن فارس» ص.41. 

روئ القي ي شع الإعان عن عد بن براحم بن انلرت ليمي ٠‏ أن رجلا قال يا زرل اء 
ما أفصحك! فما رأينا الذي هو أعرب منك. قال: حق لي» فإنغا أنزل القرآن علي بلسان عربي 
مبين المزهر» السيوطى» ص. 1/ 209. 1 

حاولات تثلت في تاليف المعاجم » والكتب قدياء والدوريات» والأفلام والمسرحيات وغيرها حديثا. نشير 
فيها على سبيل المثال للقائمة الطويلة من المعاجم القدية التي ذكر منها أحمد الشرقاوي 116مؤلفا. 
منها: لحن العوام» للكسائي» البهي فيما تلحن فيه العامة أو البهاء فيما تلحن فيه العامة للفراءء ما 
تلحن فيه العامةء لأبى عبيدة» ما تلحن فيه العامة للأصمعى» ما خالفت فيه العامة لغات العرب» 
هاما ا اط عازن ا الاي اقل ف مج الاه اه المرقارن إفان: دار 
الغرب الإسلامي» د.م» 1987م» ص ص»66- 89. 


النصحى وعامياتها 


ERAS N‏ سمع" إلى آخر ما نشهده اليوم. ویعد 
هذا التفاوت سببا“ رئیسا من أسباب انقسامها إلى مستویین سوف يلازمانها 


باستمرار» وسوف يتخصص كل مستوى منهما بوظيفة حددة في المجتمع: 


1 المستوى المعياري الفصيح: الذي يقتصر على الخاصةء ويتميز بثراء 
المصطلحات والمفاهيم المجردةء وهو وسيلة الاستعمال في المحافل الرسمية والعلمية 
والإعلاميةء وفوق هذا منهج العبادات والشعائر الدينية للمسلمين. كما يتميز بمراعاة 
الآحكام اللغوية الفصيحة من إعراب وصرف وأساليب على غرار الأساليب الأولىء 
واختيار المغردات المناسبة لسياق المقامات» وبحكم هذه الوظيفة تفرض العربية 
الفصحى نفسها على الجميع وتستمر في البقاء حافظة على مقامها السامي في نظر عامة 
الناس وخاصتهاء وخحاطة بكثبر من التقدير والإجلال. 


2 المستوى العامى: الذي يتخذه السواد الأعظم من آفراد المجتمع المعاصر 
وسيلة للتبليغ وقضاء الحاجات اليومية”» ويتميز بالتحرر من الأحكام الإعرابية 


ول ما سمع ذلك في الحركات الإعرابية زمن خلافة آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» على ما جاء في 


طبقات ابن الأنباري؛ وذلك آنه قدم آعرابي في زمن خلافته فقال: من يقرئني شيا ما آنزل على محمد؟ 
فآقرآه رجل سورة براءة وقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله ' با لجر» فقال الأعرابى: "أو قد برئ الله 
من و إن کی اک ری کا اراتا فلم دلت عر فعاو ال اترا من شرت الا 
أعرابي؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» فسأآلت: من يقرئني؟ فأقرآني هذا 
سورة براءة فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت: أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله 
بريء منه فأنا أبراً منه! فقال عمر: ليس هذا يا أعرابي. فقال: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: إن الله 
بريء من المشرکين ورسولة ورفع رسوله» فقال الأعرابي: وآنا برا من برئ الله ورسوله منهم. فأمر عمر 
أن لا يقرئ القرآن إلا عام باللغة. الشيخ أحمد رضاء متن اللغة: المقدمة» ص. 53. 

وهناك أسباب أخرى كثيرة كالاحتكاك واختلاف الأمصار والجهات الجغرافية» وصراع الأجيال» 
والقياس الخاطى» والحذلقة وغيرها من العوامل الأخرى. لزيد من المعلومات أنظر: التطور اللغوي: 
مظاهره وعلله وقوانينه» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة-دار الرفاعى بالرياض» 1404ه- 
٠ ٤ 3‏ 

لغة التفاهم كما يسميها يوهان فك» ويصفها بكونها: بسطتألحصول الصوتي» وصوغ القوالب اللغوية 

ونظام ترکیب الحملة» وعيط المفردات» وتنازلت عن التصرف الإعرابي» واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال= 
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والصرفية الصارمةء وبروز الآثار اللهجية الجهوية إلى حد اللكنة والإسفاف 
والابتذال أحباناء وبالافتقار إلى المصطلحات العلمية والمفاهيم الفكرية المجردة 
ويتكفل بقليل من المجالات الأدبية؛ كالمسرحيات والأغاني الشعبية على وجه 
الخصوص. 

ومع هذا فقد تلازم المستويان وتعايشا في جميع المراحل الماضية التي مرت بها 
المجتمعات العربية. وتبين أنه من الصعب إنكار وجود العربية الفصحى بنسب معينة 
في جميع العصورء كما تبينت صعوبة إنكار العامية بنسب معينة كذلك ووجودها 
كحقيقة واقعية. 


إننا لا ننظر إلى آي مستوى من هذين المستويين نظرة تقييمية معيارية وإنما 
نحاول أن ننظر إليهما نظرة جردة وموضوعية» وهذه النظرة هي التي تجعانا نقول إن 
بش ا كاد ها9 المرية لنم وأخرى كاد ر غل 
العامية. ومن الميادين التي كادت تقتصر على الفصحى بمفردها إلى جانب ما أسلفنا 
ميدان: صناعة المعاجم وهو موضوع حدیننا. 

لقد عرفت المحياة اللغوية العربية نهضة في تأليف المعاجم اللغوية لر تعرفها 
كثير من الأمم. ولا أدل على ذلك من العدد الذي أحصاه أحمد الشرقاوي إقبال والمقدر 
ما يزيد عن ألف ونصف آلف من المعاجم التراثية وحدها (1500) 7" معاجم 
متفاوتة الأحجام» ومتعددة الموضوعات. وإذا أضفنا نها العدد المائل من المعاجم 
الحديثة التي تبدأً مع تلاميذ الطور الابتدائي وتنتهي لدى الجامعيين والمتخصصين فإن 
الحصيلة سوف تكون بالآلاف. 


=الكلمة وتصريفهاء كما ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية العربية: دراسات في اللغة واللهجات 
والأساليب» يوهان فك» تر: رمضان عبد التواب» مكتبة الجانجي بمصر-دار الرفاعي بالرياض» 1404ه- 
3م ص. 20. 

معجم المعاجم» أحد الشرقاوي إقبال» دار الغرب الإسلامي» د.ت» 1407ه-1987م. 
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ولعل هم ملاحظة يمكن تدوينها على هذه المعاجم هي غلبة المستوى الفصيح 
عليها والسكوت على المستوى العامي إلا استحياء. فمن جهة نجد مادة غزيرة 
للعاميات في الكتب المؤلفة قديا و » ومن جهة أخرى لا نكاد نجد لتلك 
الألفاظ ذكرا في المعاجم المتزامنة محها أو التي جاءت بعدها. وهذا ما يفوت على 
الباحثين جوانب هامة كثيرة تتعلق بحياة المجتمعات وخيطها المادي والمعنوي وبكل 
مرحلة من المراحل الناريخية. ولر يتنبه طهذه الأروة الفكرية الهامة من المعجميين إلا 
القليل. ويأتي على رأسهم من المعاصرين الشيخ أحمد رضا صاحب معجم: "متن 
اة 


كبيرة © حاول فيها الشيخ أحمد رضا أن يضمنها عربية الماضيء وشيئا من عامية 
الحاضر في آيامه. 


نذكر منها على سبيل الثال وليس الحصر : بخلاء ا لجاحظ» ولف ليلة وليلةء والسير» وكتب الأغاني في 
وقتنا الحاضر وغبرها. 
يضم الجلد الأول: (609 صفحة)» خصص منها صاحبه 130 صفحة لمعالجة القضايا التالية: 
# تصدير» 6 -8. 
# ترحمة حياة المؤلف» 9 -12. 
# مقدم المؤلف (مولد اللغة) 13 -30. 
# اللغة العربية ونشأتهاء 31 -54. 
# الحركات الإعرابية في اللغة العربية 55 - 63. 
# من أوهام الأعلا 64 - 71. 
# ترتيب الكتاب» 72 _ 78. 
# المصادر القياسية للأفعال المزيدء 79. 
# الرموز الواردة في الكتاب» 80 _ 81. 
# المقادير عند العرب» 82. 
# الأوزان» 83. المقاييس» 84. 
# جدول الأوزان والمكاييل» 85 _ 87. = 
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المجلد الأول: 

يتكون من 479 صفحة» عدد الكلمات العامية فيه حوالى 350. و يبدا بحرف 
المجلد الثانى: 

يتكون من 689 صفحةء عدد الكلمات العامية فيه حوالى 340 ويبداً 
بحرف الجاءء وینتھی ف حرف الراء. 


المجلد الثالث: 


يتكون من 671 صفحةء ويضم بين دفتيه حوالي 410 كلمة عامية. ويبدا 
بحرف الزای و بنتھهي بحرف الظاء. 


المجلد الرابع: 


يتكون من 688 صفحة» ويضم حوالي 440 كلمة عامية. ويبداً بحرف العين 


وينتهي بحرف القاف. 


= + جدول المساحة» 88. 
٭# جدول الموازين النسبية بينها حولة إلى الغرامات» 89. 
# الكلمات الطارئة على اللغة» 90. 
# ماعربه المؤلف الشيخ أحد رضاء 91 _ 99. 
# ما عربه مجمع اللغة العربية ملكي بمصر» 100 _ 113. 
# ما عربه الجمع العربي بدمشق» 114 _ 120. 
# ما عربه مجمع مصر الأول» 121. 
*# ما عربه المجمع الثاني المصري في نادي دار العلوم سنة 1910ء 122 _ 126. 
# أوضاع نشرها أحمد تيمور اللغوي المصري» 126 -127. 
8 أوضاع الأب أنستاس الكرملي» 128 _ 130. 


النصحى وعاميًاتها 
المجلد الخامس: 


یتکون من 843 صفحةء ويضم حوالي 370 كلمة عامية. ويبداً بحرف 
الكاف وينتهي بحرف الياء. 
وبجمع هذه الأعداد نتحصل على حوالي 1910 كلمة من العامية. إن هذا 
العدد يعد قليلا إذا قورن بالكلمات العربية الفصيحة التي تضمنتها جلدات هذا 
السفر الضخم. ومع ذلك فإن هذا العدد القليل يعطينا ا واضحة عن خصائص 
الكلمات العاميةء والفروق التي تتميز بها عن الكلمات الفصيحة. فروق تتمثل بداهة 
في التحريف» والدلالةء والأصوات» والصيغ الصرفية من جهةء ومن جهة آخرى 
جوانب تتمثل في القلب والإبدالء والنحت والدخيلء والإشارة إلى كثبر من عاميات 
الوطن العري. 
ولعل السؤال الذي يطرح في هذا امقام هو: ماذا اختار الشيخ امد رضا من 
الكلمات العاميةء وماذا ترك؟ الظاهر آنه اختار الكلمات التى ها صلة ما بالفصحى» 
وإن اختلفت عنها في جانب من ال جوانب. وکأننا به أن يثبت أن العامية 
المعاصرة لر تقطع كل صلة بالعربية الفصحىء» وإذا عرفنا هذه الفروق سهل علينا 
إصلاح ما عطب. وله في الإشارة إلى ذلك مججموعة من العبارات ال جاهزة مثل: "والعامة 
تقول:..."» و"تسميه العامة:..."» و"يسمى عند العامة:..."» وقد تكون الكلمة من 
عامية وطن آخر من الوطن العربي فيشير إليها بعبارة: "و يعرف في..."» أو "ويقال ها 
في..."» ووجدناه أحيانا بجتهد في تقريب كلمة عامية من كلمة فصيحة باحثا ها عن 
خرج يخرجها به فيقول: "أحسب آنا المسماة في..."» أو "ولا يبعد أن تكون حرفة 
وسوف نتعرض في الصفحات القادمة بشواهد توضيحية لعدد من الجالات التى 
يستشف منها اختيار الشيخ أحمد رضا لنوع الكلمات العامية التي رای مکانہا ف 
متنه. ونظرا للمساحة المخصصة هذا البحث سوف نقتصر على الشاهد والشاهدين 
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وذلك لأن امقام مقام تلخيص وليس مقام بسط. وستكون على شكل مقارنة بين ما هو 
فصيح» وما هو عامي» مبينين في كل مرة علاقة الفصيح بالعامي. 
اختلاف الدال»ء والمدلول واحد بابدال حرف مكان حرف. 

الإبدال ظاهرة معروفة في اللغة العربية الفصحىء» فقالوا: الصقر بالصادء كما 
قالوا: السقر بالسينء والزقر بالزاي. وعلى غرار ذلك جاء في متن اللغة: 

أجّ النار: سمع صوت فميبها. ( والعامة تقول وج على البدل). 

رس بين القوم: أغرى وأفسد. ( والعامة تقول حرش وهي فصيحة). 


البخنق: خرقة تنتفع بها الجارية فتشد طرفيها تحت حنكها لتقي الخمار من 
الدهن وتقى الدهن من الغبار. (والعامة تقول البشنقة والبشنوقة بإبدال الخاء شيناء 
وقد ذكرها التاج في مستدرك بشق وتسمي العامة بخنقا العقد الذي ينتظم فيلبس 


اختلاف الدالء والمدلول واحد دون إبدال: 

وهذه أ كثر من أن تحصى في المتن. ومنها: 

الأتوم: السفرة من خوص ينخل عليها الدقيق. (وهي المعروفة عند العامة 

الأرة: اج ة الرطب. وأرى إطلاقها على ما يعرف في لبنان بالقريشة. (تعرف 
في جبل عامل باسم القريشة الحلوة). 

المباءة:... بيت النحل ف الجبل (والعامة عندنا تسميه مارد النحلء والنحل الذي 
یسکنه مارود أیضا لتمرده عن تناول العسالن). 
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الإبدال والتحريف: 

وهو أن يبدل حرفا من حروف الكلمة الفصيحة بحرف آخر في الكلمة 
العاميةء وتحرف الصيغة الصرفية أيضا. ومنه ف المتن: 

اون مصدر بمعنی الدعة والرفق والمشى الرويد: واحد الأونين وھما العدلان 
يعكنان وما جانبا الجرج: الخاصرتان. (والعامة تبدل وتحرف فتقول عينة الخرج 
لاآونه). 

الحجْرٌ من الإنسان: حضنه: ما بين يديه من ثوبه. (عامتنا تقلب وتقول له: 
حزج). 

حادله: راوغه؛ عن الأزهري. (تقول العامة: دَحَل وحَدَل بالأمر إذا عالجه 
کثرا...). 
اختلاف المدلولء والدال واحد. 

وهو أن يكون شكل الكلمة واحد بين الفصيح والعامي» مع اختلاف في 
المعنى بینهما. ومنه: 

أَحْأحَ: أ كثر من قول يا أحاح. ( أحأح عند العامة سعل سعالا خفيفا). 
اختلاف الدالء واختلاف المدلول: 

وهو أن يقع إبدال في شكل الكلمة الفصيحة والعامية مع اختلاف المعنيينء 
إضافة وجود كلمة أخرى ف الفصحى مساوية لدلالة الكلمة العامىة. وکاله ف المتن: 

اله i‏ الله: هَبّطه. (والعامة تقول: عبطه إذا ضهةه الى صدره وأحاطه 
بساعده وحمله. وأصلها بالمزة فأبدلوها عيناء وكثبرا ما يفعلون ذلك. وفصيحها 


احتضنه). 
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حذف المزة وتسهيلها: 

ظاهرة تسهيل الهمزة قديمة ف اللغة العربيةءومن القبائل ما كانت تسهل 
الهمزة كقريش» ومنها ما كانت تحققها كتميم. Ee)‏ 

الأَوج: الع (والعامة تقول: اللوج حففة من الآوج بحذڏف الهمزة). 

بأسَّه: صرعه غفلة. (سهلت العامة الهمزة فقالت: باشه يبوشه بوشا ثم هجر 
هذا کله وبقی منه بوشا على غفلة بمعنی بختة). 
زيادة حرف على الأصل: 

وكہا تخفف العامة بعض الكلمات بحذف حرف منهاء فقد تضيف إليها حرفا 
را الح سه دل 

ا ضرب من الطيالسة يسمَّى الساج مربع غلبظ أخضر من وبر» أو صوف» 
أو خز. (أحسب آن منه البشت عند العامةء وهو جبة قصيرة الكمام غليظة لا يتجاوز 
طوها الركبتين تتخذ من صوف أو وبر يابسها رعاة المواشي). 
الألحت: 

قال ابن فارس ف "فقه اللخة": "العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدةء وهى 
جنس من الاختصار؛ وذلك رجل عبشمي منسوب إلى اسمین ) (. وعلى غراه جاء 
ف المتن: 

ال ل بالإضافة: لقيته عام الأول وهو قليل ولكنه شائع عند العامة ومنعه 
ابن السكيت. (تنحتها العامة بكلمة واحدة تقول: عملول أي عام الأوّل). 

جاء به: أ7 به. (والعامة تقول في جاء به: جابه على حذف المزة وجعل 
الكلمتين كلمة واحدة. والآمر عندهم جيب آي جئ به). 


المزهرء السيوطي» 1/ 482. 


الفصحى وعاميّاتها 


توسيع المعنى من الخاص إلى العام: 

التوسع في المعنى من الخاص إلى العام ظاهرة معروفة في كل اللغات تقريباء وقد 
تكون الكلمة ضيقة المعنى مقتصرة على صفة واحدة فتصبح بعد مدة واسعة تدل على 
النوع با كمله. من ذلك "الطعام» وكان يطلق على البرّ خاصة وصار يطلق على كل ما 
يساغ حتى الماء. "قال الخليل: العالي(أو الغالب) من كلام العرب أن الطعام هو الي" 
وعلى شاكلة هذا صنعت العامة. جاء ف المتن: 

البذله: ما لا يصان من الثباب: الوب الخلق. (العامة تقول بدلة وبريدون با 
ما يلبسه المرء من الثياب الكاملة للبسة واحدة من قباء وسراويل وقميص سواء ف 
ذلك أ كانت ما يصان أو لا بصان). 


تضييق المعنى من العام إلى ا لخاص: 

وعلى خلاف ما رأينا ف النقطة الفارطة هناك كلمات كان معناها جليلا 
فتدنت ومثال ذلك "كلمة "الجاجى" التي کانت تعني في الدولة الأندلسية "رئيس 
الوزراء" ثم صارت على النحو المألوف الآن"“. وقد ترتبط بموقف عام وتتحول بعد 
مدة لاستعمال واحد ضيق لا تتعداه. 

المَح: المرأة تبلع كلّ شيء» وهي بَحَة. ( والعامة في الشام تقول في الشتم للمرأة: 
يا بلأعة يا شلاعة). 


العامي الفصيح: 

وهناك الكثير من الكلمات الفصيحة النى تستعملها العامة في خاطبتها اليوميةء 
ولشدة دورانها على الألسن صارت كأنها عامية. وهي كثبرة سواء على مستوى منطقة الشام» 
أو على المستوى المحلي الضيق كجبل عامل. ومنها في المتن: 


متن اللغةء الشيخ أحمد رضاء مادة: (ط ع م). 
دلالة الألفاظ إبراهيم آنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط.5» 1984م»ص.140. 
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خاش الرجل: دخل في غمار الناس. (والعامة تقول: خش وهو فصيح لا غبار 


من العامي الشامي الفصيح: 

الجر والمجزر: موضع الجزر. (ويعرف في بلاد الشام بالمسلخ» وهو من 
السلخ» واستعماله فصيح). 

العامة في بلاد الشام تطلق اسم الختيار على الشيخ امسن ويشتقون منه فعلا 
فيقولون ختير إذا سن فإما أن يكون من اسم عضو مجلس القرية اختيار وأصله ممن 
اختاره معنى انتقاه» وقد كانوا من ذوي السنْ أو من الأراميّة القديمة هذا المحنى). 
من عامية القطر: 
الأرض بالحنطة: المزارعة بحصة من النماء.(وفي قطرنا يقال له: الزراعة بالقسم او 
بالأقسام). 
من عامية جبل عامل: 

لفان اواللفن والفن: الست الصعر من بوت الأعراب وهو القر بب 
السّمك من الأرض. (ويسمى في جبل عامل: ا لخشةء حرفة من حفشة. ويعرف الحفش 
بجا يرسب في مجاري الماء وأنابيبه من المواد الكلسية ونحوها من طول الزمن). 
من عامية الفلآحين بجبل عامل: 

حَصله: ... رذله: قطعه "وهو الأصل ف المعنى". (فلاحو جبل عاملة يقولون: 


خصل البذار إذا نقى الحب الذي ببذره في الأرض وخلصه من الشوائب» وفيه معنى 
القط خازا). 
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من عامية البنائين في جبل عامل: 

الدستاهيجات "دخيلة عباسيةء فارسية معربة" الدعائم التي تبنى بجوار 
الأسوار لتقو ا وتعرف اليوم بالبلغة في الديار الشامية: ما بخرج من الجائط في وسطه 
إلى داخل البناء الممتد ليقيه من السقوط. (وسمعت البنائين فى جبل عال يدعون هذه 
بالرواجع واحدتا راجعة). 
من عامية البلاد: 
بلادنا: خطًاه). 
من اللهجة البدوية: 

الحز: الحين والوقت: (الحز: للوقت والساعة الحاضرة باق في اللهجة البدوية 
إلى هذه الأيام). 

ا لخوّة: الأرض الخالية: الفترة: الأرض المتطامنة. (الخوّة عند عرب البادية: ما 
يدفعه الخريب لشيخ القبيلة ليحميه عند مروره في أرض القبيلةء أو يدفعها الشيخ 
الصغير للشيخ الكبير للدفاع عنه؛ وهي ختزلة من الآخوذة أي أنه بعد دفعها صار خا 
له» فهی سبب الأَخوٌةَ). 
من عامية لبنان: 

ولا يكتفي الشيخ أحمد رضا بذكر عامية قريته وقطره ذ باه يوسع الدائرة 
الشواهد التالىة: 


جَسّه: اختبره. (والعامة ف لبنان تقول: داسه ودسّه معنی جَسّه). 
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من عامية العراق: 

بہت بس٬‏ وٽ ت و بهت مت " وهذه أشهرها وأفصحها": استولت عليه 

2 و ھَ 

الحجة: دهشن وتان (والعامة تقول ت اللون اذا كما تعر کا كمد لون 
المبهوت من دهشته» وهو جاز. وف العراق يقولون بهك بالكاف وف رأي بعضهم أن 
مهك مقلوب بكه بالأرامية ومعناها فسد وخبث ورق). 

البَهُ:...يطلق على قاعة الاستقبال الكبيرة لأا في الغالب مُمَدَمَةَ أمام حجرات 
المنازل. وقد استعملت في العصر العباسي هذا المعنى. (ويعرف في بلاد الشام بالصالون 
وف العراق دده خانه أو دیوان خانه وهما دخیلتان. 
من عامية اليمن: 

الجرْم: زورق يمني. (العامة تسمي الماعون التي تنقل حمول السفن إلى الشاطئ 
جرما والنقل فيها التجريم» وهي النقيرة في اليمن وال جرم أيضا). 
من العمية الحبشية: 

الرجل: القدم او هي من صل الفخذإلى القدم. (والعامة تقول: إجر وهي من 
ا لحبشية كالأبد عندهم من اليد). 

ابتاع الشىء: اشتراه. (قال في التاج: يقال هذا الشىء مبتاعي أي اشتريته بماليء 
وقد استعمله المصريون فيحذفون اميم ومنهم من افرط فجمع فقال بتوعي وهو 
غلط). 


٤ en 8~ 
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الدخيل من أصل قبطي: 

کہا ان الشيخ لا يفوته أن يدون الكلمات الدخيلة التى لا تزال مستعملة في 
العاميةء ونجد منها ما هو قريب جغرافيا من بلا الشام كتركياء وما هو بعيد كألمانيا. 
وهذه شواهد منها: 

RE U SA 
الزلطء وهو في الفصيح الحصى الصغار كحصى الجمرات. ويقال: ان الزلط "بزاي‎ 
: الدخيل من أصل تر‎ 

الإصار: القد يضم عَضدَي الرجل. (وتعرف باسم الكلبجةء وهي لفظة تركية 
هى الآصرة ولكنها من حديد. 
الدخيل من أصل سرياني: 

الماءَ: وجده ملا ( والعامة تقول: ت الثوب: غسله لول مرة "من 
السريانية" بمعنى اختره وامتحنه). 
الدخيل من أصل آرامي: 

تحت الفرس: م ق كأما يطأ على شوك أو نار. (وقالوا تكتك الفرخ زقزق 
لأمه وأمه حنّت بصوتها إليه. وتكتكت الساعة إذا سمعوا صوتها تك تك. واحسبه 
فيهما من حكاية الصوت. وقيل دخيل من الأرامية بمعنى هذر وثرثر). 
الدخيل من الفارسية: 

2 0 a 8 ەر‎ 

التنبل...: القصير. (قال في التاج التنبل الثقيل الوخم البليدء عامية. أقول: وهي 
کذلك عندهم إلى يومنا هذاء والظاهر انه دخيل من الفارسيةء وهو الطنبل). 
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الأفريز: اة وهو الناتئ وسط الحجائط معرب "برواز" وعربيته الحید. 
وقيل الفرواز "فعلال من فرز الشيء إذا عزله"... (والعامة تقول برواز رجوعا إلى 
الأصل الفارسى). 
الدخيل من أصل ألمانى: 

الشَحْث: ... ا لحطب الدقيق؛ وبه سمى عود الثقاب الذي تؤرب به النار شختة. 
ويصلح أن يكون فصيحها تَبْخة وهي الكبريتة التي تثقب با النار. (وهذه التسمية 
عامية فيما أعلم لأنها حديثة معناهاء وهي عود دقيق يقتدح بحك طرفه على سطح 
خشن. وكثير من العامة من يسمي العلبة التي يودع فيها شحطة "با لحاء" ويقال انها 


1 


ألمانية وهى فيها "1٤1ءه1ء5"‏ ومعناها العلبة). 
الخلاصة: 


إن القوانين التي آدت إلى ظهور العاميات قديا لا تزال هي التي تتحكم في 
صنع الكلمات العامية المعاصرة. فلا يزال تصحيف الحروف مستمراء ولا يزال تغيبر 
أبنية الكلمات بالزيادة فيها والنقص منها نشطاء ولا تزال العامة تخفف المشدد وتشذد 
المخفف» كما لا تزال تسهل الهمز مرة وتحققه مرة أخرىء» وتحرك الساكن وتسكن 
المتحرك. وتحرف الدلالة بتضييق ما كان عاما وتعميم ما كان منها خاصاء وتغير 
النسبةء وتقترض من اللغات الأخرى ما هى في حاجة إليه وما هى في غير حاجة أيضا. 
واا اا و و و 
يزال دعاة المعيارية ينشطون للحدٌ من طغيان العامية على الفصحى. ولا تزال العامية 
تقاوم وتتربع على عرش ملايين الأفراد. كما لا يزال كل مستوى من المستويين يؤدي 
وظيفته على أ كمل وجه. وما زلنا ننتظر تدوين العامية وفتح نوافذ ها في معا جنا وهي 
التى تحمل مشاعر وأحاسيس ملايين البشر الذين عاشوا هذه الحياة وماتوا وبقيت 
اا ي وة ف رارع اا والساحات وهم الذين لر يستعملوا يوما غير 
العامية وسيلة للاتصال. 
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فهرست المصادر والمراجع 
1) القرآن الكريم. 


2 التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة-دار الرفاعي بالرياض» 1404ل-1983م. 


6 دلالة الألفاظ. إبراهیم أنيس» مكتبة الأنجلو المصر ية القاهرةء ط.5ء 1984م. 

4) متن اللغةء الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياةء بروت» مج. 1377/1ل-1958م. 
مج.2/ 1377ل-1958م. 
مج.1378/3ل-1959م. 
مج.1379/4ل-1960م. 
مج.1380/5ل-1960م. 


الكتاب العربي» 1952م. 
6 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء إشراف بلاشير رجيس» جبور 
2م 


باروت»› v14ا-1955م/l„1312-1992مء‏ 


8 المزهر في علوم اللخة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي» تح. محمد جاد المولى 
بك» محمد ابو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوي» المكتبة العصرية» صيد- 
باروٽت»› 6م 
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دمشق»› 1405-04 /1985-1984م. 
10( محم المعاجم احد الشرقاوي إقبالء دار الغرب الإسلاميء م 17)ل- 
7مم 
1) العربية: دراسات ف اللغة واللهجات والأساليب» يوهان فك تر. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي بمصر» معجم المعاج أحمد الشرقاوي إقبالء دار 
Georges MATORE, La méthode en Jexicologie : Domaine‏ )11 
français, Paris, Librairie Marcel Didier, 1953.‏ 


B.L.Whorf, Linguistique et anthropologie, trad. Claude CARM, 
Paris, Denoel/Gonthier, 1969. 
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تواصل الخطاب الشفوي 
بالمدوّنة العربيّة القديمة 


اا خالد عیموں - جامعة تیزي وزو 


الآدب الشفوي الذيني منظومة معرفية ثريةء وحقل جمالي خصب متنوع في 
أشكاله ومضامينه وهجاته» يمتد في جذور الماضي» وينتظم بروافده حتى بدء الخليقة 
بحكاياته التأسيسية الأولىء ولق في آفاق مستقبلية بحكاياته التنبؤية العجيبة. هذا 
الصرح الشامخ من الحكايات الذينية المتراكمة حرم أن ينال مكانته الراقية الجدير 
بماء ولا يزال ينتظر أن يرد له اعتباره» ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الباحثين 
وأولى الأمر في الكشف عن جذورناء كأساس راسخ وطيد لوجودنا ومحطة لإقلاعناء 
ويتطلب النهوض بالذراسات العلمية المعمقة في معالجة هذه القضية الحجضارية 
الكبرى قضية التراث الإسلامي بروافده وفروعه القوس-قزحية: الفكر يةء الفلسفيةء 
التشر يعيةء الرّوحيةء الصوفيةء الآدبية والقصصيةء مشكلا بمنظومته حلقة ذهبية 
هامة في سلسلة الحضارة والثقافة الإنسانية المعاصرة. 


سعيًا إلى التعرف على المناهل التي نهل منها الآدب الشفوي الديني وخاولة الكشف 
عن دلالته في الحقل الثقافي العري الإسلامى للوقوف على مواطن الوصل ومواطن الفصل. 
وانطلاقا من ضرورة اهتمام الذارس ا الشفوية بمقدار اهتمامه باللص المكتوب» 
وأن الوصول إلى فهم النصوص الشفوية الحالية لا يتم إلا في سياقها الحقيقي: اللغوي 
والفكري والتاريخي» فإننا حاولنا أن نعيد النصوص الشفوية إلى جذورها الأصلية في 
القرآن الكريم ا والأحاديث وغرها من كتب التراث والتاريخ والسير 
والقصص والزحلات وغيرها. 

إن إشكالية الموضوع في حدٌ ذاته عملية صعبة باعتبارها نتاجًا متشابکا مركبًا من 


مستويات متداخلة أمازيغية عربية أدبية دينيةء شعرية قصصيةء فهذه كلها تضع 
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الباحث مام امتحان عسير في القدرة على التصدي ها والمعالجةء وتوخي الذْقة العلميةء 
وذلك لبلوغ الهدف وتحقيق نتائج مقاربة لليقين. وركزت في اقتناء المدونة على معابير 
معرفية ولغوبة وجاليةء ومدى التلاقي بأصوهاء حتى تنضح وجه تلاقي التراث القص لا 
الشفوي في المجتمح الصغير الذي يدرسه الباحث» مع ربط هذا التراث المحلي بالتراث الخاص 
بالمجتمع الكبير الوطن الجزائري من جهة والمجتمع الأكبر العربي الإسلامي والإنساني 
عموماء وذلك بهدف الکشف عن اوجه التناظر والقواسم المشتركة في إطار بحثنا عن وحدة 


هذه النقافة. 


إذا كانت الدراسة العلمية للنصوص تلتزم بضرورة فهم الاأسس الجمالية النى ترتكز 
عليها بنيتهاء واكتشاف دلالتها وخصائصها وعلاقاتها التي تربطها بجذورهاء فإنه من 
خلال دراسة النصوص الشفو ية تبن نها تنحدر من الأصول الاآتية. 
أولاً -القرآن الكريم وتفاسره 

مل القرآن الكريم المصدر الأساسي والأوّل للقصص الشفوي الدينيء إلى حذ 
أن جل القصص الدینی بأنماطه يستمدٌ ماذته من القرآن وتفاسیره «... فيه خير ما 
قبلکم فشا ما بعدکم.. ولا تنقضی و تو گد اللصوص القصصة المتداولة 
والمجموعة من الميدانء على تأثّرها بالقرآن الكريم. ليس على مستوى البنية العميقة 
فحسبب» وإنما حتى على مستوى المبنى والصياغةء كالاستهلال والاختتام والشخوص 
والأمكنة والأزمنة وا لخصائص الأسلوبيّة والخصائص الفنيّة. 
1 - الوحدة النصيَّة الاستهلالية: 


0 النصوص القصصة الشفو ية: العربية والأمازيغية بوحدة نصية موجزة 
قد تكون صيغة البسملة (بسم الله)ء أو الحمدلة (الحمد لله)ء أو سبحان اللهء كما ف قصّة 


Arkoun Mohamed: Peut on parler de merveilleux dans le Coran, 1¬: :رظنl‎ 9 
I'etranger et le merveilleux dans I'Islam, Medevel, Paris, Jeune Afrique, 
978. 


التومدية كتاب الجامع الصحيح» ج 4» ص 345. 
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آدم وحواء ومنظومة الأنبياءء وقصة يوسف وغرهاء مثل: سبحان الله إخلفن آدم پرناد 
حوا ذزواجيس» وهي الوحدات النصية التي استهلت بها قصص القرآن الكريم مثل: 
الَشجد ارام إلى الَسجد الأَفْصَی ى). 
ب - تستهل بعض القصص الدينية الشفو بة بصيغة: يا سائلى: 
يا سائلى نعيد لك هذي القصة ما بين الحمامة والباز ماذا صار 
وهي الصيغة نفسها الموظفة في القرآن: * يسألونك )ء ‏ عم يتساءلون )» «(سأل 
سائل). 

ج - تطيل بعض الحكايات في الاستهلال نما اصطلح عليه بالفرش أو 
الاستخبار» كما فى قصة الموت والمنظومة الرزخية. شأآها شأن القصة القرآنية التى 
تستهل با اصطلح عليه بأسباب النزولء مثل قصة أهل الكهف وغيرها. 

د- تستهل بعض الحكايات الأمازيغية بوحدة نصية عريبّة مثابة ترجمة لمعنى آبة قرآنية 
تحمل دلالة انض كله مثل: لا إله إلا الله: يفنى العبد ويبقى الله . 

ه-وتستهل بعض الحكايات بالصلاة والسلام على الرسول محمد عليه السلام: 

الاد فرشو اعز نزن و اقلت اجن 
فلاس أبدون أوال 


الصلاة على محمد شارف الأنوار عدد ما يكون في الدنيا وسكانا 


مور ةا لاسرا ا122 


ترجة لعنى الآیتین الکریتین: ( كَل مَنْ ليما ان 4 وَيبْقّى وجه ربك دو الْجَلال والإكرًام ). 
(سورة الرحهمن» الآيتان 26 و27) 
يترجم: الصلاة على الني العزيز ذي القلب الحنين به يستهل الكلام 
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وإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم فان سور ا غدندة نهل الت عمد که 
مثل طهء يس» يا أا النبيْء يا نها المّثرء يا ّما المزمّل.... هذا وقد خصّص حسن بن 
علي المسيلي (ت 1185م) الذي كان يكئى بأ حامد الغزالى الصغيبر والمتميّز بالمصتفات 
الحسنة والقصص العجيبة المستحسنة كتابًا سمّاه "التفكر فيما تشتمل عليه السور 
والآيات من المبادي والغايات"» واستهله بقوله: اعلم وفقك الله أن هذا الكتاب حسن في 
معنا خترع في مبناه" )2 
2 - الاستغناء عن الاستهلال: تستغنى بعض الحكايات عن الاستهلالء فتلج في 
الموضوع مباشرةء وهي بذلك توحى بخانمة مأساو يةء مثل قصَة "قابيل وهابيل": 
سقابيل إديذا لفل الشيطان استغفل 
إبليس ذمغري 
وقصة "يعلى" 
ثقصیت نسيدنا يعلى ذوحيد إثريا ياس 
وقصة راشدة: 
قصة العبد في خلوته يعبد ربّي بنيته 
وإذا ما عدنا إلى القصص القرآنية نجد بعضها تلج في الموضوع مباشرة حتى أ 
ق ( رامن الله وَرَسوله ...).سورة نوح: ‏ إا اسنا 
وحاً لل قوم اَن آنذز قَومَک مِنْ قبل اَن اتم عاب يه ) 


- سورة المجادلة: « قڏ سمح الله قول اي جاک في روجا وتشتکي إلى 
الله...). 


ت 


انظر: السور: طه» يس» الأحزاب» الطلاق» التحريم» المدثر» المزمل على التوالي. 
الغبرينى: عنوان الدراسة» ص 33 - 34. 


القصافى وا ي 


- الألفاظ والصيخ: 

زک اتو فی ا بألفاظها وصيغها المقتبسة من القرآن عوالر دلالية 
وارتبطت الألفاظ الموظفة أكثرها بالعالر التخرء وتزخر النصوص الشفوية 
الأماز يخية بألفاظ القرآن ومصطلحاته»ء مثل: الجنّةء الفردوس» الكوثرء الكافور... إلى 
ا ت خا قلا 


اعتمد الرواة والشعراء في وصفهم للعالر الآخر على ألفاظ القرآنء وتتجلى بكثافة 
في نض "وصف الينة" إلى حد يعد كل بيت بثابة ترجمة لمعنى آية قرآنبة مع المحافظة على 
المصطلح القرآني. 

يشكّل موضوع الرحلات إلى العالر الآخر عورا أساسيًا في السير والملاحم 
والحكايات الشعبيةء مثلما نرى في ملحمة "جلجاميش" البابليةء وإلياذة 
"هوميروس"» ورسالة الغفران للمعري» والكوميديا الإمية لدانتي. وإذا ما عدنا إلى 
الأدب الأمازيغي نكتشف قصة "المعراج وأشعار الصبي"“ وهی قصة منظومة 
بالأمازبغيةء تصف طفلاً رحل إلى العالر الآخرء ونزل إلى الجحيم بحتًا عن والديه'". 
ولا تزال الرواية الشفوية الحالية تحكي قصضة "رحلة الطفل إلى العالر الآخر' 
وتتلحّص فيا يأتي: « کان طفل یعیش مع والدیه فی سعادة وهناء» وکان ذا أخلاق 
وتربية حسنةء وذات يوم فوجى بوفاة والديه كليهماء فحزن حزتا شديدًا عليهما إلى 
حد آنه لر بطق الحیاة بدونہما. ولر تمض ابام حتى التحق بہما إلى العالر الآخرء 
وفوجئ الطفل بوجوده في جنّة الفردوس حيث ما لا عين رت ولا آذن سمعت» ولا 
خطر بقلب بشر. وراح ينتقل بين درجاتها من روضة إلى آخرى بحتًا عن والديهء 
ولکته لر جد هما أَثرّاء فاشتد حزنه لأنه أيقن آنمما في عذاب الجحيم. صر الطفل على 
النزول إلى الجحيم» وصار ينتقل بین دركاتها حتى عثر عليهما وهما في وضع لا يطيق 


)1( انظر: دائرة المعارف الإسلاميةء ج 2 مادة بربر» ص 59. (خطوط بالأمازيغية» المكتبة الوطنية» 
ومكتبة باريس بفرنسا). 
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رؤیته وتحمّله» وص ان ببقی إلى جانبھما إلى أن يستجيب الله لدعائه بالعفو عنهماء 
ونقلهما إلى الجنةء فاستجاب الله عر وجل له» وانتقل الجميع إلى جنَّة الفردوس 
وعاشوا خالدین ف نعيمها وهم يتغتون بال حنّةء كما ياتي: 


تسيا لجنث ذي ثرحيث أكا إتسيووا بحي 
راا لاور انط 

يا إکرجان أيا صبًار“ 

يخلق أسيف تامنت إتسازال وادي الكوثر 
أيتراح ا كثر العطر يلا آلاذاسيف نلخمر 
با کرجان آيا صبّار 

آلاح لعذاب أوسميظ أولاح اللاز اذلعرى 
أ كفا أحبر نلقوث ولا أمان ذو أصغار 
یا کرجان آیا صبّار 

خلق يمس أفسبعة العصاة أ كذ الكفار 


الشبطان يبعذ أرثنزر الشيطان يبعذ أرثنزر 
ترحة لمعنى الآية ‏ وَمَا يلاها إلا الَذِينَّ صبرّوا ...)€ (فصلت:35). 


ترجة لمعنى الآية ‏ إن لَك ألا جوع فيها ولا تُعْرّى ) (طه:118). 


الراوية: سعدية شرفاوي. 


الفصحى وعاميًاتها 

4 - الوحدة النصية الاختتامية: ورد الاختتام في الحكاية الدينية في شكال 
عديدة يکن توضيحها فيما ياقي: 

أ- تختم الحكاية بوظيفة مكافأة واعتلاء العرش كقضة يوسف عليه السلا 
وسماعندی وسلیندى» وبذلك ينطبق علیها قول بروب الذي یری بأنّه لا بد من عودة 
البطل في نهاية القصة ليكافاً بالزواج واعتلاء العرش. 

ب - وقد تختم القصة بالدعاء والتوسّل إلى الله بمكافآة دخول ال جنةء مثل 
قصة يعلى» وقضة موسى. 

ج - الإحالة إلى المصادر المعتمدةء حيث يؤكد الراوي المبدع على المصدر 
الذي استقى منه ماذته القصصية» وهو القرآن الكريم. 

ففي قصة يوسف عليه السلام يقول: 

باسم الله الجليل القدير الغفار تيت القصة وي الكتاب موجود معناها 

وفي قصة موسى عليه السلام» يقول: 

هذي القصة حكاها القهار كل ماف الكتب جبت بلساني 

يؤكد الشاعر على المصدر الذي استقى منه مادّته القصصية في الاستهلال 
والاختتام» فهو يستهلّ قصّة بوسف عليه السلام بقوله: 

بسم الله نبدا ونقول يا حضار خذو هذي القصة ونعيد أخبارها 

الحدیث موجود فى كتاب ال حبار في سورة يوسف يا ناس قريتها 


حرص المؤرخون وكتاب السير والقصص الدينية آثناء عرض قصضة من قصص 
الأنبياء» مثلاً على إحالة القارئ إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الأساسي الذي استقوا 
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« ... وقحط أهل الشام» فکان من قصة یوسف و إخوته ما قصه الله تعالی فی کتبه Ma,‏ 
«..فکان من مر موسی ما قصه الله ف کتاره». 


بعد الفحص والقراءة المتأنية للحكايات المجموعة من الميدان نكاد نجزم بوجود 
أصوهما أو إشارة إليها في التفاسير الإسلاميةء باعتبار القرآن النموذج الأصلي لكافة 
الحكايات. وحتثى بعض الحكايات الأمازيغية والتي e E‏ التراث 
الأمازيغي» لقرائن عديدة كروايتها بالأمازيغية وارتباطها بمكان حقيقي جرجرة 
نكتشف أنا تنواصل وتلتقيء إن لر نقل تنحدر من أصوطما في التفسير القرآني مع تبادل 
الأدوار واحتفاظها بالرواية الأصلية. ونكتفى بهذه العينة: 


- عجوز يناير أو أيّام ا لحسوم 
E‏ 


وتتلخْص الحكاية الأولى "عجوز يناير" في عزم عجوز على التوجّه مح 
حيواناتها إلى أعالي الجبل للرعي والاصطياف» قبل حلول موعد الرحيلء خالفة بذلك 
طقوس قومها ومتحدّية عوامل الطبيعة من برد وثلج» ونفذت وعدها وانطلقت حتى 
بلغت الجبل وهجت يناير ومدحت فورار. واختتمت القصة بانهزام العجوز أمام 
شهر يناير» وتجميدها على شكل تثال صخري ضخم بأعالي جرجرةء لا يزال يحمل 
اعا ا اا ع ا و ا و و ا عا ا 
في القرآن الكريم وتفاسيره» فقد ورد في سورة الحافة قوله تعالى: ( وما عَادَقأهلكوا 
برح صَرْصّر عَاتية 4 سَخْرَهًَا عَليْهمْ سَبْعَ يال وغانية أيّام حُسُوما رى الَو فيا 


صرعی کا أعْجَارُ دَطْل حَاوِيَة ). ويفسّرها الفخر الرازي بقوله: دلالة لفظة 


المسعودي: أخبار الزمان وعجائب البلدان» ص 262. 


نفسه» ص 270. 


المرجع السابق» ص 185. 
0 سورة إا الآيتان: 6 و7. 


النصحى وعامياتها 
(الحسوم): المقصود بها أيّام العجوز» وإِنا سمّيت بأيّام العجوز لأ عجورًا من قوم عاد 
ا : E‏ 1 
وإذا ما قارنا بين النصين: الشفوي الأمازيغي والأصلى يمكن استنتاج نما 
يتفقان إلى حد التطابق في أوجه عديدةء منها: 
الاستهلال والاختتام. 
> الشخصية الرئيسية: العجوز. 
الوظائف: قرار - رحيل - غخالفة - أذى وإساءة - تحول. 
الزمن: وهو سبع ليال أو نمانية يام من آخر الشتاء. 
ثانيًا -المدائح النبوية 
اقترنت الأذكار والمدائح الأمازيغية وارتبطت بيلاتها العربية ارتباطًا 
عضو ياء ليس على مستوى الموضوعات فحسب» وإنما حتى على مستوى الخصائص 
اللغوية والفنيّة كالاستهلال والاختتام والبناء والإيقاع والأوزان والقواني» وبذلك 
تصدق عليها المقولة: « كلما كان النص الأمازيغى دينيًا كلما كان أقرب إلى العرييّةء 
مح احتفاظه بخصوصیته ». وإذا کانت الأذکار والمدائح هي نظم لمعافى القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف والتجارب الإنسانية في لغري الحياة والموت» فن 
موضوعاتها يکن حصرها فيما ياتي: 
- الذكر ومناجاة الله 
- قصص الأنبياء والصحابة 


انظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» مج 15/ ج 30 ص 104. 
- انظر: خالد عيقون: أسطورة من منطقة القبائل: برد العجوز حلَة الثقافة الشعبيةء معهد الثقافة 
الشعبية» جامعة تلمسان» العدد الأوّل» 1994. ص 41. 
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- قصص الأولياء والوليات 
- تجارب الحياة والموت 
يؤكد سعد الله ذلك بقوله: « إِنّ الشعر الديني» وخصوصًا المدائح الدينية من أهْ 
الأغراض التى طرقها الشعراء قديًا وحديتًاء وتحتفظ الوثائق بقصائد نادرة في مدح 
الرسول ب والتشوّق إلى زيارة قبره بالمدينة المنؤرةء و إحياء مولده..». 
دعانی الموى والشوق أقلق ما بيا وحادى الركب بالعيش غاديا 
وجئت على ضعفي وعجزي وفاقتي ولبيت داعي الشوق حين دعانيا 
وخضت النحار والمهامة تخوم الججاز والجبال الو 
ورغم أن كل فرقة من فرق المدائح الدينيّة تنتمي إلى الطريقة الرحمانية إلا 
أن كل واحدة تتميز عن الأخرى في موضوعاتما وإنشادها وإيقاعهاء وحتى في 
طريقة عرضها فمنها ما تنشد مديحها في شكل حلقة يتوسّطها رئيسهاء مستعينة 
برقصات صوفية عنيفة إلى حد أن يغمى على أحد آفرادهاء فيحمل إلى خارج الحلقة 
لكن ما إن يستعيد وعيه حتى بهرول إلى الحلقة مواصلاً رقصته» وينسجم مع 
الصوت» حيث يعتمد على التقطيع والإيقاع الله الله الله. 
وقد تكون الفرقة على شكل صف يتصدره رئيسهاء و يعتمد المديح على النفس 
الطويلء فتنشد المدائح الطوال التي تدوم ساعات إلى حد الغياب عن الواقع» 
وينسون آم فی حفل» ولا يستجيبون لاي مر بالتوقف» آصواتہم مؤثرة حزينة 
وعيونهم تفيض من الدمع حزنا. 
توي الأذكار والمدائح وظائف عديدةء منها تطهير النفس الضعيفة وتروبضها 
والارتفاع عن كل نزعة وميول وغريزة وتفريج الكرب وتخفيف الأزمات النفسية وآلام 


أبو القاسم سعد اللّه» تاريخ الجزائر الثقاني» ج 2> ص 253 أو 259. 


محمد بن عبد الرحمن الجرجري. 


الفصحى وعاميّاتها 


المرض المزمنء وفجائح الموت المباغتة « وقد ثبت أن للقصائد آثرَا عظيمًا في تفريج الكرب 
ونيل الرغبات أعظم من الأثر الذي تحدثه الدعوات ». ومنها وظيفة التسلية والمؤانسة عن 
الملل واليأس والأرق والانعزالء ما يصيب الشيوخ والعجائز وهم في معاناة أرذل العمر 
فيعكفون على مارسة الذكر والمدح في ليالي الشتاء الباردة وأيّام الصيف الحارة بطريقة 
انفرادية أو جاعية» وسار التهليل والنکبر والتسبیح بحري عليهم څری الطعام. ونکنفي 
بالتركيز على فرقة حيزر باعتبارها عيّنة متميّزة وملة لمدائح المنطقة وشكلت تطورًا نوعيا 
هذا الفنْ على كل المستوبات الموضوعيّة والفنبة واللغويةء ويترأسها الشاعر المبدع رمضان 
حفوف الذي يتمتّع بموهبة ابتكار المدائح الدينيّة النادرةء إلى حذ أن تبتنها الفرق الآخرى 
إعجابًا بها وتقديرًا هاء ونال شهرة في المنطقة وخارجهاء واه إنتاجه: 

- منظومة أسماء الله الجسنى 

منظومة قصص الأنبياء 

- منظومة قصص أولياء جرجرة 

- منظومة الرحيل إلى الآخرة أو المنظومة الألفبائية أو الإرزخية. 

وتعد هذه الأّخرة من أر وع المدائح الدينية الأآمازيغيةء باعتبارها إبداعًا 

وتطورَّا على كل المستويات الموضوعي واللغوي والإيقاعيء وتّل نموذجًا للمدائح في 
صورتها الجحالية الأخرة ولقیت انتشارًا واسعًا لا یعدله فی الرواج مدیح آخر 
وأحدثت أثرَّا عميقًا في نفوس الجماهبر رجالاً ونساءَ وأطفالاًء بحفظونا ويردّدونها في 
المناسبات» وأحيانًا بطر يقة تلقائية. 

يتشكل نص المنظومة من سبعة ومائة بيت مورّعة على خمس ونلاثين ثلاثية 
وجعل أساس كل بيت ومخرجه حرفا من الحروف الألفبائية المانية والعشرين» مع 


محمد إبراهيم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» تحقيق: عادل نويهض» موسّسة الرسالةء ط 
2 بروت» لبنان» 1985„ ص 82. 
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مراعاة ترتيبها الألفبائي» وتكرار الجرف في كل ثلاثيةء ويستهل بالبسملة والصلاة 
والسلام على رسول الله الشفيح» ت يقذم الشاعر نفسه ومکان میلاده ومنهجه ف 
الحباةء فيقول: 
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الرحمن سیدنا محمد آمشافع ذكتشني 
نك آسميو حفوف رمضان آتسعاوزغ إيضان أبغيغ رحمة الوالدين 
أخضيغ إيواين إبخضان ياك إقرًا أفضان ذي الصراط أذعدين 
تعبّر كل وحدة ثلاثية عن صورة من صور الموت في تجلياته وأسبابه 
ونتائجه» مع التركيز على مدح النبى وطلب الشفاعة منه. 
وساد الموتس سلحرف اللا ثوفادهملاكذسّة 
أورزمير الطنة أرسول صاحب القبّة أمشافع ذكتشيني 
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الرحمن سيدنا محمد أمشافع ذكنشني 
ثم يتخيّل الشاعر آنه ميّت ودخل في اللحظة البرزخية ويرفي نفسه ما يدخل 
ف إطار الرثاء الصوق. 
وساد الموتس سلحرف التا كشمخغدارالموتى 
ازا ت إفرططة اتسرون الطيور فحني 
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الرحمن سیدنا محمد آمشافع ذكتشني 
ونظرًا إلى أن الشاعر المبدع آمَّي لا يقرا ولا يكتب نحاول إبراز نظرته 
الصوفية الشعبية في صورتها الحالية الآخبرة من خلال دراسة الصور الصوفية ودلالتها 


المعبرة عن اللحظة البرزخية ^ المشكلة لخط التقاطع والاتصال بين العالمين: الدنيا 
والآخرةء ونكتفي بالتركيز على ما يأقي: 
الاستهلال: الأموات يخاطبونكم آنا الأحياء» فاستمعوا وأنصتواء فإنه لا مغر 

لکم من الموت. 

الموتس إورثلي ثرولا حسثد إومسلاآدهذرن ويذ إيموثان 

عار الدنيا: الفراشة تحوم حول الميت وتطوف في حركات راقصة» والطيور 
تحلق في ال جو وتحوم حول الميت نائحة وراثيةء والأشجار تنمايل باكيةء والأحجار 
تنقلب منزعجة. ويصل الطلبة والشيوخ لقراءة القرآن وترديد الذكر والمدائح لأآخذ 
الأجرء أمَا الورثة فلم بتخأف أحد منهم وبدأوا يتهامسون وهم بجرون العمليات الحسابية 
للحصول على حقوقهم في الميراث: 


النصحى وعامياتها 


توساد اللموتس سلحرف السا 
ثوساد الموتس سلحرف الطا 


ٹوساد اللموتس سلحرف الرا 
أوسننالندا أطلبة ذة شياخة 


اتشسرون جور اذیزری 


أرسول صاحب اللسخة 


البرزخ جعه برازخ: الحاجز بين الحياة والموت» وما بين الدنيا والآخرة» يقال للميت هو في برزخ لاله 
بين الدنيا والآخرة» ومنه قوله تعالى: ‏ من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ). المؤمنون الآية: 100. انظر: 
ابن منظور» لسان العرب» ج 3 مادّة برزخ» ص 8. 

- آمنة بلعلى» الحركة التواصلية بالخطاب الصوفي» البرازخ النصية» ص 2. 


امداخلات العلمية 

عالر الآخرة: يرسم الشاعر لملك الموت عزرائيل صورة نادرة خالفةء حيث 
يطل على الميت من وراء الباب» وهو يسأل بابتسامة وبشاشة: 

ملك الموت يسقساد تثفكاثيد ثبورث يضصاد: أنذاك الفلانى 

وضمن الرسول خمد # له الشفاعة بعدما ألقى عليه السلام» في حين رحب 
به الإمام علي» وهو يفتح له باب جنَّة الرضوان وينئه على دخول الجنة: إِنْ هذا الهج 
الذي نهجه الشاعر رمضان حفوف في مدائح الأمازيغية قد شاع في المدائح العربية 
منذ القرن السابع عشرء وقد ورد على شكال عديدةء منها: 


1 - استهلال بيت كل قصيدة بحرف من حروف الطمجاء» مع مراعاة ترتيبها 
الألفبائيء مثل: 


2 - استهلال كل لفظ من ألفاظ النصُ الشعرى بحرف من حروف الجاء 
مع مراعاة ترتيبها الألفبائي: 
أباجعةبالوادي بين تبوئي صباح جنها خاللات خواصب 
دعي ذکری روض رووه سقی شربة صباح ضمي طرر ظماعراقب 
غرام قزراذي قاده كل ليلة مز مانأس وهناهواه يراق 
ی و او ن 
التطابق في المعنى والمبنى: 


سعيد المنداسي: الديوانء تحقيق محمد بكوشةء ش وللنشر والتوزيع» د.ط الجزائر» د.ت» ص 112. 


محمد أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» ص 550. 


الفصحى وعاميّاتها 


ا و .واوو ا ا ےا س 


أت داخ اف :الح اتنا 
اسل جاب غاش م ممشاغب إن جلسا ر 


أمّا على مستوى الموضوع فإ المنظومة الأمازيغية البرزخية أقرب إلى البردة 
التي يتمحور موضوعها الأساسي حول الغزل الصوف ومدح النبي ورجاء شفاعته: 
أمحسب الصب أن الحبامنكتم مابين منسجم منه ومضطرم 
لولا الهموى لم ترق دمعغا على طلل رلاأرقت لذكر الان والعلسم 
محمد سيد الكونين والتقلين والفريقين مهن عرب ومن عجم 
هو الحجيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ) 


لقيت البردة انتشارًا واسعة لا تعدها في الرواج أي قصيدة أخرى في أي عصرء 
وأحدثت أثرًا عميقا في نفوس الجماهير الذين بحفظونا ويرددونما في المساجد والزوايا آثناء 
المناسبات الدينيّة خصوصًا المولد النبوي الشريف. وقد نظمت أ كثر من مائة قصيدة في 
مناظر نها وزتا وقافية وموضوعًاء كما عنبت بشروح ودراسات عديدة قدا وحديثًاء كانت 
اهمها شرح ابن خلدون « شرح ابن خلدون البردة شرحًا بدیعًا دل على انفتاح ذوقه وتفن 
اورا توغرا 2 
وترحمت البردة إلى لغات عديدة كالفارسية والتركية والكردية والألبانية والبوسنية 
والأماز بغبة حیث کانت إلى عهد قريب من المدائح الأساسية في جنوب المنطقةء ولا تزال 
بعض مقاطعها متناثرة في المدائح الأمازيغية الحالية. 


)1( الحرير 

ي المقامات» المكتبة الشعبية» د. ط» بروت» لبنان» ص 154. 

2 عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون,» الدار العربية للكتاب» ط 2» بيروت» لبنان» 1979» ص 41. 
3 انظر: دائرة المعارف الإسلاميةء م 2ء مادّة البردة» ص 528 و529. 
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امداخلات العلمية 


ثالتا -الحديث النبوي الشريف 


وقد يعتمد الراوي الأمازيغى في صياغته لنضه القص لأ المنظوم على الحديث 
اللبوي الشريف» مغل قصة "المرضى الثلاثة"» وقصة "راشدة": 


عن ابن عباس ارويتها وان صاحب علانن 


ويمكن إدراج الأولى في إطار الحكايات التمثيليةء وتتلخّْص فيما يأتي: إِنّ 
ثلاثة أشخاص أصيبوا بمرض مزمن» وهم: أبرص وأعمى وأقرع» وبعد الدعاء 
والتوسّل إلى الله شفاهم واستعادوا صحتهم» واند موا في الحياةء حتّى صاروا أغنياء. 
وذات يوم راد الله آن يختبرهم فأرسل ملکا إليهم في صورهم: أبرص وأعمى وآقرع» 
وطلب من کل واحد منهم أن يتصدّق عليه» فأآنكر كل من الأبرص والأقرع ماضيهء 
ونسي ما کان عليه» فدعا عليهما فعاد کل منهما إلى صورته التي کان عليهاء في حين 
3 الأعمى بالملك وأكرمه ذا كرا فضل الله عليه» فرضى الله عنه وسخط على 
الآخرين. 1 

وقد ورد النص الأمازيغي كما يأقي: 

أتسخيلك القادرةرليى 


سوض يي أري أ نزرغ 


أنسسا إيفحاب وولو 


أن--سفرير نافوث أفول 


ذاش gğgو‏ م ذا امنخ ذم 


أفففغغ أكيفذس اغ 
أذحلو مiنذاذذا‏ أوض اغ 
ا ار زنسیدنا | E E‏ 
اير پول ا ایل 
استحاع آذی یں موقل 
تلغ أديدو ڏیس ورکسل 
اتڪن الر مل أذنحستم 


ألان زيلك ثلانة إعوضينن 
بون هلل أفرض اس 
بوس iلالائة‏ ذاذرغ ال 
باس ا( ال ري 
أذبجحلر فرضاس أذيجلو وجذام 
أنعبذ ري قيض ذوقاس 
أفر جف ري فلاس ن 
سني إشغفغفعد ري الللك 
روحاث غورسنن جربشسن 
قصصذن أجدام إحوزيشي د 
ألمي يضر إوضن ساذرغال 
أكساإللغخغزيك ني 
تورراأكنرفذغألهاموثغ 
إميرن وركذلن أك 
راثن أكن الان زیکنني 
ثه الدادالق ادرة ري 


3 اس إھ اله n‏ ت اذ 8 


النصحى وعامياتها 


هلكن ملاك أريسعي حلو 
وابسض يهل لك أجذام 
لوكنن أنحلو أنوغال أمزيكني 
أذيوغال أذرغال يتسول 
ألزال أنصدق أنزوم 
الك ذي الgصرورةانسن‏ 
يناياسنن: عسلامة مرحبما أسون 
الممساداله ت gوراإحلغخغ‏ 
عĞسلامة‏ مر حب اإس ونل 
ا iنخلم‏ س يدي ريي 
ییون راث ذجذام وايسض ذفرضاس 
نايسن أشور إونيخذمن أكا 


أم تقشصيت سيدا أيوب 5 


وإذا ما عدنا إلى الحديث النبوي الشريف» فقد وردت صورة الحكاية الأصلية 
کما يأتي: « روي عن أي هريرة رضي الله عنه ته سمع رسول الله 4 بقول: « إن ثلاثة 
في بني إسرائيل: أبرص وأعمى وأقرع بدا الله أن ببتليهم» فبعث الله إليهم ملكاء فأ 7 
الأبرص فقال له: َي شيء حب إليك؟ فقال: لون حسّن وجل حسنء قد قذرني الاسء 
قال: فمسحه» وذهب عنه» فأعطى لوتًا حستًا وجلدًا حستًاء فقال: أي المال أحب إليك؟ 
قال: الإبلء فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك الله لك فيها. قال: وأ 7 الأقرع» فقال له: أيّ 
الراوية: سعدية شرفاوي. 


* البخاري» صحيح البخاري» ج 3» ص 1276. 


امداخلات العلمية 


شيء أحبٌ إليكء فقال: شعر حسن»ء ويذهب عى هذاء قد قذرني الناس» فمسحهء 
ا وأعطى شعرًّا حسدًاء فقال: أي المال أحبٌ إليك؛ قال: البقر» فأعطاه بقرة حامكا 
فقال: ببارك الله لك فيها. وا7 الأعمى وقال له: آي شيء حب إليك؟ قال: يرد الله إل 
بصري» فأبصر به التاس» قال: فمسحه فردٌ الله له e‏ قال: أىٌ المال أحب إليك؟ قال: 
الغن» فأعطاه والدًّا فانتج هذا وولد هذاء فكان ذا واد من الإبل وههذا واد من البقرء 
وهذا واد من الغنم. ثم إِّه أ 7 الأبرص في صورته وهيئته فقال له: رجل مسكين تقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا باللهء ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون والجلد 
ا لجسن والمال بعيرًاء تبلغ عليه في سفريء فقال له: إن الحقوق كثيرةء فقال له: كأني 
أعرفك! ألر تكن أبرص يقذرك الاس؟ فقرَا فأعطاك الله عر وجل؟ فقال: لقد ورثت 
لکابر عن کابرء فقال: إن كنت كاذبًا فصرك الله إلى ما كنت. 

وا 7 الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال طهذاء فردٌ عليه مثل ما رد 
عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصبرك الله إلى ما كنت عليه. وأ 7 الأعمى في 
صورته» فقال: مسکین» وابن سبیل» وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله» ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه تبلغ با في سفري» فقال: قد کنٹ 
أعمى» فردٌ الله إل بصري» وفقيرًا فقد أغناني» فخذ ما شئت» فوالله لا أجهدك البوم 
بشيء آخذته لله عر وجلء فقال: أمسك مالك فإنغا ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك ». 


: 3 ۶٤ ۵ » 0 

إن جملة من قصص الاولياء وکراماتہم التي تروى ف الميدان هي في الأصل 

مقتبسة من الجديث النبوي الشريف» ومعتمدة على قانون الاستبدال. منها هذه 
القصة التي تروى عن الشيخ مند الحسين وتنسب إليه بأنه يتمتع بقدرة خارقة 
کتحکّمه في المحيوان وفهم لغته» مثل حكاية "الثور العنيد" الذي رفض الانصياع 
لأوامر مالکه وأضرب عن مواصلة الحرثء وار تنفع معه کل غاولات صاحبه 
الما وا الفلاح إلى الشيخ دامن وشک اله :ار وره فاقل 
الشيخ إلى الثور الرابض على الأرض کالاسد وداعبه بيده ثم مس في آذنه بحدیث 


الفصحى وعاميّاتها 


أي لو كان أكتسسفم ثوازا 
نوک د الخذة ثک زا 
أي أك فم ثgوازا‏ 
أكساري سكراز أكيعلف سغكزا 
أياأقي أكيواري ري اللفعيك 
أوغل أروخذمة أرنكرزان 


وما إن سمع الثور كلام الشيخ حى وقف مستويًاء وانصاع لأمر صاحبه 
مواصلاً حراثة الحقل مام دهشة الحاضرين. ورغم ن الراوي يود أن القصة وقعت 
فعلاًء لكتنا عندما نعود إلى المدؤنة نجد ما بماثلهاء إن لر نقل آنا أصليةء في حكاية 
"محمد 4 وا لجملان" التي تلص فيما يأتي: « لا سافر محمد ب وميسرة في رحلة إلى 
الشام في تجارة لخديجة ا أن تأخر حملان عن القافلةء وبدت عليهما علامات 
التعب الشديد» ولر يقدر ميسرة على إلجحاقهما بالقافلةء فقد غمر العرق جسم 
الحيوانين البائسينء وهى العلامة على اقتراب أجلهماء فأخبر ميسرة محمدًا بذلك. عاد 
محمد إلى الجملين فوجدهما استلقيا على الأرضء فلمًّا حتهما على القيام أخرجا صونًا 
يتمثّل في الشكوى واللر العميق» فانحنى عليهماء ولمس بيديه المباركتين اأخفتهما التي 
قطعتھا احجار الطریق الحادّۃ فقاما بعد ن کانا لا یبدیان حرا کا ونشاطًا حى آدرکا 
مقدَّمة القافلة »”. ويكاد كل ولي من أولياء المنطقة أو شاعر أو راو أن تنسب إليه 
قصة نجل ملك له ليمدّه بالحكمة أو الميثاق أو موهبة الشعر والروايةء وهي لا تعدو 
ان تکون جرد استبدال للشخوص والأحداث لما حدث للب محمد فا السلام» 
وغيره من الأنبياء عليم السلام. 


الراوي: محمد قمراوي. 


يترجم: عليك أن تواصل عملك حالاًء وإلا فان سيّدك سيبيعك إلى الجرّار الذي سيذجحك ويعلقك من 
عرقوبك ثم يقطعك إربًا إربا. 


نصر الدين دینيه: عمد رسول الله ص 84. 


امداخلات العلمية 


رابحا - كتب القصص والسير والتاريخ 


دون المسلمون آنمن تراثهم الشفوي مثل السير الشعبية والحكايات والأساطير 
وغيرها من الأجناس الأدبيّة وهي ما تزال حفوظة في شكل مخطوطات بامّهات 
المكتبات العالمية» وكان للقصص الديني والمغازي النصيب الأوفرء فقد نظم ابو حامد 
الأسواني أرجوزة وملحمة طويلة بلخت مائة وثلاثين آلف بيت حول حكايات بدء 
الخليقة ونظام نشأة الكون وقصص الأنبياء". وبذلك يمكن القول إن الأصول القدية 
المدؤنة نفسها مستقاة هى بدورها من الرواية الشفوية. ولكن التدوين لا يلغى 
الرواية الشفوية التي اى مستمرة ومتوارثة مع النقل الكتاي.وانطلاقًا من تار 
اللص الشعري بنية متميزة, اس شکل للإبداع الأديء ودیواتًا كاملا للمعارف 
الإنسانيةء وأقدر على تمثيل خصائص المنطقة المدروسة. وهذا أمر بجعلها مستساغة 
أ کثر لدى القارئ والسّامع» ويسهل على الذاكرة استيعابهاء وعلى اللسان استظهارها. 
وتبرز في حكايات الألغاز المرويّة بالأمازيغيّة أو العربيّة الدارجة ملامح أصول 
التراث العريي» ففى حكاية "بنت الخرًاز" قال ابن الملك لرعيته: لن تدخلوا السوق 
حتى تفسّروا هذا اللغز: ما هي الشجرة التي تتكؤن من اثني عشر فرعًا وكلّ فرع 
يتكوّن من ثلاثين غصتا؟ وفي تغريبة بني هلال وردت على هذا الشكل: أخبرني عن 
شجرة فيها اثنا عشر غصتًا وفي كل غصن ثلاثون ورقةء وفي كل ورقة خمس نمرات: 
اثنتان لونما أبيض» وثلاث لونما أسود» فيجيب: هي السنة والأشهر والابام 
والصلوات الخمس. وبلاحظ أن الراوي المحترف أحمد فراج يستقي مادّته في الألخاز 
من كتاب ألف ليلة وليلةء لكته يدخل عليها تعديلات كأن يصوغها شعرًا بالدارجةء 
ومثال ذلك هذه الأبيات: 
كين خلق تة خلقهمااله فيه iاأمنل‏ أربة 
مل gوردأدات‏ ال راس وملجم ل أذات البرك ةة 
ملمنج ل أذات ض راس ملغ لل أذات ا صكة 


انظر: آدم ميتز: الحضارة الإسلاميّة (عصر النهضة)» ج 1» ص 321. 
انظر: محمد أركون: القرآن من التفسبر الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى» ص 159. 


الفصحى وعاميّاتها 


اراس راس الى ود توك كالم ل 
کرو ت اکال ل وک ي تط 5 صل 


إن هذا اللغز ورد على لسان النظام في حكاية تودّد ال جارية في كتاب ألف ليلة 
وليلة على الشكل الآتي: وما الذابة التي لا تأوي إلى العمران وتسكن خرابًا وتبغض بني 
آدم وخلق فيها سبعة» رأسها رأس الفرس وعنقها عنق الثور» وجناحها جناح النسرء 
ورجلها رجل الجملء وذنبها ذنب المحيّة وبطنها بطن العقرب» وقرنها قرن الغزال؟ 

قالت: هي الجرادة. وبذلك يصدق على هذا النموذج القص لا ما يؤكد عليه 
الباحثون الأنثروبولوجيون من ضرورة مقارنة عناصر التراث الشفوي المتداول في 
المجتمع الجحاضر والذي يدرسه الباحث دراسة حقلية بعناصر التراث المكتوب 
والقديم الخاص بذلك المجتمع. 
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العامية في الخطاب السردي الجزائري 


عبد الملك مرتاض والسائح الحبيب أنوذجين 


الدكتور حمد تريشى جاعة بشار 


إن الكتابة بالعامية في الخطاب السردي أو توظيفها فيه قد يكون لغرض جالي 
للوصول إلى واقعية الحدث وصدقه»ء وقد يكون مراعاة لجال المتكلم أو مناسبة 
لوضعية المتلقي والحال هذه فقد توظف العامية لتكون عامل فرقة كما قد توظف 
لتوحد بين آفراد المجتمع المتنوع في الاستعمال اللغوي؛ لأن كل موحدماهوف 
الأساس إلا مجموعة أجزاءء فالتوحد يكون في المتعددء والمتعدد يكون في التوحد ما 
يولد مالا ومتعة فنية. 

من المبدعين من يوظف العامية للحفاظ على تلك الشحنة القوية لحمولة 
الكلمات العامية أو الاستعمالات الشعبيةء والتي یری آنه لا بمکن أن تؤدی إلا بہذه 
الصيغةء في حين نجد آخرين يعمدون إلى تفصيح العامية بشرح في الهامش» أو 
يعزفون عن هذه الاستعمالات العامية بتوظيف لغة وسطى تقع بين الفصيح والعامي» 
ولكن هل سنكتب بالفصحى أم بالعامية المصرية أو بالعاميات الآخرى أم نزاوج 
بينها مثلما فعل توفيق الحكيم ونجيب خفوظ ؛ لأن هذه المزاوجة تضفي على النص 
الروائي نوعا من الواقعية والصدق الفنى؟ ! 

في رسالة من جميل حمداوي " إلى الناقد عبد الحميد عقار يتناول هذه القضية 
فيقول: "هناك ردود ختلفة للجواب عن هذه القضية العويصة»ء فهناك من يدعو إلى 
توظيف العامية فقط كما فعل عبد الرحمن الشرقاوي في روايته(الأرض)»ء وهناك من 
يدعو إلى تفصيح الرواية "ثم يستشهد برأي الدكتور عبد الملك مرتاض الذي يقول: " 
ينبغي أن نكتب الحوار باللغة العربية الفصحى ون نكتب لكل مستوى مقامي باللغة 
المناسبةء فالقراء هم طلبة نجامعيون, قلماذا لا نكب هم بالمرييةة فمن يغه العامة 
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الجزائرية/المصرية/ الأردنية /المغربية. إذا لابد من تفصيح اللغة الحوارية أو 
سردنة الحوار بلغة شعرية جميلة. ولا يعني أن الكتابة بالعامية هي كتابة واقعية تعبر 
عن مستوی المتكلم الاجتماعي والنقاف .إن هذه الظاهرة المزعجة عرفت في بعض 
الكتابات الأدبية الأّخرى حيث كاد بلزاك 821z2cوهيجو ¡cto u0‏ وسواھما 
ينادون بالويل والثبور» وعظائم الأمورء ما قد يلحق الأدب الفرنسي من مصائب 
العاميات المحلية الفرنسية» إلى أن جاء مارسيل بروست فحاول أن يقيس اللغة على 
مقدار الوضع الاجتماعي للشخصية في كتاباته الروائية. و هذاماعمل به الدكتور 
مرتاض في رواياته وبالأخص ف رواية مرايا متشظيةء وهي قناعة نقدية وفنية عند 


0" 


ا 


ويرى جميل حمداوي أن" من الأفضل أن نقوم بتفصيح الرواية وجيع الفنون 
والأجتاس الأدبية وخاصة السيتما وذلك لأننا لانفهم مايقوله العراقيون ولا 
الكويتيون ولا الأردنيون ولا التونسيون. فكم من مسرحيات هادفة وجادة لا تحقق 
التواصل بين المغاربة والمشارقة !والسبب يعود إلى كثرة العاميات واختلافها من بيئة 
إلى أخرى. لذلك لابد من استخدام اللغة العربية في جميع المقامات التخاطبية لنحقق 
التواصل بين المرسل والمتلقي» ونرفع من مستوى الثقافة والتواصل الأدبي والفني في 
عالمنا العريي. وينبغى كذلك أن تكون اللغة الروائية خاضعة لقواعد البيان العربي 
وقابلة لتفجيرها زایا وإبداعا واشتقاقا وتوليدا لخلق حداثة فنية ".و إن كنت لا 
أتفق مع هذا الرآي في بعض الجوانب على أن أساس العامية فصيح بجمع أ كثر ما 
یفرق» ثم إن ما کان لا يحقق التواصل بين المغاربة والمشارقة أصبح الآن متداولا لدي 
الجمهور العربي كالعامية الخليجية والعامية الشامية وهلم رو ا 
الوا a‏ 


1- عبد الملك مرتاض: ارتبط وجود الرواية الجديدة بقدرتها على التعامل مع 
اللغة تعاملا منتجاء والروائي عبد الملك مرتاض من الذين استطاعوا أن يتعاملوا مح 
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الروائي يلاحظ التدفق اللغوي والزخم من التنويعات اللغوية إلى درجة أن اللغة 
تصبح تجريبا في شكل تداعيات لغوية ومتتاليات سردية لا تاد تنتهي. ويقول عبد 
الملك مرتاض:" إنا نطالب بتبني لغة شعرية في الروايةء ولكن ليست كالشعر» ولغة 
عالمية المستوىء» ولكن ليست لقنار الذي تصبح فيه تقعرا وتفيهقا... غير أن عدم 
علوها لا يعني إسفافها وفسادها وهزالتها وركاكتها..., ذلك على أساس أن أي عمل 
إبداعي حداي هو عمل باللغة قبل كل شيء ." ويتفاوت التجريب اللغوي في 
الرس الرو ا ن ارات فا غم ب اتر راهن إل جاولة عدي اة 
وتحييدها إلى درجة قد نجد عنتا في تقبل هذه اللغة؛ ذلك أن الروائي يسعى إلى تفريغ 
اللغة من أبعادها النمطية الدلالية المعروفة ويحاول إعطائها أبعادا أخرى جديدة 
ومن ثم تصبح لغة متحررة من أي مدلول مسبق. ولكن آلا يؤدي غياب إيديولوجية 

عن النص إلى ولادة نص ميت؟» ويصبح الحديث عن يتم النص آمرا مرغوبا فيه كما 
يعرف في الدراسات الحداثية؛ إننا لا نستطيع في الواقع» مهما حاولناء أن نفرغ النص 
من إيديولوجيته» وآي نص هو لغةء واللغة هي إيديولوجية وهي نمط تفكير ومستوى 
من الإحساس والشعور. وأظن ننا إذا أفرغنا النص من ځتواه ا ربماولد 
النص ميتاء وربا آدى إلى يتمان النص لأن ليس له انتماء وكل خطاب من وجهة نظري 
ا لخاصةء وكل نص يحوي إيديولوجية بالمفهوم الفني وليس بالمفهوم المذهبي المتميزء 
وإنما لكل نص أدبي رؤية فنية خاصة به. و إذا ما عدنا إلى ا لخطاب الرواتي الجديد 
نجد أن زعماءه» وعلى رأسهم نتالي ساروت وكلود سيمون» يرفضون التعامل مع 
الواقع» ويرفضون الالتزام بالمفهوم القديم ليطرحوا مفهوما جديدا له» فقد ربطه 
آلان روب قريي بالأيديولوجية. إن الالتزام بجحب أن يکون بالآدب وهو الوعي وهو 
اللغة وجب أن يستمد الأدب حضوره من الداخل من خلال النص والبناء وهذا 
الكلام يفضي بنا إلى الحديث عن دور القارئ . 


إن المتتبع للنص الروائي بلاحظ تدفقا لغويا وزخما من التنويعات اللغوية إلى 
درجة أن اللغة تصبح تجريبا في شكل تداعيات لغوية ومتتاليات سردية لا تكاد 
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تنتهي .. و إن الالتزام في الآدب هو الوعي باللغةء وجب أن يستمد الآدب حضوره 
من الداخل من خلال النص والبناءء ويتقاطع مرتاض الرواتي مع مرتاض الدارس 
الذي يقول:" إن اختيار لغة الرواية ليس أمرا ميسورا اذ هل أن نراعي» ونحن نكتب» 
مستو يات المتلقين الذين نفترض وجودهم افتراضا ماء وذلك کر ای الأدب 
التعليمى الذي يذهبه النقاد العرب التقليديون والمتمثل في أن الأدب يجب أن ينهض 
N‏ ومع اننا لا نذهب هذا المذهب العليلء ومع آننا ضا 
نرى بأدبية اللغة حين تنشط عبر نفسهاء من أجل نفسها؛ فإننا مع ذلك نميل إلى لا 
تكون هذه اللغة عامية ملحونةء أو سوقية هزيلةء أو متدنية رتيبة» ولكننا نميل إلى 
إمكان تبني لغة شعر ية ما أمكن» مكثفة ما أمكن» موحية ما آمكن» تصطنع الجمل 
القصار ما أمكن» وتكون مفهومة ى إنا نطالب بتبني لغة شعرية في الرواية» ولكن 
ك اشن وغه غابة امستوى ولكن لست بافتدار انى تمم فيد قا 
وتفيهقا.. غير أن عدم علوها لا يعني إسفافها وفسادها وهزاطها وركاكتها.. وذلك على 
اساس أن أي عمل إبداعي حداڻي هو عمل باللغة قبل كل شيء." 

إن "صوت الكهف" نص يستع لا مناعته على القراءة من خلال ذلك الزخم 
اللغوي المتدفق بسهولة ويسر وعبر تلك السيولة الشعرية حتى أن الصفحات الأولى 
كانت عبارة عن تداعيات لغوية تشعر القارئ بالمتعة وتولد لديه معرفة وتدفعه إلى 
حب الاكتشاف والنطلع إلى ما بحمله النص من تنويعات لغوية تقوم على مبداً 
التشابه والاختلاف. 

إن ما يتميز به عبد الملك مرتاض هو تلك المقدرة على جعل اللغة طيعة 
مطواعة یشکلھا کہا یرید» وهی لا تع لأ له أمراً لأنه بتعامل معا تعامل العالر 
العارف بكل خباياها E‏ ا لجمال فيهاء والكاشف عن تلك القدرات 
التعبير ية الكامنة وراء توظيف الألفاظ توظيفا فنيا راقياء وتتصف هذه اللغة بأا 
لغة حضارية غير منفرة. 


اممداخلات العلمية 361 


وتكاد رواية صوت الكهف أن تكون عبارة عن تداعيات لغوية جد القارئ 
صعوبة في متابعتهاء ويشعره ذلك بالمتعة والجمال وبالانسيابية والسهولة في توارد الألفاظ 
وتجاورها انطلاقا من مبدا الاختبار والنوزيع والتأليف. وقد استطاع الروائي مرتاض أن 
يتخصص في نوع من الكتابة السردية بقوم على السعي نحو التأسيس لخطاب روائي 
يتعامل مع الرواية بوصفها تجربة لغوية قبل آي شيء آخرء إنها تجربة في الكنابة وسؤال 
يبحث عن جواب» وجواب لا بملك سؤالا واحدا. وإذا كان الأمر كذلك ألا يكن عد 
هذه التجربة إسرافا لغويا أو نوعا من الترف اللغوي القائم على شعرية اللغة العربيةء أو 
استشمارا لتنو يعات لغوية تسعى إلى تركيب يتما بج والأثر المرغوب في الوصول إليه عبر 
تلقي النص ؟ إن هذا الروائي بحاصر المعنى وبحيط به من كل جانب بتلك الثروة اللغوية 
التي بمتلكهاء من خلال تجربته في الكتابةء بحسن توظيفها توظيفا جماليا حتى أن النص 
ب کل اوت ا وا 2 

و تتصف هذه البنية بأنها بنية منغلقة لا تمدك با تريد؛ لأا تقبل أكثر من 
قراءة وتخریج» ثم إنها نص متجدد في بنيته وتركيبه ولا يسلمك نفسه بسهولة ويسر 
وني الوقت ذاته يغريك بمستوی من النقرب والتودد حتی تقع في شرکه. قول مرتاض 
عن علاقة المبدع باللغة:" ىبينما اللغة الإبداعية ى قابلة للتغير بحكم زئبقية الخيال 
العامل فيهاء وبحكم الحرية الفنية التي يتمتع با الآديب حين يكتب وهو يلعب 
بلغته وهو ینفخ فیها من روحه معاني جديدةء ويحملها طاقات دلالية لر يعدها أحد 
فيها من ذي قبل ى يمنح ألفاظه دلالات جديدة فإذا هو كأنه ينشتها لأول مرة؛ أي أنه 
يتبع في الكتابة ما يطلق عليه في اللغة النقدية المعاصرة الانزياح".. 

إن اللغة العربية بالنسبة لهذا المبدع مسألة تذوق ومعرفة وحسن استغلال 
للقدرات الكامنة وراء كل تركيب» إنه يتعامل معها تعامل العالر العارف بخباياها؛ 
فالعربية هي التي تحدد الخصوصية واو ية الجضارية و" من أجل كل ذلك يجب أن 
تکون آل ا الشأن» رفيعة القدر» كرمة المكانةء عالية القيمة: لدى كل الأمةء 
لها هي مضطرب تاريخها وحضارتهاء وجراب رقيها وانحطاطهاء ومن أجل ذلك 
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كله يجب أن نعير همية بالغة للغة الإبداع» أو للغة في الإبداع؛ وذلك على ساس آنا 
هى مادة هذا الإبداع وجماله» ومرآة خياله» فلا خيال إلا باللغةء ولا جمال إلا 
باللغة ی. فهل بعد كل هذا بمكن أن ندج كتابة» أو نكتب أدباء أو نقرأه» خارج 
اللغة؟." 


و استفادت هذه البنية من حمولة النص الشعبى الفنية والجمالية لما استطاعت 
أن توظف الأمتال والحكايات الشعبية وكذا الخرافات كقصة ودعة» وقصة عزة 
ومعزوزةء ما ولد حركة تناصية مهمة تجلت مظاهرها في تقاطع بين هذه النصوص 
المختلفةء كما تخفف الحوار من الفصحى ما أمكن ليسمح لبنية لوية أخرى من مد 
النص بطاقة تعبيرية آخرى تغطي مساحة أخرى من إمكانات النص الجماليةء تم 
تكسر نمطية السرد وتسمح للقارئ باسترجاع الأنفاس لتتبع الحدث في الرواية. 

ومن جمالية البنية اللغوية في هذا النص استعمال لخة صوتية استعمالا سيميائيا 
الرواية" وصوت الكتلة العجينية يسمع من خارج الدار"طاق.. طاق... 
طاق.. ".صمت الليل يبحمل الصوت إلى بعيد. بعيد بعيد"» وهو تعبير صوقي يدل على 
المستوى الصوتي» من ذلك أيضا ما جاء في الرواية". لحذائها العالي الكعب وقع موقع. 
بحدث صوتا فوق بلاط البهو "طق.. طق ..طق .".."..وهو دليل حركة تنقل وعدم 
ثبات» وعاكس لحالة نفسية قد تدل على كبرياء جاكلين واستعلائها. 

هذا وقد وظفت الرواية حمولة النص الشعبي من خلال مرجعية المؤلف الغنية 
بكتاباته المتعددة والمتنوعة» فقد أعطى هذا الالنقاء عالية بنت منصور بعدا آخر من 
الأبعاد التى حملتها داخل هذا النص» فكانت الجافز والمحرك و" ليس هناك بطل من 
أبطال السبرة الشعبية لا تقف وراء بطولته امرأة إما لتحققها وتؤكد وجودهاء وإما 
لتعاديا وتدمير قيمتها وأهميتهاء وللمرآة في السيرة الشعبية دور أساسي لا يقل في 
خطورته عن دور الرجل» بل إن هناك سيرة شعبية كاملة عقد لواء بطولتها للمرأة 
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ولعب الرجال فيها أدوار التابعين والمعاونين هى سيرة ذات الهمة ى والمرأة ف السيرة 
الشعبية لعبت أدوارا عديدة وهامة في تكوين ا وني رسم صراعه وف تحدید 
نهاية هذا الصراع." 

ب - البنية اللغوية للنص: كانت البنية اللغوية الرهان الكبير الذي رفعه 
المؤلف وأزعم أن النص كان تجربة لغوية في الكتابة؛ فمنذ البداية نجد حرصا على 
إنتاج نص سردي متميز ينتج متعة جالية ومعرفة قد ترضي القارئ كما قد تقلقه أو 
تزعجه» وقد تهادنه فتدعوه إلى المساهمة في بناء الفراغء في بناء عالر مرغوب في 
وجوده. إن رواية "مرايا متشظية " نص يحتفل باللغة وينتصر ها ويرتقي با إلى آفاق 
سامية؛ وطهذا كان الروائي حريصا على ضبط اللغة ضبظا دقبقا عبر الاختيار المدروس 
للمعجم المستعمل» ويعكس هذا حرصه على أن تؤدي اللخة وظيفتها التبليغية 
والإبلاغيةء ويكاد الوصف أن يكون من هم جماليات البنية اللغوية هذا النص» فقد 
استشمره المؤلف استمارا جيداء وكأنه يريد إعلان الحياد مما جرى وبجري؛ يقول:" 
الشيخ يتهج صوته» تطول يته البيضاء. بغمض عبنيه. يسترجع أنفاسه. کآنه کان 
بحكي لأهل الحلقة منذ دهر طويل. أجهده التعب. يسترسل وكأنه بهمس."... 

ولعل هذه التقنية الموظفة بعناية واهتمام تشعرنا بتلك الفخامة اللغويةء فقد 
اسهم الوصف في رسم بنية لخوية تعكس لنا سلطة نصية عبر هذا النصوير ال جامع بين 
الشيخ وأهل الحلقة لرد آخبار وقعت» أو آنه رسم ها أن تقع» أو تصور المؤلف 
وقوعهاء ثم إن الوصف لر يكن عاديا ولا موظفا توظيفا سمجاء بل إن المؤلف ضاف 
إليه مسحة خاصة هما زينه بتلك القدرة والتمكن على تطويع اللغة لتخدم الوصف» 
ومن ثم تنتصر بانتصاره وتفرده وتغيزه. كما تزين الوصف بمسحة أسطورية في بعض 
المواقف» من ذلك ما نصل إليه لما نقترب من عالر " عالية بنت منصور" هذا العالر 
السحري الأسطوري الذي يصفه السارد بقوله:" يا الله ... يا لروعة هذه الصبية 
الحسناء الهيفاء الفاتنة الساحرة الآسرة وهى تطوف بك في أرجاء قصر عالية بنت 
منصور الذي لا يوجد له نظير في القصورء فهو يبدو من قمم الروابي السبع جرد قصر 


الفصحى وعاميّاتها 


واحد ولکنه ضخم فخم. وجلیل جمیل» حتی إذا دخله الداخل وار يدخله من آبناء 
البشر قبلك أحد. ولن يدخله بعدك أحد... رأى العجائب ال لا وف انت اول 
من دخله من ال ابش "...> ويبدو أن المؤلف وقح 0 حت سحر هذه الش لشخصة 
الأسطورية » فكأنه وقع مع اللغة في حرب وتحد حتى يطوعها لنكون في خدمة عالية 
بنت منصور التي تتجمع من حوها كل الأبعاد السيميائية للنص . 

السائح | لبيب: وتحقق ذلك على مستوى لغة الوصف كما تحقق ف لغة 
الحوار؛ يقول نص تماسخت واصفا:" أمسكت يدها تقودها خلفك طفلةء وفي الجوش 
اتر قفك فلص أضا خا مهتورة باللتل املو ن مسجورة باتوان القتادئل دات 
التراصيع | لمشعةء مرة في خضرة في صفرةء متقاطعة في الزوايا فوق رأسهاء مزوجة 
بدخان احتراق الجاوي وعود القماري» معروكة بعطر الياسمينء توهج النضارة 
توشح السلام في وجوه رجال» صفوفا ثلاثة جلسوا فتراتبوا بتصدرهم صف الجوق 
بالعمائم التوتية والعبايات التبرية» وعن شماهم نساء في أعينهن تفتق اللهفةء جاوز 
استطلاعهن حدود حواثي المحارم الزاهية بانسياح الخصلات فوق حواجب شهشها 
المرود كما الجفون كحلا.... ھکذا یرسم هذا النص السردي خصوصية من احتفالية 
مغاربية أنتجت لخة واصفة نميزة. هذا وقد احتوى هذا النص على ثلاثة مستويات 
حوارية جزائر ية ومغربية وتونسية. يقول:"- خدمت في صفوف الطاغوت ؟ 

أسفل قدميْ بلاطة. 

مادا تشتخل عند الطاغوت؟ 

ااال 

طردوني من الثانو ية. 


- ستصلك بطاقة الهو ية الإسلامية ." 


امداخلات العلمية 
إن هذا المقطع الحجواري يعكس جانبا من خحنة الجزائرء والطاغوت هاهناهو 
السلطة الجزائرية. 
وينقل النص مستوى آخر من الحوار حيث يقول": 
و 
- كەراك؟ 
افر 
ما علیهش۔ 
- جتتنا بالير. 
- أه» نو يوة دافية. 
_ کف المجال ؟ 
شوية شوية. 
شيء فظيع ما بحدث عندكم.. 
-ديناميا الجنون. 
-اعلى من الجنون. 
ما لا یری أو يسمع عنه آشنع. 
- قلوبنا معكم. 
- تكلمت مع الآخوة في الجمعية.. تشرب قهوة وبعد نروح للفندق. 
و 
- لا تهتم .. الأخوة يتكلفون. 


الفصحى وعاميّاتها 


- الواصلي مسلم عليك. 
کیف حاله. 
كحالنا جميعا.. شبه سرية» خوف» تحايل على الموت المبرمج بخنجر أو 
-المكاوي هنا..جاء من مكناس. 
e E‏ 


وجدة كانت بداية مجهضة.. المثقفون لا بملكون خالا للتحرك إلا في حدود 
اليا مى: 


كأنه قدر. الواصلي حثني على الاتصال بك في حال خروجي. 
صديق. آنا ونت لر نتعارف با يكفى في وجدة 


صحيح ولكني عرفتك من خلال كتابك الذي مرره لي الواصلي وآنت في 
السجن. قرآته باهتمام. 

شكرا. خرج جذاذة. 

- كذلك حدثني الواصلى.. وحالك الآن؟ 

ليس أسوأً. وعدت بوظيفة في كتابة حقوق الإنسان ستكون نت أولى 
حالة بحصل ل شرف التکفل بہا. 

شكراء بحصل لي آنا الشرف» ولكن آنت آولى بحالك مني. 

-آمزح. 

مهما بكن» مؤسسات كثيرةء لكن ما آقل التفاتتها إلى ما يعانيه إنساننافي 


حسده وصماره وحقه. 
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سات لا تستطيع التأثير في الرأي العالر ولا أن تشكل رقابة 
على أجهزة القمح 

لعل هذا المقطع من حوار مطول نوعا ماء يكشف عن خصوصية الحوار في 
الكتابة المغاربية على وجه العموم» وعند السائح الحبيب» وهو حوار اشتغل عليه 
المبدع» أنتجه وولده» فهو يشبه لغة الشارع المتداولة يوميا بين الناس» ولكنه ختلف 
عنهاء إنه شفاف نقي سلس. وهو متباين عن الحوار في الرواية المشرقية حيث يكون 
الحجوار في الكثير من المدونات السردية مشابما للغة الحوار اليومي في الشارع» فكأن 
الرواتي يأخذ من هذه اللغة ما يناسبه دون أن يشتغل عليه أو أن يمارس عليه فعل 
التجريب. ومع ذلك قد نشعر بنوع من التدخل والتصرف لخدمة التوجه الفنى للنص؛ 
القارئ إلى نتوء هذه العبارة التي تنقل بصدق مستوى النقاش بين المثقفين المغاربة 
داخل حدود السياسي الذي هم أحد مكوناته الفاعلة. 

إن هذا الجوار صورة تفاعلية بين الذات الوافدة الحنة لمثقلة باهموم» والذات 

المستقبلة للبطل لما انتقل إلى المغرب» وعندما تحول هذا إلى تونس استطاع النص أن 
يرصد لنا مستوى آخر من الحوار يشترك فيه الجزائري والتونسي 

إن هذا الجوار صورة تفاعلية بين الذات الوافدة المثقلة باهموم» والذات 
المستقبلة للبطل لما انتقل إلى المغرب» وعندما تحول هذا إلى تونس استطاع النص أن 
يرصد لنا مستوى آخر من الجوار يشترك فيه الجزائري والتونسي. يقول: 

" -ماذا قال لك إمام الزيتونة المعين؟ 

- أوصانفي بشيئين لا يمتكلهما الإبمان والشجاعة. 


eS E‏ الدم من رآسي عبار بطلقة من کابوس فرانکي. 


الفصحى وعاميّاتها 


-سألنى هل أحفظ الشهادة. 
اا قراین. 
عرفت ذاك الذي دخل علينا بعد وكيل الجمهورية ؟ 
الباشطر؟ 
- كنية اقل من مقامه. 
سنصل. 
-سألني عن لذة طعم اللحم البشري التي بحسها الحديد فقلت له: رقبتك ياكل 
منها اموس ولا يشبع. واستجمعت نخامي ولکنه لر یقترب الخبیث. 
- ريت البارحة طبرا يشبه لونه الحديد يأ كل من قفاي, ونا على صدري 
کأنی أسبح وراء آمي التي تناديني غارقة. 
هل رأيت الملائكة يوما؟.". 
هکذا يبدو جايا أن السائح الحبيب يشتغل على حواره ولا بخرجه إلا بحسب 
الصيغة المرغوب فيها والبنية التي يريد. إنه يارس التجريب في كل جزء من النص» 
ونشعر أن الحوار حاصل بين المتحاورين» وف الوقت ذاته هو تلفيقة من تلفيقات 
المبدع . 
وشح السائح الحبيب حوارته ببعض الخصوصية اللهجية في رواية "تماسخت'» 
فلما كان البطل ف الجزائر استعمل خصوصية هجية جزائرية"-_أنت كماء 
صاحبك..هياء الدوزيام.- في غرضك.. أطلقني. - تربحوا. - بعد يدك.- حاسب روحه 
حكومة" » ولا رحل على المخرب نجد خصوصية طهجية مغربية" - آيوه دبه» آش هذا 


المداخلات العلمية 


الشي للي كتعملء..... وي حواراته اعتمد على العامية واللهجة المحلية حتى يطبع 
العمل بخصوصية حلية تقربه من الواقع باختياره بنيات لغوية قصيرة جدا مكثفة 
وا اا ار 


إن السائح الحبيب بهذا العمل يؤسس لكتابة تجمع بين المتفرق والمتعدد 
فشخصية كريم في تماسخت عاشت في الجزائر ثم انتلقت إلى المغرب» ومن ثم إلى 
تونس فالعودة إلى الجزائر. وبذلك كان النص نصا للجزائر وعنها كتب» وفيها وفي 
المخرب وتونس دوّن» نص سردي اعتمد على الوصف ونقل الأحاسيس والمشاعر بلغة 
عربية فصيحة مشتركة بين البلدان الثلاثء وف حواراته اعتمد على العامية واللهجة 
المحلية حتى يطبع العمل بخصوصية خلية تقربه من الواقع باختياره بنيات لغوية 
قصيرة جدا مكثفة تكثيفا فنيا مارسا فعل التجريب. وهو بذلك قريب من النتيجة 
التي توصل إليها الناقد التونسي بوشوشة حيث يقول: " إن سلوب التعامل مع اللغة 
يختلف على الرغم من تشابه الأجواء الروائية ؤلاء الكتاب» فاللغة أكثر رصانة 
ومتانة عند المشارقةء بينما نجد الكتاب المغاربيين يمارسون نوعا من الصعلكة اللغوية 
ما بجعل كتاباتهم تحمل الكثبر من الشراسة والاستفزاز اللغوية .فالآديب المغاربي له 
اسلو به ا لخاص في التعامل مح اللغة واختيار الألفاظ وبنية الحملة". 


الفصحى وعاميًاتها 
العرَبيّة الفصحى وعامَيّاتها 
د. توفيں قريرة- الامعة الئونسية 
مدمه 


تهدف هذه المداخلة إلى إثبات فكرة حوهها خلاف : أن العربيّة الفصحى ما 
تزال في حركة تعامل مع طهجاتها الكبرى والصغرى وأنها بحكم هذا التعامل ما تزال 
تؤثر في تلك اللهجات ولكن أيضا تتأثر بها. ونحن نبيّن في فقرات العمل اللأحقة 
مسالك هذا التعامل الذي وإن كتا نعتقد أنه قد يمر بفترات من الفتور فلا نظن أنه 
قلع 

غبر آنا نرى من المغيد قبل الدخول في مسالك هذا التعامل المتشعبة أن نذكر 
مبادئ تخص طبيعة العريبّة الفصيحة وبخصوصيّة علاقاتها بأشدَ العاميّات انتشارا في 
الأقطار العرييّة. واعتمادنا سيكون في الأصل على العامة المونسيّة لوثوق معرفتنا بها 
أ کثر من غیرها. 
لمبدأ الأؤل: أن مانسمّيه اليوم عربيّة فصحى إِنا هي في الأصل خليط هجي عري 
قديم هيمنت فيه جتان :الحجازيّة والتميميّة على بقيّْة اللهجات المتداولة في شبه 
الجزيرة العربية. 

وهذا المبداً يناقض الفكرة التي روج هما بعض المستشرقين من أن العربية 
الفصحى هي لغة راقية يسمّونا "الكو ينيّة" 6«ه) لا نجدها إلا في ا لخطابات الراقية 
من شعر وقرآن وغيرها . وهي بناء على ذلك لغة لر تتكلم بجا العرب في تخاطباتها 
اليومية. لكن يكفي آن نلقي نظرة على "کتاب" سیبویه ! باه يستشهد من کلام 
العرب اليومي بل يقيم تنظبره على هذا الرصيد شأنه شأن الشعر والقرآن؛ بل يكن 
لغير المختضين آن يلاحظوا في كتب الأخبار صدى هذا الكلام الح اليومي وتعليقا 
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على اللهجات المتعاملة فيما بينها.و قديا قال دارسو النص القرآنى إنه نزل بلغات 
العرب الكثيرة. 


المبداً الثاني: نحن نستعمل اليوم عبارة عاميّة استعمالا متسعا وغبر دقيق لوسم 
مستويات كثيرة من إنجاز المتكلمين في قطر من الأقطار أو في جهة من الجهات في 
مقابل إنجاز العربيّة الفصيحة. دون أن يدور في خلدنا هذا التقاطع -الحاضر في بعض 
الآحيان بكثافة- بين الفصيح والعاميّ ودون أن نفصل بين المستوى العاميْ آهو صوتي 
آم معجميٌ آم صرف أم تركيبيّ ... كما أن استعمالنا للفظ عاميّة قد بختلط عن وعي أو 
لا وعى بلفظ طجة الأكثر دقة منه.و إذا كانت اللهجة قد اكتسبت ضبطها العلمى 
من ا اللسانيّة على اختلاف اتجاهاتما وخصوصا منها اللسانيّات الا 
والتاريخيّة وال جغرافيّة » فان العاميّة التي اشتقّت من "العامي" قد أ كدت من حيث لا 
تدري هذا التقابل بين مستوى من اللغة راق وفصيح وآخر متداول كالمبتذل والحق 
أن في العاميّة مستو يات من الفصاحة ودرجات من الفنيّة ولا جال للحديث علميًا عن 
ابتذال أو سوقيَّة أو غبره من النعوت الأخلاقيّة التى رما مشت العامة دون غبرها. إِنْ 
أ تا الي م افع و اا جور اال او إل ا 
تقييمي أي من تعامل يرى اللسان في الدور الذي يؤديه تواصلا وتفاهما وتعبيرا.. إلى 
تعامل ريا بعظّم من شأن لسان أو بحقّر من شأن آخر؛ ونسبة مهمَّة من عدم تفاهمنا 
بلهجاتنا یعود إلى حاجز نفسی اساسه الحكم المسبق على طهجة ما بالغموض.. 


المبداً الثالث: أن البحوث الحديثة تفرَق بين مستويات من اللهجات فاللساني الفرنسى 
ج.ك. كورباي (283;.. J.C .Corbeiا)1n L4 no۲‏ مثلا ممیّز بین ا 
هجيّة بحسب الحجم البشري والاتساع الثقافي الذي تمتد عليه ولذلك كانت قسمته 
تلك المستويات اللهجيّة كالتالي: 


- هجة الفرد و يسميّها ecteاio‏ تتحدد ثقافبًا بشخصدة الفرد. 
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- هجة صغرى يسمَّيها ٠۲١٠!ه١١1‏ تتكلمها مجموعة صغرى داخل مجموعة أ كر منها 
مثل طهمجة الجريد في تونس أو الصعيد في مصر وكان بعض النحاة القدامى يسمَّيها 
2 


0 


- هجة اجتماعية ويسمُيها #٤ءء1هإءه؟‏ وتتكلمها جموعة متجانسة الثقافة وهنا يمكن ان 


- هجة کبری Sp‏ وهی تمتذ على جموعة کبریى بینها تجانس ثقافي کماهو 
الحال اليوم في العاميّات الخليجيّة التي يمكن عدّها طهجة كبرى. 


وفائدة هذا التقسيم تكمن في حاولة الكشف عن دور كل مستوى هجي في إبانة 
التعامل بين اللهجة بجميع مستو ياتها واللغة العرببّة الفصحى مصدر تلك اللهجات. 

وبناء على هذه المبادئ الثلاثة التى نعتبرها منطلقات منهجيّة لبحثنا في التعامل 
بين الفصحى وعاميًاتها فنا نعتبر تعاملا ف هذا البحث كل الإجراءات أو التّأثرات 
أو القيود أو التوجيهات التي تظهر بصراحة أو تكمن عند التقاء العربيّة بعاميانها 
التي تفرعت منها. وهذا التعامل سوف يلحظ من زاويتي نظر متكاماتين :زاوية 
الفصحى وهي تتعامل مع مجاتها » وزاوية العاميات وهي تتعامل مع العربية في هذا 
العضرء 
1- العرببة الُصحى ومسالك التعامل مح العاميّات: لو اعتبرنا العاميّات بثابة 
جات لاقتبسنا تعريف اللسانيّات العامة في ربطها اللهجة باللغة ونعني في سياق 
الجال العربيّة الفصحى . ف" اللهجة هي نظام من العلامات والقواعد الترابطبة ا 
نفس المصدر الذي لنظام آخر يعتبر بمثابة لغة ويكون تطورها مستقلاً عنها." ) 
(143 .1ه Dui et‏ غير أن تعريفا مثل هذا لا يقنعنا قسمه الأخبر الذي يرى أن 
تطوؤر اللهجة بحدث باستقلال عن اللغة التى انبثقت منها ذلك أننا سنبيّن في الفقرات 
اللأحقة كيف أن العاميّات في أغلبها- ا العامة التونسيّة- ر يعرف تطوّره إلا 
باحترام آلّات هي في آصلها مستوحاة من النظام اللغوي للفصحى. 
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1-1 -المسلك الأوّل: النقلٌ 

0 َه ت e‏ س س ِء 
1-1-1 ف المأجم: على الرغم من أن العاميّات العربيّة تتعامل اليوم مع لغات أجنبيّة 
من فرنسيّة أو آنقليزيَّة أو غبرها فان الغالب على معجمها العبارة العربيّة المورد وكثبرة 
هى العبارات التى نجهل مصادرها فإِنْ الأصل العربّ القديم هو الذي يبرّرها. 

لكر الحاهية لاتا خذ الحبارة الحربمة دون أن تتصرف فيها و مهنا ههتا أن نن 
آليّات التصرّف وأسبابه اعتمادا على أمثلة من العامة التونسيّة. 

سوف نختار للغرض حقلا دلالًا معلوما ( بى كيفيّة تدخل الفصيح في تشکیل 
المعجم العامي. 

الحقل الذى اخترناه هو حقل السياقة وهو من الحقول الدلاليّة التى بستعملها 
التونسي يوميًا ويساهم في إثراء معجمه باستخدام عبارات دخيلة وأخرى عريبًة .. 
1-1 -2- الآليّات المستخدمة: -تعجيم الصيغة العريية مادة دخيلة : ونعنى بها أن 
التونسي يأخذ العبارة الأعجميَّة ولكله يعيد تشكيلها بصوغها بأحد القوالب العربيّة 
وبذلك تحدث معجمة 0١‏ نادوناوءن×1.6 صيغة عربثة بمادة أجنيثّة أو دخبلة وهذا 
بظهر ف النماذج التالىة: 
ء- شوف كيیفاش يزقزق بالكرهبة! 
ب- ما تفرنیش بالقوي ف الجدرة. 

فصيغتا الفعل في (ء) و(ب) صیغتان عربیتان معروفتان في الفعل على وزن 

(ية بقعلل) الأولى رباعة مشا عة انحن فیها الاسم zigzag‏ او الفعل zigzaguer‏ 
الفرنستان ا فعل او اسم عر مضاعف وما الثانی فبنى من إء٣ذء۲؟‏ على صيغة 
الفعل ار باغ غر الاعف 


*إضفاء مقولات صرقية عر بَية على عبارات دخيلة: 


الفصحى وعاميًاتها 


ج- شوف لي البوجيات و بدلي الفلتروات 

د-دماري واکسیلړي شوي. 

في (ج) أضفيت مقولات تصريف الاسم العربي على أسماء دخيلة وهي التعيين (لام 
التعريف) والعدد( تاء جم المؤنث السالر) ؛ وفي (د) صرف الفعل الأعجمى بمقولات 
التصريف العربيّة في صيغة الأمر (التى في العاميّة وليست تلك التى في العربيّة وإن 
كانت مأخوذة منها). 

*- نقل العبارة الع ربَية بإدخال تغييرات صوتية أو بعدم إدخاها: 

ه سوي بالسياسة .. يا ولدي تمص» قدّامك فبراج. 

و- دور ا مفتاح قبل ماتشغل الضو. 


الفعل( سوق) في صيغة الأمر نقل من نظبره العربيٍ لكنه أشبع بإطالة المقطع الأول من 
قصیر [ ]٥«‏ إلى طويل[ «١ء]‏ ولكنْ الفعل( نقص) و(دوّر) والاسم (مفتاح) حافظت 
على نظامها التعاملى الذي ها في الفصحى. 

على آنه من المغيد أن نلاحظ اعتمادا على مثالي (دؤر) و(الضو) في (و) أن 
العاميّة التونسيّة قد تصرّفت صوتيًا في إمكانات يتيحها التظام الصرف او الصوتي في 
مستوى البنية النظريّة ولكنٌ الإنجاز ينكب عنها. فالفعل (دوّر ) وهو على زنة (فعّل) 
نمكن في العربيّة نظريّة وإنجازا ولكنْ الفصحى تخير استخدام صيغة آخرى هي 
(أفعل) ولا توجد أسباب تعاملية تمنع مغل (فعّل) فالمسألة اختيار بنية اشتقاقية دون 
أخرى ولذا جاءت العاميْة لتستفيد من هذا الامكان ففرت من ثقل المزة الافتتاحبْة 
إلى فة التضعيف وهو كما هو معلوم ثقل ولكن في وسط الكلمة. 

وأمَّا عبارة (الضوٌ) ففيها قلب للمماثلة إذ أبدلت الممزة من الواو لطلب الحفة 
بالمماثلة. هذا الإجراء مألوف فى التعامل بين الواو والهمزة في كثير من الكلمات 
العربيّة التي يتجاور فيها الصوتانء غير أن العربيّة الفصيحة تختار الإبقاء على التباين 


المداخلات العلمية 


الصو الذي في الحروف الأصول ولا ترضاه العاميّة التونسيّة وإن كانت بعض 
العاميّات الأخرى (المصريّة ) لا تخالف الفصحى في ذلك. إن الأبنية التى تأخذها 
ا افو تش ر اي اا م ف ا 
دخيلة نمثل النواة الصلبة في مسلك التعامل المحجمي بين العربيّة والتونسيّة. ومعنى 
الصلابة أن التونمي لا يمد يده إلى لغة غيره إلا بعد أن بكون قد مهد الاقتراضه ببتاء 
لغويّ لا كن أن يستقيم من غير صيغة تشذّه ومهاد يقوم عليه. 


نان كثيرا من دارسي "الاقتراض" في العاميّات يتغاضون عادة عن الجسم 
الذي لف فيه الثوب الإفرنجيْ الدخيل ولا يلتفتون إلا إلى الأصول الأعجمية في 
عبارات من نوع العبارات التي أوردناها في الحقل المحجمي السابق. إن الحقيقة التي 
نقف عليها في هذه الفقرة أن او ا ر وا ما 
النونسيّة ) آلبة قلّما ير اقتراض ودخيل من غير بوابتها نعني الصبغة الاشتقاقيْة للغة 
العربيّة. كأننا نقول بذلك إِنْ الانتقال من اللغة الأجنبيّة ا لا مر إلا بالات 
هى في الأصل ملك عربّة فصيحة. وهذا القول وصل إليه من قبلنا الطيب البكوش 
وهو يدرس الاقراض في العرببة المعاصرة فقال: " إن المعالجة الاشتقاقيّة للاقتراضات 
في العربيّة هي بلا منازع مقياس الإدماج الأمثل؛ لان الاقتراض يضيع » بجا هو وحدةء كل 
سماته الأجنيية بيد أنه يندمج في النظام الصيغي العربي الأساسي ويخضع لالّة الاشتقاق 
ذات الركيزتين الرئيستين: الجذر والصيغة."(150; 1994 : eطuc Bacco‏ © 


1-1 - 2: فى التركيب: ما من شك ف أن السمة الأساسيّة للغة العربيّة الفصيحة هى انها 
لغة إعرابيّة.ولكلٌ العاميّات ف نظر أغلب الذارسين قد أبطلت دور الإعراب فلم يعد 
متكلم العامة التونسيّة يحتاج الرفع والنصب وال جر ولاغيره من العلامات يبني 


(D « Le traitement dérivationnel des emprunts en arabe est incontestablement 
le critêre le plus parfait carnon seulement l’emprunt perd , en tant qu’ unité tout 
ses traits étrangers , mais il s’intêgre ai systetme morphologique arabe le plus 
fondamental et subit le mécanisme de la dérivation dont les deux principaux 
piliers sont la racine et le schême . » 


الفصحى وعاميّاتها 


جملته بناء هندسيًا پراعي فيه المحلأت والوظائف. إلا أن هذا التأويل بص في جانب 
من تركيب العاميّة التونسيّة ولا يصح في آخرى: هو يصح فيما يتعلّق بغياب الإعراب 
بما هو حرکات اُواخر الكلم الذي عوّضه البناء اللازم على السكون ولكته لا يصدق 
على أركان آخرى من الإعراب التي تنجاوز جرد إجراء الحركات على أواخر الكلم 
إلى بناء تجريدي فندسة الجملة العريبّة. 


لنأخذ على سبيل ال مثال العبارة التالية من الفصحى: * ضري و ع 


لا يمكن أن ينكر نحويٍّ أو لسانيّ أن الإعراب موجود في الجملتين على الرغم من عدم 
وجود حركات إعراب ظاهرة » فالإعراب الذي هو ضدَ البناء مقذر فيها ؛ والإعراب 
الذي عليه الاتكال في تقسيم الجملة إلى حلأت إعرابية جرّدة موجود وموسّس على 
الإسناد ( الفاعليّة والمفعوليّة في الجملة الأولى والفاعليّة في الثانية وما ارتبط بها من 
علاقات عمل إعرابي و إسناد..). ولسنا نجد من فروق إعرابيّة كبرى في قول التونسي 
في سياق مثلي رمزي: - ضربني وڊ ع .بني وشكا. وقولنا في الفصحى : *- صرَبني 


و ع» سبقنی وشکا. 

ففيما عدا الفروق الصوتية التي تمس البنية الصيغيّة للكلم » لا نجد من 
فارق في نظام بناء الجملة تركيبيًا بواسطة الإعراب الأكبر المتعلق بهندسة الجملة 
المجرّدة. حتى إته من الممكن أن نقترض آلبّات تحليل الجملة الفصيحة وبا نحلل 
الجملة العاميّة كالتالي : 
ر 9 4 چ 
صَرَبَني [ حل رفع ( فعل رافع *فاعل مرفوع ) حل نصب ( فعل ناصب"مفع منصوب) ] 
ضرَبّي 
إن العاميّة التونسيّة قد أخذت من العربيّة الفصحى نظامها الإعراي وبه بنيت هندسة 
الجملة الكبرى وإن كتا نجد فروقا كبيرة في بعض الترا كيب الفرعيّة داخل الجملة. 


المداخلات العلمية 


فمثلا إذا ما نظرنا إلى المرب الإضافي في العاميّة التونسيّة وجدناه متنوعا فيه نسبة من 
التجديد حتمها الاستغناء ا لجز عن العلاقة الإعراييّة الظاهرة التى تسمها علامة 
الجر الظًاهرة ف المضاف إليه كما ف المثال التالى: 


ےو ت 


ا 
في مثل هذا المرب استخدم التونسيّون علاقتين تركيببتين: 
- علاقة الإضافة القديمة وفيها إبطال الحركة الإعرابيّة : دار الشَعْث/ دار 
الثقاقّة / دار الحزب» دار الصو دار الا.. 
- علاقة جديدة لا صلة ها بالإضافة القديمة بأن عجّموا ما عبرت عنه العلاقة 
ضمنا نعنى علاقة النسبة أو الملكيّة المضمرة ف القول السابق فنجد عبارات 
من نوع (متاعء ..) کما في (أغطيني القلم متاعي). مثل هذا التعجيم لعلاقة 
النسبة التى كانت مضمرة ف الإضافة نجده فى عاميّات عربيّة أخرى 
كاللبنانية التي تستعمل عبارة ( تبع) ( القلم تبعي)ء و المصريَة التي تستعمل 
العبارة بقلب مكاني طريف ( بتاعى) والمغربيّة التى تستعمل عبارة( ديالي)... 


على أن الإضافة التي تفيد ال جنسيّة أو التبعيض انقلبت في اللهجة التونسيّة إلى 
علاقة نعت فلا يقول التونسي (خاتمْ فة )أو (بابْ خدِيذ) إلا وهو بعني الوصفية 
فمقولة الجنس صار يعار عنها بالوصفيّة لا بالإضافة. 

إن تعجيم العلاقة التركيبيّة بابتداع عبارة صريحة تعبر عنها وعدم الاتکال على 
العلاقة الإعرابيّة هو بقاء داخل مقتضيات المقولة التركيبيّة وإن جدّدت الآليّة في 
التعبير عنها وقديما كان المناطقة يلومون التحاة على هذا الاختزال الذي اعتبروه 
" تساعا" في التعبير عن العلاقة النسبيّة أو الإضافبّة. ‏ لقد حدث كثر من التغيير 
يعتبر المناطقة أن البنية المثلى للإضافة ليست ما نجده لدى الحا » فالفارابى مثلا يرى أن الأسماء 
الدّالة على الإضافة ضربان : أسماء دالّة على ذات المتضايفين وأسماء دالّة ا معنى الإضافة » ففي 
قولنا : (ثور زید) فان (ثور) و(زید) يدلآن على ذات المتضايقين ولا يوجد في المغال ما يدل على= 


الفصحى وعاميّاتها 


في التراكيب العامة التونسيّة بالمقارنة إلى العربيّة الفصحى وهي تغيبرات يمكن رذّها 
إلى طرفين :جدولي ونسقي » ولكن مهما كان التغيير فإن روح التركيب العربي تظل 
حاضرة: 

“-التغير الجدولى Paradigmatique‏ : 

- بإحلال فعل قريب من جدول آخر فصیح: (مستوی معجمي) 

*اترکنی هادا ل ران 

خلنی هادا * اترکنی رایض 

اللانحو dİAgrammaticalité a‏ الفصيح والعامیٰ لبست أسبابه تركييئة بل معجمثة 
فلا الفصيح يستعمل فعل العاميّة ولا العاميّة يستعمل فعل الفصيح ولكنٌ الإجراء 
التركيبى واحد بين الاستخدامين. 

- اعتماد وزن قريب من آخر فصیح ( مستوی اشتقاقي) 

التعامل بين فل وأفعل : تميل الفصحى إلى أفعل وتيل العامة التونسيّة إلى فعًل. 

الفصيح العامي التونسي 

اخرَجَني عن طوري خرُجني من عَقلي 

*خرجني عن طوري *اخرجني من عقلي 

=اسميهما من حيث هما ذلك النوع من الإضافة ؛ فإذا قلنا (الثور المملوك زيدٌ مالكة) كان (المملوك) 
و(المالك) هما اسماهما من حيث هما ذلك النوع من الإضافة '(كتاب الحروف للفارابي :86). وبهذا 
الاعتبار عد ' تساحا منوال الإضافة النحوية الأول فقال في المصدر ذاته : (صص 88-87) : وجميع ما 
تسمع نحويي العرب يقولون فيه إتها مضافة فإتها داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات التي 


عند الخطباء والشعراء. (انظر:تفصيلنا هذه المسألة في: دلالة المصطلح على المعنى النحوي» في: أعمال 
الندوة: 'المعنى وتشكله » 2/ 719-671). 


امداخلات العلمية 


إن الفارق بين البنية التركيبيّة العربيّة والفصيحة معدوم فهما ينتميان إلى المثال الموحد 
التالي: [ فعل مزيد متعدٌ إلى مفعول واحد + فاعل ضمير مستتر + مفعول به ضمير 
بيد أن الاختلاف يكمن في جريان (أفعَلَ ) في الفصحى وعدم جريانه في العاميّة 
التونسيّة والعكس بالنسبة إلى (فعَل). 
*- التغيير الى عا ¶48۳3)1٤٣رS‏ : 
قد تعود كثبر من الاختلافات التركيبيّة الجزئيّة بين العربيّة والعاميّة إلى أسباب تلحظ 
ف السق ۳١‏ ع۲٣‏ ر؟وترد إلى أسباب صوتيّة كالتالى: 
اف ا ےا ا ات3 

على عا : على الطاولة/ عالطاولة. 
ا انتظام بعض المفاعيل : المفعول المطلق: 
قتلتني قتلان » هدهدني تهدهيد» كلاني ماكلة ( تستعمل في الشكوى من العقوبة 
بالضرب ودون غیرها). 
- التكثيف من الحذف وبا لخصوص ف العناصر الاأساسيّة : ظاهرة الكلمة 
|laة:phrase-Mot‏ 
ف المحاورات اليوميّة بين التونسيين عادة ما تختصر الجملة ف عبارات واحدة ف 
سياقها ارتكاز على الحذف المعتمد على القرينة النصيّة والمقاميّة. والحذف ظاهرة 
شائعة في اللغات ولكنٌّ الذي يميّز العربيّة في شأنهاهو المروب من الحذف غير المقيّد 
بالقرينة الحاليّة أو المقاميّة فلا يوجد حذف إلا إذا من اللبس وهذا ما نجد العامة 


الحديثة تنقيّد به وخصوصا ما تعلق بالقرائن المقاميّة. لنستمع إلى التونسي يجاور 
ملاسنه على مائدة الا كل: 


الفصحى وعاميّاتها 


العامة التونسية المقابل الفصيح 

- صحة. -صحَةَ وعافية 

- يَغطيك الصحّة حك الله الصحة 

- باھی ؟ - هل الا كل لذيذ؟ 
و! حلو! - آه !ما أطيب طعمه ! 

- إل اَمَك و ا 

انو کد کن عند - ھکذا هو اکل متوسّط لا غبر. 

= لا؛ عاد.. - لاء انت تبالخ.. 
المحاورة التى قد تحدث قي سياق التعليق على جودة الطعام مئات المرّات يوميًا ر 
تستعمل الجمل الثامة بل اقتصرت على المفردة المقطوعة عن سياقها المقدر كما ف 
عبارة (صحّة). لكنْ الخريب أن الجمل المحذوفة (صحّة) والجمل التامّة ( يعطيك 
الصحّة ) لا تعملان بالشكل النظامي الذي تقرّه العرببّة فلو قال المتكلم الأول ال جملة 
تامة فى سياق الدعاء للآكل المت لما قبلت منه وعذت لاحنة ف العاميّة التونسيّة التى 
تقشم نظاميًا بين الجملة المحذوفة أو المختزلة والجملة الثامّة تقسيما تداوليًا بحيث 
یدل کل منھما على عمل لغو ي٥‏ ع۸ا Acte de‏ کالتالى: 
احمل امخدر نة اة العمل اللغوي: الذعاء لل كل بالصحة والعافية. 
اة امد( اال العمل اللغوي: الشكر والثناء 
فلو جعلت المختزل تامًا والتام ختزلا لناقضت بين ما يطلبه المقام وكلامك الذي 
تقوله. 


امداخلات العلمية ا 


وعلى النقيض من ذلك في العربية الفصحى » فإِلّه من الممكن أن تستبدل المحذوف من 
إخلال وإلباس. 


فما حدث في العاميّة هو أن النقل ر يكن بالنسخ بل لعبت اللهجة على ما 
وجد به من تقابل بين المختزل والتَاحٌ وأسندت إلى كل منهما عملا لغوبًا مخالفا. 

ومن جهة آخرى يلاحظ الفارق بين العربيّة والعاميّة في التخلص من بعض 
البنى الثابتة كبنية المدح الإنشائَيّة في العربيّة ( ما أفعله) الذي عوؤضته المفردة 
وكإسقاط البنية الاستفهامية النَامّة (هل...) والاقتصار على إيراد المسؤول عنه . وريا 
كان للنغمة دور كبير في هذا لكنْ الميل إلى الإيجاز في المحاورات اليوميّة عندنا له 
دور اقتصادي في الآداء ولكته يتكل أكثر فأ كثر على الجهد الإدرا »فما من شك في 
أن البحث عن الجذوف وعن روابطها وعن إحالاتها بتطلب جهدا إدرا كيا أ كبر من 
ذاك الذي يبذل لو كانت الجملة تامَّة بعناصرها. كل ذلك يضاف إلى ما تحدثه 
المحاورات المطولة (بواسطة الإسناد الثَامُ ) من أجواء ألفة مع الكلام ورتا مع 
المتكلم لا تحدثها المحاورات القصرة. 

إن القول بان أحاديثنا اليوميّة فيه كثير من الترثرة كلام ظالر لآهله إن هو 
قصد الطول اللفظي وفراغ المحتوى فمن وجهة نظر لسانيّة تميل أحاديشنا العاميّة (إذا 
ما قورنت بالفصحى ) إلى جعل اللفظ خختزلا مكتنزا فيحمل اللفظ أكثر من معناه 
ا لحر حتى إن الجمل تستحيل في الغالب إلى مفردات أو بعضها مما يقرب من مفهوم 
الكلمة الجملة : الكلمة الواحدة تحمل ما جب أن تحمله سلسلة من الكلمات. 

خلاصة الأمر فى هذا الباب أن العاميّة التونسيّة قد أخذت من الفصيح 
اللات الاشتقاقية والصرفيّة والتركيبئة قبل أن تأخذ منها الوحدات المعجميّة أو 
تعجيم البنى التركيبيّة في الجمل.ومثل هدا الأخذ من شأنه أن يسم العامة التونسيّة 


لصحي وعامياتها 


بنفس السّمات الكيرى التي توسم بها العربيّة فالعاميّة هجة اشتقاقيّة dérivation ne1‏ 
وهجة إعراييّة امصص0ن×ع]؟ . 


غير أن أخذ العربيّة في تعاملها مع العاميّة هذه اللات لا يعني البتّة خلؤها من 
دات أي تئ حاص اقفن العامة رة عل اللامة بين تلبات اللخ 
المصدر واللغات الأخرى التي تتعامل معها كالفرنسيّة والإنقليز َة لكنٌ الأمر يكاد 
يتوقف في هذه اللغات على ال أو العبارات الجاهزة أو التركيب المازج بين نصف 
الجملة العربيّة ونصفها الأجنبی آَمّا الآلبات الکبری فما زال الاتکال فيها على 
الفصحى. 1 

على آنه تجدر الإشارة ههنا إلى أن الأجيال الناشئة التى تقطن في أحياء العاصمة 
التونسيّة الراقية أو الاجيال المقلدة ها من يسكنون الأحياء الشعبنة أو الأحواز باتت 
تلن من بصماتها الصوتية تليينا نراه منحدرا من ألفة اللغة الفرنسيّة من خلال 
التواصل مح الآباء أو من خلال الميل الوجداني تجاه اللغة الفرنسيّة وإتقانها. ونحن 
نسمع اليوم في بعض إذاعاتنا أصواتا شبابيّة تنطق العامة التونسيّة بتصويت فيه 
إجناح إلى الترقيق المطلق وربا عد ذلك من سمات التحضر وعد التفخيم حتى في 
مواضع التفخيم من سمات الاخشيشان والتعجرف. فلا ينطق الحضري اليوم 
العبارات التالية ( الصباح» الطبّال » ) نطقا تقتضيه قواعد الجوار الصوتي: (سريان 
التفخيم إلى المقطع كاملا) بل برقق غير عابئ بمثل هذه القواعد التي التبس فيها 
اللوي المحض بالحضاري والنقافي . وقد يتعامل مع الترقيق تعاملا ثقافيًا بقطع النظر 
عن أصل القاعدة في التعامل الصوتي فيفحم ما ينبغي تفخيمه (خارج ) أو ما ينبغي 


ولربًا تكم الحضريّ على تفخيم الريفيٰ وعدّها منه عجرفة أو تكم الريفيْ 
على ترقيق الحضريّ وعذها ميوعة. ولكنّ النطق الفصيح بالقواعد النتصويتية 
الصحيحة لا يلاقى هذا الموقف أو ذاك. هكذا يكون الانتقال من العاميّْة إلى 
الفصحى ا ن ت و ف رات 


امداخلات العلمية 


2-1- المسلك الثانى: التوسط / الوساطة ١0ناهال16:‏ نقصد بالتوسط فى هذا السياق 
ُن العرببّة الفصحى تستخدم وسيطا في التعامل بين اللهجات وذلك يكون بعملية 
ذهنيّة ضمنيّة وسريعة يترجم بها من يتلقى طهجة عربيّة ما لا يفهمه بيسر من تلك 
اللهجة. ولت تحدذثت اللسانيّات العامة عن لغة وسيطة ٥ع٣هاإ٥٤"1‏ وظيفتها التو سط 


ف تعلیم لخة جديدة شرط وجود عناصر تقاطع بىن lلlغتjı Dubois et‏ 
ictionnaire ..253(‏ .1) فإِنْ العربيّة تلعب هذه الوساطة ولكن لا في تعلْم َة 


جديدة بل في فهم عاميّة غريبة. ونحن نقذم مثلا النماذج التالية من الجمل العامية 
التونستة لنبان من خلاها هذا المسلك الذى تقوم فيه الفصحى بدور الوسيط بين 
متکام عامَيتّن وسوف نقدّم قطعا من الأشعار العاميَّة المغنَاة بلهجات ختلفة 
بين دیف تتم 
ا ا ۹ ع دك وه 
ء- هني کانوا رعلانينء اتا شو بدي فيهنْ 
إت برادي العشانين » زغلوا أَهَالبهُنْ 
E E‏ 
حطوا الحا عل » آلو ها الحشر يي 
ا 0 هة 
بصطفني شو ما صار يصير 
وحَلي ها الزَير با البيز ( من أغنية لفيروز بالعاميّة اللبنانية). 
حين نستمع إلى هذا المقطع لأَول وهلة ونحن خاليي الذهن من اللهجة اللبنانيّة فان 
اللجوء إلى التوسّط بالفصحى سيكون سبيل من يعرف الفصحى وسيمرٌ عمله 
بالمراحل التالية التي تشبه مراحل الترجمة أو نقل نص من لغة إلى آخرى. 
*% 0 » کچھ ٢‏ نے SE E RS RF‏ 
- التقريب الصوت: هني » فيهن › اهاليهن هن ٬‏ فيهن » اهاليهن. 
2 القلب الصون: الهمزة تصبح قافا بعد التقليب : إلت: قلت»› شان عشقانين... 
- تصحيح العدول: هنْ » فيهن.....هم » فيهم » :المسألة راجعة إلى إبدال حر :/م/ 
انقلبت /ن/.ويوجد تصحیح آخر للعدول في عبارة ( الحشريي) التي انقلبت التاء 


الفصحى وعاميّاتها 


فيها إلى ياء للتماثل لتؤول العبارة إلى (الحشر يّة) وهي صيغة مرتجلة بنيت على هيأًة 
اسم النسبة إلى من يحشر نفسه بناء لا تجريه الفصحى ولكنها تبرره وتوفر له الجافز 
Motivation‏ الاشتقاقى. والکلام نفسه يقال عن (بڏي) اتی ینبغی أن تقاس على 
العبارة الأصليّة (بوذي) وفيها حدث حذف غير قانوني للحرف الأصل (و) وبقي 
حرف الجر (ب) بدلا منه يعامل معاملة الحرف الأصلى. 

الإجراءات السابقة جميعا وهي صوتية قامت على لمقايسة بين العبارة 
الفصيحة والعبارة الدارجة ف اللهجة اللبنانية ولكنُ هذه الإجراءات لا تنفعح شيا 
بالنسبة إلى عبارات لا عهد للغة با ولا حتى للهجة التى تتقبّل هذا النص (وف قضية 
ا لجال اللهجة التونسيّة). نحن نعنى العبارات التالية: - زعلانينء شوء بدي .. 


عبارة (زعل) تستخدم في الفصحى استخداما نادرا في معنى النشاط والخفة 
والتضوّر ( لسان العرب: 304-303/11).ولکنٌ عبارتی (شو) و( بڏي) لا تستخدمان 
ولا تعرفهما العاميّة التونسيّة . في هذه الحالة بتعطل دور التوسّط الذي نقيمه بواسطة 
العربيّة وكذا في حالة (يصطفني) التي لا بمكن رها إلى أصل اشتقاقي وإن كان 
التصريف فيها مفهوما. ا 

في هذه الحالة ليس لنا إلا أن نبحث من داخل اللهجة نفسها عن تفسير بأن 
نقارب من السياق الدلالة المقصودة أو نطلب الشرح من عارف بذه اللهجة أو من 
هجة خجاورة تستخدم مثل هذه العبارات. 

فباعتماد اللهجة المصريّة »التي يعرفها التونسى أ كثر من اللبنانية > يمكن أن 
نعرف معنى (زعل) بذا تصبح لرا وسیطا بدیلا من اللغة العربية الفصحى . 
وباعتماد تقريب للعبارة التونسيّة ( شنوة) التي تستخدم في الاستفهام والقادمة من 
تحريف مرکب طو يل هو ( آي شيء هو؟) بمکن آن نعرف ولو بالنقریب معنی (شو) 
التي تستخدم في الاستفهام کہا تستخدم في الموصولية. 


امداخلات العلمية 


ولق تفس إخراءات أخرى ص التو سط باغية تودسية نالرات فول 
کلماتہا الأول 
بخنوق بنت المحاميد عيشة 
عامین ما یک | شي نق »0 
موضو ع الأغنية المركزي هو (البخنوق) ولا يكن أن نفهم الأغنية إلاً بف الرمز عن 
دلالة هذه الكلمة المفتاح. في هذه الحالة لا بد من التأثيل للعبارة في الفصحى 

۳ 2 ٤ 0 0 د‎ 

بالرجوع إلى مادّة (ب. خ. ن.ق) وفي اللسان ( 13/10):" البخنق : برقع يغشّي العنق 
والصدرء والبرنس الصغير يسمَّى بخنقا..والبخنق خرقة تلبسها المرآة فتغطي رأسها ما 
قبل منه وما دبر غير وسط رأسها » وقيل خرقة تقتع با وتخيط طرفيها تحت حنكها 
وتخيط معها خرقة على موضع ال جبهة ....." الرجوع إلى المحجم العريٌ لا يفسّر البخنق 
إلا بعض تفسير بأن يقدّم لنا السمات التالية: 

غير أن التغيير الصوتى الذي طرأً على العبارة الفصيحة وهو كالتالي: 
سوبو خ.ناق] [ب ق خ. ن ق] 

جعلها توازن بالتونسي عبارة برنوس الثوب الرجالي المعروف في البلاد 
المغاربية وهذه الموازنة لعلّها تؤكد معنى من المعانى المشروحة ف اللسان. فالصيغة التى 
طالت لر تبتعد كثبرا عن أصلها نما بجعل الوساطة سهلة وواضحة لوضوح المرجع. 

لكنٌ أمر الفعل المنفىٌ يبدو أ كثر عسرا فهو ون حافظ على أداة النفى ما فإِنْ 
اللاحقة (اش) بدت غريبة عن أصل بنية النفي الذي صار في بعض الدارجات بنية 
وهناك كان بتقريب صيغة الأصل وتعجيمها وهذا يقرب ما يسمّيه النحاة القدامى 


الفصحى وعاميّاتها 


بلمح صورة الأصل.قد تكون هذه اللاحقة الدالّة على النفي جاءت اللهجة التونسيّة 
لا من طريقق الفصيح بل من طريقق بعض اللهجات العربية القدية المعروفة 
بالكشكشة ( وهى لغة لربيعة ولذلك يقال كشكشة ربيعة ) وهى إلحاق صوت الشين 
للكاف المكسورة كما في (أكرمتك) التي تصبح (أكرمتكش) وهذه البنية التي عدت 
من غير فصيح العربيّة أخذتها طهجات مثل التونسية واستخدمتها في النفي كما في 
القول التونسي (ما ا كرمنکش). " 


على آنه من الممكن أن يقال إن فهم اللهجات الغريبة عنًا بتوسيط الفصحى لا 
يكون من أمر غير سائد إلا لمن أتقن العربيّة وهولا يشمل بالتالي طائفة من متكلّمي 
اللهجات التي لا تتقن العربيّة الفصيحة ما قد يودي إلى القول بأن التوسّط -إن كان 
مرا حقيقيًا لا يكون إلا بالعاميّات. وهذا الاعتراض وإن كان وجيها في الأصل فإنه 
يقصر النظر على العاميّة أصلا غير منحدر من أصل أعلى منه هو الفصحى فأن يفهم 
التونسي عن اللبناني بترجمة تنائَيّة من اللهجة إلى الآخرى فذلك يكون باعتماد مناطق 
التقاطع اللغوبة بين اللهجتين وهي لمعت الا هن :انار اللغة التي انحدرت منها 
العاميتان وليس من غاسن الصدف اللهجبة. 

والوساطة بين العاميّة وجاراتها من خلال العرببّة يبدو أظهر حين نستخدم في 
عاميتنا العبارات الاصطلاحيّة العربيّة أو المعربة. 


يفهم فيه في الغالب بالرجوع إلى العربية الفصيحة. 
من الأسماء الاصطلاحيّة الموحدة بين العامّيات عبارات تستخدم في تقنيات 
الاتصال والإعلاميّة مثل (المحمول) و(الجوال) و(الحاسوب) و(الدماغ) في عبارة 


قال سيبويه" واعلم أنٌ ماسا من العرب يُلحقون الكاف السّين ليبيّنوا كسرة التأنيث ... وقوم 
اکرو اتن ا اک ا ف وو ف ا کی وک کی 
( الكتاب:4/ 200-199). 


امداخلات العلمية 


الدماغ الألكترونين والإعلاميّةء و(الشبكة )و(الإبحار) ومن ذلك أيضا عبارات 
أخرى تستخدم في تعيين الآلات الحربيّة ك(الدبابة ) ( وإن كتا في تونس نقول أحيانا 
طانقو ولكته استعمال خف اليوم كثيرا) و(البارجة) و(الضاروخ ) .وفي مثل هذه 
الأسماء الموحّدة توفر الفصحى لعاميّاتها وسائل التسمية والتعيين وتقوم بالنوحيد بينها 
في استخدامها العرببّة ما تزال المعين الأوحد بالنسبة إلى هذا الضرب من التسميات 
الاصطلاحبة. فالموسسة (إعلامية كانت َم إدارية م سياسيّة ) ما زالت تثق في 
العرببّة بجا هي لغة مهيكلة للقيام بهذا الذور. 

أَمّا المصطلحات التي تتعيّن بالعاميّة فان الفصحى وإن كانت لا تقوم 
بالتوحيد » فإنها تنوسّط في تيسير التفاهم بين اللهجات. 


من ذلك أن اسم (السيارة) قد يختلف بين العاميّات فيقول المصر يون (عربيّة) 
والخليجيّون (سيّارة) والتونسيّون( كرهبة) وللعربيّة أن توفر التحفيز الاصطلاحيْ 
والس الذي لأجله سمت العاميّات هذه الآلة بتلك الأسماء كأن نقول مثلا إِنّ 0 
(العربة) هي الأصل في اشتقاق الاسم المصري وأنٌ التسمية الخليجبّة حافظت على 
أصلها الفصيح وأنْ العبارة التونسيّة أخذت من المعجم المعرّب عبارة (كهرباء) وقلبت 
بعض حروفها قلبا مكانيًا من نوع الذي حدث في عبارة (مرسح) في السام ومصر في 
بدايات القرن العشرين. 


إلا أن هذه الوساطة التي تقوم بها العربيّة من خلال التحفيز الاصطلاحيّ قد 
تتعطل إذا تعلق الأمر بعبارات أخرى قادمة من المجهول مغل أسماء (القنينة) الى 
نصطلح عليها في تونس باسم (دبوزة) وفي مصر ب(الإزازة) وفي الخليج ب(الغرشة) وفي 
المخرب ب(القرعة) فلا تسعفنا معرفتنا ببعض الأصول العربيّة في هذه الكلمات 
( القزازء الغرش القرع) بالعلاقة بين الاسم الأصلنَّ في المحجم العري والاسم 
الاصطلاحى المتداول ف العاميّات المذكورة. 


النصحى وعاميًاتها 
2 العاميات ومسالك التعامل مع الفصحى: 


1-2: العربيّة والبصمات الصوتيّة اللّهجيّة: قد يستغرب بعض من يعتقد بأن العربيّة 
لغة مكتملة وأصل للعَاميّات كيف يمكن أن تتفاعل مع عاميّاتها وتتعامل بالأخذ منها . 
والحق أن هذا التعامل موجود وإِنْ كتا لا نلمسه عن كثب ولا نعاينه إبّان 
وقوعه.فيكفي أن يقرا القارئ متا نصا عربيًا أو يتكلم باللغة الت سد رها او 
خحاضرا حتى تظهر عاميته من خلال إنجاز الفصحى بالنظام الصو الذي في العامية 
وليس بنظام العربيّة الصوت. لسنا نعني ههنا فقط ما يظهر من نبرات التصويت 
اللهجي كالذي يلمح في بعض اللهجات أكثر من بعض» بل نعني به تسامح بعض 
اللهجات -كالمصريَّة- بأن تقلب -ومن غير وجه حق- القاف إلى مزة والجيم إلى 
قاف والذال والظاء إلى زين ومشل هذا الإنجاز يبرز في كثير من الأعمال الفنيّة 
السنيمايّة والغنائَيّة والمسرحبّة التي حفظها لنا التاريخ شاهدا على إخضاع العربيّة 
إلى قواعد اللهجة. إن نطق العربيّة الفصيحة ببصمات التصويت اللهجي قد يبدو 
اا ا ی ا ا ت ف ایت ی ا 
الأولى كما كان حدث فى الكتاتيب قديا ولر تلتفت إليها المدرسة تعفُفا أو تنصلا أو 
تجاهلا أو تساغا ولكنْ النطق بإبدال أصوات الفصحى بأصوات اللهجة أمر اختياري 
فيه مخاطر من آهمَّها إزالة الدور التمييزي بين الأصوات العربيّة وهو ما يعرف 
بالإبطال Neutralis4ti٥1‏ › هذا ما نجده في تحميل المزة الدور الذي تلعبه القاف 
فضلا عن دورها الخاص فيحدث إبطال دور القاف العريٌ كما في العبارات التالية: 
أوقاتي /أوآت؛ قلعة/ ألعة »و بهذا التماثل يبطل التمييز بين (مقال ومال) و(قرض 
وأرض) و(قلم وآلر) وغيرها من الكلمات العربيّة التي بحفظ هما التقابل بين الصوتين 
القاف وامزة تقابلها الدلالي. ونفس ما قيل عن القاف يقال عن الجيم التي تنطق قافا 
كما ف: قلست وال خوف بعينيها.. في القصيدة المشهورة المغاة. وفي هذه الحالة تبدل 
الجيم من القاف من غير علَّة إذ ليس في الأمر جبر في النطق ونا هي العادة التي 
صارت ثقيلة كالجر. 
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صحيح أن العربيّة الفصحى قد عرفت في تار يخها نطقا هجيًا من هذا التوع 
لكنْ النحاة ذكروه وقزروا بالحجّة عيبه وساحموا في إبطاله فلم تعد العربية تعرف 
عنعنة تميم ولا عجعجة قضاعة ولا كشكشة بكر ولا كسكسة هوازن ولا نطق اللام 
باء ( لیس من أمبر امصيیام في امسفر) فالذي حدث في تاریخ كامل من التنظير 
للعرببّة أن هذه الشواذٌ نص عليها ور بت إدخاها ضمن دائرة العرببّة الرسميّ رغم 
أن هذه الظواهر الصوتيّة بَا حمل ريح اللهجة وأسقط على نظام اللغة. 
2-2 - العاميّة تحفظ معجم العربيّة الفصيحة وتنشره: لقد ببنّا في فقرة سابقة أن 
اللهجات العربيّة قد استمدّت أغلب معجمها من الفصحى ومنها استمدّت قبل ذلك 
القوالب الاشتقاقيْة التى تبنى بها الألفاظ المعرْبة والدخيلة وغيبرها. لكتّنا ما قلنا وقتها 
إن انبناء معجم العامة ا الفصحى من شأنه أن بجعل وحدات معجم اللغة 
الأصليّة متواترا ومعروفا وقريبا من الأفهام. وهذه الحقيقة التي تبدو بدييّة إلى حذ 
الابتذال لا تفهم إلا إذا تصؤرنا أنفسنا نتعامل مع أي مقطع من الكلام من غير وجود 
تجربة لنا مع العاميّة. لنفترض أتنا نسمع المقطع العربي التالي وذهننا خال من معرفة 
العبارات العامة المتقاطعة معها: في بيته يو 7 المجحكم 

تجربتنا مع العامية ستجعلنا في غير حاجة إلى شرح المفردات التي تضمنها هذا 
المثل العربٌ القديم فهي منتشرة بواسطة العاميّة قريبة من أفهامنا.وهذا المقطع قد 
يختلف من جهة الوضوح من المقطع التالي الذي يدور حول شكوى أعرايٌ من 
ازدحام الناس عليه ويدعوهم إلى التنحي عنه بعيدا: *- مالكم تکاکاتم عل 
تكا كأ كم على ذي جتَّة ؟ افرنقعوا عني. 

باستفناء أداة الاستفهام ومركب الجر لا يمكن أن تفيدنا تجربتنا مع العامية 
شيئا من فهم هذه العبارات لأنّا غير مستعملة فيها. وفي مقابل ذلك يمكن أن نفهم 
بالرجوع إلى عاميًاتنا بعض العبارات الفصيحة الغريبة من نوع : البرذعة ( الحلس 
الذي یلقی تحت الرحل : ل. ع.8/8) 


الفصحى وعاميّاتها 


والجردقة (الجردقة الرغيف › فارسيّة معربة: ل.ع 35/10): فال ال جاحظ : إذا كان 
فی غداة کل جمعة حمل معه منديلا فيه جردقتان ..وصرَة فيها ملح.(البخلاء 24). 
والعبارتان اللتان يضعف تواترها في الفصحى تستخدمان في العامية التونسية 
وخصوصا في الريف لتعيين خبزه اليومي وبعض آجزاء رکوبته. ونحن نری في أيْامنا 
الآباء يببحثون عن المعاني اللطيفة ا الأبناء ويتساءلون في معاني آبناء الآخرين 
وريا قلدوهم في التسميات وصرنا نجد اليوم من يسمي بألفاظ قدية لا تنواتر في 
مألوف الأسامي فيقولون في الذكور: مهيار ووليم وأهم ويقولون في الإناث منيار 
وكون وحذام وغيرها من الأسماء التي يكفي أن تتسمَّى با الأشخاص حتى أصبح 
أ کر تواترا وتدخل بحق أو بغيره جال التداول العاميّ. 

ومن النادر أن بعض الجاهلين بالفصحى يسعى إلى استخدام ألفاظها لتحلية 
کلامه ولتدبیج عاميّته بلغة یراها رفیعة فلقد بلخنا أَنْ بعضهم کان یتباهی مام نظرائه 
ومعارفه فیقول : 
*- الأنانية الى عندي ما تلقاها عند حد (الأنانيّة التى لي لست تجدها عند أحد) 
فيعتقد اا التى في لفظ "الأنانية" لا يكن أن تدل إلا على الرفعة والخلق 
الجسن. وما ا ر الخطابة لا تكون إلا بالفصيح وبذا جه 
غير العارفين إلى لغة ثالنة لا هي فصيحة ولا هي عاميَّة و إلا يفصحون العاميّة أو 
هکذا يعتقدون :ومن النکت المتداولة في هذا لمجال هنا وهناك ما يدل على أن 
الفصحى مهيمنة في الأذهان وآنها هي التي تستحق -لا غبرها- أن تكون لغة الخطابة 
والمنابر. ومازال الف وخصوصا الشعر العاميّ يقم وجها جِيّدا من تعامل العامة مح 
العربيّة ويكفي أن نقذم ههنا مثالين اثنين من هذا التعامل: 
*-أوّهما: اتكال الشعر العاميْ على العربيّة معجما وصورا وبلاغة : 
فالشاعر العام يقول ف الأغراض العربية الفصيحة وبعيش تجارب العربية الفصيحة 
ويأخذ صورهم ومعجمهم كما في المثال التالي من الشهر العام التونسي: 
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ا a 5 e‏ ا 5 ا ا ر2 0 0 

في عَرَام ك عاذرك يا خليلك تار المحَبّه أشكون يدفاهَا (طاع الله:النجع»78) 

في البيت معجم مالوف في الشعر الفصيح: (رسيل -رسول الغخرام» سر خليل » غرام 
حب ..) وفيه صور أيضا توجد في ثقافة الشاعر الفصيح وهي صورة نار المحبّة وقد 
آخرجت مخرجا بليغا يربط بين مفعول النار الكاوية وطالب الدفء. 

*-ٹانیهما: اس ستخدام العامة عتدة للنص | لشعر ي اله لفصيح وهو الذي نجده ف فاتحة 
قصيدة لشاعر جامعي تونسي هو حسين العوري قاها في رثاء والدته: ( مجموعة: ليس 
لی ما أقول:39) 

استهلال: 

ت و ب 3 ً 0 َة 

کوايٰ هَالموث يکو يه 

کواني وَعَاود کواني 

ف القَلْبْ حل مْدَارية 

E 

جُزحين في اذز سكين 

ا ان 

نحن نجد في العاميّة - بالإضافة إلى التعامل المنظّم بين العامة والفصحى في هذا النص 
( العتبة بلغة والمتن بأخرى ) - استخداما لأساليب وصور هي في الأصل حكر على 
الشعر العريٌ الفصيح › وأشد ما في هذا النص لفتا للانتباه هو التلاعب برتب الألفاظ 
في الجملة وهي رتب تكون في العامة التونسيّة حفوظة عادة ( في القلب خلى 
مذازبةء تشات مسموم جاني) فالعاميّة رؤجت لالبْة التقديم والتأخر التى يرعاها 
الإعراب في الفصحى ولا يستطيع أن يفعل ذلك فى العاميّة للأسباب التى ذكرناها في 
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فقرة سابقة. فكأنّ الذي يتكلم بالعاميّة ههنا هو البير بالعرببّة الفصيحة وبالشعر 
الفصيح وليس أي متكلّم وهذه البرة قد رشحت على سطح النص. والوجه الآخر 
الذي نرى فيه العامة تنشر أساليب الفصحى هذا العدول من التعامل مح الآلة أداة 
للحدث إلى جعلها وصفا في قوله (جرحين في الصدر سكين) حيث تصبح السكين 
صفة لا آلة وهذا من قوم في العربيّة (ضربته سوطا) تجعل السوط لا آلة الضرب بل 
مفعولا مطلقا. 

2-: العاميّة تنوسّط لتوضيح العربيّة: كثير منا ينتمي إلى سر يدمن فيها كهول 
الزجال على نشرات الأخبار والأطفال على فلام الكرتون الناطقة بالعرببّة. فئة من 
رجالنا المدمنين على نشرات الأخبار الفصيحة لا يعرفون الفصحى قراءة وكتابة 
ولکتهم يفهمون ما بحدث في العالر. وأغلب أطفالنا الذين يشاهدون أفلام الكرتون 
لر يدرسوا أسرار الفصحى بعد أو هم بالکاد یفکون بعض حروفها ولکنهم یفهمون 
ما يشاهدون بل قد ينطقون بعربيّة بيّنة ليس فيها من عو ج.هذا التفكيك العجيب 
لرموز لغة لا يعرفها هذا ا لجمع الهمائل ير من بوابة العاميّة. فالعاميّة - وآنا أتحذث عن 
التونسيّة - تقوم بدور الوساطة المعقدة والتي تجري عمايًاتها في الغالب ذهنيًا بواسطة 
مرحلتین: 

*- مرحلة الدخلتة: أن يدخل الفصيح بمستوياته (أصوات» معجماء تراكيب)الذا كرة 
الحافظة فتنشط معجمه الذهني المعجمي الذهني من خلال ضرب من المماثلة أو 
التقييس بين العبارات الفصيحة المسموعة والعبارات العاميّة المخزنة. 

مرحلة الخرج: أن تخرج العبارات خروجا فيه تصفية 1۲۲١1٥١‏ للتمثيلات 
اللغويّة التي دخلت دخولا قد يشوبه الغموض أو الانبهام أو الضبابية بعد أن ممت 
تر متها إلى اللخة المدف وبذا يتم فهم الرسالة أو الاعتقاد في فهمها. قد تشبه هذه 
العمليّة ما بمحدث في الترجمة لكنها تختلف عنها في أن عمليّة الترجمة من لغة إلى أخرى 
تکون بعملیات تفکیك تعتمد الانتقال من نظام ترميزي لغوي إلى آخر تلف عنه 
ولكنْ النقل من العربيّة إلى العاميّة يكون من نظام ترميزي إلى آخر متفرع عنه قد 
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يبحمل كثيرا من خصائصه.ولذلك يكن أن نسمّي هذا النقل بإعادة التهيئة.ونحن نقذم 
عيّنات نصيّة من الإعلام مع ترجمتها إلى العاميّة التونسيّة لبيان إعادة التهيئة الحادثة 
فیها: وهذه نصوص من آخبار يوم 24 ماي 7 : 

1 مجلس الأمن يندّد بجا وصفها اعتداءات ضدّ الجيش اللبناني. 

2 الرادعى يعرب عن اعتقاده بأنْ إيران قادرة على امتلاك أسلحة نوويّة خلال 8 
سنوات. ۰ 

3 سارکوزي بجذد رفضه انضمام ترکیا للاتحاد الآروي. 

4 وزير الخارجِيّة الإيطالي يدعو إلى تأييد بلاده مشرو ع استقلال كوسوفو .. 
نحن نعتقد بأنّ تعامل العاميّ الذي يجهل العربِيّة مع الأخبار يودي إلى حاولة لتكوين 
نواة دلالة gÎSémantique‏ نميل eps †2†1ve‏ Rھى‏ جوهر الجر ولا نظن انه 
رع اوا یر ی اا وا فل که فی ر روت ا 
(مجلس الأمن) -وهي في ذهنه تشبه اسم العلم أو تعامل معاملته- ولا يحللها إلى 
مکوناتہا کما نفعل. 

وقد ترتبط لدیه ذهنيًا بشخص آمینه العام آو بجنسيته و بلونه او بالرئیس 
الأمريكي أو العراقي الأسبق أو بالزعيم الفلسطيني الراحل عرفات .. امهم أن ( ڪل 
الأمن) عنده هو "علامة واسمة" ١۲۲ء۴‏ فعمليّة التهيئة عنده تقوم على نقل اسم 
المنظمة إلى واحد من المواقف أوالتمثيلات الذهنيّة فنمر من التسمية إلى الوسم 
.Etiquetage‏ 
العبارة الثانية المتلقفة في (1) هى (الجيش اللبناني/اعتداءات ) وهى عبارة 

بحافظ هجا على تعيينيتها لأنها تستعمل استعمالا ماثلا فى هجته العامة فيمكن أن 
نسمي هذه العمليّة بالنسخ. غير أن عبارة (يندّد) التي يعتقد متكلم العامة نها لا 
تتواتر إلا في السياق السياسي وتحمل علامة سالبة قد يترجمها إلى ما يدل على الغضب 


الفصحى وعاميّاتها 


الذی يقوی مفعوله أو بضعف حسب من يندد. فإعادة التهيئة حدثت بزحلقة دلالة 
العبارة الفصيحة إلى موقف انفعالي لا تمم العبارة التي تسميها المهم آنه في دائرة 
الخغضب الدلالة. 

لكنْ في الخبر (1) عبارة لا يلتفت إليها هي ( بجا وصفها) فيسقطها من الخبر 
لاعتقاده آنا شىء ثقيل الحمل قليل الفائدة. ولذلك سنسمَى العملية المتعلقة بهذه 
العبارة "الإبطال" ٥۸‏ aءناutه.‏ وفیما لی جدول فيه يع هذه العمليات الحادثة 
نتيجة التهيئة والعبارات المناسبة في الأخبار من (4-2) دون تحليل: 


*- الوسم: (البرادعي/ إيران/ساركوزي/ تركيا/ الانحاد الأروبي /وزير الخارجية 
الإيطالي/ كوسوفو) 


* النسخ:( امتلاك أسلحة نوويّة خلال 8 سنوات/ رفضه انضمام/ بلاده استقلال) 
*- الإبطال :( بعرب عن اعتقاده بأنٌ/ دد / يدعو .. مشووع). 


على أن عبارة (أسلحة نوويّة ) في الخبر (2) لا يفهمها جاهل الفصحى أو 
العارف بها لأنّها من المصطلحات التي تسوقها الصحافة وتدور على لسنتها ولكتنا لا 
نكتسب ها المعرفة الدقيقة. وقس 2 ذلك عبارات من نوع "أنفلونزا الطيور" » " 
السيدا" » " اليورانيوم المنضد" وغيرها من العبارات التي تكون موضوع أخبار أيّامنا 
الخوالي والتوابع. 


إن ما يثقل في ترجمة الخبر العريٌ إلى العاميّة هو حفظ الأسماء وليس نقل 
الفحوى وهذا أمر يقل أبة ذاكرة عليها حفظ أسماء أصحاب القرار وأسماء 
المنظمات والأقاليم غير المستقرّة وغيرها من الأسماء التي عششت في أذهان متتبعي 
الأخبار. وقد جد العاميٌّ في إبطال مفعول العبارات التي يعتقدها غير مفيدة راحة 
تخلصه من ثقل المضامين. لکنه قد لا يعلم أن جوهر الخبر فیما أسقطته ذاکرته 
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2-: العاميّة " تقتحم" الفصحى: بعض الذين يعون الصفويّة وينصبون أنفسهم 
مدافعين عن العربيّة فيلحّنون الاس أو يرمونهم بجهل الأصول " الصحيحة" للعريبة 
قد يتناسون وهم يصدرون احکامهم بان من حق العربيّة أن تنطور بتفاعل مح 
اللغخات المجاورة واللهجات. فمن الممكن أن تدخل التراكيب المستحدثة والعبارات 
المولدة من باب هذا التفاعل الذي يقبل في لغات أخرى ولا يقبل في العربيّة. قديا 
دخلت عبارات من اللهجات العرببّة وقبلها كبار الكتاب والفصحاء وتعامل معها 
اللغوبّون على آنا تطوّر مقبول للعربيّة من ذلك عبارة (أيْش) المتداولة إلى أيّامنا في 
العاميّات والمعدودة في اللغات غير الفصيحة. وف كتب النحو القديمة تعريف 
بالأهجات العربيّة التي دخلت الإنجاز الفصيح كما في حديث التحاة عن تراكيب 
غيرمألوفة تؤثر عن بعض القبائل كنا في قول الأستراباذي التالي :(شرح الكافية 
4): والدلیل على انه جوز عند بني تمم نصب معرّف المصدر آم خوزوا غل 
ما < ء سيبويه عنهم (أمَا العلْمَ فعالرٌ بزيد) أي هو عالر بزيد العم ....فيكون 
نصب المصدر المعرّف على آنه مفعول مطلق" . فهذا التقديم للمفعول المطلق غير 
مقبول في أصل القاعدة النحوبّة العربيّة ولكنْ التحاة رضوه وجها من وجوه 
الاستعمال اللهجي الذي لا يستثني القاعدة ولا يضعفها. 

ومن ذلك ما نقله صاحب "الكتاب" من روايات متعدّدة للهجات تقرب من 
إنجازنا اليوم فإذا كنا اليوم نقول في تونس (صَرَبُتية ) بدل (صَرَبته) فلسنا نجري ذلك 
الفعل بذلك الوجه من غير ذاكرةء يقول سيبويه:" وحدثنى الخليل أن ناسا 
يقولون:(صَرَّبتيه) فيلحنون الياء. وهذه قليلة." (الكتابه 00/4).فهذە اللهجة 
الصغرى أو اللغيّة قد تطؤّرت وفشت حتى صارت من المظاهر التى قد نيز عامية 
عن أخرى. ومن جهة آخرى فإِنْ العاميّات المعاصرة ما تزال فاعلة بالفصحى مثل 
فعل اللهجات العربيّة القديمة بها وهم مظاهره الوقوف على السكون في غير الوقف 
(موضعه الأصللً)والوقوف على السّكون الذي ليس اضطرارا إنْا هو من سمات 
اللهجة التي لا تحرك معربا و إا تستبدل منه الشكون. وبالإضافة إلى ظاهرة الوقف 
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المفرط على الشكون وتغييب حركات الإعراب نجد في إنجاز العربيّة اليوم كثيرا من 
الظواهر اللهجدة المناقلة الى الفصحى ونحن نستعرض هذه الظواهر تباعا ودو نما 


*-تقديم ا حال ا مركب بواو الحال على النواة: 
من ذلك قول نجيب خفوظ :وهو واحد خسر الكثير ( اللص والكلاب:5) 


وهذه الظاهرة داخلة في ظاهرة عم نجدها في العاميّة المصر ية هى ال جنوح إلى تقديم 
المتممات من المفاعيل على نوها كما ف العبارة الثالية المغتاة: 


:" علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد". 


ومثله في روايات خحفوظ هذه الأمغلة التي بتقذّم فيها المفعول لأجله على النواة ويحمل 
بلا سبب حرف العطف" 


- ومن شدة ضبقه زار مصطفى بمكتبه بالمجلّة ( الشخاف 96( 
-ولآنه لا يوجد وحي في عصرنا فلم يبق لأمثالك إلا لتسول ( الشخّاذ 0). 
*- الوصل في مواضع الفصل: 


من ذلك اربط بالواو بين أسلوبين بينهما انقطاع كامل مثل الذي يكون بين الاستفهام 
والإخبار في قول حفوظ التالي: 


- وهل يوجد ما هو أهمٌ منه؟ وكنت آقول لنفسي لعل قلبه حجر ..( الل والكلاب: 60) 
- كيف حال الشغل؟ فلوى طرزان شفته السفلى في امتعاض (اللض..40) 


تعجيم دلالة الزيادة: تعجيم معنی المطاوعة 
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لاض نل الاشتقاق على معنى المطاوعة في الفعل كأن تقول مثلا دفعت الباب 
فاندفع فدلّ الفعل الثاني على أن الباب طاوع الحدث.ولكتنا في العاميّْة قد ندل على 
المطاوعة اشاقاقا بأوزان أخرى ويمكن أن نعجّمها في مثال نجيب خحفوظ: 

- دفع باب مسكن الشيخ فأطاع دون مقاومة ت دخل وردّه وراءه ( الل والكلاب 51( 


- الإكثار من حذف المبتداً من غير قرينة دالة عليه: 


*- صوت رجل » صوت عليش سدره (اللص..50) 

- إكساء التعابير العامة بثياب عربيّة: 

* یا رض احفظي ما عليك؟ 

ليلة بيضا بالصلاة على النبي ( اللص 39) 

ومن الأمثلة الدالّة على هذه الظاهرة في الصحافة هذا المقطع الذي فيه تبعيّة مطلقة 


للعامية : 


" ما شاء الله ما شاء الله على هذه الإسقاطات التى جعلت الذماء تغلى وتفور وتمور 
في عروقي وآنا الذي أجريت لي عمليّة تغيير أربعة شرايين بالقلب ( القدس 
العری:12/20/ 2005 ص8) 

إن هذه الظواهر وغبرها كثبر دليل على أن العاميّة قد أدخلت كثرا من نظامها على 
العرييّة الفصحى ومن هذه الأنظمة ما قد ترفضه القواعد التركيبيّة أو الاشتقاقية 
الصرحة. 

غير أن مثل هذا الإجراء قد يدفع المشتغلين بالعربيّة تدريسا أو كتابة خلطون بين 
العامى المفصح والفصيح الذي انتقل إلى العاميّة فإذا كتب في نص عر اعتبر لاحنا 


1- أنا ايوم مارش. 
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2- لا رید نرکا اليو 
3 لنا شجَرة نون 
لو كتب لا تلميذ أو طالب عبارة من العبارات المسطرة لشطبناها واعتبرناها من 
العاميّة التى تطفلت على الفصحى أو من التحديث الذي لا يليق بالفصاحة العربيّة 
وا لحت أن جميع هذه العبارات من العريٌ المستخدم في القديم . ففي مارض روي عن 
بعض الشعراء وهو سلامة بن عبادة الجعديّ قوله( نقلا من التنبيهات لأي القاسم علي 
بن حمزة:179): 
يريننا ذا اليسر القوارض ليس جنهو ك ولامارض 
و في عزك يتمتل بقول زهير بن أي سلمى ( المصدر السّابق: 182): 
فتغ رک عر الزحى بثفاطها 
وعن التوث الذي هو التوت قال بو حنيفة :" توث بالثاء وقوم من العرب يقولون 
التوت ولر يسمع به في الشعر إلا بالثاء ...وقد روي عن الأصمعى أنه قال : التوث 
بالفارسيّة والتوت بالعرببّة والقول الأول هو الصحيح"( التنبيهات: 187-168). 
وأمثال هذا الذي نعتقده عاميًا وهو فصيح أو تكلم به فصحاء الشعراء كثير ولكتنا 
قد نغترّ بمعرفتنا الدقيقة بالحدود الفاصلة بين الفصيح والعاميّ فنة لا من الفصحى ما 
هو منها ونلحقه بالعاميّة وكأنا مهاده الأَوّل. 
خاتمة البحث 

لقد قادنا بحثنا ف التعامل بين العربيّة وطهجاتها المنبثقة منها أو المتطوّرة من 
جات قدية إلى أن العرببّة ليست بمعزل عن حركة تطو یر تأتیھا من مجاتہا كما أن 
هذه اللهجات ليست بعيدة إن في توليدها للعبارات أو التراكيب الدخيلة من أن 
تأخذها بالات هي في الأصل مستمدّة من مقولاتها التركيبيّة والصيغبّة والنصريفيّة. 
وبهذا التعامل الذي لا يعيه الکثير متا أو لا يعترف به من هو على وعى به تحقَّق 
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العاميّات هم سماتها النظامية فهي عاميّات اشتقاقيّة فيها شيء من النحت والتركيب 
كما آنا تعتمد في هندستها التركيبيّة على هندسة الجملة الإعرابيّة. وبهذا التعامل أيضا 
تبدو العربيّة اللغة المهيكلة أ كثر من غبرها وهذه السّمة تقدذم في الخطابات الرسمية 
وفي العلوم وف الإعلام ووجه من تقديمها هذا آنا تفهَمٌ في مستوی أوسع ما تفهم فيه 
اللمجات المحليّة بل بها تفهم اللهجات. لكن هل نتحدّث ههنا عن العربيّة التي 
يكتب با الشعراء والأدباء أو التي تدب بها الأفلام أم عن تلك التي تقرأً بها 
صفحات الأخبار أو التي با يعلق الرياضيّون على مقابلة رياضيّة أو عن تلك التي 
يخطب بها الرعماء والزؤساء والوزراء والعمداء والمدراء أم عن العربيّة التي نکم 
بها بيننا في هذه الندوات..هذه مستويات متعدّدة من العربيّة تنطلب متا دراسات 
تقول لنا: هل عربيّة أمة المع كعرببّة معأّقي الرياضة وهل أن عربيّة أفلام 
الكرتون كعربيّة المسلسلات التاريخيّة وهل أن عربية التحاور بالأنترنيت كعربية 
من يتحاورون على الفضاتَيّات لمناقشة مسائل سياسيّة؟ بلغة آخرى هل أنتّا على وعي 
بنا عدنا إلى زمن انشطار الفصحى ولكن بفعل ثقافي غير ثقافة القبيلة أو البطن الذي 
يؤذي العربيّْة بشكل فيه اختلاف طفيف بل بفعل ثقافة الجماعة التي تستهلك الإنتاج 
1 م 
الثقافي الذي لا بنبغي أن ينتج إلا بالعربيّة.بلغة أخرى هناك العربيّة التي بها تع 
بالف وهناك العرببّة التي بها نؤدلج وهناك العرببة التي بها نسفسط وهناك العربيّة 
التي بها نفكر ونجادل ونحبًّ .. فما الفرق بين هذه العربيّات الأدوات؟ وهل توجد 
عربيّة فيها نمتع ونفكر و.. أي هل توجد عربيّة / إطار نارس فيها البحث عن همومها 
المخاصة قبل أن نرى منها همومنا؟ 
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المصادر والمراجع 
1- الأقوال والخطابات والمحاورات والفنٌ المنتج بالكلمة: 
المسموع : 
 -‏ محاورات التونسيين بلهجتهم. 
- أغان تونسيّة بالعامية. 
- أغان لبنانية 
- أغان مصر بُة. 
المرق /المسموع: 
- آفلام مصربّة » سوريّة » لبنانيّة » تونسيّة . 


- نشرات أخبار بالقنوات التالية : ا لجز يرة › العربيّة » تونس7 › الجزائريُة 3» 
المخربية 


المكتوب: 
- نجيب حفوظ:الشخاذ. 
- =====:اللص والكلاب» الدار التونسيّة للنشر» » تونس 1989. 
- العوري حسين : ليس لي ما قول » جموعة شعريّةء ط. دار الشباب للنشر 
والتوزیح»› نونس 2006. 
- طاع الله محمد الحفناوي: النجع وال جمل والجحفة ( شعر شعبي)ء دار سنابل 


امداخلات العلمية 


2- الأمّهات والبحوث: 
العريية: 
- الفراء + علي بن حمزة: المنقوص والممدود+ التنسيهات ءتح. عبد العزيز الميمني 
الراجكوق» دار المعارف > مصر› د.ٿت. 
-سيبو يه» ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب» تح. عبد السلام محمد 
هارون» دار الجیل بروت › 1991ء 200-199/4. 


- قريرة» توفيق: دلالة المصطلح على المعنى الذحوي» في: عمال ندوة المعنى 
وتشكله » نشر كليّة الأداب متو بةء مونس 2003ء 719-671/2. 


- T'aieb Baccouche ( 1994) :L’emprunt en arabe moderne , A. T'. « Beit 
al-hikma » & I.B.L.V ,; Tunisie. 


-Jean Dubois et al.( 1994) :Dictionnaire de linguistique et des sciences 


du langage ,Larousse , Paris . 


-Danièle Dubois (dir. :1977) :Catégorisation et cognition :de la 


perception au discours ,ed . Kimêé ;Paris 


- Guy Tiberghien Dubois (dir. :2002) :Dictionnaire des sciences 


cognitives ;Armand Colin ,Paris . 


النصحى وعاميًاتها 
فصيح العامية الجزائرية 


ع الك مر تاف جامعة :وهر أن 


للمجلس الأعلى للغة العربية كل الشكر والتقدير» وكل الفضل والتنويه» على 
التفكير في معالجة موضوع مثل هذا: من خلال المحاضرات التي سيلقيها العلماء في 
نذاو عله متم هة ولك هة اال اللو ية دون لخت هاه د كانت 
اللغة هي مفتاح المعرفة ولا بتأً 7 لنا امتلاك هذا المفتاح إلا معرفة ودراية بلغتنا من 
حيث أصوها ومن حيث تأڻيڙها في سواهاء وتأتّرها أيضاً ما جاء في سواهاء ذلك بان 
العامَيّة هى امتداد للفصحى» وهى لغة التخاطب اليوميٌ بين كل أفراد الشعب 
ل ينبغی» نتيجة لذلك إهمال هذه الأداة الاس العظيمة. ولقد شاء 
الله لآهل هذه الأرض الطيبة أن تنطق آلسنتهم باللغة العربية الصافيةء بعد أن امتزج 
العرب بالأمازيغ» والأمازيغ بالعرب فتزاوجوا وتجاورواء واندمج بعضهم في بعض 
بالتصاهر والتآخي» مع من ظلّ منهم من لا يزال مخحافظاً على اللغة الأمازيغيّة 
يصطنعها في حياته البوميْة» وحتی ف التعبیر عن عواطفه وآلامه وآماله. 

وات لاد ان کون ار ل من کت با جا رو م :انان 
وثلاثين عاماً عن العاميّة الجزائريّة وصلتها بالفصحىء» وعلى الرغم من كل هذه المذّة 
الطويلة التي مرت على ظهور كتابنا ذاك فإنٌ الواقع يصدَّق ما كنا ذهبنا إليه من أن 
العاميّة الجزائر ية هى أنقى العامَيّات العربيّة على الإطلاق (ولسنا هنا نتحذث عن 
ا ارده الكر قي ف ب من اه وا 
والإسبائيةء وهو ما رکز عليه إبراهيم الامراني في أحد كتبه بسخرية وسوء نيت 
وبدافع النيل من كرامة الشعب ال جزائريّء وبلا رغبة نبيلة في البحث والتطلع لمعرفة 
الحقيقة المجردة ... وقد رددنا عليه في مقالة لنا نشرت بإحدى الجرائد العربيّة الصادرة 
بلندن)؛ ولكتًا إا نتحدّث عن هذه العاميّة في القرى والأرياف والبوادي الجزائر ية 
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بل حتى في بعض المدن العريقة في الثقافة والفنٌ والتاريخ مثل مدينتيٰ قسنطينة 
وتلمسان. 

وقد أتيح لنا أن نمسح المعجم العرتي متابعة وملاحظة فألفينا كثيرًا من 
الألفاظ المستعملة في عاميتنا اليوميّة في طب المعدةء والجلدء وفي الطب العام» وفي 
الزراعة والرْيْء واللباس» والخياطة » والحياكةء والجلء والمائدة.. و المعارف العامة 
المختلفة الحقول: هي عربية فصيحة لا ينقصها إلا الإعراب» وذلك مثل الي 
الاو ا و ت او کرو 
اللبات) وتوقيح البي والعّن (أي المبالغة في استنفاد مائهما عند السقي) وتهد 
الصوف» والخيطء إذا تداخلا وتلاصقا فعسر إصلاحهماء واللَرٌ في المجالس وقاعات 
الدرس» وهو مصدر لَه يره آزا: شد وألصقه» وکل شيء دوني بين اجزائه أو فن 
فقذ لر وهو مستعمّل في لغتنا البوميّة إلى الیوم» ولسان النّار: وهو ما یتشکل منھا على 
هيئة اللسان عند اشتعاطها في الحطب اليابس الجزلء ومن ذلك أيضاً : لسان الميزان 
(الميزان التقليديّ الذي لا يزال مستعمَلاً في بعض الأسواق الريفيّة ) " التلقاط" 
(والتفعال صيغة من صيغ المصدر تدل على الكثرة في الفعل)ء ويطلقه الفلآحون 
الجزائر يون على تعقّب الأطفال والنساء الفقراء حصيدةٌ بعد أن بحصد الفلاح غلتّه 
ويجمعها فيلتمسون فيها ما تساقط من السنابل التي لر تأخذها المناجلء فيجمعون 
منها طائفة ينفضونا ثم يَذرونا ت يتخذونا مدَحَرا هم من الطعا» وکل نثارةء کہا 
ورد في لسان العرب» من سنبل أو ثمر فهو: قط والواحدة فة يقال في لغة 
الفلاحين (ج) : لقطنا اليوم تلقيطاً كثيراً وتشديد الفعْل للزيادة في معناه. وعلى أن 
الأمثلة من ذلك كثيرةء والبحث الذي نقدّمه إلى الندوةء إن شاء الله» بحاول التركيز 
على هذه الأطروحة التي نعتقد آنا صحيحة» والشواهد اللغويّة من المحجم العري» 


تنبت ذلك وتؤيٌدە تأبيداً. 


النصحى وعامياتها 
إشكالية الفصيح والعامي في الأدب الشعبي 


(مقاربة نصية من مارون عبود) 


د /سالم الاعوسہ جاىعة برب 


القسم الأول: إشكالية الفصيح والعامي: 

اللغة العربية ظاهرة صراعية: ترتسم في البحث اللغوي آفاق متعدّدة لتناول 
اللغة.. وهى مفتوحة على كل احتمال.. وتناوها ينطوي على جملة من الاتجاهات التى 
تعر باللغة إلى مديات واسعة تد نغاءها في خصب الحياة وتجذدهاء دلالة من دلالات 
الانتشار وفاق الأوساط الاجتماعية ووفاق الموضوعات والعلوم والنظرة إليها بحسب 
ا لجوانب المختلفة سواء أ كانت بتاءة م غير بناءة. 

واللغةء على ذلك ظاهرة صراعية ترافق الإنسان في تدرجه وارتقائه ويقع 
عليها ما يقع عليه من مواجهات ومصائر في سياق إثبات الوجود وصراع البقاء 
والحفاظ على الذات من عاديات الزمن. وأصبح ارتقاء اللغة يعر عن ارتقاء الإنسان 
نفسه وتراجعها من تراجعه وقوة شخصيتها من قوة شخصيته.. 

ولقد كانت وظيفة اللغة مهمة في عملية البناء الاجتماعي وتطوره.. وفي نشوء 
الكائن الح وتحوّله إلى بشري.. ومواجهته المستمرة لقوى ماثلة له أو لقوى 
الطبيعة..وكفاحه الطويل من أجل تثبيت إنسانيته» فرداً اجتماعياً بعلاقاته البدائية 
أولاً والمتطورة إلى أشكال أخرى أرقى ثانياً.. 

ولقد رافقت اللغة الإنسان من بدء صراعه المتعدّد الوجوه.. فكانت حافزاً 
لتجمع الناس وتقاربم» حيث تجاربهم ونشاطهم» ومفهوماً مشتركاً لبناء الحاضر 
والتطلح إلى المستقبلء وسجلاً لا خلاف عليه لتدوين تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وثقافتهم وتراٹهم وحضاراتہم وأديانہم وإبداعهم عموماً. 
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وان اللغة مرتبطة بالحياة هذا الارتباط الوثيق» كان ها المفهوم الموازي للبناء.. 
الكلمة هى البناءء حيث كانت في البدء هكذا وإلى الآن تستمرء وكما ورد في انجيل 
يوحنا: "ف البدء كان الكلمةء والكلمة كان الله» وكان الكلمة الله "... 


وقد "جعلت الكلمة معتمد الوحي وإيذاتاً بولادة الوجود ”في الإسلا» وكانت 
ق الكلمة الأولى في النظام البناقي الأخبر للكون» وقد نمثل في القرآن الكربم. 

الكلمة إذاً تعادل البناء.. والبناء هو ما قام به القوم من معنوي ومادي.. وهو 
دما في خطر من صراعات أهله أو صراعاتهم مع الآخرين.. وهو معرّض للسلب 
والنهب والتدمير والإلغاء.. وأشدٌ ما يصاب به هذا البناء هو الافتئات على اللغة التى 
ارتبطت بہا حياتهم واختزنت سياقاً تاريخياً وتراثياً واجتماعياً وأسهمت في تكو ينهم 
عضو ياً وذهنياً.. ف نضجها يتجلى الاستقرار وتتحدّد شروط البقاء.. فهى قوة أساسية 
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من قوى العمل الاجتماعي واداة لتنظيم مواجهة البشر للطبيعة وتحويلها إلى ثروة”.. 
وهی الأداة التى تكتب با الثقافة والتراث. سواء اكان شعبياً ام رسمياً ام یه وها 
کله يتسم بالصراعيةء كانت ضمن المجتمع الواحد أم في غير مجتمع.. ذلك أن لكل 
جماعة مفرداتها المؤدية إلى تكوين لغتها.. وهي تحمل النطلعات واهموم والآمال.. ومن 
الطبيعى أن حصل التلاقى او التنافر بين هذه الجماعة او تلك او هذه النقافة او تلك او 
بين الطموح والآهواء لكل فئة ضمن المجتمع الواحد أو في مجتمعات ختلفة. 

وغالباً ما تتدخل السياسة وحبٌ السيطرة في تكوين المنطلقات الفردية 
والجماعية وغالباً ما يودي ذلك الى تعدد الانتہاءات وتعدد التعبير عنها والتعصب ضا 
والانصراف إلی تکوین بدائل تخلخل ما هو قائم وتبتدع أشياء جديدة توافق الأهواء 
والميول.. وهو ما حصل فى لبنان في غير زمن» حيث أذى الانتماء السياسي إلى فرز 


انجيل يوحناء الآية الأولى» والكلمة تعني المسيح» عليه السلام 

مقدمة في نظرية الأدب» د. عبد المنعم تليحة» ص 11ء دار العودة» بيروت 1983 
قرآن كريم» سورة العلق» الآية الأولى» 1-96. 

* مقدمة في نظرية الأدب» د. عبد المنعم تليحة» ص11 دار العودة» بيروت 1983. 
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حالات طائفية ارتكزت على الصراع وأدخلت فيه عنصر اللغة عاملاً أساسياً من أجل 
دعم الانتماء المزعوم.. لذلك كانت الدعوات المختلفة للإطاحة بالفصحى العربية 
والبحث عن بدائل تذ هذا الانتماء.. وهو ما واجهته العربية في هذا القطر من 
الوطن العري.. 


كما يكن أن تكون هذه السياسة استعمارية فتسعى إلى السيطرة والتخريب 
وهدم بناء المجتمع لخدمتها.. وهو ما شهده القرنان الماضيان في غبر قطر من الأقطار 
العربية» حيث جرت المحاولات العديدة لانتزاع العربية من آبنائها وإحلال لغات 

وهو كذلك ما أذ ة نيران الصراع حول التمشك باللغة العربية من أبنائهاء 
والذي جعل من اللغة ميداناً فسيحاً لتعدّد وجوه الصراع حوها وجعلها إلى الآن 
متماسكة وقادرة على المواجهة على الرغم من تكثيف التجني عليها.. 

ولقد كانت حلات الافتئات على اللغة العربية تكتسي داماً بأوهام ناتجة عن 
عدم فهم قدرة اللغة العربية على التعبير عن مجريات الكون والياة.. فألصقت بها 
التهم المختلفة وقادها البعض إلى انزياح أدائي حاولا إبعادها من أصوطما وأجوائها 
ومعاجمها وحياتها وتراثها وحضارتها وخصوصيتها وأديانها قسراً وبغياب التركيز 
عليها من أبنائها العلماء والباحثين والأساتذة والمتعلمين في معاهد العلم.. الأمر الذي 
أدخلها في شيء من الوهم الذي صدقه البعض وانبرى يعمل على أساسه.. وكان 
المقصود هدم البناء الاجتماعي العربي بهدم لغته.. وهو أمر تنه له العرب فحاولوا 
إيقافه ولا يزالون بالوسائل المتاحة.. وكانت الشعوب العربية هي الساعي الكبير إلى 
ذلك.. فاستمرّت تعبّر بفصحاهاء وكتبت تراثها وإبداعها 0 زت ثقافتها 
الشعبية والنخبوية التي راجت في معظم أرجاء الوطن العربي... بينما ظلّت خاولات 
الافتئات شحيحة المدر وخدودة الأثر.. على الرغم من الإنتاج الآديي الشعبي المحلي 
العفوي الذي ليس له غاية اعتدائية على اللغة. كما كانت هلات الافتئات تكتسى 
داماً بطابع اهجوم من أجل الإلغاء أو التهميش أو التقزيم.. وهو ناتج عن الطمع 


امداخلات العلمية 407 


الاستعماري ي بلاد العرب وضرب سبب أساسي من أسباب لحمتها وقوّة تواجدها على 
الساحة العالمية.. وهي غاولات بدأت منذ قرون» ولر تفلح حتی في اشد آزمان 
التخييب العربي حتى عن أرضهم.. والمتجذد فيها ما تطرحه العولمة اليوم من نظريات 
جديدة تؤول إلى إلغاء اللغات والخصوصيات والجحضارات والمويّات والأديان 
والتراثات.. دف خلق الإنسان الكوني في القر ية الكونية المزعومة. 

من أجل ذلك كله اكتسبت اللغة العربية طابع الصراعية منذ زمن طويل. 
ولقد أوجدت النوافذ الكثيرة لمحاربتهاء وليس أقلها نافذة الفصيح والعامي التي 
سجلت المزيد من الوقائع الصراعية على مدى قرونء تناوبت عليها العفوية حينا 
والتامر تا اشر 


البناء في إنجاح اللغة العربية: مر زمن طويل على اللغة العربيةء لغة الدين 
والتراث والعلم والإبداع والجضارة والثقافةء عرفت فيه اوج ازدھارھا كما عرفت 
فيه بعض التراجع.. نستحضر هنا التاريخ العربي القديم حيث قامت اللغة العربية 
بالا كثر أهمية من آدوارها منذ الجاهلية ومروراً بالعصور المتعاقبة في زمن الإسلام.. 
كما نستحضر تاريخ الانحطاط حيث غيّبت العربية عن المستوى الرسمي وحلّ 
بالعرب ما حل بهم من رکود وتراجع.. 


كانت العربية نمثل حركة الواقع في تطوره واستلهامه المعطيات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية.. وهي التي تحتوي القدرة الكامنة في رحم التعبير 
عن غد تلمع فيه الحياة أو تخفت أنوارها. حملت الخطاب الممكن لما بحري في 
ا لحيّزين: الواقعى والنفسى عبر الانعكاس المتوثب قولاً وعماً جهاداً وكفاحاً.. من 
أجل التغبير ورفع لغة التخاطب والكتابة إلى مستوى من المقدرة تكمن فيها ا لحاجات 
الضرورية للبناء. من هذا المنطلق يمكن قراءة وجود الكتابة العربيةء منذ القديم 
وصولاً إلى العصر الجحديث وابتداء من عصر النهضة العربيةء في حاولته المحافظة على 
التراث ومقاومة التيارات المفتئتة عليه: إمّا للقضاء عليه أو الاستفادة من معطياته وفق 
المتطلبات الجديدة للحياة العربية. وهذا كان يقتضى الإمعان في دراسة التراث» 
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وبشكل أساسي اللغة في حاولة عصرنتها عن طريقق بث الحياة فيها وإغنائها 
والاستفادة من الطرق المعروضة في قواعدها وعلومها.. 

ولقد شكلت خاولة العودة إلى التراث بمختلف وجوهه مادة خصبة ينهل منها 
المقبلون بإخلاص على تجديد حياة أمّتهم.. حيث تجلى عملهم في امتطاء صهوة المواقف 
الكتابية والتعبيرية المختلفةء بحدوهم في ذلك بث الروح القومية وبعثها والكتابة في 
الوطنيات والإصلاح الاجتماعي والفكري والسياسي والتنديد بالاستعمار ومن يتبعه.. 
ولقد نتج عن ذلك أدب يبهج الشعب ويرضي شيئاً من طموحه ويدعو دعوته إلى الحرية 
والاستقلال والتوحد. عبر إعادة جد اللغةء جامعة القوم وتقديم الأفضل في خجالاتها 
التقعيدية والتعبيرية والمعجمية وملاءمة الحياة. ومعروف أن النثر العري» قبيل النهضة 
العربية قد وصل إلى حالته الدنيا من الانحطاط.. حيث نجد أن اللغة العريية قد أبعدت 
من الدواوين» وورث المتأدبون ما آلت إلبه اللغة من أساليب التصتّع وعدم وضوح 
الفكرةء كما أن العامية سيطرت على آقلام الناس وآلسنتهم» الأمر الذي أبعد الكاتب عن 
خصوصية التعبير العربي الفصيح وأغرقه في دوامة العام والمتكرّر وغياب القضايا 


إنعكاس الأوضاع السياسية التي باشرها الأتراك وقبلهم المغول في بلادناء حتى أصبحت 
الآمية مستحكمة في بعض المدن العربيةء وان تجارها کانوا یعتمدون في كتابة رسائلهم.. 
على نفر قلیل قدّر مم ن بقرأوا و یکتبو ا 

ولر تلبث النهضة أن خطت خطواتها الأولى حتى أصابت اللغة العربية 
حركة واسعة من النهوض للتعبير عن الحياة الجديدة والتخأص من العامى واعتماد 
الفصيح.. وكانت الصحافة وحركة إحياء التراث وبروز الذات القومية واختبار اللغة 
القادرة على نماشاة العصر بعيداً من التقّر والعامية على حدٌ سواء وقريباً من الحياة 
وعملية بنائها.. كانت خور الحركة البنائية الامجابية للتطوير على ختلف مستويات 
الخطاب.. وكان الصراع حين ذاك يقوم بين القديم والجديد وليس بين العامي 


9 الحلقة المغقودة» خمد جيل بیهم» ص 192« صدر عام 1950 ف لبنان 
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والفصيح على وجه التحديد» حيث كان عامل ترقية اللغة هو الأساس بين المحافظين 
والمجددين»ء حتى كانت الكتابة النثريةء كما يقول العقاد "تخطو خطاها الواسعة إلى 
مدى لر يسبق للعربية به عهد. ولقد شمل هذا الإحياء التراث العربي والإسلامي.. 
ولر تكن قصدية الباحثین في شؤونه ترمي إلى إبراز فرع من فروعه بقدر ما کانت 
تهدف إلى تقديمه بكل ما فيه» لاسيّما ذلك التراث الشعبي الذي صنعته الأجيال 
العربية على مر الزمان.. 


وقد قامت حركات كثيرة بناءة لنتطويع العربية وجعلها في متناول الكثاب 
والأدباء والشعراء والمؤرخين وصوغ العلوم الآخرى الإنسانية والبحتة.. وهو ما 
جعلها متماسكةء تمضى في التعبير عن أحوال الأمة والعصر والذات... ولقد كثرت 
التاليف اللغوية في ا الصرف والنحو والشروح وتقديم كتب التراث اللغوية 
والبلاغية والنقدية.. حيث برزت صورة اللغة زاهية مشرقة بقدرتا الواسعة على 
التعبير واهتمام الباحثين بها في المجالات كلها. 
غير البتاء في دعوات إصلاح العربية: 

اللغة والقوم: ولا تزال اللغة العربية في الزمن الأخير تشكل أرقاً دايا يتعدّى 
الحرف ليعانق الإبيان والقيم والمبادئ والمقدسات. وهو أرق يتضاعف غير مرة 
لبخرج من دائرة التمتي إلى دوائر الواقع الذي يسجّل النقهقر فيه أرقاما قياسية في 
مجالات استعمال اللغةء لاسيّما في هذا الزمن الذي وسم باختلاط الأوراق وضياع 
الكثير من خصوصيات الشعوب وهوياتها وتطلعاتها إلى غد مشرق تعلو فيه قيمة 
الإنسان وما يستتبعه من عوامل رقي الأمة التي تخدو فيها اللغة عنصراً رئيساً من 
عناصر تكوينها.. والأمة العربية هى بحاجة ماسة للقبض على مسلماتها وإدارة 
شوونا ی ع کی ا ن ل الفيلسوف الألماني فينحته: " 
إني لا أتصوّر أن يعلّم المعمونء وتؤلف الكتب المدرسية بلغة أخرى غير اللغة 


ساعات بين الكتب» عباس مود العقادء ص 195 المطبعة التجارية الكرى مصر 1924. 
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القوميةء وذلك إني لا أتصور كيف يكون الأمر غير ذلك إني لا أتصور أن تكون 
التربية بلغة أخرى. إن هذه التربية جب أن تكون وطنية بمعنى الكلمةء لا مواد 
أجنبية مترجمةء بل باللغة القوميةء تتدفق من ينابيعها وتستمد قوتها من حياة هذه 
اللغة التي سمُيناها القوة الطبيعية للاأمة. ومن المسلمات التي ایٔدتہا تجارب الأمم ف 
الماضي والحاضر أن العلم لا ينتشر في مجتمع ولا يتأصل في شعب إلا بلغته القوميةء ولا 
يتم الأساس الأول لشد ية أمة إلى تراثها وتقافتها وعقيدتها إلا عن طريق اللغة 
القومية. كما أن المتعلم باللغة الأم أكثر استيعاباً لادة التعليم من المتعلم بغيرهاء 
والاستيعاب عون على التمثلء وتثّل المعرفة هو السبيل إلى الابتكار والإبداع.. وموت 
لغة يتم عندما يتخلى هلها عنها لفائدة لغة أخرى تستعمل كوسيلة اتصال وإعلام 
وأداة تربية وتثقيف وبحث وتعليم مكان اللغة القومية''. 


يرسم هذا النص إشكالية تعاطي الأقوام مع لغانهم. وهي إشكالية تضع أولوية 
الارتباط باللغة في الواجهةء وتنطلق من طرح الأسئلة المكتفة حول مصير اللغات» 
خصوصاً اللغة العربية في مواجهة المستجدات التى تميّزت بحضورها منذ ما قبل 
النهضة إلى يومنا هذاء وارتقت في آحيان كثيرة إلى سة التفكير العريي في إقباله على 
الآخذ من الجديد با لا يتعارض مع الموجود والموروث من دين وثقافة وحضارة 
وعادات وعلم وأدب.. في سياق التطور الإنساني..و ما لا يتعارض بشكل أساسي مع 
اللغة العربية المقدّسة التي ترتبط حكماً بمنطلقات الرقيّ والتقدم والحاجات 
والتفكير وتهذيب الاتجاهات النفسية.. فارتقاء اللغة من ارتقاء الأمة التى ينبغى "أن 
تکون کہا یرید ھا أبناؤھا ولیس کما يريد ها الآخرون" . وهو مر لا تجدي فيه 
العفوية والتبسيط» بل هي على اتصال وثيق بجذور تكوين المجتمعات العربية 
الجلة العربية للعلوم» ملف العددء التعريب والمصطلح» العدد 9» تونس» 1986ء ص 21-20. 
التحدي الحضاري الاسلامي» من أجل مستقبل انساني أفضلء عدنان الحاج» ص 31-30 مؤسسة 

الرحاب الحديثة ببروت 2001. 
اللغة العربية في عصر العولةء د. أحمد بن محمد الضبيب» ص 34 مكتبة العبيكان» الرياض 
01.. 


امداخلات العلمية 


وعقلية الإنسان العريي ونمط تفكيره وانجاهاته الفكرية والنفسية والطائفية 
والسياسية والاجتماعية والثقافيةء ومدى التأنر بالخارج والارتباط به» وفاعلية 
ا التي تتبتاها الدولة في الجقول المختلفةء ومدى ما حصل من علوم عصرية 
أدخلت في بنى المجتمع غير المتعارض مع تطوره وأديانه وثقافته وحضارته وقيمه 
الاجتماعية والنفسية والروحية والتربوية ومدى تواصله مع التكنولوجيا وتوافرها في 
بلاده» ومدى جذية البرجة والنخطبط للوصول إلى النتائج المرجوة الملامة للسياق 
العربي والإسلامى خصوصاً.. ذلك أن جزءاً كبيراً من مجتمعاتنا لايزال تسيطر عليه 
نزعات بعيدة من العلم والتقنية الحديثة في زمن تتحول فيه هذه النكنولوجيا (التقنية) 
إلى أيديولوجيا تجتاح في طريقها كل شيء وتوحد العالر في مط خاص من التفكبر 
الرقمى» وبتعبير آخر المادي الذي يسود الجزء الكبر من الحياة الإنسانيةء فتغدو أ كثر 
تسنراً آمام الوسائل الإعلامية المتاحةء لاسيّما الفضائيات وما عرف بالستلابت 
والحاسوب والانترنت بالإضافة إلى الإذاعات المرئية والمسموعة.. 


إن التفكبر السليم في موضوعات مصيرية يكون على مستوى أمة وليس على 
مستوی فرد او قطر من الأقطارء على الرغم من انما يشكلان عنصرين رئيسين من 
عناصر وحود الأمة وتطورها.. وصح مر الاهتمام باللغة العريية حماعياً یطال 
الأفراد والجماعات والأقطار جتمعة وعلى حدة.. والاقتراب من المشكلة أكثر يرينا 
أن الأمور إذا تركت على غارب فان النتائج ستكون وخيمة.. من أجل هذا يقتضي 
البحث عن حل جماعي تتنكبه الأمةء وهذا لا بتستى إلا باتخاذ قرار جماعي ملزم 
ينطلق من الواقع الراهن ويستجيب للطموحات الايلة إلى الحفاظ على جملة من 
الثوابت التى تعد أساسية على ختلف الصعد. وهو قول يتخذ أهميته من خطورة 
الأحوال التي بدت عليها اللغة العربية في المستويات المختلفة.. وهي أحوال تنسجم 
مع الأوضاع العامة التي ير بها العرب والتي تتمثل على شكل مشكلات حادة يعانون 
منها منذ قرون.. فهم أمة في قيد التبعثر الكيفيء» في حالة تفكك» في حالة قوى لا 
تخفي خوفها أحياناً من جبروت سلطة العولمة وتأثرها في واقعهم ومصيرهم مادیاً 


النصحى وعامياتها 


ومعنوياًء في صورة السطح وعمق الجوهر. يأتي هذا الكلام في إطار السؤال عن مصير 
اللغة العربيةء في ظل المتغبرات المحلية والدولية.. وهو سؤال يكتسب شرعيته من 
التساؤل حول مصر العرب آنفسهم» العرب الذين عليهم الاهتمام بلغتهم الدينية 
والقومية والحضارية والإبداعية في ظلّ هجمات العولمة المتعددة النواحي» ومنها على 
سبيل المثال اللغة. ذلك أن منظري العولمة ومنهم صموئيل هنتغتون يرى أن "العناصر 
الرئيسية لأي ثقافة أو حضارة هى اللغة والدينء إذا كانت هناك حضارة آخذة في 
الانبثاق» فانه ینبغی أن توجد اتجاهات نحو انبتاق لغة عالمية وديانة عالمية وأن لغة 
E‏ 
النهضة بالحذة نفسهاء ومام الهجوم المتعدد النواحي على الأرض والقيم والفكر 
واللغة والدين.. لذلك كان انبثاق حركة النهضة العربية على غير صعيد» ولذلك انبورت 
الكفاءات العلمية والدينية والفكرية والأدبية واللغوية لترّد على الآتي الجديد... 


من أجل ذلك فان ا لحديث عن واقع العرب ومن ثم عن واقع اللغة العربية 
اليوم يلقى جذوره في هذه البدايات الأولى لتوثب المجتمع» حيث كانت إعادة 
التكوين تظهر على غير صعيد.. ومنذ ذلك الحين ظهرت تيارات واتجاهات تتبنى 
سياسات معينة ومقولات فكرية وحضارية متنوعة.. وهو ما شكل إفرازاً من 
إفرازات الفسيفساء الثقافية المختلفة التى توزعت على المجتمعات العربيةء خصوصاً 
المجتمع اللبناني باغ غو ا اوري أو الشامي.. 

أظهرت رقعة الفسيفساء هذه ألواناً ختلفة انعكست صورتها على المجتمع 
اللبناني إذأء وكان ثمة نوع من الانفتاح على الغرب متعدد الوجوه أيضاً بتعدّد وجوده.. 
وما إن خطت هذه النهضة العربية خطواتها التالية حتى كشفه نو بعض الظواهر 
الثقافية عن اتجاهات موالية تماما للغرب» عملت على نشر ثقافة أحادية الجانب دون 
الالتفات إلى ثمرة هذه الثقافة إن كانت أبنعت م 5 


4 صدام الحضارات» صموئیل هنتغتون» ترحمة 3 مالك أبو شهوة ود. حمود حمد خلف» ص 133» 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان, الجماهيرية العظمى» 1999. 
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ولقد انسحبت بعض جوانب هذه الثقافة على اللغة العربية وأحدثت انشقاقا بيا 
في الدعوة إلى تجديدها أو تطويرهاء نمثل في تقديم اقتراحات لا تعد بنّاءة فیما هدفت 
إلبه.. بينما ارتسم بالمقابل تيار الحياة العربية الدافق وتستم الأمور الطبيعية الصحيحة التي 
ينبغي أن يؤول إلبها مصير تطور الأمة الحقيقي.. فكان تباراً قويَاً على الرغم من تعره 
يقم الذي جب أن بحيا ويبقى» ويقرّم الدعوات الآخرى غير البتاءةء إن كانت على 
صعيد الحباة آم على صعيد اللغة.. 


الدعوات غير البتاءة لتطوير اللغة العربية في لبنان بين القديم والحدیث: 


من العرض السريع السابق يتين أن جذور المشكلة اللغوية العربية في العالر 
العريي عموماً وفي لبنان خصوصاء ترتبط بالنطور السياسي والاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي لبلاد العرب وعلاقتها بالغرب الذي حاول السيطرة منذ أمد بعيد على 
إمكاناتها في نهايات الميمنة التركية وتحفًز الدول الاستعمارية لاقتسام مغانمهاء حيث 


حوربت اللغة العربية على غير صعيد". 


اهتمام الغرب باللغة العربية: جذور الدعوات اللبنانية: و إذا كانت تركيا قد 
قامت بمحاولات تتريك المناطق العربية التى كانت تحت سيطرتا فباءت بالفشلء 
فإِنْ الدور الخطير الذي اداه ا کان أ کر خطورةء لاسیہا عندما 
أسلم الزمام إلى ثلّة من الباحثين اللغو بين العرب وعلى الأخص اللبنانيين... 

ومن دلائل الاهتمام الغربي باللغة العربية إنشاؤه مجموعة كبيرة من المعاهد 
والجامعات والمدارس لتعليمها.. ففى سنة 1754 أنشئت مدرسة القناصل في فييناء 
وکانت تعلم القناصل لغات الشرق a‏ اللغة العربية بعاميتها E‏ 
درست اللهجات العربية العامية فى مدرسة باريس للغات الشرقية الحبّة التى أنشئت 
عام 1759» وفي روسیا انشئت مدرسة لازاروف للغات الشرقية في موسکو عام 1814 


صدام الحضارات» صموئیل هنتغتون» ترحمة د. مالك أبو شهوة ود. حمود محمد خلف» ص 133 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلانء الجماهيرية العظمى» 1999. 
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وكانت تدرس العربية» وف عام 9 خصصت فرعا ها لتدريس العربية وهجاتها 
المحليةء وف المجر أنشئت عام 1 الكلية الملكية لعلوم الاقتصاد الشرقية وتدريس 
اللهجات ومنها العربيةء وفي بريطانيا أنشأت جامعة لندن في أوائل القرن التاسع عشر 
فرعاً فيها لندريس العربية الفصيحة والعامية. كما ظهر كثير من المؤلفات باللهجات 
العامية العربية منها: هجة بغداد العامية (ماسينون) ولغة ببروت العامية (مانويل 
ماتسون) ولغة مراكش العامية وقواعدها (ابن سميل) وقواعد العامية الشرقية 
والمغربية (كوسان دوبرسفال) وعامية دمشق (برغستراسر) وقواعد العربية العامية في 
مصر (وم سبيتا) واللهجة العربية الحدينة في مصر (كارل فولرس) والعربية المحكية 
في مصر (سلدن ولمور) والمقتضب في عربية مصر (فيلوت وباول) . 

وينبغي لفت الانتباه إلى أن المستشرق الألماني في مصر (وهلم سبيتا) هو ول 
من بادر إلى تاليف كتاب في العام 1880 في جال اللهجة العامية العربية هو "اللغة 
العامية في مصر ‏ وتبعه بعد عشر سنوات (كولرس) الألاني في العام 1890 بتأليف 
كتابه (اللهجة العامية الحديثة في مصر). 

ولر يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل صاحب هذا التأليف والنشر دعوات إلى 
الابتعاد من الفصحى والاقتراب من العامية.. والمطلع على مجمل هذه الكتب وعلى 
نظم المدارس والمعاهد والجامعات التي أشنت في الغرب لتعليم اللهجات العامية 
العربية جد أن هناك غاولات لإلغاء اللغة العربية الفصحى و إحلال العاميات خلها.. 
وهي دعوة خطرة تترافق مع دعوى الاستعمار لطمس الوجود العربي والشخصية 
العر نة اة وبتر العلاقة بين المسلمين وكتامم المقدس القرآن الكريم.. حاولات 
E VE SE CN EES‏ 
ارب و و 0 
أجزاء أآخرى من الوطن العربي من هذا القبيلء وخاولة ايطاليا تحويل ليبيا إلى شاطئ 


اللغة العربية والوعي القومي» د. حاتم صالح الضامن» ص23. 
* الاعلام في ديار الاسلام» يوسف أبو هلاله» ص112 الرياض» 1408ه. 
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رابع ها تؤول إلى الهدف نفسه»ء وكذلك خاولة فرنسة المغرب العريي ودوله كافة 
لاسيما الجزائر.. لذلك وجدنا هذه الدعوات لضرب العربية تدريجاً يتزامن مع هذه 
الاحتلالات والنوايا.. إن أي خحاولة لفهم هذه المسألة بعيداً من هذا التزامن يلقي بها 
خارج الإطار الصحيح.. لذلك كانت مقالة المهندس الانكليزي (وليم ولکوکس) 
التي نشرها في مجلة الأزهر في العام 2ء أثناء سيطرة الانكليز على مصرء تصب في 
الاتجاه الداعي إلى إلغاء العربية الفصحى عندما رأى أن هذه اللغة الفصحى هي التي 
أعاقت المصريين عن الاختراع وأنْ التأليف باللهجة العامية هو الأفضل في ا 
الأمر الذي استتبع هذه الدعوة ردود فعل عربية حادة ورافضة بشدّة هذا الاتجاه حيناً 
ومستجيبة ملبية حيناً آخرء كما هو الأمر عند الكاتب والناقد المصري لويس عوض 
الداعي إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللهجة العامية المصرية بحجة أن الشعب يجب 
أن 2 

واقع الاستجابة هذه الدعوات غير البثّاءة: 

1- الاستجابة المشوّهة: وقد شملت الاستجابة ذه الدعوات العديد من 
الكتاب الذين أخذوا يرؤّجون للعامية ويبينون اسنها وابتكار المصطلحات وتيئة 
النفوس لتقبلها.. فقد شهدت صفحات حلة "المقتطف" النى كانت تصدر في مصر 
هذه الدعوة ونشرت أقوالاً تحت الكتاب على الكتابة لا ففى سنة 1881 
اقترحت كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة ان الخلاف 
بين لغة النطق ولغة الكتابة عندنا هو علَّة تأخرناء ثم دعت رجال الفكر إلى بحث 
اقتراحها ومناقشته... وقد استجاب طمذه الدعوة كثيرون من الباحثين اللغوبين منهم 


الاعلام في ديار الاسلام د. يوسف أبو هلالهء ص 113. 
* المرجع نفسه» ص 114. 
اللغة العربية والنجاح» خليل البازي جي» مجلة المقتطف؛ القاهرةء تشرين الثاني 1881» ص 352 - 
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أسعد داغر في مقالته: "إستحالة الممكن إذا أمكنء وكاتب آخر نشر مقالة بعنوان 
"مستقبل اللغة العربية" ووقعه باسم "المىك" 7. وقد عارض الشيخ خليل اليازجي 
هذه الدعوة في مقالته "اللغة العربية والنجاح ". ولا بخفى ما كان لدور كاتب 
ومفکر مثل لطفي السيد بالدعوة إلى استخدام العامية ولقد كتب في العام 1913 سبع 
مقالات في موضوع تمصير اللغة العربية في صحيفة الجريدة ري فيها أن الطريقة 
الوحيدة لإحياء اللغة العربية هي إحياء لغة الرآي العام من ناحيةء وإرضاء لغة القرآن 
من ناحية آخرىء» وذلك باستعمال العامية في الكتابة » وما کان من دور للكاتب 
سلامة موسى في هذا المجال لاسيَّما في كتابه "اليوم والغد" وما أفصح عنه الناقد لويس 
عوض في مقدمة كتابه "بلوتو لاند وقصائد أًخرى من شعر الخاصة" من تفضيل الكتابة 
بالعامية المصرية ولا بأس من ترجمة القرآن إلبها °. 


وكأني ببعض اللبنانيين كانوا ينتظرون أصواتاً عربية تدعو إلى مثل هذه 
الدعوة حتى بجهروا بدعوتهم التي خلطت الكثير من نواحي الجرص على تطوير 
اللغة العربية وبين الدعوة إلى إضعافها بل رما إلغائها.. 

وقد انطلقت دعوات اللبنانيين عموماً لتطوير العربية من منطلقات عديدة 
منها السلبي ومنها الامحجابي وا كثرها بروزاً اثنتان: 


آ- الرغبة الحقيقية في تطوير اللغة العربية وجعلها سليمة التعبير عن العصر 
ومتطاباته وهو التيار الأقوى والمستمر والصحيح.. 


نشرت في مجلة المقتطف» الجزء العدد 9 القاهرة شباط 1883ء ص556.. 

مستقبل اللغة العربيةء الممكن» ججلة المقتطف, الجزء 6» العدد8, القاهرة كانون الثاني» 1882» ص 
494. 

* ججلة المقتطف, القاهرةء تشرين الثاني 1881» ص 352- 354. 

فقه اللغة العربية وخصائصهاء د. إميل بديع يعقوب دار العلم للملايين» بيروت 1982» ص 
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ب- العمل على إضعاف اللغة العربية بإحلال العامية حل الفصحى أو بتبسيطها 
أو تيسيرهاء أو بإبدال رسم الحرف العربي بالحرف اللاتيني وهو الطريق الموصل إلى 
إلغائها.. وكان تياراً نشازاً بغرّد في سرب خارج الحياة العربية. 

وقد برزت في هذا الصدد جملة من المقولات التى تحل مصطلحات تفلسف 
للعامية وتكسبها شرعية في التداول والكتابة.. فإذا ات الفصحى هي لغة العرب 
القدماء ولغة القرآن الكريم والتراث العربي جملة ولغة الشعر والنثر والفكر والعلوم 
الإنسانية والبحتة عموماً فان العامية في أقرب مدلولاتها هبوط الفصحى إلى مستوى 
متدنِ من التعبير اضطرت المجتمعات العربية إلى اللجوء إليه تمشياً مع الفثات البشرية 
الطارئة على المجتمع العربي وغير القادرة على نطق الفصحى نطقاً سليماًء الأمر الذي أوجد 
خالا بنا في التداول اللغوي لفظاً وكتابة.. ودفع بالبعض إلى القول بجدوى العامية. 
2- العامية بأسماء خختلفة: 


وقد أطلق بعض الباحثين اللغويين المحدثين عدة أسماء على هذه العامية مثل: 
AS‏ و"الشكل اللغوي الدارج" N DS‏ 
المحكية" ‏ و"اللهجة العربية العامية" ° و"اللهجة الدارجة" © و"اللهجة 


آنظر مثلاً: 'حياة اللغة وموتها: اللغة العاميةء الأب مارون غصن» ص 8 المطبعة الكاثوليكية» ببروت 
5. 

^ معجم المعجم» الشيخ د. عبد الله العلايلي» ط2ن ص 4 دار المعجم العربي» بيروت 1954. 

مقال بعنوان» حقوق اللغة العامية بإزاء اللغة الفصيحة» الأب لويس شيخو مجلة المشرق» الجزء 23ء 

الد زرك ر 241925 162 

مقالة بعنوان اللغة المكتوبة واللغة الحكيةء بقلم أسعد داغر» مجلة المقتطف, الجزء 27 العدد3, القاهرة 

آذار 1902 من 257 

مقالة بعنوانء اللهجات العامية في لبنان وسورياء عيسى اسكندر ا معلوف» مجلة الجتمع اللغوي في 

القاهرةء العدد 4» القاهرة» تشرين الأول» 1937. 

مقالة الوسائل لترقية اللغة العربيةء الأب لويس شيخوء مجلة المشرق الجزء 20ء العدد 12ء بيروت» 
كانون الأول 1922ء ص 1047. 
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O a I O ag O aad 
و"الكلام العامي‎ ٠ و"اللهجة الدارجة" و'الكلام الدارج"‎ : 
ea, 


3- نائج غير بنّاءة فى الاستجابة للتسميات: 
تنضح من هذه التسميات للعامية عدة آمور: 
أ- الأشكال المختلفة للعامية: 


أنها تشيع نوعاً من الثقافة اللغوية تكرّس إلى حدٌ بعيد وجود أشكال مختلفة 
من اللهجات العامية.. وهي ثقافة أسهمت في إبجاد قاعدة مادية معرفية غير بناءة 
لتطوير اللغة العربية بل لترسيخ مقولات في الذهن الشعبي والطريقة البحثية بأن 
هناك حقاً للعامية ينبغي أن تأخذه من الفصحى كما يذهب الأب لويس شيخو ° 
ون اللغة الفصحى قوت وينبغي إحياؤها بالعامية » وأ هذه العامية هي من 
وال ا ا ولك ريب في أن ذلك مردّه إلى بعض الاتجاهات التى 
ظهرت ف العالر العربي منطلقة من دعوات انطلقت من هامش خاطى مقابل الدعوة 


معجم عطية في العامي والدخيل» رشيد عطية» ص12 دار الطباعة والنشر العربية» سان باولوء 
1944 

حقوق اللغة العامية بإزاء اللغة الفصيحة» الأب لويس شيخو مجلة المشرق» ص 165. 

المرجع نفسه» ص 161. 

علاقة التاريخ باللهجات العربية» شكيب أرسلان» مجلة المقتطف» جزء 80 العدد 3 القاهرة آذار 
93 


حياة اللغة وموتهاء مارون غصن» ص10. 


^ حقوق اللخة العامية بإزاء اللغة الفصيحةء الأب لويس شيخو» ص 162. 

حياة اللغات وموتهاء اللغة العاميةء الأب مارون غصن» ص8. 

الوسائل لترقية اللغة العربيةء الأب لويس شيخوء مجلة المشرق» الجزء 20 العدد 12ء بيروت» كانون 
الأول 1922ء ص 1047. 


امداخلات العلمية 419 


القومية العربيةء فكانت "أعراقاً سياسية" ‏ تغذي أفكاراً إقليمية المدف منها النيل 
من الوجود العربي الموحد حول لغة عربية واحدة» وفي مرحلة دقيقة من تاريخ 
العرت اديت سيت لاعت أصوات تدفى وخودا فوميا مايرا للقومة الفر ية 
وتذهب إلى اصطناع كيانات تسهم في النجزئة ترتبط بفكرة عامة مفادها استبدال 


العربية بأخرى أجنبية.. 


ومن ذلك كله غدت الدعوة إلى العاميةء في نظر البعض» طريقاً إلى "لغة 
الا وا وان الق عا عن امن عن اجات اخم 
وحاجات ذوياء لاسيما في ميدان العلوم ومواكبة الحياة الجديدة التي بقتضيها 
التطور الإنساني(.. 


ب- انقسام اللغويين: 
أحدثت هذه الدراسات انقساماً بين الباحثن اللغو يبن ف النظرة إلى اللغة: 


أ. ا لجديين الغيورين على تطوير اللغة العربية وتنقيتها من الأدران والعمل 
على إعادتها إلى مكانتها اللائقة بها حيث أذت من خلال هذه المكانة دوراً رائداً في 
جميع المجالات وحفظت تراثا إنسانياً فائق الأهمية يعد مصدراً واسعاً للمعاراف 
الإنسانية على مختلف الصعدان.. 


ب. والعاملين بقصد على إسقاط اللغة من مكانتها وزعزعة الثقة ها من 
ذويما والانتقال بها إلى حيّز آخر تغدو فيه مشوهةء فاقدة أساليبها الأصيلة وتعبيراتها 
البيانية الراقية وأدائها اللفظى الغ بالدلالات.. 


رآي ني الصراع بين العامية والفصحى» مقال لحمود تيمور نشر في مجلة الجمع اللغوي بالقاهرة الزء 11 
ص 65. 

اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها جورج الكفوري» ص 99 مطبعة نصارء ط 1ء بيروت 
1948. 


نحو عربية ميسرة» أنيس فريحة» ص 28-27 دار الثقافةء» بيروت 1955. 


الفصحى وعاميّاتها 


ج- العامية حلم كسول: 

أصبحت العامية حلما كسولا يلجا إليه بعيداً من كد الذهن وقريباً من التواكل 
والنعبير المجين الذي لا براعي أصولاً ويذعي الحياة وهو يسعى حثيثاً نحو الموت.. 
د- انعكاسات سلبية من هذه الدعوات: 

شكلت هذه الإسقاطات على اللغة العربية قاعدة معرفية تف ق اللجوء إلبها 
في مجمل التعبير الكتابي والشفوي.. وخطورة هذه القاعدة تجڵّت في اعتمادها من قبل 
الإعلام وسيلة لسرعة إبلاغ الخبر وشرح القضاياء سواء في الصحافة المكتوبة أم في 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.. ولقد تفاقم هذا الخطر في الزمن الآخير في شبه 
حسم لموضوع الأداء الإعلامي بالفصحى» حيث آنمرت جهود العاملين على إسقاط 
اللغة من مكانتها وأصبح اللجوء إلى العامية مسوْغاً له لاسيّما إذا عرفنا أن المنقفين 
أنفسهم باتوا في مناقشاتهم» وعبر الإعلام» يستخدمون هذه العاميةء وإذا ترقى 
حوارهم فإنّهم يلجأون إلى أداء لغوي هو ما بين الفصحى والعاميةء يركن إلى السهولة 
ويبتعد من القواعد اللغوية"» حيث تبتلع حروف وتضيع الحركات ويتعآر النطق 
ويشوّه مدلول الكلمات انطلاقاً من الفكرة القائلة: إِنْ "العامية هي اللغة الحيّة القادرة 
على التعبير بيسر وهي التي تتلاءم مع الحضارة لأتها خلوٌ من الأعراب" © 

وقد ابتعدت هذه الطروحات في تنظبرها للعاميةء ونالت من قواعد الصرف 
واللحو و"أخذت كمايقول د. ریاض قاسم ناقداً هذه الطروحات, ما فى العامية" من 
خصائص هي نظامها الصوتي والتركيبي والمعجمي» وما هذه الخصائص جتمعة من 
تأثير دى إلى جعل العامية لغة مرنة مطواعة.. وأنْ التطور الصرفي والنحوي في 


اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء جورج كفوري» ص 89. 
a a x 2‏ 
- نحو عربية ميسرة» نيس فريحة» ص 125. 
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"العامية" زاد من السير بها "نحو الأسهل لاقتصادها على عدد قليل من الضمائر 
وتصر يف الفعل واستعمال اسم الفاعل والمفعول". 
ھ- انقسام التفكير العربي: 

غذّت هذه الطروحات مقولة الانقسام العربي سياسيً.. ولعلّ ا لخطورة هنا تأتي من 
تبت بعض الفئات الشعبية ها وليس من الأنظمة السياسية الجاكمة ف الوطن العري.. 
ا هذه الطروحات تستجيب لعامل الثقافات المختلفة التي تحت في الفكر العربي 
الحديث لاسيّما في لبنان.. ويرى د.رياض قاسم» في هذا المجالء أن بين دعوة ترمي إلى 
إحلال العامية محل الفصحى نطقاً وكتابة ودعوة ترمي إلى الإفادة من العامية ابتغاء التيسير 
في الفصحى و إنمائهاء فرقاً كبيراً. فالأخيرة منهج بسابر النشوء والارتقاء وناموس التطورء 
حيث تأخذ اللغة على يد علمائها بالتكيف والتطورء كما يساير متطلبات التغبّر الإنساني 
في تقدمه. آما دعوى إحلال العامية حل الفصحى فترجع إلى أعراق سياسية قوميةء بزغت 
مع فكرة تقويم الشخصية العربية بحدود الوطن ال جغرافي إِمَا بتشجيع من المستعمر إذ 
كان حلا الأرضء و إما بدافع النعرة الإقليمية والانكماش الذاتي الضيق.. ^ 
و- خلافات مفتعلة: 


إن هذه المقولات فتحت بعض المغاليق أمام بعض الكتاب والشعراء والباحثينء 
ودلتھم إلى طرق لر یکونوا یعرفونا سابقاًء فانبری قسم کبیر منھم یہتدع أسالیب 
بعيدة كل البعد من العربية الصحيحةء إنطلاقاً من القول: "إن الفصحى لغة أجيال 
مضى عهدها"“» علاوة على كونا عاجزة عن التعبير عن الحياة الجديدة للأجيال 
الجديدةء وآنها صعبة التعليم لصعوبة نحوها وصرفها ومفرداتها بخلاف العامية 


- اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العام العربي (لبنان 1960-1901) » الدكتور رياض قاس 
المرجع نفسه» ص 384. 


(3 ږ » و a‏ 
نحو عربية ميسرة» أنيس فريحة» ص 117. 


الصحى وعامياتها 


السهلة التي تفیل غل لالش لا غم وا تصنع لخلوها من الاعراب والمفردات 
القياس في الاشتقاق لنمو والتوسع( . 


ولقد قاد هذا الاعتقاد البعض إلى القول: إن نة مسلمين كثيرين (وكأن اللغة 
العربية لغة المسلمين فقط) لا يتوسلون العربية الفصحى أداة للتعبير نطقاً أو كتابةء 
ومن ثيّ» لا مسوّغ لتعلق المسلمين بهاء أما لغة القرآن فتبقى من اختصاص رجال الدين 
والاختصاصيين اللغوبين”» كما قادهم إلى الاعتقاد بأنّ اعتماد العامية هو اقتصاد 
لوقت طويل ونين هدر في تعلم الفصحى وأحكامها) وأنْ من أسباب التخلف في 
بلادنا اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة.. وهذه المشكلة لا تحلّ إلا باعتماد 
العامية.. وهو ما دفع أحد الشعراء اللبنانيين الذين استضيفوا على إحدى المرئيات 
الفضائية اللبنانية إلى القول: "إن اللغة العربية مينةء فكيف نعبر بالميت عن الحي» 
فالأفضل أن تعر بالعامية لأا ية . 
ز- عدم فهم ازدواجية اللغة: 

وقد قاد هذا الاعتقاد أيضاً إلى بدء الحجديث المغلوط عن إطلاق أوصاف على 
اللغة العربية بغية الفصل الرسمي بين الفصحى والعاميةء وهذا الفصل أذى بدوره إلى 
إنقسام الكتاب والشعراء إلى قسمين رئيسين: من تولى العامية ومن تول الفصحى. 


0 اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء جورج الكفوري» ص 85» مطابع نصارء» بہروت 
8. 

اللغة الفصحى واللغة العامية» اسكندر المعلوف» ص 373 - 377. 

مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع ال معجم الجديدء الشيخ الدكتور عبد الله العلالي» ص 99- 

0.. القاهرة بدون تاريخ طبع. 

نحو عربية ميسرة» أنيس فربحة» ص 166-134. 

^ برنامج أذيع من على شاشة الإذاعة المرئية 11۷ (لبنان) الفضائية واستضافة في شهر كانون الأول 
من سنة 2001. 
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والفصل نفسه آذى إلى مقولة ازدواجية اللغةء حيث قصد البعض منها إلى حسبان أن 
هناك لغتين ضمن اللغة الواحدة مصنسع«ا:8 16..استناداً إلى معايير ثلاثة: اللغوي 
والنفسى والاجتماعي.. فالازدواجية اللغوية تعنى أن يتحدث المرء لختين خختلفتين 
كالعربية والفرنسية مثلاً.. وليس أن يتكلم ضمن اللغة الواحدةء كالعربية مث 
الفصحى والعامية ونقول عنه: إنه بجيد لغتبن» وبالأحرى أن بسمى هذا ثنائية اللغة 
وليس ازدواجية اللغة .. وإذا استند البعض إلى ما كان في قبل الإسلام ليتحدثوا عن 
ازدواجية اللغة أو اللهجة» حيث كانت للقبيلة طهجتها وللعرب لغتهم أو هجتهم 
(هجة قريش) التي يتخاطبون با وينظمون شعرهم ويقولون نأرهم با فهي آوضاع 
خاصة أملتها الظروف التى كان عياها العرب. أضف إلى ذلك أن هذه اللهجات أو 
اللغات فيما قبل الإسلام هي عربية فصحى وقد أقرّها القرآن الكريم وأورد الكثبر 
منها وتلي بقسم كبير منها.. أما ما استجد فيما بعد من ثنائية اللغة داخل العربية فهو 
من قبيل استحداث اللهجات العامة التى عثرت عن هبوط الأداء اللغوي العريي 
لأقوام دخلت المجتمع العربي وأحدثت ما أحدثته من إلتواءات ف النطق وأآخطاء في 
الإعراب وما سمى عموماً باللحن.. وبقى مدلول اللهجة في الجاهلية ختلفاً عنه فيما 
بعد الإسلام.. فإذا کانت قبل الإسلام و اللغة وهي عربية فصحى فإنها بعده عنت 
اللا ور ا 
4- تأثبر هذه الدعوات في الشخصية: وبديى القول: إن هذه الدعوات غير 
البناءة قد خلقت أجواء من النفور من الفصحى وأذّرت تأثيراً مباشراً في الشخصية 
(D Dietirnaire de linguistique- Jeau Dubois et autres-Page 65-larousse-paris‏ 
EEE arabe — Française au liban- sélim Abbou- page 3-7 -P.U.F.‏ 1 (@ 


Paris 1962.‏ — 
* في فلسفة اللغةء د. كمال الحاج» ص 156 » ط2 دار النهار للنشر» بيروت 1967. 


® L’arabe moderne -vencent Moteil - page 69 - Librairie C. Kineksieck — 
paris 1960. 


آنظر تفصل هذا الموضوع في كتاب» فقه اللغة في الكتب العربية لعبده الراجحي» ص 120ء دار 
الا ار رت 1909 
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العربية وأسس تكو ينها. ولعلّ أبرز ما أورثت هذه الدعوات الشخصية العربية عدم 
الثقة بلغتها.. وهو أمر ينسحب على أمور كثيرة تأتي قضية الانتماء إلى الأمة في 
طليعتهاء علاوة على ما يؤثر في القيم والمبادئ والتطلعات والأديان والتراث والتاريخ 
والأرض.. ذلك أن اللغة هي أبرز ما يّز شعبا من الشعوب من سواه.. فبها بحفظ 
تاریخه وتراٹه.. وها یکتب حضارته ویتفاهم مع آبناء شعبه ويقيم التواصل بين 
الماضي والحاضر والمستقبلء في آفاق لا تستهين بذرة ما لدى هذا الشعب في سياق 
تطوره وانتقاله من مرحلة إلى آخرى.. 
علاوة على ذلك فإِن للغة في اتفاق كثير من الباحثين علاقة مباشرة بالشخصية» 
إذ هى ال معثّر الرئيس عنها.. لذلك كانت هذه الدعوات غير البثاءة تنال من قريب أو 
E‏ هذه الشخصيةء وتجعلها في ارتباك تعبيري في خالات عديدة.. وإِذا کان ابن 
جي قد عرف اللغة بنا "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"'» فحسم الكثر 
من جوانب النقاش حول ماهية اللغة وأميتها وانتمائها إلى قوم من الأقوام يتفامون 
بها ويبنون حياتهم وشخصيتهم بموجبهاء وجعلها حور القول في التعبير عن 
الأغراض» سواء أ كانت باطنية معنوية أم خارجية مادية.. نقول إذا كان ابن جني قد 
آوضح بالدلائل والقرائن مفردات هذا التعريف» فان علم اللغة الحديث لا يبتعد 
كثيراً من مقولته» لاسيّما في مسألة علاقة اللغة بالفكر.. وهى المسألة التى أودت 
بأصحاب هذه الدعوات إلى إبجاد قاعدة مادية مغلوطة حول تأثر اللغة ف الفكر 
والوجدان والاحساس.. الاأمر الذي جعل مقولاتهم تسهم في خلخلة الشخصية 
الابداعية العربية في ميادين ختلفةء لاسيّما الفكرية والاعلامية والأدبية 
والاختراعية.. 
أ إن الرأي الشائم حول صلة اللغة بالفكر يقيم علاقة وثيقة بينهما. 
وبحسب الفيلسوف الانكليزي جون لوك ف قوله: "إن الكلمات إنما هي علامات 


الخصائص» ابن جني» تحقيق محمد علي النجارء الجزء الأول ص 33 دار الكتاب العربيء بيروت 
52. 
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حسَية على الأفكار» وهذه الأفكار هى معناها المباشرء فاللغة هى وسيلة المواصلات 
للفكرء أو هي التمثيل الطبيعي والخارجي لحالة داخليةء أو اللغة عبارة عن سلسلة من 
الكلمات عن تفكير كامل".. والذي يُوَدّر أن الفكر الراقي ينبغي أن يعبر عنه بلغة 
راقيةء لأن "اللغة قضية مفيدة دالةء والقضية حكم» ومتى قلنا "با لحكم" فقد قلنا 
بالربط الفكريء لان هم شيء في الحكم هو التعبير عن قرار» جوان» حر عضوي.. 
والحرية والعضوية سمة من سمات اللغة إذا كانت مطابقة للفكر لا جرد جموعة 
EEL GEE‏ 


بينما يرى أنيس فريحة ‏ أن اللغة العربية الفصحى توثّر تأثبراً سلبياً مباشراً 
في الشخصيةء لاسيما شخصية الطفل العربي الذي يعيش ف ثنائية اللغة منذ بداية لغوه 
حتى تمكتّه من النطق السليم.. كما يرى أن المتكم بالفصحى عندما يبحث في قضايا 
علمية وفلسفية واجتماعية يضطر إلى التضحية بالفكر في سبيل استقامة التركيب» 
كما أن أكثر المذيعين والمحاضرين والواعظين ينفقون الجهد الكبير في الشكل على 
حساب المعنى» إن طلب منهم أن يُذيعوا أو يحاضروا أو يعظوا ارتجالاً. وهو أمر لر 
تشهده العربية الفصحى في تاريخها الطويل حين عبرت عن واقع الإنسان العريي 
وهمومه ومشکلاته وعلومه وتراثه وحضارته وآدیانه.. بل کان هذا الفکر الذي کان 
عماده الفصحى ولا يزال منهلاً للإنسانية تأخذ منه ما تشاء.. وإن لر تكن الفصحى 
هي الصورة التعبيرية للفكر العربي» فان ذلك يعني» في دعوة فريحة» إلى تحول التفكير 
من الفصحى إلى العامية.. فأي عامية برید؟ ۳ على امتداد الوطن العريي كثرة 
ومتنوعة وغلية في معظم تراكبها وآداتها.. ا من شأنة أن بحدث خلخلة في 
الشخصية العربية ويبعترها تبعاراً كيفياً يؤدي في النتيجة إلى فقدان توحدها.. ور 
نشهد أمة من الأمم عبرت عن فكرها وحضارتها ووجدان أبنائها بالعامية.. خصوصاً 


)0( عن كتاب فقه اللغة في الكتب العربية» د. عبده الراجحي» ص 74. 
)2( ي األخة والفكر» د. عثمان آمين» ص 21-0« معهد الببحوث والدراسات العربية» القاهرة 1967. 
لغوي لبناني» له عدة مؤلفات في اللخة ومنها الدعوة إلى العامية. 
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عند الغربيين الذين لوا على اللغة العربية ورؤجوا لعاميتها وفتحوا الباب واسعاً 
ا 


ب- لقد أسهمت هذه الدعوات غير البتاءة في تشتت الشخصية العربية بدل 
العمل على توحدها وانسجامها مع لغتها الموحدة.. فعندما يقول فريحة: "إن الوضح 
اللغوي الحالي للعرب أسهم في ازدواج شخصيتهم اللغويةء وأن الأب والأم في 
المجتمعات العربية يشعران بأنْ العامية ليست اللغة الراقية التي بحب أن ينشأً عليها 
الاه داك ر كان لامر لل رة E O‏ 
من حياته» فينشاً مزدو ج الشخصية واحدة حيبة طبيعية عندما يتكلم بلغته الخاصة» 
وأخرى مصطنعة عندما يتكلم الفصحى في مواقفه الرسمية"» عندما يقول ذلك 
فإته يلقي بالمعادلة الصحيحة لتكوين الشخصية خارج إطار النطور الحقيقي للأسرة 
والمجتمع والدولة.. إن الانسياق وراء ما ينتجه الاهمال للتدليل به على ضرورة المرب 
من اللغة الفصحى أمر لاب من إعادة النظر فيه تخطيطاً واقتصاداً وسياسية وتربية 
واجتماعاً.. ذلك أن هذه المسألة لر تطرح ولر تحلّ بهذا الشكل الموسوم بالعجز حتى 
في أكثر البلدان تخلفاً.. والتفكير السليم يحمل المسؤولية إلى الرعاية بمختلف 
مستوياتها وأنواعها.. رعاية تخطط للنشء والمجتمع اوا العلم من منابعه 
الصحيحة وليس عبر تلفيق واذعاءات مضللة.. 


ا ا 
السليمة.. ولقد رأى فريحة أن العربي يصرف وقتاً أطول من الغربي في تعلّم لغتهء كما 
يرى أن هذا الوقت يُصرف على تعلم الشكل اللغوي دون المعنى» وهو أمر ينفر 
الطلاب من التعلّم وجني على الصغار في زجّهم في تعلّم الفصحى الصعبة على 
انط .: فإلى أي جهة يريد فريحة أن يقود المجتمع؟ إن المتفق عليه أن التربية 
الصحيحة لدى شعوب العالر بأسره تعؤل على التعلم الصحيح للغةء وهذا بدوره 


نحو عربية ميسرة» ص 156. 
نحو عربية ميسرة فريحة» ص 153-143. 
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يستغرق وقتاً في المراحل الأولى من حياة الإنسان.. وما من طفل ف العالر يولد جيداً 
لفصحی بلده» وهو ما جعل التعلْم ضرورياً. وبدل المرب إلى العامية ينبغي تنظيم 
الوقت وسلامة التخطيط والاهتمام بإعداد المعلم واستخدام الطرق التدريسية 
الصحيحة ووضع الكتب المدرسية الملانمة لمبادئ التربية وأوضاع المجتمع وتطور 
أبنائه نفسياً وعلمياً واجتماعياً.. والانكباب على دراسة اللغة وتعزيز دور المجامع 
اللغوية تقوم بدورها الذي يلاحق مراحل التطور على غير صعيد. 

ه- ومن تاأثبرات اللغة في الشخصية ما يرصد من الألفاظ وتعابير تعود إلى 
السلوك الأخلاقي.. وهي مسألة يوليها فريحة أهمية بالغة في حسبانه أن الازدواجية 
هي في أساس خشونة الطباع وفظاظة الأخلاق في مجتمعنا.. وهو يسوّغ لضرورة 
اعتماد العامية بقوله: إن متمعنا لا يستعمل الفصحى إلا في المواقف الرسميةء بينما 
يستعمل في حياته العادية لغة عامية بحسبها سمجة ركيكة» لا بضيرهاء لكو نها عامية 
أن تكون خشنة غثية بالمسبّات .. وهو إذعاء غير مسوّغ لأ الفصحى غنبة 
بالمفردات والتعابير التي تحمل الشيء الكثير من هذه المسبّات.. أما الا يضير العامية 
آن نتمتلئ بهذه المسبّات فهو آمر جدير بالاهتمام لاسيما في حقل بناء الشخصية على 
سس أخلاقية سليمة.. فإذا كان فريحة يعذ ذلك فضيلة للعامية فهو يقذم الدليل على 
إسهامها في الانحطاط من وجوهه كافة. 


و- ومن المعروف أن الخوض في موضوع الابداع الأدي والفتي وآدائه قدیم.. 
وقد نوقش من الزوايا المختلفة.. إلا أن القول بضرورة إسقاط الفصحى وإحلال 
العامية حلهاء لاسيَّما في الأعمال القصصية والروائية والمسرحية بحجة آنا تصوّر 
قطعة من الحياة الواقعية وأن الفصحى لا تقوى على ذلك لأنها لغة أجيال غابرة .. 
فهو أيضاً مسألة خطيرة تسهم في نشر الدعوات غير البناءة لتطوير العربية.. فالعامية 
لا تخدم إلا قطراً واحداًء ونحن نكتب لأمة هيئت ها الظروف اللغوية لتكون 


المرجع نفسه» ص 163-159. 
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موحدة.. وإذا كانت الفصحى تنفع في المسرح التاريخي فإِن كل اللحظات الآنية 
تتحول إلى تاريخ» وخبرلناء ونحن نصنع تاريخنا الحالي أن نصنعه بكلمة راقية سليمة 
كما فعل السالفون.. ولنا أمثلة كثبرة على استعمال الفصحى والدعوة ها في الأعمال 
القصصية والمسرحية.. ويكفى أن تدلل على استعمال الدكتور طه حسين ها في مجمل 
اة اة وب ع في استعماله للغة المفصحة .. ومارون عبود في 
معظم كتبه التي حمل فيها قضية تفصيح العامي و إعادته إلى أصوله اللغوية العربية. 
وماذا يضير إذا استعملت العامية المفصحة في الأعمال القصصية بعامةء بدل اللجوء 
إلى العامية الشديدة المحلية.. 
ماذا يعني هذا كله في ميدان التطور اللغوي العربي؟ 

في البداية ينبغى التركيز على أن هذه الدعوات غير البتاءة خلقت أجواء من 
الصراع» انتقلت و من ميدان اللغة إلى ميدان الواقع» وصار لقطبي الصراع آنصار 
من عامة الشعب وهي قضية كبيرة تواجهها اللغة العربيةء ليس في لبنان وحسب» على 
E aE‏ استبدال الفصحى بالعامية والذهاب بعيداً في تنظیرانہم» 
بل في أقطار عربية أخرى تناولت القضية بفتور حيناً وماس حيناً آخر.. وييكن 
تلخيص هذه الدعوات با يلى: 


أولاً: العامية بديل الفصحىء» على أن تكون كتابتها با لحروف العربية التقليدية.. 


ثانياً: العامية بديل الفصحىء» على أن تكون كتابتها بالحرف اللاتيني: وتنمثل بحوث هذا 
الاتجاه فى كتابات انيس فرححة والشاعر سعيد عقل.. 


ثالا؛ الاقرار بازدواجية الفصحى والعامية دون الاستغناء عن أحد منهها .. 


فر“ القصة عمد یوسف نجم» ص 117-5„ دار بیروت للطباعة والنشر» ببروت 1955. 
اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي» الجزء الثاني (لبنان)» ص 396-388. 
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أما كتابة اللغة العربية الفصحى بالجرف اللاتينى» وهى غير ما دعا إليه كل 
من آنيس فريحة والشاعر سعيد عقل» فحمل لواءها في مصر عبد العزيز فهمي باشاء 
ووضع نظريتها كاملة في كتابه "الحروف اللاتينية لكتابة العربية" .. وقد بدا 
دعوته في أربعينات القرن الماضي وتقدم بها إلى مع اللغة العربية بعد أن فرغ من 
الكتابةء وكيف اقترح ها الجروف اللاتينية وكيف آنه في كلامه على صعوبات 
العربية ونسبتها إلى غبرها من اللغات ونسبة أهلها إلى غيرهم من الأمم» قد لقي معارضة 
شديدة من المجمع.. وبعد ذلك يحمل الكتاب ما يزيد عن مئة وخمسين صفحة من الردود 
والمناقشات التى أثرت ضده. ومن ثم يتحدث» في نظر يته» عن رسم الحرف العربي الذي 
هو الأكثر أهمية في أسباب مرض اللغة العربية ووجوب تغيير هذا الرسم .. ویتحدث 
عن مزايا الحروف اللاتينية و يبن أفضليتها على ا حرف العربي الحالي.. ويختم بأنه يقم 
خدمة للشعوب العربية وكتابتهم الشعبية تيسر هم الابداع فيها.. 


وإذا كان لنا من كلمة سريعة تعليقاً على هذه النظريةء فإتني ضضم صوتي إلى 
صوت الملايين من العرب الذين رفضوا هذه النظريةء وهم الذين أ 7 مؤلف الكتاب على 
ذكرهم بالأسماء» كما ذكر أعدادهم الكبيرة.. والتعليق هنا يكون على ما ورد في ال خاتمة 
حیث يدعي الکاتب أنه يخدم الدب الشعبي والكتابات الشعرية ويتحدث باسم 
المسلمين الذين يرضون بهذه النظر ية.. فالآدب الشعبي» بشقيه العامي والفصيح» هو براء 
من هذه الدعوة.. خصوصاً ذلك الذى كتب بعفو ية تامة ليس هما هدف إلا الفنٌ والتعببر 
عن الميول الشعبية الحقيقية.. 


صدر الكتاب عن دار العرب في القاهرة من دون تاريخ طبع» إيداع رقم 93/ 5362 
المرجع نفسه» ص أ من المقدمة. 


* المرجع نفسه» الصفحات من 145 إلى 154. 
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( المرجع نفسه» آنظر الخاة. 
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وللأمانة العلمية آنبت بعض الملاحق التي توضح نظر ية فهمي» وهي تتوزع 
على لائحة الحروف العربية وبدائلهاء وعلى بعض النماذج الكتابية بهذه الحروف.. 


والاستنتاج الذي يمكن أن نستنتجه من جملة هذه الدعوات هى نها تدحو نحواً 
مغايراً لحياة اللغة الصحيحة التي هي صورة لحياة الأمة.. وهي الصورة التي ينبغي أن 
تبقى مشرقة تعبّر عن سمو القوم وليس عن انحطاطهم.. وهو أمر ينقل الصراع إلى 
ميدان آخر» هو بين الرقيْ والتخلف.. ولقد اختار هؤلا المنظرون آراءهم في لحظة 
تار به بدت فبها قسمات ۱ لمجتمع العربي مربدة وقلقة ومضطربة.. في لحظة اشتد 
عليها التآمر وغزتها الجيوش والأسلحة.. كما غزاها الفكر بمختلف وجوهه.. 
بالاضافة إلى حاولات طمس اللغة العربية واستبداطما بأخرى.. والأمثلة على ذلك 


أقول إِنْ اللحظة التاريخية التى اعتلت فيها أصوات هذه النظريات هى من 
زمن التخلف.. فكان ها أن تصتُ ف تغذیته وتتعامل معه کشرط اساس ووک 
وصحيح» وهو في الواقع غير ذلك.. هو استثناني وختلق ومفروض.. ولا كن 
للاستفناء والاختلاق والفرق أن تبني حقائق سليمة لأنا بُنيت على أساس غير سليم.. 
والصحيح الذي نعتقده هو أن اللغة العربية في تاريخها الطويل عبرت عن قوتها 
وقدرتها و جماهها وأجوائها وحياتها الراقية.. لذلك ينبغي البناء على هذا الرقي.. وما 
يلجا إليه البعض من قول: إنّم يرضون الشعب ويعملون على تطوره» فهذا ليس من 
الحقيقة في شيء.. الشعب يستوعب لغته في أرقى صورها وهو القرآن الكريم والتراث 
والابداع الراقي.. كما ينسج على منواطها في مجمل قوله الفكري حتى فيما سمي أدباً 
شعبیاً يحمل طابع القوم ومزاجه وتراثه وفلكلوره وأزياءه القولية كلها.. وهذا الشعبي 
هو آقرب إلى العربية الفصحى منه إلى العامية التي أرادوها هي أيضا غريبة عن 
عام باذ وها الجمة وقبط غليها الأهاط الأجنية وتلضى متها روف 
وتضاف إليها آخرى ليست منها في شيء.. ولفهم ذلك لابذ من العودة إلى النصوص 
(وهذا ما سنقدّمه فيما بعد) الشاعر والتاً كد من أن عامياتنا العربية هي ليست إلا 
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كلاماً فصيحاً في أصله بحتاج إلى الاخلاص ف النظرة إليه.. وهو ما فعله مارون عبود 
في تجربته الكتابية الرائدة. وما اتبعه فيما بعد الأديب والكاتب والباحث واللغوي 
اللبناني أحمد أبو السعد في انجازه الكبير عندما وضع "معجم فصيح العامة" غاولاً 


وصل المح بالمكتوب.. 
القسم الثانى: الدب والتراث الشعبى واللغة: 


ما هو التراث الشعبي؟ نعول هنا في الإجابة على تعريف مستمد من داخل 
عملية صنع التراث الشعبى تمتا تاتا الارورة التي آل إليها وموقف الناس منها.. 
فالتراث الشعبي هو النشاط الشعبي المقبول من عموم الناسء هو تقليدي وبسيطء 
يركن إلى بعض الممارسات القروية في أحيان كثبرة ولا همل النشاطات الأخرى لباقي 
الشعب في المدن والأرياف وعلى المستوى العادي أو النخبوي» وشرطه الاتفاق ف 
الذوق والقبول من الجميع انطلاقاً من الملاءمة بين ما يرتضيه الشعب في ميوله 
ورغباته وعاداته وتقالیده ومسراته وآحزانه وقیمه وآدیانه وفنونه وآدابه ومشاعره 
وأحاسيسه وذاته الخاصة.. وهو مقبول سواء كان في الأرياف م في المدنء لاسيّما 
الذي نقله الريفيون إليهاء فتقبلته كما هو وأضافت إليه» آم لر تنقبله ور تطبعه 
بطابعها.. وبهذا المعنى يكن أن يكون التراث الشعبي سلوكاً ونشاطاً يقوم بہما 
الإنسان بالفطرة والعفوية والسليقةء هو نتيجة زمن غابرء توغل في النفوس وأصبح 
عادة وتقلیداً یثبر في آصحابه شعور الرغبة في مارسته واستحضاره دون نفور ودون 
تعارض مع المعاصر وشكلاً من شكال التكبّف وغاولة من المحاولات لتناول المظاهر 
التراثية الشعبية متقاربةء ويتفق عليها على أنْها تمثل وحدة الشعور ووحدة الاحترام 
وتجلي الإجماع حوها على الرغم من قدمها وتقليديتها وبساطتها وتأثرها أو عدم تأثرها 
بمستجدات العصر.. فهذا التراث الشعبي يبقى المنتج الثقافي الآيل إلى الجاضر 
والموروث من الجماعات القدية في بوتقة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والنقافية والفنية والأدبية.. التي تراودنا من حين إلى آخر كمؤثر عاطفي 
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يشخص حاملاً بقايا موسومة با لخصوصية لفئات اجتماعية صنعتها أو آسهمت في 
إبقائها على مر الزمن. 


في المواقف: دوامة القبول والرفض والتصويب:في مثول هذا التراث الشعبي 
الوم نة مواقف متباينة منهء تتوزع بين القبول والرفض والتعديل والملاءمة لما فيها 
من تباعد بين ما حجري عصرياً من تطورات أحدثت الأفضل كما يعتقد البعض» وبين 
من يعتقد آنا ينبغي آن تحيا لما تحمله من خصوصية تعبر عن الصدق في التكوين 
والأداء وسلامة القيم وقرب التناول وتأثرها الطبيعي في العقول والنفوس.. وهذا إن 
دل على شيء فعلى الابتعاد من زمن الخاق وانقطاع التواصل وإبجاد بدائل يظنها 
البعض أجدى وأنفع هذا العصر.. 


وفي التقدير أن هذا الموقف المتردد من التراث الشعبى تنقصه جملة من 
التحديدات والاتفاقات حول ماهيته وفائدته والنظرة إلبه.. إن فقدان عنصري 
التاريخ والأرض واللغة يؤول إلى فقدان جوانب مهمة من شخصية الإنسان وبالتالي 
المجتمع.. ومفهوم التاريخ ينبغي ألا يؤخذ بسطحيته.. بل جب الغوص في أعماقه 
لاستخراج هذا السلوك الموحد للناس والذي ربطهم برابطة الشعبية والاتفاق 
والالتحام والوقوف في وجه المخاطر والبحث عن العوامل المشتركة التي دفعت 
بالناس إلى إنتاج هذا التاريخ» والتي هم بحاجة إليها في كل زمن لإحداث التواصل 
وإبقاء اللحمة. . والتراث الشعبي ليس إلا عاملاً رئيساً في هذا التوحد. . لذلك ينبغي 
التركيز على هذه الأهميةء وهي لن تكون ما دام الموقف من التراث الشعبي غير واضح 
لناحية تصنيفه وتقسيمه إلى أنواع ومدى ملاءمة هذه الأنواع للحاضر وتناو ها 
متفرّقة حيناً وفي علاقات متينة فيما بينها في حين آخر» حتى نستطيع تعيين مدى 
جدواها في التوجه نحو المستقبل با يفيد الأمة.. 

بذلك تصبح العودة إلى التراث الشعبي مهمة مزدوجة على صعيد الوطن وعلى 
صعيد الجضارة والثقافة والبناء والتواصل و إحاد لوان التقارب بين فئات الشعب.. 
وهذه المهمة المزدوجة تجد فعاليتها وأرضها ا لخصبة فيما يواجهه العرب من عقبات 
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ومشکلات حادة تعصف مجتمعهم.. ار يعد الصهاينة إلى الناريخ والتراث 
لیستحضروا عوامل توحدهم و يقذموا مزاعمهم التي ارتکزوا علیها لإیجاد کیانہم..؟ 
آلا يشكّل ذلك حافزاً لنا للعودة إلى ثقافتنا الوطنية الموغلة في القدم والتي تنتظر 
الإحياء والتواصل كما فعل روادنافي عصر النهضة العربية؟ إن عودة سريعة إلى 
بعض تقار بر اليونسكو تنبت أن العد الصهيوني بحاول اقتلاع كل ماهو عري 
فلسطيني في فلسطين و إحلال بعض مزاعمه حلها. نقتطف هذا المقطع من تقرير 
اليونسكو للتدليل على فداحة الأمر:" إن الثقافة الفلسطينية في الأراضي المحتلة 
تواجه مشروعاً منظماً يستهدف الحطٌ من شأا وتزبيفها واستلاهاء وأنْ التراث 
الفلسطينى يتعرّض للنهب والممتلكات الثقافية تهدّدها المخاطر". وهذامايبرز 
أهمية التراٹ الشعبى والثقافة الشعبية التى صنعتها الأجيال المتعاقبة عبر الزمن.. إن 
خاولة خوهما ا والتازيت وا لخصوصية و إلغاء جهود آلاف السنين 
و إفقاد الأمة بريقها الذي ازدهت به عبر الزمنء هذا البريق الذي هو بثابة الروح 
وا لجسد لأمَة تعتزّ بأنها من خير الأمم.. وعلى ذلك ينبغي استعمال سلاح التراث 
الشعبي والثقافة الشعبية في وجه المفتئنين عليهما.. وأعتقد أنه سلاح ماض أولى 
إيجابياته الإبقاء على وحدة الأمة وبالتالي تاريخها وتراثها وخصوصيتها وهو يتها. 

على أن الأجدى داماً الاتجاه نحو التوحد.. فليس عندنا ثقافات بل ثقافة 
واحدة ولا تراثات بل تراث واحد.. ولا بأس أن تكون قديةء فهي لر تأت من العدم.. 
ولر تحكم بال جمود في أي حقبة من حقبات التاريخ بل كانت متحركة تتناقل الأجيال 
عبرها القيم التي تؤمن با وتحفظ بوساطتها صورة ذاتها وخصائصها وميّزاته اء وهو 
ضروري للحاضر والمستقبلء ولن يكون هذا الضروري جديا ما لر يفعّل ويوظف 
في خدمة التحديث والتطورء دون أن يعني ذلك الانكفاء على الذات والتقوقح 
والثبات بداعي الاحتفاظ بهذا التراث الشعبي» بل الإنطلاق إلى الفضاء الأرحب مح 
صانعي الجر للإنسانية. على ذلك ينبغي إعادة النظر بهذا التراث ومضامينه وفق 


و وات وع الکو ا ق ا 


الفصحى وعاميّاتها 


ا لخصوصية التى دأبنا على التنادي بها وقذّمت الأمة من التضحيات ما لر تقدّمه أمَّة 
ریف ا ت الثقافة الشعبية إلى موحدة للشعب 
والوطن و إلى داة مقاومة ثقافية في زمن تعبر ا جدود فيه وتطغى مارسات العولمة 
وتطبيقاتها على ما عداها فتتعرّض للهوية بشكل رئيس» شرط تصحيح بعض المفاهيم 
حول التراث واللغة والشعبي والبناء وغير البتاء.. 


إشكالية الدب الشعبي: الفصيح والعامّي: في ضوء ما تقدم يكن العودة إلى 
موضوع التراث الشعبي والوّية في فرع من فروعه المهمةء آلا وهو الأدب.. وفي 
ضوء الإشكالية نفسهاء فان النظرة إلى الأدب تبدو في شيء من الإرباك لناحية 
التصنيف والتسمية: تراث شعبى وأدب شعبى.. ھک وقف عندها کشر من 
وعند من يتمتعون بموهبة شعر ية وقدرة على صوغه باللهجات العاميةء مسالة التفريق 
بين الأدب الذي كتب بالفصحى والآخر الذي كتب باللغة العامية.. فأصبحت عبارة 
"أدب شعبي" وكأنها تطلقى على ذلك الجزء الذي يقال بالعامية.. 

ولقد ولد ذلك نوعاً من الانصراف عن هذا الأدب لدى دارسين كثر حسبوه 
انحطاطاً للأدب واللغة والفنّ.. ولشدٌ ما قوي هذا الانصراف في مرحلة اشتداد 
الصراع بين الفصحى والعامية وتصاعده إلى حذ حسبان العامية وتبتبها هي مؤامرة 
على الفصحىء» اللغة المقدسة التي تسم لحرت بسباتاخاصة وكائت ولا زالت عام 
رتياف توحدهم» فيها يتم الإبداع وفي أجوائها وقواعدها يستقيم التعبير.. ولقد وجد 
هؤلاء مسوغهم في الدعوات التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى قسم 
كبير من القرن العشرين ودعت إلى إحلال العامية محل الفصحى أو إلى استبدال 
الحرف العربي بالآخر اللاتينى'.. بالإضافة إلى حسبان اللغة العربية لغة ميّة» 


۰ 
" 


فكيف نعبّر بالميّت عن الحيّ.. علاوة على تعدد اللهجات العربية ووصول بعضها إلى 


وهو الاقتراح الذي قدمه عبد العزيز فهمي إلى مؤتر اللغويين في مجمع اللغة العربية في مصر بتاريخ 
4 يناير 1944 وهو الاقتراح الذي تبتاه سعيد عقل في لبنان. 
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حدٌ الانغلاق في تعبيرها وألفاظهاء بحيث لا تعود مفهومة من قبل شعوب عربية 
أخرى.. في هذا المجال ينبغى التمييز بين أمرين: الأول مسألة الآمر والثاني مسألة 
الإبداع والتعبير عن الوجدان بطريقة عفوية وساذجة وقريبة من الواقع أي البيشة 
التى أنتجته والشخص القادر على إبداعه والتعبير عنه..ففى الأمر الأول وجد البعض 
أن سلطان E‏ لدى الأكثرية من 
العرب» لا تقتصر على عامة الشعب بل على المنقفين الذين يتداولونها بدورهم مع 
الناس وفي أوساطهم الخاصة".. وقد نتج عن ذلك التفكير بأنْ سواد الأمَة هم من 
الناطقين بالعاميةء المعبرين عن آغراضهم بهاء ون فئة قليلة من الناس هم الذين 
يرون بالفصيس غن مض تلك الأغراتن عمد الكابة بهاو اقم فته ترق 
على كل هاتيك المعطيات أن الأدب هو الشعر والنثر الفني هو أدب الخاصة أو أدب 
فئة قليلةء وأن الأدب الذي يعبر عمّا بخالج نفوس السواد الأعظم من الأمة هو شيء 
آخر غير هذا الأدب الفصيح أو الرسمي”.. ويجد هؤلاء مسوغهم في الأمثلة الني 
يستقونها من واقع اللهجات العربية المتفرقة وما أنتجته من آنواع شعرية كالزجل 
والموالي والمذاهب والأدوار والملحون وسواها من أنواع الأدب الشعبي“.. 

وف الحقيقةء إن الدخول إلى هذا السجال في مسألة الصراع بين العامية 
والفصحى هو أمر مهم.. وقد كان التقدير آنه ينبغي على الباحثين التمييز بين هذه 
الاتجاهات فيما يخدم الأمَة وفيما لا يخدمها في تاريخ ابداعها الطويلء بعيداً من التآمر 
وقريبا من ريات الواقع» دون السقوط في المبالخات التي وقعت فيها بعمض 
المداخلات.. ذلك أن المختصين في دراسة الدب الشعبي ييّزون بين الأدب الشعبي 


0 أدبنا القومي» مجموعة مقالات نشرت في مجلة الباحث جلة الجتمع العلمي العربي بدمشقء الجلد 
1 العام 1931 ص87. 

^ الأدب الشعي» أحمد رشدي صالح» ص31 مكتبة النهضة 1981- وانظر الصراع بين القديم 
والجديد ني الأدب العربي الحديث» ج2 د. محمد الكتاني» ص694 دار الثقافة » الدار البييضاء 
1982. 


(3) 


المرجع نفسه» ص694. 


الفصحى وعاميّاتها 


وبين الآدب العامي. الأول يصدر عن وجدان الجماعة ولا يِبّز بين المنشى وبين المردّدء 
بل زا منوا ا ا وع کا ر ر ا ان ر 
يتميّز عن الآدب الفصيح إلا باللغةء فهو يعبر عن وجدان صاحبه» وييكن دراسته 
على هذا الأساس من التعبير الذاتي ودراسة المقوّمات الفنية.. إلا أن الإمعان في هذه 
الإشكالية قد يفقد النوعين من الآدب أصالتهما و يضعهما في قفص الإتهام.. وهو ما 
نوهت به في المفهوم الذي تحدثت عنه للتراث الشعبي.. وهو الذي لآمَة وليس لجزء 
منهاء لأْمَة تتقبله ضمن عناصر تجمّعها وليس ابتعادها كل قطر على حدة.. ولا يزال 
الدب العامي يعبر عن قطر أو قرية منه أو قبيلة من قبائله.. أدب يقال لفئة ولا يقال 
للمجموع.. نة كثبرون في العالر العربيء وحتى الدارسين منه» لا يسمعون بالشعر 
النبطي الذي ينشاً في بعض أقطار الخليج العربي أو شبه الجزيرة العربية.. ونمة كثيرون 
من لا يفهم بعض اللهجات العربية الشديدة الحصوصية كما ف المخرب العري 
والجزائر وموريتانيا.. فكيف يكون ذلك كله معبراً عن تراث الأَمّةء لاسيّما الموحد.. 
وهل فقدت هذه الام عناصرها المشتركة بحيث أصبحنا نطلق» حتى على أدب 
الفصحى» تسميات قطر ية فنقول الأدب المصري أو اللبناني.. مع العلم أن هذا النوع 
من الأدب هو اللسان الناطق باسم الآمّة يقرأه كل مواطن وكأنّه كتب في داره.. 


الأدب العامَي يعبر إذاً عن قطر وربا عن فئة ضَيّقة فيه.. ولا بأس آن يعبر عن 
وجدان صاحبه E‏ تستعذب فنه.. وهو في هذا جزء من تراث 
شعبى لفئة أو منطقةء وهو من الأَمّة لكتّه ليس المعبر عن جميعها..أما الأدب الذي 
کی او ا راو ما و اا ا هة 
دب یکتبه الشعب لنفسه وتار یخه وحضارته وتراثه وقیمه وعاداته وتقالیده وآدیانه 
وجغرافيته وأوضاعه عموماً.. تتقبله الأمَة كما تقبلته في السابق وباهت به وأعطته 
لسواها من الشعوب ضمن التلاقح المحضاري الإنساني.. وهو إلى الآنء لر يقصر في 
تعبيره عن طموحات الأمَّة وأوضاعها فصورها في الحقب المختلفة ونمض بها في 


دفاع عن الفولكلور» عبد الحميد يونس» ص104 الميئة المصرية العامة للكتاب» 1973 
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بدايات النهضة العربية ورفض أن يكون عامياً ركيكاً ومبتذلأًء لأنْ ذلك لا يلائم 
وضح الناهضين ولا هو من اللغة المقدّسة ولا صيغ به التراث الذي مل هويْة الأَمَّة 
عبر القرون الطويلة.. 

أما ما يطلق على الآدب من آنه رسمي او غير رسمي (أي شعبي)ء فان هذه 
التسميةء قد تواجدت فيما عرف من أدب نشا داخل البلاطات المختلفة أو وافق 
حاكماً من الحكام أو تحدّث بلسان نخبة من النخب.. فاه أيضاً يبقى أدباً عبر في 
حقبة من الزمن عن حاجات أو واقع فرض عليه ذلك.. لكنه آثرى الأدب القومي 
العربي بالكثير من فنون القول ما حملت من مضامين وماصيغت به من شكال 
تعبيرية عدت من قبيل الآدب الراقي: المتنبي مثلاً.. لذلك نرى الآدب الجمعيء المقبول 
من الأمَة كلها والمعبر عن هويتها القوميةء "ينهض دايا بالوظيفة ا جمعية التي 
تحافظ على تراث الجماعة من ناحية وعلى مزاياها وأجادها من ا ر ۰ 


صراع البقاء والآدب الشعبي:على آنه كان لبعض الدراسات ق الأدب الشعبي 
العامي اسهامات تحاول أن تخرجه من نطاقه الضيُق إلى نطاق أرحب.. وهي تعول في 
ذلك على بعض اللهجات العربية الأكأر رواجاً في العالر العربي وهي المشرقية.. لا 
أريد أن آفاضل في هذا المجال بين طهجة وأخرىء فالبدو ية تستحوذ على القسم الأكبر 
من اللهجات العربية.. وإن كانت ضهجات المغرب العربي أقلّ ذيوعاً وانتشاراً.. مثل 
ذلك خاولة الدكتور خليل أحمد خليل في كتابه:" الشعر الشعبى اللبناني: دراسة 
ومختارات" 7 فعلى الرغم من تعاطفه مع النوعين من الشعر فإلّه بحاول أن يوجد 
بطاقة هويّة للعامي بإبراز أهميته تراثياً وشعبيا و إبداعيا.. يقول:"يطمح الشعر عند 
الشعب إلى أن يكون واحداً متنوعاً مثله: إلا أله وهو يغامر بهذا الطموح البعيدء عبر 
الولادة التجربة-الدامةء يتبعّض» يتنو ع» بج ع ينشد»ء يكتب وبقرأء ويسقط على 
الحضارة وفرعها الثقافي الاجتماعي» فيغئى ويمسرح» ويثّل في العادات والطقوس 


دفاع عن الفولكلور» عبد الحميد يونس» ص111. 
صدر عن دار الطليعة بیروت» من دون تاریخ طبع. 


الفصحى وعاميّاتها 


والحركات والثورات معا بكلمة أقول: إن الشعر الشعبى هو المروي- المكتوب معأ 
وهو الفصيح- العامي ما والقديم المتجدد معا وهو إلى جاب ذلك الامل قافا 
لطموح عام لدى الشعب الناشط في كافة الميادين» شأنه في ذلك شأن شقيقه الفصيح 
الذي بدأ خاصاً ثم تعمَّم» وبدا خروجاً ثم تقن في شرع الثقافة وصار جزءاً من 
مشاريعها العامة والذي عانى جدلية الخلق الإبداعي فكان أداة لنقل الأفصح والأقل 
فصاحة عندالشب 2 


يوحي هذا الاستشهاد والمطؤل بالكثير من حسنات الشعر العامي» وهي 
حقيقة وواقع في قطر مثل لبنان.. ذلك أن الد کتور خلیل پتحدث في کتابه عن لبنانء 
وهو القطر الذي كان معملاً لكثير من التطورات الثقافية عبر تياراتها المختلفة.. مرّة 
جديدة أؤكد أن دراسة الدكتور مغرية وموضوعية في آن واحد.. وبنوايا الباحث 
الطيّبة ظهر جدوى الإفادة من هذا الآدب في صنع التراث اللبناني وطموحه ليكون 
تراثاً عربياً على مستوى أمَة.. هذا الطموح الذي يزاوج بين الفصيح والعامّي» فيجعل 
من الثاني لاهاً لتحسين شروطه الإبداعية يلحق بالأول الذي صوّره في انحداره من 
الأس رل الأ هاج مات ار وبري با الن كرون للاي ف 
معركته لنحسين شروطه.. وهو مستقبل قابل للمناقشة فيما ترسم الام من طموحات 
نحو التقدم ولس نحو التقهقر:وكان التعاطف مع العامي أصبح ميزة يسعى إليها من 
يريد الكتابة والإبداع.. مع العلم أن هذا السعي يقف المفكر الدكتور خليل مامه 
ليقذم لوحة عن الإبداع الشعري اللبناني في شبه خلط بين العامي والفصيح وفي شبه 
تسابق لإبراز التراث الشعبيء مع الاعتراف أنه يعد الفصيح فعا أيضا "هذا اشر 
الشعبي اللبناني هو ممل الإبداعات الجمالية الشعرية لدى اللبنانيين بعامة» وهو 
متميّز عن الشعر الشعبي الآخرء المترسّم تقليداً وتراثاء المتفصح وزناً ولغةء أله موضع 
صراع ثقافی حاد» ببحث عن مستوی أديْ يستل به شرعيته» و ببحث عن لغة تعبيرية 
تحفظه ضمن التراث الشعبي اللبناني» ويبحث أخيراً عن مجتمع جديد بتحاور معه» 


الشعر الشعي اللبناني» د. خليل أحمد خليل» ص5. 
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ويستقبله باسم الآتي إبداعاً" . الإبداع الشعبي الشعري اللبناني يشمل النوعين إذاً 
وربا متساويين» كما تشير الفقرة السابقة» إلا أن العاميّ يظهر قصوره أمام 
الفصيح» فهو يكافح من أجل إيجاد شرعيته» ولا يزال فاقد لغة التعبير الذي تحفظه 
کتراث لبناني وهو لر جد جتمعه الجدید الذي يتحاور معه ولر جد آتیه (مستقبله) 
حتى اللحظة.. في هذا التصور عدة ملاحظات تؤكد على ما سقناه سابقاً عن ذلك 
الدب الشعبي العربي الأصيل والفصيح الذي شق طريقه كأدب أَمَّة مقبول من 
الجميع.. من هذه الملاحظات: 

1 ان هذا الأدب يعيش في الصفوف الخلفية ولر بجرؤ على النقدم أدباً مثل 
أمَة وتراثاً يفهمه ويتعامل معه جميع أبنائها: هو لبناني» فكيف بالأقطار الأخرى إِذاً.. 


2 وهو آدب يکافح من أجل ذاته» من أجل إبراز نفسه» وليس من أجل 
قضايا أخرى مرتبطة باهو ية القومية. وهذا تجِنٌ على الشعر العامي نفسه لأنه لر يكن 
في يوم من الأيام في النقيض لأدب الام المعترف به بوجه عام. 

3- أدب لر جد شرعبته إلى الآنء فكيف يتم التحدّث عنه تراثا شرعياً. 


وهو ما يمكن أن يعكر صفو الصورة التي برز عليها هذا الدب كونه تعبيراً وجدانياً 
عن حالة من الحالات التى تنتاب المرء. 


4- إن المستقبل الذي ينبغي النضال من أجله هو الذي يتما ج مع طموح 
الأمّةء ولا أجد مسوغاً للقول "يستقبله بالإسم الآتي إبداعاً".. لان ذلك يستتبع بسؤال: 
هل الآتي المبدع للأمة هو في ابداعات كل قطر على حدة أم البحث الجمعي في هذا 
التراث عن الأصول التي توحد والجواهر التي ينبغي أن تشكل هذا الآتي (المستقبل). 


وقد نقراً ف كتابات أخرى عن التراث الشعبى مقولات أكثر تقدماً فى فهمه 
ووضعه في نطاقه الصحيح.. من ذلك كتاب محمد حسن عبد المحسن الذي بعنوان 


الشعر الشعي اللبناني» د. خليل أحمد خليل» ص6. 
المرجع نفسه» ص6. 


الفصحى وعاميًاتها 


"الأدب الشعبي في حلب: دراسة وتحليل"» حيث نجد في مجموعة الدوافع الي 
دفعت الكاتب إلى الاهتمام بالتراث الشعبي الحابي رؤية أخرى تنحو بالأآدب 
الشعبي نحواً خاصاً ينطلق من أهمية هذا التراث في مواجهة ما بمحصل على الصعيد 
العالمي من إلغاء للثقافات وتقزيم لجهود الشعوب وهي تبني خصوصياتها.. ويرى 
الكاتب: أن الزحف الحضاري والمدني المعاصر الذي لا يقف عند حد هو الذي دفعه 
إلى ضرورة انقاذ التراث من النسيان.. فكثبر من هذه المأثورات باتت تحت رحة عالر 
متغّر» والأبدي العابثة ما برحت تحرف وتبدل فيها.. ففي حفظها وصونها وتذكبر 
الجيل الراهن بها وبصور المياة الماضية التي بدأت تتلا 4 لاسيما ا لخلفية الثقافية 
الصلبة التي تنطلق منها إلى المستقبل © عاولة للإبقاء على أشياء جميلة في تاريخ 
الأمة. وهي مداخلة تظهر الجرص على التراث الشعبي وتضعه في سياقه الطبيعي الذي 
ينبغي ن يكون فيه» في زمن غدا فيه التغيير عنواناً لكل شيء والاجتياح الثقافي 
مستنفراً على غبر صعيد.. علاوة على اَن حلب بحدٌ ذاتها كانت ولا تزال مركزاً ثقافياً 
على المستويين الشعبي والرسميء» وأن ما أنتجه أدباؤها وشعراؤها يعكس المستوى 
البلاغي الرفيع والأسلوب الفنيّ لسكان هذه المنطقةء وهو ما يترك تأثيره في النفوس 
والإبداع.. 

إلا أن الأمر المهم في هذه الدوافع هو انطلاق المؤلف للإسهام في الحفاظ على 
قيم الشعب وتراه والتعرف إلى الصلة التي تربط الماضي بالحاضر وتربط حلب ببقية 
امن السو رة انار داق )6 .. وهي غاية نبيلة تفصح عن الاتجاه نحو 
توحد اهو ية العربية عبر خصوصياتها المشتركةء وتدفع إلى الببحث عن كنوز التراث 
الفعلية في مدينة مثل حلب كانت مدة طويلة عاصمة الثقافة العربية.. والملفت ف 
هذه الدراسة انها تربط الآدب الشعبي بالتطورات الحديثة في الإصرار على دراسة 


منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» دمشق» 1994. 
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المرجع نفسه» ص10. 


المداخلات العلمية 


الدب الشعبى فى نطاق التطور والتواصل والاستمرار» حتى تواكب التطور 
ا لحضارى التكنولوجى.. "فكلما زادت التقنية العلمية تقدّماً زادت الدراسات التراثية 
تأ ۵ 


في الخصائص والدلالات:عندما نتحدث عن الآدب الشعبي يكون قصدنا 
نوعيه: الشعر والنثر.. وهو كثير على امتداد الوطن العري.. والملاحظ فيه آنه يستقي 
مؤضوعاته من الياة تفسها في معظم ما يطرخ من قضایا يدور حوله من دلالات 
تقربه من المحياة الواقعية في تناوله مضامين يشعر المجتمع أن الجحاجة الجمالية 
والمعرفية تدعوه إليها.. وهو ككل الآداب ينهل من لحظات الزمن الذي يقال فيه أو 
بطر ما كان موجوداً.. و إذا كانت وسائل الإعلام والطباعة ورواج الكتابة لر تكن 
متوافرة فإِنْ جلسات السمر وحكايا المحدّثين وما عرف بالحكائين (الحكواتية) قد 
كانت تعويضاً وسائلياً لإيصال الحقائق إلى الناس.. وهو ما كان يعطيها الحيويّة 
والاستجابة والرواج.. علاوة على كونها تمل جانباً من جوانب الحياة وإن جاءت 
جهولة المؤلف على الأغلب» تنقل حكاية أو خرافة أو سبرة أو مثلاً أو حكمة أو 
نادرة أو مقطوعة شعرية أو قصيدة طو يلة وسوى ذلك من الفنون الأدبية التي كانت 
رائجة في عصر من العصور.. وهي إما أن تكون بالفصحى أو بالعامية أو من مزجهما 
معاً.. و اا غو بل يعبر عن شعبية التعاطي مع هذا النوع. 

وأبرز الخصائص التي تلاحظ في هذا الأدب واقعيته والتزامه بموضوعات تم 
الناس يعرضها بحيو ية فائقة تنجسّد بالحادثة واللغخة والجديد الذي بحمله ناقلاً 
جوانب الحياة كلها ا فيها من مظاهر.. لذلك قابليته على الرواج والديمومة وتجدده 
وقدرته على كسب المزيد من الأصدقاء» كل يتفاعل مح چان وی د و شا 
من ماضيه وبطولاته وأخاده معروضة شفاهاً أو كتابة أمامه وكأنه يغرف من منهل 
ثر دائم الرفد بدوام وجود الإنسان الذي أجاد الحديث عنه وصوّره في ختلف أوضاعه 
لاسيّما ذلك الذي يغدو أنغوذجاً بطولياً أو تاريخياً أو اجتماعياً.. ينبثق من بيئة معينة 


المرجع نفسه» ص16. 


لصحي وعامياتها 


حاملاً سماتها وميّزاتها المادية والمعنوية.. فهو بذلك حمل من السمات العامة ما 
بحمله الأدب عموماً في غوصه في آسرار المجتمع ونوازعه واهتماماته ومیوله ورغباته 
مادة وقيما.. ولا يقتصر على ذلك بل يستعير من الشعوب بعض ما هو قابل للحياة في 
بيئة هذا الدب نفسها..ويمكن لتتبع آثار هذا الآدب الشعبي ن يلمس الجوانب 
العديدة المكؤنة للشخصية في سياق إمجاد الخصوصية لشعب من الشعوب وبالتالي 
رصد المعالر التي تشكل هويّته على غير صعيد لاسيّما الاجتماعية والنقافية والمعرفية 
E‏ 


الإهتمامات: ومن خلال رصد نماذج من هذا الآدب سواء كان شعراً أم نراً 
يمكن استخراج جملة من الاهتمامات التي يدور حوها.. فنحن مام كم هائل من هذه 
النماذج» سواء أ كانت بالفصحى أم بالعاميةء ونحن أمام تصو بر للاهتمامات الثقافية 
والأخرى الحضارية والسياسية والاجتماعية.. كما نحن أمام رسم للنطاق القومي 
الذي يتجلى فيه عامل الشعب والأرض واللغة والتاريخ المشترك والوحدة الشعبية.. 
تجدها في ثنايا هذه المأثورات من أنواع أدبية فتية مختلفة.. كما نحن أمام آثار تفوح 
منها السمات الإنسانية التي تعد وثيقة أساسية تصور الم العام للناس فی کل مکان.. 
وهو ما جعل آثاراً مثل "البخلاء" للجاحظ و" كليلة ودمنة" لابن المقفع» و"ألف ليلة 
وليلة" و"سيف ذي يزن" و"الزير سالر" وسيرة "بني هلال" و"عنترة"... والحكايا 
الآخرى الخاصة تصبح في بواطن كتب الآداب 0 نسخاً أو احتذاء أو تقليداً آو 
تحويراً أو مادة مطؤرة تنحدث عن جانب من جوانب الحياة.. 

ويكاد يشترك في هذا الرأي كثير من الباحثين في الدب الشعبىء» لاسيّما عندما 
بحسبون هذا الأدب نوعاً من تصوير حالة الأمة في أدق مراحل ا وتصدا 
لأعدائها وانتقا لها من وضع إلى آخر.. وهو مايستهل به شوقي عبد الحكيم 
كتابه:"السير والملاحم الشةالعري اوقا "الاععداغات وال غطار اطاة 
والمتربصة بأمتنا العربية تار يخياً كانت على الدوام القاسم الرئيسي لمعظم تركتنا 


صدر الكتاب عن دار الحداثة» ببروت 1984. 
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الشعسة الفولكلورية العربيةء من السير والملاحم والقصص الشعرية المعروفة 
اا او الاد کا اها الکدسكرن ال 


ويمضي شوقي عبد الحكيم في تعداد هذه المظاهر القومية التي وقفها العرب 
ضذ أعدائهم ودفاعأ عن نفوسهم» قبل الإسلام وبعده.. ويظهر بجلاء هذا العامل 
القومي الذي آذى إلى تجمَع العرب في القديم في حروبمم ضد الفرس والرومان 
والبيزنطيين وكيف أن سرة الأميرة الفلسطينية "ذات المة" التى يصل حجمها إلى 
ست وعشر ين ألف صفحة تحكي بتفصيل وبدقة تاريخ هذه المنطقة (سوري) ©. 

وهو ما قله ت وان السات القومية امقر كة لرا ومام 
راصداً فواصل تاريخية معينة تجلت في الجروب والمجرات الجماعية المتتالية ورد 
الاعتداءات المتكررة على أرض العرب» وأحوال العرب في استقرارهم وتنقلهم 
ومواقفهم من الحياة عموماً نشاطاً وسلوكاً وقيماً وأدياناً واجتماعاً وسياسة وثقافة 
ومأثورات شعرية ونثرية.. الأمر الذي يسجّل هذا التاريخ العربي ويحفظه ويظهر 
تراثه جلياً فيه رائحة الأرض ومعاناة الناس وفرحهم وتعايشهم وانطلاقهم في إبداع 
ا لجديد.. وهو ينتقي نصوصه من الفصيح والعامي» ملتزماً بالأمانة العلميةء بالإضافة 
إلى دلالات الوثيقة- الاستشهاد. 


أما الدكتورة نبيلة إبراهيم» فإنها تستفيد في معا جتها للقصص الشعبي من 
المناهج الحدينة الباحثة في التراث الشعبي عموماً لاسيَّما كتاب:"مورفولوجية 
الحكايات الخرافية" ل "بروب".. ولفرط إعجاما بالآدب الشعبي تستنتج: "أن الآدب 
الشعبي ليس جرد تعبير بحتفظ به الشعب لنفسه» بل هو صرخة عالية تدعونا إلى أن 
نستمع إلبهاء وأن تتفهمها وأن تتعاطف معهاء فإذا فعلا ذلك أمكننا أن نعي تنا 


المرجع نفسه» ص5 والبالادا أو قصة ا لحب والعشق الشعرية الملحمية وأمثالها: حسن ونعيمة وعزيزة 
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الفصحى وعاميّاتها 


نصنع بقدراتنا العلمية شيتاً إبجابياً بسهم في الكشف عن نفسية الشعب وما يختلج بها 
من الام وآمال" 


الأهداف: ولا ريب ف أن التراث الشعبىء با يتضمنه من سمات له أهدافه الواضحة.. 
وقد تببّن لنا ما تقڏم جزء يسير من E‏ وإذا حسبنا أن الآدب الشعبي ياي 
للتعبير عن حاجة جمالية معينة أو سد نقص في سياق التطور الفنيٌ للموروثء فإِنْ 
الآأهداف بهذا المعنى لا تنفصل عن الواقع الذي أبدعهء تراثاً 0 إرضاء الشعب 
فیعیش في وقائعه» وفًاً بريد لنفسه الحیاة فهو مضطر إلى أن يكون واقعياً في نماذجه 
وأبطاله وموضوعاته وعلاقاته» عموماً بالوسط الذي أنشأه.. لذلك كانت جوانب 
الحياة المختلفة ته الناس» ولذلك كانت تترسم في هذا التراث.. وهي أهداف رکزت 
على الجانب الأخلاقى الواقعى: في إبراز حسناته ومساوئهء وهى هنا تنطلق من البوتقة 
القيمية للمجتمع لني هي تتاج آلاف السنين مضافاً إليها کل طارق وجدید. وربا 
كانت هذه الأهداف ف أبرز صورها تتجلى في عكس صورة الواقع الاجتماعي بكل 
ما يمور بالحياة عبر العلاقات الاجتماعية وأوضاع الناس وفئاتهم وطبقاتهم ومشاغلهم 
وهمومهم.. وصولاً إلى الواقع السياسي» حيث "لا يعيش الإنسان الشعبي منشغلاً 
بمشكلاته الخاصة أو بمشكلات جاعته فحسب» بل إن أحداث الحياة التى تجري 
خارج بيئته المحدودة تشغله كذلك إلى حدّ كبيرء وحيث أن الآدب اشع لا ت 
إلى مؤلف بعينه» فإنه هذا السبب يتسم بالصراحة والصدق والحرية في التعبير عن 
مشكلات الحياة التي يعيشها الناس" ©.. لذلك كان المجتمع المحلي ينتج أبطالاً من 
صلبه» من داخل عملياته الخاصةء فكان هؤلاء الأبطال: إمّا مبّزين بالقوّة المزدوجة: 
الجسدية والعقلية أو من الشيوخ والشجعان والمدافعين عن الحقوق إجمالاً.. وربا 
ات ا اح ل الت مه ل امشو ال ور لدا وهو 
as AS EE O E‏ 


قصصنا الشعي من الرومانسية إلى الواقعيةء د. نبيلة إبراهيم» ص 8-7 دار العودة» بيروت» 1974. 
^ قصصنا الشعي» د. نبيلة إبراهيم» ص170-160. 
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مشكلاته.. لذلك کان اعتقاده مصوباً نحو الأعمال الخرة التي تدوم ويكافاً عليها.. 
ومن هذا المأثور الغيبي ما يتعرّض لبعض المعتقدات الشعبية في مسائل مل الأولياء 
والأرواح والجنْ وانقسامهم إلى خبرين وشريرين وتأثرهم في الإنسان وتحكمهم 
أحياناً به.. وهى منها ما يدخل ف المعتقد الدينى أساساً وما هو من خلق الشعب على 
مر الزمنء حيث يصل الخيال به إلى حذ الخرافة والأسطورة التي ليست من الدين في 
شيء.. وهي مدخلات بعيدة التصديق وغالباً ما ترافق نوعاً معيناً من الشعوب التي لر 
يسد فيها الوعي إلى زمن وضع متخيلها هذا.. ولا تخلو المأثورات الشعبية من روح 
الدعابة وخلق أجواء المرح» وهو ما عرف بالجوانب الزلية في التراث الشعبي 
للترويح عن النفس والانصراف عن ال جذي إلى ما يدخل البهجة في النفوس.. وهو 
غالباً ما ينحو مناحى ختلفة أبرزها: إبجاد الهزل من أجل المزل أو تغطية أمر من 
الأمور الجدية التي لا يستطاع تأديتها بشكل مباشر خوفاً من سلطان جائر أو ابتعاداً 
عن الأَذيّة لشخص مضحك تقال عنه الدعابات بطريقة غبر مباشرة.. 


الاهتمام بالأدب الشعبي: وهذه الجوانب كلها هي التي حفزت الناس إلى الإهتمام 
بالآدب الشعبي وجعلت هذا الآدب 'يحتفظ بنكهته رغم زوال الأسباب التي اقنضت 
ظهوره ولازمته» حیث لا یزال قسم کبیر منه موضع إقبال القرّاء عليه والاستمتاع به 
وموضع التفات الأدباء والفنانيين: معاودة الأصل واقتباساً منه أو استلهاماً لبناء جديد 
يقوم عليه" . ليس هذا فحسب فوراء الأدب أمور لا يستطيع أن يقوطها الإنسان 
كتابة أو شفاهاء و إنما بنحصر قوطها في جال الشفاه كثر.. لذلك كانت المحكايا 
الشعبية تميل إلى المشافهة.. وكما في الشعر كذلك في النثر يستطيع الراوي أن يبدع 
وهو يروي» أن يضيف كل مرّة ما يراه ضرورياًء وقد يضيف ما يضير السلطان خفية 
وسط آناس يثق بهم» أو يضيف مواقف معينة إلى أبطال السير يراها مناسبة لوضح 
الاأمّة.. هكذا كان في "سيرة عنترة" وسواها من السبر» حيث جد الراوي أجواء من 
ا لحرية لا تتوافر في ظروف أخرىء وكلّما كانت إضافته صادقة كان يقترب من 


الثنائية في آلف ليلة وليلةء إحسان سركيس» ص » دار الطليعةء بيروت 1979. 


الفصحى وعاميًاتها 


الشعور الجمعي والتعبير عن الحصوصية والكشف عن الهويّة الحقيقية لقومه 
بہساطتها وقرب متناو ها وصدقها. 

وهذا ما لا يتوافر للكاتب في أي زمن.. لاسيّما إذا عرفنا أن معظم الآدب 
الشعبي يصدر عن شخصية موهوبة أو جماعة على قدر واف من الوعي» بحيث 
یصبح هذا الأدب قادرا على السفر عبر الزمن واختراق الحدود إلى الأمم اللخرف 
و بهذا يكون الأدب الشعبي "مرآة الماضي وصورة التاريخ كما فهمه الشعب أو كما 
أريد له أن يفهمه» تتمازج فيه الحقيقة والوهم» والواقع والخيال والعلم والسحر 
E‏ 


التراث الشعبي والتجديد: وهذا الاهتمام بالتراث تجلى في إعادة إحيائه على 
غبر صعيد ابتداء من النهضةء وقد ركزت الاتجاهات الكبرى على إحياء ا لخصوصية في 
هذا الأثر و ذاك.. ولا ريب في أن الأديب رئيف خوري كان من أبرز العاملين في 
هذا النوع من التراث الشعبي» إذ إنه حاول التجديد وتقدیم اللنصوص التراثية في 
قوالب فتية جديدة آبرزها القصصية.. فهو علاوة على إبرازه بعض الشخصيات الأدبية 
العربية مثل امرئ القيس وعمر بن أي ربيعة وديك ال جنٌ... فقد أعاد كتابة بعض 
حکایا التراث الشعبي مثل "مجوسي في الجتة" التي التقط فيها الخوري بعض المجكايا 
وصاغھا با يناسب الاق لاسما عندما کان ف فلسطین یکافح ضد الصهيونية في 
العام 1936ء ومثلها "ثورة بيدبا" التي تدور حوادثها حول قضية الشعب الفلسطيني 
ومؤامرة الإنكليز والصهاينة على فلسطين.. و"مع العرب في التاريخ والأسطورة" 
حيث يعيد صوغ بعض الحوادث التراثية العربية القدية بأسلوب قص لأ فني فكري 
في آن عماده فيه قوله:"النظر إلى الوراء جزء من النظر إلى أمام"» و"صحون ملونة"» 
هي قصص من التراث يستفيد منها القارئ في إذكاء روحه الكفاحية واثبات هو بُته 


(1) 


مرجع نفسه» ص7. 
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القومية .. منطلقاً من القيم المتعارف با المشتقة من فاعلية الشعب: "إن هذه القيم 
بالنسبة للآديب العربي هي النابعة من الرسالة القومية العربية التحرريةء القيم 
المشتقة من الطموح الشعبي الأصيل إلى العدل والحريةء و إلى الخبر والجمالء إلى احق 
والسعادة" ”» وهو في ذلك كله يدعو أن يكون الأدب مستمداً من الواقع الشعبيء 
ومن مشروع النقافة الشعبية-الوطنية التي تستمد مرجعيتها من "وحدة الشعب 
والتاريخ وتبتعد من المراجع اذاق وکان دیدنه في ذلك قوله:"ينبغي 
على المثقفين أن ينزلوا إلى الشحب فيعلموه و يتعلمو! منه" .إلى غير ذلك من.الآراء 
والمواقف التي استمدها من التراث العربي مثل تصو يره انتصار الضعفاء في قصة النبي 
صالح (عليه السلام) وودء بينما عنترة في السيرة بمثل في نظره قضية السود المضطهدين 
الذين يحاولون أن يتخلصوا من العبودية والفقر”ء كما هو الأمر في قصة العبد 
الزنجي الذي فاق كرمه كرم معن بن زائدة .. وغيرها من الإحياءات التي وضعها 
رئيف خوري ف أحضان العصر وبين يدي أحفاد التراث الآديي العربي لينهلوا منها 
الحكمة والأصالة والقيم والعادات والمواقف القومية ويتشبثوا بخصوصيتهم 
ويبرزوا معالر هويتهم على حقيقتها متمثلة بهذا التراث الهائل على غرار ما فعلت 
الأمم الأخرى في حكاياها وملامها وشعرها. "إن السير البطولية الشعبيةء كما يقول 
هاوزر على لسان أندریاس هویسلرء تنتقل اولاً بطر يقة ججهولة المصدر من فم إلى فم 
بوصفها سيراً بطولية شعبية.. وهي تبداً بوصفها أنشودة أو قصيدةء وتعاد روايتها 


راجع في هذا الجال كتاب الأدب العربي الحديث: نماذج ونصوص,» د. سام المعوش» ص 238- 
264. 

من مقال له بعنوان:الأدب والرسالة القوميةء نشر في مجلة الآداب عدد أيار/ مايو» بيروت 1959. 
* رئيف خوري وإشكالية النقد الشامل. د. فيصل دراج» مجلة الطريق؛ عدد شباط» بيروت 1989ء 
ص 48. 

* أعمال ختارة» رئيف خوري» ص 165. 

* مع العرب في التاريخ والأسطورةء ناقة الفقراء» ص 127ء دار المكشوف» ط2» بيروت» 1963. 
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وتضاف إليها عناصر جديدة بهذا الوصف.. تحلّ حل الصيغة الأصلية الأقصر منهاء 
ولكنها لا تختلف عنها اختلافاً أساسياً" . ولقد استطاع رئيف خوري في تقديه 
للتراث أن يخرجه بحلّة جديدة تسقط منه الصوغ العامَي وتفصًح ما جاء من مفردات 
قابلة إلى أن تكون كذلك. 


وهي الطريقة نفسها التي ينهجها الأدب الفلسطيني المحاصر في إثبات 
الشخصة الفلسطينية الضاربة في أعماق الاريخ والمتوخندة مع الأول الخوتة 
العامة.. ولقد دأب الشاعر توفيق زياد على هذا النهج وكان ديدنه إحياء التراث 
الشعبي في مجمل أعماله الشعرية”.. وهو توظيف للتراث الشعبي» أو قل هو عامل 
قوي من عوامل الصمود والتصدي والتمسك بالأرض واو يَّة والخصوصية العربية. 
وقريب من هذا الجهد نجده في شعر عز الدين المناصرةء حيث تكثر الألفاظ 
والعبارات العامية المفصحة في شعره.. وهو ما ذهب إليه الدكتور حسين مروّة عندما 
دعا إلى استخراج السمات الثورية في التراث الأديي العريي من خلال نظرة علمية 
تحليلية تقيم وزناً للذي بجحب أن يجيا ويد الحاضر بالطاقة الثوريةء لاسيّما البطولة 
والقيم والعلم والمعرفة والمظاهر الموحدة لمجموع الأمة.. فبهذا التراكم المكشوف 
عنه في التراث يستمد الحاضر آلقه من الماضي في ضوء الخصوصية والهوبة. ومن 
الواضح أن هذا الآدب الشعبي الذي نتحدّث عنه قد حمل موضوع الفصحى والعامية 
على كاهله» ونحا به نحواً مغايراً لما طرح من دعوات حديثة في هذا المجال.. فكان 
أدباً أو دراسات تحاول أن تبرز إمكانات اللغة على غير صعيد.. فلقد تبدّت قدرتها 
التعبيرية عن مساحات واسعة من الوطن العريي» حيث استطاعت أن تختار من 
الألفاظ القريبة من العامية ما هو مفهوم من العرب كلهم» ألفاظ هي فصيحة لكتها 
الفن والجتمع عبر التاريخ» أرنولد هاوزر» ص 43 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 

.81 


عن الأدب والأدب الشعي الفلسطيني» توفیق زياد شاعر الأرض الحتلةه ص 6» دار العودة» بروت 
0. 


تراثنا كيف نعرفه» د. حسين مروّة» ص327 مؤسسة الأبحاث العربيةء ببروت 1985. 
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تحولت عبر الزمن إلى ألفاظ متعارف بها في اللهجات العربية المحلية كلها.. فبدت 
مفهومة وواضحة.. هذا ما كان من أمر المفردات التى وردت في السير الشعبية 
العربية الموروثة.. حيث بقرآها العربي في أماکن تواجده ویفهمها فهاً 
عميقاً..وبذلك تكون هذه العامية التي ارتقت إلى سدّة التعبير العربي المفهوم» عاملاً 
موحداً للعرب وليس مفرَقاً كما هي بعض اللهجات الشائعة اليوم وتحمل من المحلية ما 
جعلها غير مفهومة في آماكن أخرى.. 

إن الآدب الشعبى الذي نريده» بخاصة ذلك الذي يعتمد الزجل والنبطي 
والمواليا والقصيد والعتابا... ويعتمد على العامّيات المحليةء هو الدب الذي ار 
ألفاظه المفهومة والمعروفة والمرتكزة على الفصحى.. وأعتقد أن أغلبية شعراء العرب 
وكتابهم ينحون هذا المنحى وعليهم أن ينحوه يكون إبداعهم المحلي فعلاًمن 
اشتقاقات الفصحى.. وهو ما حاوله د. خليل أحمد خليل ومحمد المحسن ود. نبيلة 
إبراهيم ورئيف خوري وتوفيق زياد وعزالدين المناصرة ومارون عبود وشوقي عبد 


الحكيم.. 


النصحي وعاميّاتها 
مقاربة ترائية شعبية 
في قےرة "الأمير الأحمر" 


لاروں عبور امشروع تفصع العاني) 


مدخل توضيحى للمرحلة: دأب مارون عبود في ممل أعماله النقدية 
والقصضية عل إلتزام اسلوب واضح بكتبة لوا خاصا قريب من الداعابة مشترية 
بسربال الواقع الذي قرّبه من المحأبة وا لخصوصية.. كتب مارون عبود ما يزيد عن 
الخمسين كتاباً معظمها في الدراسات والنقدء وبعضها ف القصة القصيرة والطو يلة وف 
التمشيليات والسياسة والاجتماع والشعر.. 


بجمع دارسو أدب عبود على آنه حا ةف حمل كتاباته المثال الشعبى فصوره فى 
أوضاعه المختلفة.. فكانت القرية اللبنانية بطلة ف مل أقاصيصه وقصصه التى 
بلغت خمساً. والجدير بالذكر أن معظم أعماله القصصية تلفت نظر القارئ في حاولتها 
رسم صورة واقعية للقرية تتجلى بواقعيتها التي تنقل القارئ إلى أجواء تفوح منها 
اح ادات ا ف ورك فا لاحات دحتا واا خا ار 
وفي كل ذلك نلمح إصرار عبْود على إحياء هذه المظاهر التراثية المحببة التى تكاد 
تفقد يوماً بعد يوم.. لقد بدا عبود كتاباته في العقد الثالث من القرن العشرين.. وهو 
4 صدر لارون عبود في النقد: مجددون ومجترون» دمقس وأرجوان» جدد وقدماء» نقدات عابر» على 
الطائر» على الحك. في المختبر» وفي الدراسات: الرؤوس» الشعر العامي» زوبعة الدهور أو أبو العلاء 
المعري» صقر لبنان و أحمد فارس الشدياق» بشارة الخوري» أمين الريجاني» بديع الزمان الهمذانيء رواد 
النهضة الحديثةء الحفوظات العربيةء أدب العرب. وفي القصص: توادوسيوس قيصرء جواهر الأميرة» 
الأمبر الأحرء فارس آغاء ربة العود» رینیه وآثالا الجمل. وفي الأقاصيص: أقزام جبابرة» وجوه 
وحكايات» أحاديث وحكايات» أحاديث القرية. ني الاجتماع: الأكليروس في لبنان» سيرة البابا بييوس» 
عشر» كريستوف كولومبس» الأخرس المتكلم» مغاور الجن» مجنون ليلى. وغيرها من الكتب المنوعة. 


امداخلات العلمية 


تاريخ له دلالته التاريخية والسياسية والاجتماعية والنقافية والاقتصادية.. حيث 
كانت البلاد العربية خارجة للتؤ من سيطرة الحكم التر وداخلة إلى ظلام آخرء إلى 
ما يسمَى بالانتدابات المختلفة التي اضطرت هذه البلاد أن تخوض معارك أخرى في 
سبيل استقلاها.. وهي المرحلة التي عرفت باسم "ما بين الحربين العالميتين: الأولى 
والثانية".. وهي التي تناولتها بعمق في كتابي "صورة الغرب في الرواية العربية" ")> 
ومن ارز غا آطرته أوضاع الثقافة العربية والمتقفين العرب في تلك المرحلة وما قبلها 
وما بعدهاء حيث غلب النهل عن الغرب والإعجاب به إلى حذ الانغماس لقسم كبير 
من هؤلاء المنقفين فيما قبل ا لجرب العالمية الأولى» حتى إن وقعت الجرب فبرز الغرب 
على حقيقته» أي آنه يصدر الحضارة كما يصدر الحرب والدمار والقتل والتشريد لا 
ب فثة منه إلا مصالحها وأنْ ما تعد به الشعوب أوهام وأباطيل تتحطم على صخرة 


0 


الواقع.. 
وكان من الطبيعي آن يشهد هؤلاء المنقفون وفي طليعتهم الأدباء والمفكرون 
والشعراء أسئلة مكثفة حول ما يجري آمامهم.. فإذا هم على مفترق الحياة للمجتمعات 
العربية.. أسئلة تطرح على صعيد الذات الفردية.. فتعاظم هذا الإحساس وانبرى 
العديد من الأدباء يعبر عن الواقع رورا اه ود کانت مدو الد ات خرن آل 
عمق وفكر مشوّش مرتبك قلق حیناً وضائع في ثنيات ما يردهم من مجتمعات أخرى 
تبرز عجزهم عن نماشاة الواقع وتصوير مشكلاته عن كثب.. وكان ذلك يقتضي خلع 
نظاراتهم الغربية ليلتمسوا الأرض ويتحسسوا مواقعها تنجلى الحقيقة أمامهم.. 
لذلك نيز أدہم في تلك الحقبة بالعودة إلى الذات والحديث عن التجارب الخاصة. 
ولقد أنتجت تلك المرحلة أعمالاً تتحدث عن الذات فيما عرف بالسيرة الذاتية 
وإبراز الشخصية الفردية (الأيام لطه حسين و"سارة" للعقاد و"إبراهيم الكاتب" 
للمازني و "زهرة العمر" لتوفيق الحكيم» وسواها كثير). 
صدر الكتاب عن دار الرحاب الحديثةء ببروت. 1998. 
المرجع نفسه» ص 284-283 


الفصحى وعاميّاتها 


وكان من الطبيعى أيضاً أن يشعر الكاتب بضرورة الإنطلاق من الذات 
الفردية والحبور الى الزات الجماعيةء فبدل الذات الفردية الذات الجمعيةء وبدل 
الحديث عن تاريخ فرد كان الحديث عن تاريخ تمع وأمّة.. لذلك كانت الأعمال 
الأدبية والفكرية تركز في تلك المرحلة على تاريخ الذات العامةء فكتب توفيق 
الجكيم سلسلة رواياته ومسرحياته عن تاريخ مصر وتاريخ العرب والإسلام» وكتب 
حفوظ عن تاريخ مصر وعن القاهرة الجديدة وعن بعض الأحياء فيها.. كما كتب 
العقاد سلسلة العبقريات الإسلاميةء وكتب عواد "الرغيف" عن تاريخ لبنان وسوريا 
الحديث» وعاد جبران ليكتب عن الخصوصيات اللبنانية والعربيةء وكذلك فعل نعيمة 
ليکتب عن صنين و اجم ا لحضارة الغربية ويفضل الحضارة الشرقيةء وكتب معروف 
انارو غو س ا اهن د وني و ر اا و 
عمّت الدعوة إلى العودة إلى التراث فكانت شبه شاملةء تتوسل الأدوات الحديثة وتبني 
المضامين القديمة والواقعية. وكان للظروف "آثر في تعميق الشعور المحلى في لبنان 
والنظر إلى الواقع الخاص وتشل البيئة المحلية وتدبّر الروابط والعلاقات التي تربط 
بين آفرادها وطبقاتهم في نطاق الظروف الخاصة باء أعان على إيجاد تيار روائي له 
أبعاد فنية تحمل طعم التربة والأرض والشخصية والروح الإنسانية الخاصة" . في 
ضوء هذا المدخل يمكن أن نضع قصة مارون عبود "الأمير الآحمر" في تلك المرحلة 
التي عمّت البلاد العربية من التعبير عن المحليات والخصوصيات والشخصية العربية 
bb‏ الثقافي الجديد الذي اعتنق نظرة جديدة إلى الأحداث والوقائع وآصبح أ کثر 
التزاماً بالقضايا التي تعيشها الأمّة.. ذلك أن القصة صدرت ف العام 1948 أي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة وفي ظلَ المؤامرات الدولية لاغتصاب فلسطينء فكان لزاماً 
على الأدباء تمل المرحلة و إيقاظ الروح الوطنية والقومية عبر بعث التراثء انطلاقاً من 
الكنوز الكامنة فيه من القيم التي تحتاجها المرحلة.. وبالطبع كانت اللغة العريية 


(1) 


المرجع نفسه» ص ص 289-287. 
الجهود الروائيةء عبد الرحهمن ياغي» ص 68 دار العودة» بيروت» ط2 1979. 
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المفتاح الأكبر للمغاليق التي استجذت» وجرى حوها مزيد من الصراع.. وقد تيسر ها 
كتاب مخلصون يدفعون عنها المخاطر ويبيّنون قدرتا وقابليتها على الحياةء وأنْ 
الإنحراف بعاميتها مر من الخطورة بمكان بستهدف تقزيها و إلغاءها.. وقد كان عبّود 
واحداً من هؤلاء الذين قدّموا وثائق مهمة عن العربية بعاميتها وفصحاها وجدواهما في 
التعبير.. لذلك كان مشروعه يركز على أصوها ويرد العامي إلى مصادره ويجلسه في 
مكانه الصحيح من التعبير الفصيح. ٠‏ 

فكرة القصة: يسمي مارون عبود "الأمير الأحمر" ‏ قصة وليس روايةء مع العلم نها 
تحتمل أن تكون كذلك أي رواية.. والأمير الأحمر هو الأمير بشير الشهابي الثاني 
الكبير الذي حكم إمارة جبل لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى حين 
نفيه إلى جزيرة مالطة في العام 1840.» نفهم من سياق القصة آنه سمي أحمر نظراً 
للدماء الغزيرة التي أهرقها ظلماً من الشعب مجموعين ومنفردين.. فالأمر هو الدم.. 
والآمبر ظالرء الأمر الذي استدعى عبود ليقيم ثنائية الصراع بين الشعب من جهة 
والسلطة المتمثلة بالأمير وبطانته.. وظلمه يتمثل في سلسلة من الأعمال الانتقامية 
الدموية.. وهو ما جعل الشعب يتحرّك ضدّه في شبه تجمَعات سمَّاها عبود عصابات 
كان آبرزها التى يرأسها الشدياق سركيس أحد الفلاحين المتنؤرين المتمتعين بشدة 
اشا والجرأة. يظهر الكاتب هذا الفلأح قائداً شعبياً قروياً يقوم بسلسلة من 
الأعمال الانتقامية ضدٌ عساكر الأمير الذين أثقلوا على الناس بالقتل والتشر يد والنفى 
وكثرة الضرائب وفرض الأتاوات» الأمر الذي أحدث إدقاعاً إضافة إلى الفقر ا 
أساساً.. يظهر الشدياق سركيس في عدة صورء تارة فلاحاً وطوراً رجل دين وحيناً فناناً 
نورياً فولكلورياً وحيناً آخر مفكراً وواعظاً ومصلحاً.. وبعد سلسلة من المواقعات 
بين العصابة ورجال الأمير بشيرء يقع ابنه الأمر قاسم في شراك العصابة-المقاومة التي 
تتخذ من أحد الكهوف خخباً ها فيعفو الشدياق عنه بعد أن يلقنه درساً في أصول 


سأعتمد في هذا البحث على طبعة القصة الصادرة عن دار مارون عبود ودار الثقافة في بيروت» طبعة 
ثانية في العام 1974. 


الفصحى وعاميّاتها 


المعاملة المستمدة من عادات القرية وتقاليدها وقيمها عموماً وي مقدمتها: التسامح 
والعفو عند المقدرة.. بعد ذلك يشتد التعامل مع العصابة ويتصاعد الانتقام من 
الفلاحين في منطقة جبيل قتلاً واثقالاً بالجعالات والضرائب والسلب والمصادرة.. 
ونفاجأً بالكاتب يوجّه القصة نحو ال حل المفاجئ» حيث بظهر الأمير بشير في ضيقه 
وتبرّمه من الشدياق فيشدّد في طلبه ويستخف بابنه قاسم الذي وقع أسيراً وأطلق 
والذي لر يقو على القضاء على الفتنة في بلاد جبيل ولر يعتقل الشدياق.. المفاجأة 
تكون ف إظهار الأمير بشبر شديد التأمل فيما يدور حوله من جهة من أحداث وما 
يرتسم حوله من المشاهد والمناظر في قصر بيت الدين وما بحيط به من حدائق 
وأشجار وطرق ووديان وجبال وتلالء فيبدو مفتوناً بذلك.. ويقرر الخروج في جولة 
في المنطقة القريبة منه مع بعض أعوانه» لاسيّما الشاعر بطرس كرامة» فيقع نظره على 
فرقة من النور تقوم ببعض العروضات الفولكلورية.. فيستوقفه المشهد ويطلب من 
الفرقة أن تأتيه إلى القصرء فتفعل وتقدم عروضها. في المشهد الأخير نفاجاً بشخص 
يدعى الثقافة فيقرً به الأّمير على ساس آنه صديق للشدياق سركيس وقادر على الاتيان 
ا القصر.. وبعد حوار طويل يطلب هذا الشخص المدعى آنه كان مسافراً في 
الخارج وعاد إلى لبنانء الآمان من الأمير في حال أحضر له الا ويلح في هذا 
الطلب حتى يجهر الأمير بذلك الأمان موقعاً وأمام شهود بألا يؤذي الشدياق إذا حضر.. 
وتكون المغاجأة أن هذا الشخص ال مدعي يكشف عن شخصيته فيكون نفسه الشدياق 
سر کنن و شال الاهان: 

الغاية من القصة: تبرز القصة مجموعة كبيرة من اللوحات القرويةء الأمر الذي جعلنا 
نقول: إن القرية هي الشخصية الرئيسة للقصة.. ذلك أن تطور الحدث هو على سبيل 
العرض لعدة مور أراد عبّود إبرازها والتي تدور في أماكن معينة من منطقة الجبل 
اللبنانية.. وفيها نرى قرى عديدة على بساطتها تهدهد حياتها وتقوم بأعماها بفطرة 
نادرة تحمل آلوان الناس وعاداتهم ونشاطاتهم وقيمهم وخخاطبانيم وأثاث بیونہم 
ومزارعهم وحقوهم ومواسمهم وتعاملهم مع انتاجهم وعلاقاتهم مع الحكام في مرحلة 
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تاريخية كان المجتمع فيها مقسوماً بين فلاح وإقطاعي.. وبينهما تأي الشرائح 
الاجتماعية الأخرىء لاسيّما رجال الدين الذين انقسموا بدورهم إلى موال ومعارض» 
وتحؤل التركيز عليهم إلى نوع آخر من عرض العادات الكنسية وفصول الصلاة 
والإيمان ومواقف الناس منها.. 


ويبدو للمتصفح القصة آنا صفحات تراثية شعبية مكثفة» تعكس مضي 
الناس في صنعها والتمسك بها والدفاع بالقوة عنها.. كما تعكس تمسكهم بالأرض وما 
آقاموه عليها من منشآت ملانمة لزمنهم.. وهذا ما يظهر أن تركيز عبّود على المحدث 
کان متراجعاً عن تركيزه على معالر تراث القرية كله حيث تغدو القصة عملاً أدبياً 
شعبياً تراثياً بظهر اقتناع الناس با لديم وان التطؤر يخرج من جواهرهم» هم الذين 
يصنعوه» وال جدید يبن عليه ولا يسقط إسقاطاً. مع العلم أن عبّود نجح في رسم الإطار 
التاريخي لزمن قصة فأبرز سلطة الإقطاع وتعاملهم فيما بينهم» ومن ثم علاقة الحكام 
فيما بينهم والاستئثار بالسلطة واللجوء إلى الانتقام والقتل في سبيل الحفاظ على 
مكتسباتهم: هذا ما نراه في علاقة الأمير بشير بالاقطاعيين المعاصرين حيث سادها 
القتل وسمل العيون والنفي والتشريدء وفي علاقته أيضاً مع والي عكا أحمد باشا 
ا لجزار في الصراع على السلطة..تجليات التراث الشعبي في "الأمير الآحمر": في خمسة 
أغمال قصضبة شکل غنود تعاطيه مع التراث الشعبي.. وأقصد بالتراث الشعبي ما 
نقلته هذه الأعمال من إلحاح على التمسك بالألوان المحلية وا لخصوصية.. وكأ بعبّود 
يقذم لنا بطاقة هو ية هؤلاء الناس الذي تحذث عنهم.. وهم في الأغلب واقعيونء 
ختارون من آفراد وجماعات كانت هم حياتهم في التاريخ اللبناني في القرن التاسح 
عشرء ورا لازالت هذه الجماعات تمارس قريباً من تلك الأساليب الخحياتبة العامة.. 
وفي هذه العجالة سوف أتوقف عند بعض التجليات التراثية التى قدذّمها عبّود في 
لوحاته القروية فيما قدم: ۰ 
الدلالات البيئية القروية: في الحقيقةء إن القصة حافلة بهذه الدلالات وربا كانت 
كلها كذلك. وعبّود يصرّح في بداية القصة بهذه الحقيقة عندما يعلن:"على هذا درج 


الفصحى وعاميّاتها 


اللبنانيون القدامى الذين جعلوا من هذه الجبال حصوناً منيعة هم» وأحبّوا أرضهم 
بقلو ہم وسواعدھم» فما تغتوا بہاء بل استنبتوها مواسم وخبرات» وجعلوها أَمّا یفیض 
حنانها لبنا وعسلاً وزيتاء فتمتلئ الخوابي وتكتمل المؤنء وإذا بالقروي ساطان في 
بيته» بهزأً بالأزمات والأعاصير ". وإذا ما عاد هذا القروي بغلاله بحصر تفكره 
"ما عساه يبقى له ولأولاده من تلك الغلّة الني سقى أشجارها بعرق الجبين وزو 
St‏ 5 ة E ۰ 2 : u‏ 
العينين "*. وهو ينقل خطاه يستريح لبعض الوقت في الطريقء"يحط السل على 
حائط ليستريح قليلً"» إلاً أن تعبه يزول عندما ينظر إلى "التينات الخضر المشققة 
الأفواه» فخاطها تضحك له ولآهلهء فهر رأسه بحسرة وقال:"ما کرم الأرض وما أوفاها 
أطعمیا زط "5 


إذاً هي المسافة بين الكرم وبين منزل أي ناصيف» والزمن هو في أمسية من 
أماسي أيلول» حيث السماء مغبرةء وهو "لا يحمل جندلاً" ) ولا حديداء بل سلا من 
التين المشرّح) يشدّه إلى صدره بحبل من الشعرء ليحمل في يده اليمنى قفُة فيها 
الزبيب ونوع آخر من التين المجفف, فالتين والدبس وال جوز والزبيب حلاوة الفلاح 
اللبناني ونقله» شاتياً ومربعاًء يأ كل بعضها ويدّخر البعض الآخر لقرى الضيوف 
وسلوى السامرين عنده في ليالي الشتاء المحربدة"". بين الحقل والمنزل لوحة ريفية 


9 القصة» ص10 


)2 زوم: عصارة. 
2 القصة ص 10. 


“القصةء ص11. 

القصة» ص11. 

© جندلاً: صخرا أصم. 

التين الجفف شرائح كبيرة. 

قفة: وعاء من ورق النخل. 

النقل: ما يتنقل به على التراب من فستق وغبره. 
القصة» ص10. 
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يقدّمها عبّود لذلك الفلأّح اللبناني الذي يعود مسروراً وكأنه امتلك الدنيا بأسرها 
بامتلاكه هذه الغْلَّة وتلك الأرض المعطاءة ينوء تحت عبء سله الزاخر بالخرات 
وملابسه القروية (السروال والصدرية...) اصطبخت بلون التراب الأّمر وتغلغلت 
فيها رائحة الحقول فغدت مزيجاً من بقايا رائحة شجرة التين والزيتون والكرمة 
والخرنوب.. وما علق بها من الأعشاب حيث انطوى على شرواله بني 
القطريب” والشوك العالق بأذياله ونظر إلى ساقه التي هشّمها العليق والقندول وإر 
ال يرسم عبّود تلك اللوحة بتعبير يقترب کٹیرا ما أنتجته الأرض من أشياء وما 
حاکته من لوازم غدت وسائل لدی الفلاح اللبناني فشکلت حیطه وکونه الخاص 
فأخذ يخاطبها بلغتها ا لخاصة أيضاً لا يستعير ها أي لفظ غريب عنهاء ولا بحركة إلا 
ضمن مكانها المحذد فيصبح بذلك آكثر اناما و ادوع ا ا عدت خر مه 
بل غدا هو جزءاً منهاء بعض أشیاتها فیه: شکلاً ومعنی.. 


ولا تكتمل هذه اللوحة إلا بأجزاء أخرى من الحياة القروية» يعن عبّود 
بإبرازها ليقول ما يود قوله ببساطة وعفوية» فيدخل إلى منزل القروي ويفيض 
بالحديث على تو ياته ويتركز حديثه على فعل المرآة الريفية التي تشارك الفلاح في 
معظم أعماله في الحقل دالت و اانا ق الامو ر العام فإذا أم ناصيف تنتظر عودة 
زوجها إلى المنزلء و إذا بها تبتسم لدى وصوله» كما تبتسم التينات في السلء وتتناول 
ا لحمل مشاركة زوجها في إنزاله وهو يقول هها: "صحيح قول المثل يا لولوء لو كان 
للصيف أم كانت تبكي عليه" فتستضحك لولو (أم ناصيف) قائلة "لولا الشتاءء يا ابن 
عمّي» ما کان الربيع ولولا الربيع ما كان الصيف" . 


لباس قروي فولكلوري قبل شيوع البنطلون. 
نوع من الات الشوكي: 

القصةء ص12. 

* القصةء ص12. 
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فانظر إلى تلك المداعبة:"لولو" وأنظر إلى ذلك الرد "يا ابن عمّي"'٠‏ لتر آي حيمية 
بريئة تخالط سلوك هؤلاء الناس ساعة الإياب من رحلة التعب الى تغفف وطأها 
هذه المداعبة ليغدو الطرفان قريري العينين ولينتقل المشهد إلى و أخرى حيث 
تتناول ام ناصيف الإبريق والصابون وتبداً بصب الماء على رأس زوجها الذي أخذ 
يزيل بعض ما علق على هامته من غبار الجحقول وترابها وبقايا الأعشاب.. وهي تتأمل 
الصابون يكر وجهه وراه فيز بن غنوه اله بد عابت المتادة ٠‏ راحات المراة 
تتأمل زوجها والصابون يكسو وجهه ورأسه» رأت شارب الزناتي خليفة ناين تحت 
آنفه الأفطسء وقد بانت آذناه بوضوح حين نام الشعر تحت الماء والصابونء فخالتهما 


» د Dr, : : E SS Sa‏ 
مرون ن وا وع حت لاء فة فافض ا ات ف 


يمضي عبّود في معظم القصة على هذا المنوال فيدخل إلى التفاصيل الدقبقة 
ويرسم مزيداً من اللوحات للحياة الشعبية القروية مبرزاً في شبه سلك طويل دلائل 
بيئية شكّلت التراث الريفى اللبناني على مدى قرون طويلة.. وإذا كان أبو ناصيف 
a OE SE A A SS A E‏ 
يعود إليه مرّة ثانية بعد اجتماعه ببعض أبناء القرية الحانقين على سياسة الأمير بشير 
وظلمه للناس ونبه نمرة أتعابہم. دخلهء کما بقول عبّود "بلا حيًا الله ولا سم الله 
وأخذ غذارته وطبنجته وخنجره وجهريته» ولبس عباءته الجديدة وتلم بكوفيته» 
وأغرق ساقيه في جزمته...". نجد في هذه الصورة مزجا لعدّة أمور في سباق واحد.. 
ولقد حرص عبّود على إبرازها بشقيها المادي والمعنوي. فهو من جهة يستعرض بعض 
لوازم المحارب القروي في تعابير وألفاظ أكثر خصوصية وأشد التصاقاً بالواقع» ومن 
جهة ثانية يظهر داخل القروي المتقد حماسة من أجل قضاياه الكبرى وهي الدفاع 
عن حقوقه» فتراه فارسا مغواراًء فانظر إلى "بلا حيّا الله ولا سلّم الله" وأنظر إلى 


القصةة ص13. 
القصة» ص18. الغدّارة: مسدس بدائي وطبنجة: على شكل البندقيةء والجهرية: البندقية أو البارودة 
بالشائع اللبناني. 
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"أخذ" و "تام" و"أغرق" كيف تعبر عن عنفوان ذلك القروي وهبو به لنصرة المظلوم 
وخحاربة الظالر.. بل كيف تعبر عن العادات التى اعتاد عليها وكأنها مر كامن في 
نفسه.. يستحضره عبّود ليعكس الأّجواء الخاصة ناك البيئة التي لر يطمح أبناؤها بغر 
القوت ولر تمد يدها إلى معجن فقير.. وعبّود كدأبه يلبس موصوفاته اللباس المحليء 
BE AN E E‏ 
إذا وصف الدير في قرية "دير القطين" فيقول عنه:"فهذا الدير المكفهرّ الوجه» الملنْم 
ببرقع من شجر السنديان" و "موقعه الطبيعي صالح لإشعاع الفضيلة والتقوىء تزين 
جدرانه البرّانية وال جوّانية أعشاب خختلفةء منها ما يتدلى ومنها ما ينكمش على ذاته 
كالشعب حيث يغلب على آمره.. وهو دير عتيق» قائم على كتف غابة من السنديان 
فنسب إليهاء وكأنّ بابيه عينان تحدّقان إلى دير معاد ال جاثم قبالته على الرابية المناوحةء 
تنبسط تحت آقدامه بطحاء عين كفاع التي يسمّونها "الوطا" وهي بستان فيه التين 
والزيتون والعنب والسفرجل والإجاص والتفاح وحواليها من الجهات الأربع تقوم 
قمم رائعة المنظرء فكأنْ تلك الجبال المختلفة الأشكال حبطان رفعتها يد الطبيعة 
لصون هذه الجنة الأرضية.. ولقد بني» كما يقول عبّودء على الطراز اللبناني في القرون 
ENE ENG SE A‏ 
وبقايا حجارة معاصر..."”. تحتشد هذه الصور بغزارةء تتراص جنباً إلى جنب» حبس 
القارئ فيها أنفاسه» ولا يكاد بتوقف عن ملاحقة الصور كما هو الكاتب تماما الذي 
يطربه أن يستعيدها في قالبها ا لخاص» فتحس بالخبر العميم يغمرك وتقتطع في خيالك 
جانباً مهماً لتسرح في هذه الربوع وتلك الرؤى كأنه عالر من الأحلام يستيقظ من 
دفتر الذكريات وبوقظ الحنين إلى الهدوء والبساطة والطلىنينة وإلى التقاليد التي 
ساقایا الان 9 بج جل کت و اردان ھر ار تکل اها به 
فيصر عبّود على تقديمها بحلتها كما خلقتها الأجيال ونما عليها الشعب واعترّ بها 
القصة» ص25. 


* القصة» ص 29-25 وا معاصر: جمع معصرة وهي للزيتون 


2 القصة» ص28. 


الفصحى وعاميّاتها 


وافتخر.. أما ساكن هذا الدير فهو كاهن» سمّاه عبّود "الجبيس" لابتعاده من البشرء 
ليس فقط لأنه كاهن» بل لأنه ثائر على الظلم يدير نشاطه من هذه الصومعة التي 
تذكر بالصمت الأزلٌ للغابات والحقول والبطاح.. صمت لا يقطعه إلا حس البشر 
الذين لا تنفك أصواتهم تقع في أذن "الحبيس" ليلا ونهارآ» ضوضى قامُة قاعدةء فإذا 
نام في الليلة الباردة على الصفة خفت رنين أجراس البغال وجلاجلها وسباب المكارين 
وأحاديثهم الماجنةء وإذا كانت الليلة حارة ونام الكاهن على سطح الكنيسة ف 
را > و"الناس هنا وهناك في خيامهم وعرازیلهم ينطرون کرومهم.. 
ونواطبر تروح وتجيء» تسعل وتتنحنح ليعلم السارق أن اط ر هران وها 
فريق من الشباب يعقدون حلقات السمر على التلال والرجامي شاربين مغتين.. "^ 
الفلاحين وآفراد عائلته الذين يقيمون في عرزال بحرسون كرمهم ليلاًء يقول الصغير: 

- فزعت يا آمي» طويل» طو يلء طويل! 

- فقال الأب "قل مشل المارد". 


- فضحك الإبن وقال:" أطول ياباء لحيته ذراع» مرؤسة تصل إلى زناره» حسبته 
عظامی"» 


5 فقاطعه الف وقال:"مثل | 1 شد 0 0 


القصةء ص28 ضوضى: وردت هكذا وهي في الأساس ضوضاء والمكارين: من ينقلون الأمتعة 


على ظهور البهائم لقاء أجر» والعرزال: غرفة صيفية حبوكة من أغصان الأشجار وورقهاء تقام على 
سطح البيت أو أي حل مرتفع» وهي عادة شائعة في القرى اللبنانية. 

القصة»ء ص29. 

القصةء ص30. 


امداخلات العلمية 


ولا مضي الليلة القروية دون غناء وعزف.. فتلك من تسليات المجتمع آنذاك 
يلجا إلبها الناس وكأنها أمر ثابت في تعاطيهم البومي بعد العناء وصولاً إلى الراحة» 
وكأنها تحلّ اليوم حل الوسائل الإعلامية التي أخذت تعوّض الناس فنياً عن تلك 
السهرات الساذجة والعفوية.. ففي هذه اللوحة القروية التي يرسمها عبّود في ليلة من 
لبالي زمانء يصور معظم الناس خارج بيوتهم في ليلة صيفيةء ينامون في الحقولء في 
حضن الطبيعة طحم شأن واحد هو الوفاء بحاجاتهم والسهر عليهاء فالكاهن مكلف 
بشؤونه الدينية والآخرى الثورية»ء والمكاريون بنقل الجوائج» أما الأسر فتقضي 
لياليها في السهر والسمر والحراسة.. وقد جتمع "زمرة" من الشباب من عذة آسر 
وتتعاون على الجراسةء وتقضي الليل في انس وسمر وغناء» فكانت هناك أيضاً تستمع 
إلى صوت أحد المكارين الرخيم» هي زمرة من الشباب الساهرين على البيادر أصغت 
متعجبة بصوته» وما سکت حتی صاح به شاب من فوق ذروة: عشت» عشت» سمعنا. 
سكتنا حتى نسمعك» فلا تسكت أنت» فيئس الشباب من المكاري فاستأنفوا أغانيهم 
من عتابا ومیجانا وموالياء أغاني عشق وغرام.. لا تغادر صفحة من صفحات القصة 
إلا ويطالعك مشهد قروي.. وهذا يتما ج مح وصفها بنا قرويةء بطلتها القريةء وما 
الحدث فيها إلا حطات جعلها عبّود استشنائيةء لا تنمّى السياق كثبرآً بقدر ماهى 
E LD aS N E E OSE‏ 
الذكرء يعود إلى عادات أخرى فيصر الطقوس الدينية ويتوغل في عادات الأعياد 
ويذكر التفصيلات الدقيقة حول مقتضيات هذه الأعياد والمناسبات بأسلوبه 
المداعب والمتهكم والمنتقي لكلام خاص معبّر عن خصوصية القريةء لاسيّما 
قريته "عين كفاع" حيث يستعد الناس للعيدء هذا اليوم ا لمحل فغسل بياض 


القصة»ء ص31-30. 
القصة» ص: 48-47-36-35-34... 
)3( امرف 


الفصحى وعاميّاتها 


۰ چ‎ ۰ 1 » ٣ 0» wea o» 
أشهر قرية بهذا الانتاج» وف ذلك قال الزجًال في ذلك الزمان:‎ 


خف غلك سا تات رفاع ۳ 
من دارة حتا بشارة في عين كفاع 
يصف عبّود حال الناس في احتفالم الجماعي بالعيد ويذكر التعاون والروح 
المشتركة الي تحدو الجميع في تقديم صورة تراثية شعبية اعتاد الناس تقدمها: شرفت 
الشمس على الغروب فامتلأت الضيعة ناسا حتى كادت تضيق.. ارتفع الغناء فسكت 
الزن ققدت المر اتقات مهات عل ارخاص اول مشا 
الوك الد وال يصبان كالماء» ورائحة اللحم المشوي قلا الآنوف» وقرع 
قات يصم الآذان.. واشتد الرقص حول الكنيسة على وقع التصفيق والزمر 
والغناءء فاختلط كل ذلك حتى ألف وحدة لا تنجزأء وكان أبرز شيء رقصتنا البلدية: 
الدبكةء شباب وفتیات» بجانب کل فتاة فتی مسك بیدها بأطراف آنامله.. یکرون 
ویفرون» یقبلون ویدبرون» یشرئبون وینکمشون.. والزامرون تنتفخ بطو هم 
كالقرب من شدّة النفغ.. 
يطول بنا الحديث عن هذه الصفحات التراثية الشعبية في "الأمير الآمر'» 
صورة تجلب أخرى ومشهد يغري بالانتقال إلى آخر» وحنين داخلي يصحو مع كل 
لفظة وعبارة ومشهد» يذكرها عبّود إمعاناً بإثبات الشخصية التراثية وتأ كيدا على أن 


)1( قطع قمعا رة 

* القصة» ص49 تتنات: تبغ. 

الرجامي ثلة من الحجارة. 

مكان مهد قليل الارتفاع عن الأرض. 

العرق والنبيذ من مصنوعات المور اللبنانية. 

نوع من المآكل اللبنانية يصنع من اللحم النيء والسميد وبعض التوابل. 
هذه المقتطفات من القصة» ص 49-48و 50. 
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كثيراً منها جب أن بحيا لاسيّما آلف الناس وتعاونهم على صنع الفرح وتقديهم 
أنفسهم وبيئتهم وما صنعوه على مر الزمن مشرقاً حيًاً على آنه الأفضل والذي ينبغي أن 
يبقى.. يستوقفك في ذلك كله عادات القرية وتقاليدها وشكل أبنائها وطرقها 
ومعابدها وأحوال الناس وتأبطهم بعضهم کما يتأبطون أشياءهم الصغيرة والكبيرة 
المادية والمعنو يةء فإذا مناز هم على طراز معين وسطوحها من طين وثرياتها من قش 
وقطن وعجين وتربتها حمراء و انها واضحة كأهلهاء هي بقر وماعز وخرفان و جير 
وبغالء تشارك الناس حياتم وتعیش في منازهم.. آناس يفترشون التراب ويجعلون من 
الحجارة مقاعد هم ومن جذوع الشجر بيوتاً (عرازيل) ومن الكهوف والمغاور 
أما كن للعبادة والثورة والسكن.. ومن الطيور المنؤعة أصدقاء وأعداء» من حجل 
وغراب وترغل وأبو زريق وحسّون.. أطيار ختلفة في أصواتها وأشكاهها وأحجامها.. 
وحيوانات صغيرة تسر ح في الحقول حيث القرقضون (السنجاب) يناجيك» ويترنم لك 
ليلفت نظرك ويغريك جماله الفتان.. والماء يسير رقراقاً نسل من الينابيع ويترقرق في 
جداول وسواقي وأنهار.. ومواسم الخروج إلى الحقول لا تنقطع للعمل حيناً والصيد 
حیناً آخر والتنزه والسهر والحراسة بشكل دائم على تلك الأرض التي اختلط تراما 
الآحمر بصخورها الصماء الأزلية التي تشهد وطاً الناس وقيامهم وقعودهم ونومهم 
وأجياهم المتعاقبة.. كل يترك أثره.. وكڵ يتحول معطاء وكرياً وذا أخلاق وقيم كريمة 
مغلها.. دلالات بيئية كثيرة ومكثفة تشر إلى عظمة الإنسان وتفانيه في المحافظة 
عليهاء حشدها عبّود وي ظته هي الأبقى وهي ما ينبغي البحث عنه بديلاً لکثير من 
الامو و از اساسا لاه ان و ویبقی اغ ا الاإنسان وخصوصيته 
لني لا تجدها في مكان آخر غير المكان الذي ولدت ونمت فيه.. وهي من صنع 
مواكب كثيرة من الناس ارتضوا بها وجعلوها عنواناً لتقدمهم ورمزاً لوحدة مشاعرهم 
وأحاسيسهم وعقوم ولصنع أيديم.. ولابتهاج نفوسهم في جماعية نادرة تتحد لتقدم 


الفصحى وعاميّاتها 


القيم والأشياء المغفيدة من البسيط إلى المعقد» من التباري بحمل الجرن وضرب 
السيف" إلى الثورة ضد الظلم ورموزه. 
الأمثال التراثية الشعبيةء وإذا كانت هذه الدلالات البيئية شديدة الكثافةت 
فان الأمثال الشعبية في القصة أكثر كثافة وأكثر تركيزاً.. ترد بشكليها الفصيح 
والعامي وتكسب أثر عبّود لوناً خاصاً هو لون القرية اللبنانية وما استفادته من خبرة 
وتجارب وصاغته ملخصاً على شکل آمثال ومواعظ وحکم» تزخر بدورها باللون 
المح الذي يجا الناس والأرض والبيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية.. كما تعكس أوضاع الناس وتعطي وصفاً قريباً من أساليب حياتہم 
ونشاطهم وقيمهم وعاداتهم وتقالیدهم.. 
شده الامتال :ای | کتدزت ا اة عند غنود لا تلفت كرا عن اسلو به هو 
بالذات» مع العلم آنا ماکورات شعبية هي من صنع الناس وليست من صنع عبود 
نفسه.. وهو الذي بحاول أن يفصح العامي ويعمَم الفصيح» وهاجسه في ذلك هو 
الالتصاق بالنجربة الشعبية والنسج على منوال الحياة كما تجري ف الواقع» فغدت 
تبجا شاضا بعبودوغاما من عمومية الناتى: الختا وة امال رافق را طا 
الرئيسة القريةء فكساها بلونها ووضعها في حضنهاء فجاءت ملانة لما يذهب إليه في 
نسقه القص لأ.. فمن الأمثال التي اختارها في سبيل الملامة قوله:"ما أكرم الأرض 
أطعمها تطعمك" و "بعد الصليب كل أخضر يسيب" و "لو كان للصيف آم كانت 
تبكي عليه" "أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة" و" العين لا تقاوم المخرز" 
و"العامية عمى" ولكل "ساقطة لاقطة". و"قيل: سأل الحيط الوتد: لماذا تشتكي؟ فقال 
له: إسأل من يدقني" و"بساط الصيف واسع" و"فلان كرم على درب" و"النجيب لا 


نحت و الارن غات لغار : 


القصة» ص63. 
القصة: على الصفحات: 11و 12. 
القصة: الصفحات: 17ء 19ء 23 39. 42 52. 94ء 122 154. 
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وهذه الملاعة نجدها باللخة الفصحى» وتتواجد في سياق القصة عندما يتولى 
عبود الحدیث عن شخصیاته سردیاًء فیبسط فی تاریخ الحوادث ويقدم معلومات 
خاصة عن شخص أو ظاهرة أو تقديم معارف معينة يراها مناسبةء وكأني به يتبع 
قاعدة البلاغة "لكل مقام مقال"'.. 


على أن فضصحى عبود هي خاصة أيضا ينتار آلفاظها وتعابررها من معجم 
خاص مبسّط نما يتداوله العامةء لكتّه فصيح» بحيث تشعر وأنت تقرأه باه عامي» 
ولو تأملت فيه وتقصدت قراءته بالفصحى تجده فصيحا.. تلك هي خاولة عبْود 
الناجحة في حديثة عن التراث الشعبي. لقد استطاع أن بعر عن التراث بلخة التراث 
نفسه» فنقله كما هو بغية الحفاظ عل الألوان والأشياء والأحداث والشخصيات 
والبيئة وهو ما وصفته الدكتورة نى العبد "بالدور اللغوي الام" في مهمّة عبّود 
التطويعية للغة تماشي التراثء وهي اللغة "المحلية الفصحى" وبهذا المستوى 
"استطاع عبّود» وهو المتضلع بالفصحىء المعايش بوعي للعاميةء المعلّم الخبير بأصول 
الكتابةء أن يردم الهوة التي حاول البعض إقامتها بين العامية والفصحىء» ومع ذلك 
يبغون قطع فئات الشعب» عن جذورها التاريخيةء وعزها عن هذه الجذور ومن ثم 
تمكين آصحاب المصالح المرتبطين بالاستعمارء من توجيه هذه الفئات في الاتجاه الذي 
وو 
ولقد أشار نظير مارون عبّود في مقدمة "الأمير الأمر" إلى هذه المسألة 
فوصف كلام والده به "أدب ريفي لبناني مطبوع بالعفو ية واللون المحلي".. وكلماته 
منحوتة من الفصحى بالأسلوب العامي الطريف الذي اختص به..". 


مارسات في النقد الأدبي» د. يمنى العبد» ص 245 دار الفارابي» بيروت» 1975. 
* المرجع نفسه» ص 245. 
المرجع نفسه» ص246. 
القصة» المقدمة» ص7. 


(3) 


الفصحى وعاميّاتها 


أما اختيار عبّود من الأمثال العامية فقد كان أيضاً من لوازم الصورة القروية 
وألوانها المحليةء ور جد بدا لعبّود من إدراجه على هذا الشكلء لا حبَاً بالعامية 
وهرباً من الفصحىء» بل إمعاناً في الواقعية التي امتاز بها وحرصاً على نقل الحقائق كما 
هي.. ومن ذلك :" أيلول طرفه بالشتا مبلول" و" أكلة تين مشبعةء وذعوا الصيف" 
و"لا نعرف أصله وفصله" و "إن رص البصلة على المير أصعب من رص المامة" و"مثل 
الحجر بين شاقوفين" و "انخلى يا ليلى واعجنى يا زمرد" و "يديه الثنتين" و"اسقيك 
ا کو O E‏ فی هذه الأمثال وسواها بجدها كماقال 
نظبر مارون عبّود نها فصحى منحوتةء فكلمة بالشتا أصلها الشتاء» سقطت منها 
الهمزة وأصبحت تلفظ بالعامية على هذا المنوال "شتا"» والمشل الثانيء إن شئت تقرأه 
بالفصحى وإن شئت تقرأه بالعامية والثالث والرابع والسادس والامن.. فهي أمثال 
تقرأً على الوجهين.. آما مضامينها ومفرداتها وتعابيرها فهي مستقاة من الحياة القروية 
هلها في وقائعها وتداوها وأمثلتها وتصو يرها.. فا لحرص على أ كلة التين في نهاية الموسم 
مهمة للقروي» با يعرف انتهاء الصيف وخجيء الجر يف» وهي مقولة تغوص في أعماق 
E E TE E‏ 
لبل..." فهو أيضاً من العادات القروية إذ دأب هؤلاء على صنع خبزهم بأیدہم» وهي 
عادة شعبية فولكلورية عند اللبنانيينء فقبل وضع العجين على "الصاج" أو في 
"الطابون" ينبغي أن ينخل الدقيق ومن ثم يعجن.. وهي لوحة أآخرى من لوحات 
الحياة الريفية تعطي مثال عبّود من الحيو ية والتتبع ما يفتح غلاق النفوس على زمن 
مضی كانت فيها الأمهات تصنع الخبز وتطعم الأولاد والمارّة منه وهو ساخن.. وهي 
حفلة صغيرة طها من الاعتبار الشىء الكبير.. في هذه الأمثال يدي وفاءه للتراث 
الشعبي والقيم التي رافقتهء فيعود بنا إلى القريةء لنتحسس الصدق والبساطة والجمال 
والطبيعة.. وقد حجري عبّود بعض التعديلات على أمثاله وعلى لغته عموماء فيقر ا من 


هذه الأمثال تجدها في القصة على الصفحات: 11 12 39 75» 88» 94 96. 
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هذه الطبيعة التي أرادها كما هي دون تعديلء فيجري التغيير في الألفاظ لصالحها 
لتبقى في رونقها ونكهتها ا لخاصة.. وتبقى الألفاظ في أصالتها دون ابتذال أو إسفاف.. 
شعبية الأماكن: وللتدليل على واقعية الحادثة وشعبية المنحى وإبراز التراث على 
حقيقته» لجاً عبّود إلى المكان وانطلق منه أرضية صالحة للوصول إلى ما يريد» فكان 
المكان الإطار المنطلق لإثبات ما يذهب إليه» بل غدا هذا المكان مرتكزاً يشدّ إليه 
كل الظواهر واللوحات والصور والأقوال.. لتكون القرية-المكان البطلة التى 
أزادهاء مشرقة تتضح بالمياة وتقف دلبلا على الأصيل و إمكائية إدخاله في جال 
المعاصرة عنصراً أساسياً في تركيبهاء وأنّ ما تغبّر هو الإنسان نفسه في مظهره وفيما 
تلقاه من مور نمت على هامش تطوره الحقيقي.. 

والمكان العام للقصة مجاله بلاد جبيلء والرحلة الأولى تبدأً من مكان ضيّق» من 
بيت أي ناصيف» لتنسع وتشمل ممل القرى التي تضمًها بلاد جبيل ولتكون مسرحاً 
متعدّد الغايات» بحتوي على القرية- الشخصية الرئيسة وعلى الأشياء المتشابهة في 
القرى المنتشرة وعلى وحدة التراث الشعبى المتمثل بمجموعة كبيرة من متعلقاته التى 
جلها بو ناصيف بقوله:"ما أ كرم الأرض وما أو وأوضح السرد الزمن الذي 
حذده بالخريف» فأظهر تلازم كڵ من المكان والزمن ليستقيم الحديث عن تاريخية 
الأماكن وأساليب حياة الناس العامة. 

ثم يتحرك الحدث وينتقل إلى أماكن أخرى كثفها عبود إشارة منه إلى إنعاش 
البيئة القروية كلها.. وييكن أن نبت قانمة طويلة بأسماء هذه القرى والأماكن وفي 
مقدّمتها عين كفاع وحاقل وجبيل وقراها والبترون وكسروان وجبّة بشرّي وولاية 
صيدا ودير القطين ووادي الرهيب ودير مار عبد الجرش وضهر صغار وكفيفان 
ووادي حربا وأضاليا والكراسي وترثج وبجّة وتولا وبلاطة الشالوق وبسبينا وعين 


القصةء ص11. 
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شمونا والخاربة والسبيل واللقلوق وقرطبا وبعشتا وأسكلة وقصر بيت الدين 
والمختارة وبعقلين ودير القمر.. 

ولقد استفاد عبّود من هذه الكثرة المكانية ليسمح لنفسه بالتبسيط فيما يذهب 
إلبه في رسم صورته للقرية وليتيح التحرك في غير تجاه وهو يلم شتات خصائص 
القرية وخصوصيتها والانجذاب باتجاهها والتعلّق بها.. وأبرزها ف تقديه هذا 
تار يخية المكان وتفاعل الزمان والمكان.. وهو تفاعل يمتد إلى الماضي الغابر ليلتصق 
بالجاضر ويؤسس للمستقبل المتمثل بضرورة تحرير هذا المكان.. وجاء هذاالمكان 
على أشكال متعددة.. فثمَّة المكان الذي يرد اسمه وروداً عابراًء والمكان الذي حجري 
فيه الحدث ويركز عليه الضوء ويشكل وقفات من الكاتب يغوص في تفاصيل 
الحديث عنه» والمكان الذي وضعه عبُود في مخيلته وهو القرية اللبنانية التى أراد أن 
E E AA E A‏ 
كل هذه التقاصيل التي سمحت له أن رج سباتة من الماضى واشاضر والستقل 
المجهول.. 


وف هذا التنوّع المكاني كان عبّود يلط الضوء على أمكنة بعينهاء لا يغادرها 
إلا وقد استوف الحديث عنها: بيت أي ناصيف ودير الكاهن الجبيس وقصر بيت 
الدين وكنيسة عين كفاع والساحات العامة.. كلها شكلت رؤيا عبّود فجعلته يركز 
ليستطيع إلتقاط الصور ويجمعها في نطاق واحد. وهذا يعني في رؤية عبّود أن المكان 
بحتفظ بدور خاص أو وظيفة خاصة أسهمت في نقل المادي والروحى وأطلقت 
دلالات وإيحاءات خاصة شعورية تعاطفية مح الجميل فى التراث افع س خلال 
جمالية المكان نفسها ومن خلال التمسك بها والجحفاظ عليهاء ذلك ما ظهر ف الثورة 
على مارسات الأمير الأمر لدى تعاظم استغلاله للناس وطمذا المكان على حد سواء. 
وذلك ما ظهر في تعلق الناس ببعض الأمكنةء بالإضافة إلى دربة عّود الفتية التى 
ات ارا الکن ررقي موا ری ا ن اه هارن 
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هذا المكان من الأوصاف والسمات التى جعلت القارئ بحس بوجودها فعلاً في مكان 
واحد هو القرية. 


الصورة الدينيةء عندما نتحدث عن التراث الشعبى لا تغيب الصورة الدينية بل تشكل 
عنصراً أساسياً في التعاطي مع موضوع التراث.. ذلك أن الشعور الديني رافق الإنسان 
منذ وجوده واستمر بنمو ويتعاظم إلى وقتنا الراهن» ضمن مفاهيم ومنطلقات متغيرة 
ومتبذلة عبر الزمن. وهذا العنصر حاضر من بداية القصة حتى نهايتها على شكل 
أماكن عبادة وعلى شكل رهبان وقساوسة وكهنة وف تعابير دينية مختلفة وطقوس 
وأناس عابدين واعترافات وعادات وتقاليد وأشياء عديدة تدخل في طريق التدين 


وتعين عليه.. 


والملفت في "الأمير الأحمر" أن رجال الدين يسهمون من قريب أو بعيد في 
الأحداث.. وع أي ناصيف خوري متهاون ينصحه بأن بكون انتهازياًء أي الخوري 
مع الأمير بشير والشدياق مع الأمير يوسف» وهكذا ينجيان إن وقعا في مشكلة كل يدير 
أمر الآخر.. وبالطبع يرفض الشدياق هذا العرض ويصرْ على موقفه في مقاتلة الأمير.. 


ما حبيس دير مار عبدا احرش فهو خوري آصيل جنّد نفسه من أجل الأرض 
ومن عليها وقرّر حاربة الظلم.. يظهره عبّود تقياً ورعاً بتناول سبحته الطويلة من جيبه 
الرهباني البعيد القعر ويصلّب يده على وجهه ويشرع في الصلاة ويظلّ حتى الفجر "". 
بحبّه الناس و يثقون به.. أما الخو ري يوسف اسطفان فهو شخصية متنقلة متغيرةء تارة 
هو مؤمن وطوراً هو ثائر.. أحياناً هو انتهازي ووصولي ونادم على بعض آفعاله.. بظهر 
بغير اسم» وکل اسم له ميّزات ختلفة.. فهو في حيرة من أمره» مطارد من الأمير لكنه 
يطمع في رضاه والعفو عنه". والخوري بطرس متذبذب بخاف سطوة الأمير فيطيعه 
لتأمين مصالحه.. أغاط عديدة من رجال الدين بظهرهم عبّود لغرض الكشف عن 
القصة» ص32. 


^ القصة»ء ص31. 
القصةء ص36. 
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مواقفهم.. وهي مواقف تتحدد بناحيتين أساسيتين: الإبمان الحقيقي والآخر الموظًّف في 
سبيل الغايات الشخصية.. وفي الأغلب هي مواقف تتحدد بالموقع من السلطة الجائرة. 
والملفت ف الموقف الديني هو الدور الذي يؤديه الحجبيس.. وهو ينل التراث الحقيقي 
والدائم للدين.. ذلك آنه جمع بين الإيمان ومرضاة الله والناسء فغدافي نظرهم المنال 
الذي يجب آن يتبع.. فهو الذي يقيم الصلاة بشكل دائم ويتلو فرضه» و يتجمهر الناس 
لسماع قدّاسه» ويتلو الإنجيل ويستجيب لطلبات الناس دون مقابل') وهو الذي 
یقرن قوله بفعله ولا يکتفي بوعظ الناس بل يشترك مع الائرين بأعمال المقاومة ضد 
عسكر الأمير.. وهكذا فإنه بجمع الدين والسياسة مع أنه يعتقد أن ما لا بجتمعان إلا 
لغرض غير ديني.. والقصة تنقل لناأجواء المعابد الدينيةء عادات الصلاة واللوازم 
والإجراءات وعلاقة الخوري بالناس وبالعكس» وهو واقعي يبعد الناس عن الترهات 
والأباطيل والأوهاء.. أما ا جوري بطرس فيبدو من وصف عبّود له أنه وصولي 
وانتهازي ومتذبذب في مواقفه» وهو ينل الوجه الآآخر للحبيس» وينال الكنير من 
تهکم عبد عليه .. على الرغم من أَنْ ماضیه کان يشهد بتقواه وحرصه على الدين 
وحبة الله والشعب» وكيف كان يعمل على بت روح مبادئ الثورة الفرنسية بين الشباب 
وكيف حاول أن يعظ الأمير ليكف عن ظلم الشعب» وان الشعب خير له من 
الإقطاعيين الذين يستعين بهم على تدويخ الرعية وإذلالهاء ثم كيف كان الأمير لا 
يعمل بهذه النصائح ولا يبالي إلا بالكرسي» ولا همه إلا استرضاء هذا الزعيم» وذلك 
لإشراكهم في المنافع والحكم لتظل له الكلمة الأولى.. فأصبح بذلك يمتلك الشريعة 
والحکم.. إلا ته یندم على ترکه الأمیر لأنّه کان أميراً في ظلّه. 


القصةء ص32. 

^ القصة»ء ص32. 

القصةء ابتداء من صفحة 34 التي بعنوان سياسة الخوري بطرس؛ 
* القصة» ص40-39. 

القصة» ص40. 
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الشخصية التراثيةء غدت القرية في هذه القصة الشخصية التراثية الشعبية الأساسية 
ترفد المقولات المختلفة عن الزمان والمكان والشخصيات الجحقيقية القروية.. وقد 
انجلت صورتها التراثية الشعبية في وضوح تام» على الرغم من توظيف عبود 
الإمكانات كلها من أجل إبراز هذه الصورة.. أما الشخصيات التى انتدما عبّود ليدير 
الحديث حوها فا كثرها أهمية شخصية الفلاح التي بدت واضحة القسمات في شکلها 
ومظهرها.. ففيها عنفوان القريةء ترتسم على وجهها الملامح الأساسية التي تؤهلها 
لتكون كذلك» فهي خشنة الوجه واليدينء قوية الساعدين تقوم بالأعمال القاسية 
لأنها تلانمهاء وتحمل الأحمال الثقيلة دون شكوىء» تتحلى بالصبر والكفاح من أجل 
العيش الأفضلء ملابسها تقليدية: عبارة عن سروال وعباءة وكوفية وجزمة ولبادة. 
عملها الأساسي في الفلاحة والزراعةء تطوي النهار برفقة الأرض والشجر والأعشاب 
والبهائم» تغدو باكراً وتعود مساءً.. وعدتها هي عدة القرى من معول ومنجل ورفش 
ومقص وبعض البهائم كالجمير والبغالء والجيوانات الأخرى الأليفة كالبقر والخرفان 
والماعز.. وبيتها من صخر مبني بطريقة تراثية خاصةء وسقفه من جذوع الشجر 
ومن تراب الأرض المحول إلى طين» تستقر عليه خحدلة تسويه وتحفظه من عاديات 
الزن 

هذا القروي مسلح بقيم خاصة كالشعور بالعدل وكره الظلم والتمسك بالقيم 
ا لخاصة التي ورثها القروي وأضاف إليها ما يعزز انسانيته وتعامله اليب مح 
الآخرين.. لذلك بدا بسیطاً وقویاً فی آن» مستکیناً وثائراً فی آن آخرء مقتنعاً بأساليب 
حياته وغير مقتنع بمن يفتئت عليها.. لذلك تراه كرياً بحب قرى الضيف» شجاعاً بحل 
مشكلاته بنفسه.. ترافقه شر يكة حياته المرآة وأولاد هما إن كان هما من أولادء وهي 
بدورها مطيعة تقوم بعملها في البيت وتشارك زوجها في الحقل.. تصون الشرف وتأو 
ذلّه.. ومن خلال قراءة القصة يتبدى أن الأمبر بشبر هو من الشخصيات التى تدور 
حوها الأحداث وتتجه إليها.. إلا أن المتابعة حتى النهاية تظهر أن عبود e‏ 
جدیداً إلى شخصیته.. فما ورد عنه معروف في التاریخ..إلا أن عبود استفاد من 
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شخصيته ليسهب فى الحديث عن القر ية متمثلاً ببعض الشخصيات وبعض الآحداث 
ليظهر الحركة التراثية الشعبية القروية في كل ما يمت إليها بصلة. لذلك بدت بعض 
الشخصيات غير تراثيةء نصادفها في كل زمن» آي تحمل السمات العامة التي تتجلى في 
الجاكم الظالر ورما كان الاقطاعي على وجه التحديد.. أما الشخصية ا فهي 
أيضاً منقسمة منها ما هو تراثي ومنها ما هو مستمد من واقع جديد فرضته الظروف 
ليؤدي دوراً معينا.. 

ونمة الشخصية الشعبية العامة» فهى تظهر متمعه في أحيان كثيرة.. وهذا ما 
ينطبق على العصابة أو جموعة ا س المتمردة الثائرة الفقيرة.. وهي مشل 
رئيسها في مواصفاتهاء قروية وفلاحية وتراثية شعبية بريئة تثور ضد الظلم وضد 
الفقر وتتمسك بالموروث والعادات وتحاول المحافظة عليه.. كما ينطبق أيضأعلى 
جموع الناس الذي يتجمهرون في ساحة الدير وداخل الكنيسة. فهم بحملون التقاليد 
الدينية التراثية ويؤدون فريضتهم عن طيب نفس و يبحثون عن رجل الدين المخلص 
لإبمانه يثلهم أو يقودهم أو يعترفوا له ويكون موجها طهم» يدهم على الاصالة 
ويعيدهم إلى سيرة المسيح عليه السلام. وتستمر "العصابة" في تأدية دور تراث شعبي 
آخر» علاوة على دورها المنوه به آنقا.. فهي تتمثّل في مكان آخر بجوقة من الور التي 
تجوب البلاد مقدمة عروضها الفنية التراثية.. وقد قدّمها عبود استكمالاً للصورة 
التراثية التي أراد إبرازها.. ففي جولة الأمير بشير في القرى المجاورة كان يرى في 
طريقه العطارين بحملون الأقمشة وغيرها من لوازم آهل القرى ليبيعوهم ما 
يحتاجون إليه منهاء إما مقايضة أو بالمال.. وسمع من هؤلاء بائعاً ينادي: معنا حلاوة 
راسين براس يا حلاوة .. ولا وصل کفرنبرخ رأى تحت سنديانتها جوقة تور معهم دب 
وسعدان يرقصونهما... فأدرك المعلم بطرس أن حركات رقصهم وطبلهم وزمرهم 
وألعاب قردهم ودبهم تروق لصاحب السعادةء فغمز النورِي الأكبرء فهب ذاك مثشل 
النسيم وصاح: على شان سعادته. فانتفخت القربةء في فم أحد رجال الجوقةء وانتفخ 
معها خداه و بطنه» فضحکت الجاشيه وانبسط وجه الأمير.. وعاونه -الزمار والدف 
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المخشخشء ثم رج الطبلء فترجل الأمير لأنه كان بحب المطربات البلديةء وخصوصاً 
الضخم من أصواتها.. ولا رأت جوقة النور أن سعادته مرتاح إلى حرکاتہم استخفهم 
الطرب» فكان دهم خف من الطبرء يقولون له امش مشية العجوز فينحني على عصاه 
ويکاد يدب» ويقولون له امش مشية الصباياء فيتغندر ويتخطر مثل بنت خُسة 
عشرء هازاً المحرمة وفي رقبته فوطة.. و يسألونه: كيف عجن الصباياء فيقعي (جلس 
على مؤخرته) ويأتي بتلك الحركات» ويطلبون منه أن يهشي مشية الناطور 
فيفعل "...وهو مشهد التقطه من عدة صفحات بهدف تقديم لوحة أخرى من 
اللوحات التي راد عبود أن تكون سمة من سمات القرية وناحية فولكلورية من 
نواحيها ومظهراً من مظاهر تجمع الناس حوها وانسجامهم معها.. وقد كانت وجها 
آخر للعصابة تظهر تأصل هذا الفولكلور في فئات الشعب.. 


اللغة الحوارية والسردية سأتناول هذا العنوان في ضوء ما أداه عبود في قصته أسلوبياً 
من وجهة تراثية شعبية وهي ميزة من ميزاته في جمل كتاباته القصصية. ومن الواضح 
أنه لابراز موضوعه الرئيس: القرية قد عاد إلى أجوائها واستقى منها فضاءه النثري 
فأخرج قطعة أدبية شديدة التلائم مع عالر القرية في كل ما عرفته من أساليب 
ا لخطاب.. وهو بداية قد غرف من هذا المعين الشعبى المحلى المختزل بعادات وتقاليد 
وقیم وجه خطابه باتجاهها.. ولقد جاءت لغة السرد بعدة أشكال: الجوار المباشر 
والسرد غير المباشر وتقديم المعلومات والاعتماد على إبحاءات وصور استعمل 
فيهاخياله الخصب الذي ساعده على إخراج اللوحات القرويةء فغلف ا الحدث 
وأوحى بواقعية الوصف. بالإضافة إلى اعتماده على التداعى واستعمال الزمن في صيغه 
الثلاث: الماض والحاضر والمستقبل.. وقد عول عبود على سلوب خاص هو من ابتكاره 
يقو على عملية المزاوجة بين الفصحى والعامية وتفصيح العامي. وتحويل العامي إلى 
فصیح.. ولقد عكس هذا الأسلوب قدرة عبود الابداعية التى وظفها ليخرج أثره قريباً 


من الواقع القروي بغية إخراج هذا التراث الإنساني بصيغ قريبة من الفهم والتداولء 


القصة»ص 132 و133 و143. 
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بحیث يدرك القارئ انه يعيش ف أجواء خاصة مستمدة من الواقع» فغدت العبارة 
قروية واللفظة مشدودة إلى عرف لغوي تأصل في فئات معينة من المجتمع والتصق 
إلتصاقاً واضحاً بالشخصية التي تؤدي دورها ولا تخرج عن نطاق بيتتها.. فيكون 
کہا ثبت للعامية قدرة على انتظام قواعد الفصحىء» والتهذيب بقوانينهاء تكتسب 
مما نصا أدائياً ومنطقاً تعبيرياًء فإذا هى ف الفن أداء بحقق للعربية تطوراً وللتراث 
E N EEE‏ 

ولقد حقق عبود ما ذهب إليه في كتابه "ف المختبر" عندما قال: شرط التأليف 
كشرط ال جمال والنسق ثم التناسب والتلا ی ".. عاكساً بذلك دأبه في الكتابة بوضع 
شروط معينة لإخراج الأثر الأدي» حيث تضافر الأداء اللغغوي مع الشروط التي 
وضعها ليكون أسلوبه الفنى جامعاً بين عدة أمور قصدية في الكتابة.. فيكون الخلق 
الفني EE E E EE E‏ بحیث بصبح 
الااوت هو ا والكاتب مارون عبود أحب البساطة وأحب القرية 
وأولع بالٰجمال والتناسب والتلاحم والتآلف» وجبلت ثقافته بالتراث العربي» فأراد أن 
بحقق شخصيته ف الكتابة فكانت تتأرجح بين العامية والفصحى» العامية التى عرفها 
بقوله "لغة تدور على الألسنة وبا تتفاهم الأمة المختلفة الأقالي "*» EE‏ 
ابتکار مارون عبود» کما يقول رئيف خوري آنه "رفع كثيراً من العبارات والكلمات» 
e E E N‏ ي ا 
التعبير عنه ليلائم بين الحياة والفنّ في الدور الذي تؤديه اللغة "إن الشعور بالحياة 


مارسات في النقد الأدبي» يمنى العيد» ص 246. 

في المختبر» مارون عبود» ص ۰74 دار مارون عبود» بیروت. 

ني المختبر» مارون عبود» ص74. 

* المصدر نفسه» ص115. 

* الشعر العامي»ن مارون عبود» ص39 دار مارون عبود» بيروت. 

من مقال لرئيف خوري حول مارون عبود نشر في التلغراف في بیروت بتاریخ 20/ 5/ 1963. 
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وإدراكها الكامل لا يكونان تامين إذا عبرت عنهما بغير اللغة الدائرة على 
ال وان به ب كد ان عل اة الان تدوز امن رة الت 
لا تحعصى"”.. ونه يكتب في هذه المزاوجة بين العامية والفصحى انطلاقاً من اعتماده 
على التراث الشعبي اللبناني اللغوي» المستمد من أرض الواقع قبل أن تدخل الحضارة 
الحديثة إليه: "فقد تكون طجة لبنان أنقى اللهجات وآقرما إلى الفصحى لانكہاش 
اللبنانيين وتقلصهم في جبال وعرة. هذا ما کان ما ما سيكون» فمن يدري؟ إن سهولة 
المواصلات ومطامع الشركات والمهاجرةء قد تؤدي إلى إفساد هجتناء والله أعل". 
و يسوغ لنفسه استعمال اللغة بهذا الشكل الجديد الذي ابتكره وضع في کتابه 
"الشعر العامى" نظرته المرتكزة على أمرين أساسيين: حيو ية اللفظة أو التعبير 
ا ی جا اة ا عورا مر ا لا 
بها في الأساس فصحى قواعدها ترتكز في تحو يلها إلى العامية على: "النحت والقلب 
والابدال والاختزال" أو الميل إلى "الخفة والتنقيل والتحريف والتليين "..إضافة إلى 
الكلمات التي دخاتها من لغات آخرى. عند ذلك تسهل المهمة في نظر مارون عبودء 
فتصبح العامية بذلك: "طبّعةء لينةء لا تحتاج إلا إلى عناء لتصير فصيحة". 


في قصة "الأمير الآحمر" التزم عبود بجا ذهب إليه في كتبه النقديةء وقد جعل في 
حسبانه أن "ملاك القصة شيئان: المحبط والعالر الذي يعيش فيه" ..وعلى ذلك فقد 
ورد في آثره الأدي كم كبير من الألفاظ والتعابير التي عرفت طريقها إلى الفصحى 
بعد أن حسبها القارئ عامية.. فألفاظ مثل "تقرقر" و"القوال" "و يطمه" "وبحصة" 
و وحار" "وصحتين" "وهس" "والقاطع" "وحدڌي" "ویطبل ويزمر" 


الشعر العامي»مارون عبود» ص63. 
المصدر نفسه»ص40. 

المصدر نفسه»ص40. 

المصدر شه س44 ص 50وراة. 
ار ارون عر م121 
في المختبر» مارون عبود» ص120. 
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"وحولي وحوالي""ويرمل"'.. ألفاظ يخاها القارئ أنها مأخوذة من تخاطب الناس 
بالعاميةء لكن الامعان فيها و إعادتا إلى أصلها يبديان آنا في الأساس فصيحة.. وهي 
ألفاظ خليةء ومستعملة في معظم الأراضي اللبنانية وربا في المشرق العربي كله.. لا 
سيما إذا وضعت في سياقها اللغوي والتصويري وأجوائها القروية التي تقال فيها.. في 
لفظة ”حدي" (أي جانبی) رایت وجمعها حدود.. وقد استعملت في العامية بهذا 
المعنى. و "حولي وحوالي" عندما تلفظ يظنها السامع بها عامية وأساسها في الفصحى 
واضح.. و"القاطع ": (اسم مکان) من قطع واستعملت في الفصحى على آنا الفاصل.. 
وفي القرية هناك أراض يطلق عليها هذا الاسم» وهي التي تفصل بين منطقتين 
"وخبّر"» جذرها معروف أيضاً وهي على وزن فحُل.. وتجد هذه الأفعال كثيرة 
ومتنوعة في القصة» وقد انتقاها المؤلف من المحيط نفسه»ء ذلك أن المحيط في نظر 
عبّود " لا يخلقه المؤلف خلقاً بل یصفه ویصوره بألوانه وأشکاله وميّزاته".. 
ولإظهار هذه الألوان والأشكال والمميزات انتقى عبود من الألفاظ ما يوافق هذه 
العناصرء فجاءت متطابقة معهاء تستقى من المحيط بألوانه الحقيقية نفسها. فلنقراً 
هذا المقطع: "فاستغرق الخوري في الضحك» ثم شال قاووقه عن رأسه ووضعه حده 
قائلاً: آقعد يا خوري! ثم حَسَرَ جبته فبان خنجره وغدارته وطبنجته من تحتها.." في 
هذا المقطع من الحوارء بين الحبيس والشدياق سركيس» الذي يكشف فيه الحوري 
الحبيس عن شخصيته» جموعة من الألفاظ والتعابير ذات الدلالة الخاصة.. فالقاووق 
هو غطاء رأس الكاهن» وحذه: جانبه» وحسر: كشف وجبته: لباسه الكهنوت 
وغدارته: مسدسه البدائی وطبنجته» بندقیته» ومن تحتها: آي من تحت الجبة.. ألفاظ 
مستقاة من الواقع الذاتي الشعبي القرويء تجتمع لتشكل صورة الخوري الذي بخفي 
سلاحه تحت ثوبه» وحركته وهو يظهر هذه الأشياء.. جمعها عبود تمشياً مع أسلوبه 
القريب والبسيط من حياة الناس وأشكام» فهم الذين يتحركون ويفعلون وهم 
تجد هذه الألفاظ على الصفحات: 52و60 و82 و85ر 10و 20 97و 98 و106 و111 و122 
و124 و127 ( ويرمل معناها: ينشف الحر بالرمل). 
في المختبر» مارون عبود» ص 120. 
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الذين يتكلمون وهو الذين ف النتيجة تبرز ألوانهم.. فالحركة التي تتمفل في شال 
(نزع) ووضعه حَدّه وأقعد يا خوري وحسر جبته» فبان خنجره» بدت واضحة 
وسهلة وغير معقدة تنتظم في سياق تمثيلي عادي لتعبر عن كشف لسر الحوري 
ا لحبيس.. وهي في تناوطها قر يبة من العاميةء لكنها في الأساس فصحى سليمةء انتقاها 
عبود لتکمل الشكل الحر الذي أراده.. بينما المفردات الأخرى فهى أسماء لأشياء 
اة ةة ار الامة متف جاع المر و وى عا رايا من 
جهة ومن جهة ثانية تحمل آلوان وأشكال صاحبها الذي هو رجل دين حافظ على 
قسماته وألوانه وأشكاله التراثية المعروفة.. 


تكثر هذه المقاطع في القصةء بحشدها عبود ليقدم صورة القروي اللبنانيي 
وعلى لسانه كثير من الألفاظ والتعابير المحلية. فنحن مام كم هائل منها تنتقل بين 
الأدوات والسلوكات والمشاهد والجركات.. فمن الأدوات: مدقات الكبة والمحدلة 
والخابية والجرن وخفارة (الجراسة) والتتن (التبخ) والشبق (الغليون) والدريس(لعبة 
قروية) والبحصة (الحصاة) والجندل والسل وقفة الزبيب والتين المجفف والدبس 
والجوز والجوابي والغلة وزوم العينين (الدموع) والمصطبة والشروال والغنباز 
والشرانق.. وتجد في صفحات القصة على امتدادها التعابير الكثيرة التى لا تقال إلا ف 
الأجواء القروية وربا في سواهاء على لسان من غادر القرية إلى المدينة.. وهي تعابير 
تخاها أيضا عامية لكنها غير ذلك: "التفت نحو الغخرب فرأى الناس قادمة NE‏ 
سلسلة طويلة أشخاصها تمشى واحداً خلف واحد لأّنها طريق رجُل لا طريق 
حافر وهی ثل البعذ الذي أراده في حلول هذه التعابير في منزلة بين المنزلتين: 
الل وة ن حت سه اي في ا حا ل ا ت 
التركيب العام» وحشد تعابير مثل: "لأنها طريق رجل" أو "مثل النمل". أضف إليها 
التعابير الأخرى التي تجدها مبثوثة هنا وهناك من القصة مثل: السطوح نمهدة مطينة- 
ر یغمض لعین کفاع جفن- قوموا امشوا- خاطرکم یا شباب- فرجت ان شاء الله- 


9 القصة »ص 48. 
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طالت أعمار البقر والمعزى والغنم والدجاج- ثم حط السل على حائط ليستريح قليلاً 
المير بشير قاسم: الله لا يرده- رمية حجر- لا تهدأ الرجل فيها لا ليلاً ولا نهار ... 
ينبغي التأ كيد على قروية هذه التعابير أولاً وعلى طريقة مارون عبود في تفصيح 
الكلام ثانياً. فهو ف التعبير الأول بسقط حرف الواو بين ممهدة ومطينةء وكذلك في 
قوموا امشواء كما يسقط الباء من خاطركم وهي في الاساس بخاطركم.. وكذلك 
ينبغي التاً كيد أيضا على اختيار عبود للتعابير المحبرة بألفاظ ملانة: فتفك رقابمم» 
فصيحة» استعملها بدل قطع» لأن الأولى أ كثر استعمالاً في العامية.. بينما يلجا عبود إلى 
استعمال العامية حين يكون لا بد من عودة إليها.. فتراه يدس بين المقاطع ألفاظاً 
وعبارات تمعن في الدلالة الاجتماعية القروية: أخبار سودا يا رجال- الضيعة قامة 
قاعدة- ما اقل عقلك- خذها من هذه اللحية - هذي إهانة معناتها أن الحبيس أفضل 
مني- ماش.. ماش- طیب طیب- کلوا معنا لقمة حتی يصیر بینا خبز وملح -هسش 
ا وهو استعمال لا تعد كث رامن الفص ىء ذلك أن اللاحظ هو إدخال 
كلمة معينة مثل : "معناتها".. أما الباقى فهو حول عن الفصحى.. 

القصصة.. 

الدعابة : ونغة ملاحظة عامة ف كتابات عبود هى ١‏ أسخر ية والدعابة والتهكم.. وهي 
میزة صبغت آدبه کله حتی نقده لر بخل منها.. وهو في هذه القصة يستعمله نوعاً من 
الدعابة المحببة فى أحيان كثيرة.. على أنك تحس قهقهة موجعة عندما يمس عبّود 
حالات تستدعى السخرية من شخصية أو موقف من المواقف.. جاء في "الأمير 
الآمر": "فصاح آبو ناصيف: لا بارك الله بلحيتك يا عمي» هتت سبيلنا.. خائف 


هذه التعاببر تجدها على الصفحات: 52 و53 و64 و75و77 و11 و28 و29. 
القصة- على الصفحات 14و19. 
القصة على الصفحات: 19و35و36و97و101. 


امداخلات العلمية 479 


على دمك.. فوقعت کلمته في آذان عمه» فرد عليه وهو داخل: سلم بوزك (بوز:الفم)» 
ية الخوري ترد عنه ضربات كثيرة..". 

وجاء في مکان آخ ر :"فالذي يعتدي على أملاکه وأشیائه یصاب بالفتق 
حالاًء ولا یعصمه منه عاصم» لا حزام باربر (طبيب فرنسي مختص بالآحزمة) ولا جد 
جده. إنه لا يشفي ما ر يعوّض أو يرد المسلوب". ففي هذين المقطعين دعابات استلها 
E‏ 
يخرج عن نطاق القرية واستعمالاتها حتى في ساعات وها ومسراتها وي الحديث 
عن المسۇولىن والمتنفذين فيها. 
البعد الثالث للغة: ولقد كان عبود يعى صنعته ويدرك ما يذهب إليه.. فقد كان 
سلوكه هذا في إ جاده البعد اللغوي الثالث رداً على التشكيك في اللغة العربيةء لا سيما 
على الذين قالوا بإخفاقها وسلبيتها وضرورة تحوها إلى العامية.. ولقد رأى عبود أن في 
هذا البعد العامي الفصيح الثالث "طرائق شائعة متعة غزيرة المعاني لا يتجلى فيها 
الروح القومي فحسب» بل تترجم من جهة ثانية عن النفس الإنسانية على 
إطلاقها ".مع العلم أن عبود لر يكن متحمساً لاستعمال العامية وربا رفضها خوفا 
منها على الفصحى: "لا حب آن أسمع أن فينا من يدعو إليها (العامية) في الأدب لأنني 
أخاف على جد لبنان الأديي أن يتزعزع من أساسه"” ذلك أنه رأى "أن العامية 
اللبنانية لغة دف ومزمار ودربكة وناي ولغة عاطفة وحب" هذا هو دأب عبود في 
صوغه الأدبي والنقدي ومجمل القول عنده.. ولقد كان مثال الكاتب المبدع الذي خلق 
لنفسه دوائر خاصة انطلق منها إلى الكون والأرض. وكان هذا الانطلاق يعول على 
القاعدة -المرتكز- الأساسيء» آلا وهو الدائرة المحلية في أضيق معانيها.. لأنه رأى فيه 


القصة»ص 49. 

في المختبر» عبود»ص 114. 
”الشعر العامي» عبود»ص68. 
* المصدر نفسه» ص 74. 
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البذور الصالحة للنبت الخالد الذي يغرف منه الانسان خلقاً وابداعاً وقيماً وأفكاراً 
وتوجهات.. ولقد كان في "الأمير الأمر انساناً ببحث عن هويةء لتكون مرجعاً تعود 
إليه الأمةء فأرانا من ألوان التراث وأشكاله صفحات تهوى الخلود وتدعو الانسانية 
ل مائدتها لتطعم من الأرض الخيرة وتروى من الينابيع الصافية في شبه تقديم للإنسان 
في اصالته وجوهره وقابلیته على الاستمرار في العيش حاملاً كنوز معرفته المضيئةء 
مؤكداً أن هناك أشياء جيلة ينبغى أن تحيا وتنتشر بين الناس الذين بدأوا يفقدون 
الور والاع فكت م بكرو امام الل اة اريه الى ر ف 
طريقها کل شيء.. 


وإذا كان مارون عبود وسواه من المبدعين الذين حاولوا تفصيح العامي قد 
اقتصرت جارهم على استعمال الفصيح الذي تداوله العرب على انه عامي» فان 

الأديب والشاعر والباحث واللغوي اللبناني أحمد أبو السعد قد خطا 
بإشكالية الفصيح والعامي خطوات مهمة استطاع بها أن بحقق انجازاً فريداً من 
نوعه» ربا لر يسبقه إليه أحد» وهو تكريس النقلة النوعية في فرز العامي وتبين 


0 


أصول فصحاه ووضعه في معاجم تحسم الكثير من الغو الذي كان يدور حول 


" ولد في العام 1921 في قرية المغيريةء لبنان» كتب في مجالات كثيرة ومنها: 

في الشعر: ديونان: قصائد دافئة و وتمثيلية شعرية: هند آم معاوية. 

في البحث الأدبي: فن القصة وآدب الرحلات 

في نقد الشعر وتاريخه: الشعر والشعراء في السودان والشعر والشعراء في العراق والشعر العربي الحديث 
في حركة تطوره. 

في دراسة التراث الشعي: آغاني ترقيص الأطفال عند العرب. 

في موضوعات ختلفة: كلمات من القلب» وسبعة أعلام من لبنان» وحوار مع الصحافة ووسائل 
الإعلام. 

في التأليف المعجمي: قاموس المصطلحات والتعابير الشعبيةء معجم التراكيب والعبارات الإإصطلاحية 
العربية» معجم فصيح العامة» معجم أسماء الأسر والأشخاص ونحات من تاريخ العائلات» أغاني 
ترقيص الأطفال عند العرب. 
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الإشكالية المعجمية. ولقد جاء هذا التكريس في ممل ما كتبهء لاسيّما تلك المعجمية 
التى أسهمت إلى حدّ كبير فى حل كثير من المسائل الصراعية بين الفصحى والعاميةء 
وين أن المتداول في هجاتنا العربيةء في خختلف مواقعهاء أنه متحدر من الفصحى أو 
هي الفصحى بعينها.. لكنْ النطق بهاء كل بطريقته الخاصة ووفاق تأتره بالظروف 
المحبطة قد وهم اا عاميّة.. وهي في الحقيقة ليست كذلك.. ودراسة الجهود 
المحجمية التي قام بها "أبو السعد" تقتضي وقفة متأنية و خالا أ كثر اتساعاًء ليس مكانه 
في هذه العجالة.. على ننا يمكن إلقاء الضوء باقتضاب على هذا الجهد متوخين من 
ذلك امر ین اساسان: 

الآول: إثبات خاتمة هذا البحث حلاً لإشكاليته وإمكان إنهاء الصراع القائم 
بين الداعين إلى العامية والمتمشكين بالفصحى وتعزيز مقولة البعد الثالث للغة الذي 
عمل عبّود من خلاله وأبرزه قدرة تعبيرية هي من صميم اللغة العربية وتطورها 
وحياتها عموماًء وبالتالي إقامة العلاقة السليمة بين التعبير المستجد في هذا الزمن وبين 
التراث الشعبي في جانبه الأكثر تداولاً: الآدب. 


الثاني: التعريف بجهد "أبو السعد" اللغوي-المعجمى» حيث تختزل المسافة بين 
ما هو عامّي وما هو فصيح» وأنٌ الإثنين من نبع واحد.. وهو لغة العرب الأصيلة. 


1- "معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحة القديم منها والمول"": 


لا يدعي الباحث "أبو السعد" أنه أوّل من آلف في هذا الموضوع.. لكل المؤكد أنه 
كان وهم في العصر الحديث.. بينما نجد جموعة من النقاد والبلاغيين القدماء قد تطرقوا 
اليه في تصانيفهم.. وقد قال عنهم أبو السعد we!:‏ تناولوه عرضا .. ومنهم ابن السكيت 
وابن قتيبة وابن عبد ربه والقالي والجوهري والنعالبي والخفاجي وقدامة ابن جعفر وأآيي 
هلال العسكري والجرجاني والزخخشري والرازي "الذين عرضوا للكلام وتحدثوا في 


صدر عن دار العلم للملايين في بيروت في العام 1987( طبعة أولى). 
المضكر نة اا هة 


الفصحى وعاميّاتها 


مستوياته حديثاً يقرب من حديث الألسنيين المحدثين في تحديدهم ماهية الأسلوب".. 
إلا أن هؤلاء إر يضعوا تصنيفاً مستقلاً في موضوعه.. وكانت اللغة العربية واستعمالاتها في 
زمن قريب من منابعها.. ولقد قطعت الآن مسافة زمنية كبيرة وصولاً إلى الوقت الراهن 
وتناوب عليها الكثبر من التغيبر وعاشت حياة ختلفة عمّا كانت عليه في السابق.. لذلك 
اقتضى ضبط هذه الترا كيب والعبارات الاصطلاحية على مرور الزمن.. وقد انطلق 
المؤلف في عمله هذا من نقاط أساسية “ وهي: 

أ فن سيف "فوزع أشكافا من سيت الصو عل فاط ترك ثلاة ا" 
وهي ا لجملة والتركيب الاضاف والتعبير الأحادي. 


ب- من حيث "خضوعها عند مقارنتها بالكلمات المفردة لبعض الظواهر 
اللغوية التي تخضع ها هذه الكلمات. 
ج- من حيث تداخل التركيب السياقي فيها مع العبارة الاصطلاحية. 


د- من حيث استمدادها عناصرها الدلالية من بيتتها بجانبيها المادي والمعنوي 

وتلونا بألوانها.. 
وكان هدف المؤلف في ذلك كله دمج ما استحدث ويستحدث من التراكيب 
والعبارات في صلب اللغةء سواء أ كانت مولدة بالتر جمة أم بالاستعارة من التر اكيب 
العامية وم جازاتها المبنية على صور الحياة اليومية و إضفاء أن نضفى صفة الفصاحة عليها 
إذا كانت غير خخالفة لقواعد اللغة.. و يضرب أمثالاً كثبرة على ذلك ومنها: " يذرٌ الرماد في 
العيون" و"بصطاد في الماء العكر" و"يضع النقاط على الحروف" و "يقرا ما بين السطور" 
و" يضرب الرقم القياسي" و "يلعب بالنار" و" تكهرب ال جو" و"جلب الدب لكرمه" 
و"حطه على الرف" و"ضرب عصفورين بحجر". ولعل الأكثر أهمية في هذا الجهد هو 


ادر فة المتهة: 


أحمد أبو السعد: شهادات وسبرة مصرّرة» مجموعة من الباحثين» ص35 دار الحداثة» بيروت» 


.1998 
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الاضافة التي عمل من جلها المؤلف وهي وضع ما صح من التراكيب العامية وعباراتها 
الاصطلاحية المفضحة بين أيدي القصصيين والروائيينن عند الوصف والتصو ير.. وهى 
إضافة تحاول أن تنجي من الارباك الحاصل في استعمال العاميات العربية في الاعمال 
القصية والمسرحيةء وتقدّم م النماذج العامة المغصحة المقبولة من العرب کلهم.. 
2- معجم "فصیح العامة"": محاولة ناجحة يقوم بها "أبو السعد" لجمع الألفاظ 
الفصيحة من العامّيات العربيةء و يبن أن معظم ما نتحدث به في هجاتنا المحلية هو 
فصيح وارد في معاجم اللغة العربيةء ولا يستعمل لاعتقاد الكتاب والشعراء بعاميته 
وعدم فصحاه.. بالاضافة إلى ما احتفظت به العامة في كلامها من فصيح اللغة الذي لا 
يعرفه الخاصة من الكتاب ويعدٌونه عامياً ما ولدته العامة نفسها من الكلمات بطريق 
الاشتقاق والتجوز او بتطو ير الدلالة وعده إياه من الفصيح الصحيح لجريانه على 
أقيسة اللغة وعدم خالفته أصوها.. كما هي خاولة لنفي الخلاف بين الفصحى 
والعامية وتبيان تحدّرهما من أصل واحد.. وعلى ذلك فإِنْ المؤلف بحدّد عمله منطلقاً من 
المقاييس التالية: 

- توحد معاجم اللغة.. فما ينقص هذا تجده في ذاك. 

- إن الفصاحة ليست فصاحة واحدة» إنما هى فصاحات. 

ان اغات ھا 

- إن مفهوم اللغة مفهوم غير جامد وغير نهاتي وغير مطلق. 

- إل للمحدثین حق الوضع کہا کان للأقدمين. 

- الأخذ مما أفرّته مجامع اللغة العربية.. 


والكتاب في خمسمئة واثنتي عشرة صفحة ( 512) من القطع المتوسط» وفيه 
تقديم طويل يشرح الأسس التي اتبعها ا لمؤلف وطريقة تصنيفه للألفاظ والمواد. 


صدر عن دار العلم للملايين في بيروت في العام 1990. 


الفصحى وعاميّاتها 


وفيه ثلاثة آلاف وأربعمئة واثنتين وثلاثين مادة (3432) والألفاظ مرتبة وفق الترتيب 
الحديث للمعاجم أي بحسب الجروف المجائية ترتيباً ابتداء من أوائلها من المزة إلى 
الياء.. والمعجم بخص العامَّي الفصيح بحسب استعماله الوارد قدياً وحديثا.. ونماذج 
الكتاب كثيرةء تعتمد على الشرح الوصفي التوثيقي وابراد المعاني المستعملة أساساً 
والمنتقلة إليها إذا كان تم انتقال.. من هذه النماذج مثلا: 


- أحّ: بمعنى سعل وردّد التنحنح في حلقه. وهو استعمال فصيح صحيح» ففي 
اللغة "أح" يح أحَاً: سعل كما في (المرجع واللسان). واستشهد ابن منظور على صحة 
استعماله با ورد لرؤبة من شعر في وصف بخيل كان إذا سئل أ كثر التنحنح والسعالء 
وهو قوله: 


یکاد من تنحنح وأخّ/ حك سعال الشرق الأب 


- التقشيط: وهم يستعملون النقشيط بمعنى سلب الناس أشياءهم عنوة 
وقهراً. واستعماهم صحيح فصيح» ففي اللغة قشط الجل (آي الجلال عن الفرس) نزعه 
كما في (اللسان). والعامة شدّدوا فقالوا: قط فلان الناس تقشيطا إذاانتزع منهم 
أموالهم بالقوة. وقوطهم جائز على التجؤز ولا لحن فيه. 
كتفي بهذين المثالين للتدليل إلى طريقة "أبو السعد" في ايراد المغردات ومعانيها 
وأساسها الفصيح وكيف وصلت إلى العامية.. وهو دأبه ف مؤلفه کله.. کماآکتفي 
بالحديث عن هذين المعجمين طلباً الاختصار ووصولاً إلى الاستنتاج... 


إِنّ ما عرض في ثنايا هذا البحث يشكّل مدخلاً لإعادة النظر بمجمل الدعوات 
التي طرحت من أجل الاهتمام باللغة العربية وإصلاح حاها وإعادتها إلى اللسق 
الأساسي هها.. وقد توسّلت إلى ذلك عرض أهمية اللغة قدياً وحديثاًء وكيف آنا اصبحت 
موضع هجوم من المفتتين عليها من الغربيين والعرب من الزاوية الأوسع مساحة آلا 
وهي مقولة "الشعب" و"الشعبي" با تعنيه الكلمة من دلالات واسعة في غير مجال.. 
ولقد تبن أن الاعتداء يولد ا الذعرء كما يولد حالات من الارباك والانحراف 
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بعيداً من البحث المجذي الصحيح.. وكانت إشكالية البحث تدور حول الفصيح 
والعامى.. وآنها إشكالية مصطنعة ف بلادنا دون سائر بلدان العالر.. وقد كان ها إطار 
نظري تسار داخل الأصلاح والتيسيو والتبسيط ليصل إلى الالغاء أو التهميش آو إحلال 
لغة أخرى غلها.. وهو عمل قصدي كانت مهمّته التآمر على اللغة وإخراجهامن 
ديارها كما حاول البعض إخراج العرب من ديارهم.. وقد تبن من ثنايا البحث أن مة 
مفاهيم مغلوطة قد طرحت سواء أ كانت عن قصد أم غير قصد.. ذلك أن طبيعة الحياة 
وتطورها توا كب تطور اللغة وحياتها.. وأنْ التقصير من أبناء اللغة فاقم الحملة عليها.. 
وبالتالي فان إخراجها من دائرة الجامعات ومعاهد العلم وإخراج الكتب من عالر 
العربية إلى عالر اللغات الأجنبية وترهل المجامع اللغوية العربية وترك الحبل على غاربه 
للدعوات غير البتاءة في لحظة عدم استقرار المجتمعات العربية وقلقها وإضطراما 
والحروب والجوادث المتكررة على أرضها.. إن ذلك كله قد أذّى إلى انبثاق هذه الظاهرة 
التي اتهمت اللغة العربية بالتقصير وعدم القدرة على خجاراة العصر وصولاً إلى 
الاستعاضة عنها بغرها أو تغییر رسم حروفها أو استعمال العامية بدل الفصحى استناداً 
إلى حجج واهية ليست من الحقيقة في شيء.. 


ولقد كان اقتراحي الأساسي يعوّل في حل إشكالية الفصيح والعامي» سواء في 
الآدب الشعبي أم سواه» على درس الظاهرة بحدٌ ذاتهاء من داخلها وليس من خارجهاء 
اعتماداً على النصوص.. لأوؤكد على أن الحل بين ظهرانينا وعلى لساننا وأقلامنا.. وقدّمت 
الأدلة على ذلك وتوقفت ملياً عند مارون عبود الذي اقترحت بعد دراسته أن يكون 
للغة بعد ثالث يتمشل بلغة الحياة الجديدة التي هي فصحى تامّة لا ينقصها إلا العلم بها 
والوقوف على تراكيبها وألفاظها لنتبين آنا في عاميتنا العربية نتحدث بالفصحى دون 
آن نعلم.. حتی ترس هذا العلم في جهود أحمد أبو السعد وغبره» حیث صار 
للمفردات العامية وتراكيبها معاجم تؤكد فصاحتها وأن تنكر المتنكرون.. 


الفصحى وعاميّاتها 
خلاصة الندوة الدولية 


حول الفصحى وعامياتها 
٠‏ لغة التخاطب بين التقريب والتذيب ` 


في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من عام 1428 ه الموافق الرابع والخامس 
يونيو 2007ء وتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 
بوتفليقةء وضمن فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية نظم المجلس الأعلى للغة 
العربية ووزارة الثقافة ندوة دولية موضوعها: الفصحى وعامياتها: "لغة التخاطب بين 
التقريب والتهذيب" 

بعد الاستماع إلى النشيد الوطني» قدم رئيس المجلس موضوع الندوة وأهدافها 
حيث رحب بالضيوف من أشقاء وأصدقاء» مشيرا إلى مكانة اللغة العربية في الهوية 
الوطنيةء وهو ية الأمة العربية والإسلامية » باعتبارها لغة القرآن الكريم واللغة 
الرسمية لكل البلدان العربية مشرقا ومغربا. 

ثم آلقت وزيرة الثقافة كلمة الافتتاح منوهة بجهود المجلس وبالأعمال ا 
يقوم اء شا كرة الحضور على المساهمة والاهتمام بموضوع الندوة الام الذي يدخل 
في صميم انشغالات الدول العربيةء ومعلنة عن الافتتاح الرسمي لأشغال الندوة. 

بعد ذلك» تناول الكلمة كل من مثل السيد: الأمين العام لجامعة الدول العربية 
والممثل الشخ لأ للسيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والنقافة والعلوم حيث 
تقدما بالشكر والعرفان للمجلس ووزارة الثقافة ومن خلاهما إلى الجزائر شعبا 
وحكومة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة» على 
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى حسن اختيار الموضوع في الوقت الراهن إذ 
أصبحت العاميات والتهجين اللغوي من السمات المميزة للشارع العريي» ولا سيما في 
وسائل الإعلام. 
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وقبل انطلاق الجلسة العلمية الأولى» خص رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
ووزيرة الثقافة نخبة من المثقفين الجزائريين الذين خدموا الوطن والعربية وتقافتها 
بتكريم رمزي للسيدة والسادة: 

2 فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجيلاليء 

- فضيلة الشيخ عبد الرحمن شيبانء 
الأستاذ عبد الحميد مهري» 


الأستاذ الد كتور عمذ الله شر بط 
- الأستاذة زهور ونيسى. 
وعلى هامش الندوة انبثقت لجنة علمية لصياغة الاقتراحات» مكونة من 
السادة: 
- عبد الجليل مرتاض أستاذ بجامعة تلمسان» مقررا عاما للندوة 
- محمد عباس » إعلامي » رئيس الورشة الأولى» عضوا 
- خلوف بوكرو ح» أستاذ بجامعة الجزائر» رئيس الورشة الثانيةء عضوا 
- آحمد عزوزء أستاذ بجامعة وهران» مقرر الورشة الأولى» عضوا 
¬ محمد تحريشي» أستاذ بجامعة بشارء مقرر الورشة الثانيةء عضوا 
- علي القاسمي» خبير بمكتب تنسيق التعريب بالرباط » عضوا 
- طاهر ميلةء أستاذ بجامعة الجزائر» عضوا 
- صالح بلعيد» أستاذ بجامعة تيزي وزو» عضوا 
حيث اجتمعت لحنة الصياغة في أمسية يوم 5 يونيوء وتداولت وضمنت 
خلاصة تقريرها ما يلي: 
إن أعضاء لجنة الصياغة وبعد دراسة مستفيضة للمداخلات والمحاضرات 
والتعقيبات التى ميزت الجلسات العلمية ا لخمس »وما دار في الورشتین : 


الفصحى وعاميّاتها 


1- الوسائل السمعية البصرية في ضوء الفصحى والعاميةء 
2 - والإنتاج الأدي والفني» اهو عامل وحدة آم فرقة ؟» 
من نقاش مثمر وحوار بناءء فإنهم يتقدمون با يلي: 
يتشرف المشاركون في الندوة الدولية: الفصحى وعامياتاء بأن يوجهوا 
شكرهم وتقديرهم الخالصين إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد: عبد العزيز 
بوتفليقة » الذي أسبخ رعايته السامية على الندوةء وهو ول مسؤول دولة دق ناقوس 
خطر التهجين الذي أعترى اللغة ف أ كثر من موقف ومناسبة. 
وقد أسعد المشاركين حضو ر معالي رئيس الحكومة السيد: عبد العزيز بلخادم 
جانبا من أشغال الندوة تعبرا منه عن اهتمامه بموضوعها وتقديرا للمشاركن فيها. 
ويتقدم المشاركون في الندوة بخالص الشكر والامتنان إلى السيدة: وزيرة 
التقافة و إلى السيد: رئيس المجلس الأعلى للغة العربية على سهرهما على إنجاح هذه 
الندوة العلميةء 
كما بحيون كلا من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية»ء ومعالي المدير 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوح على إيفاد مثلين عنهما للمشاركة 
الفعلية في أشغال الندوة 
ويو ذ المشاركون بضرورة تقديم المجلس للتوصيات والاقتراحات المنبثقة عن 
الندوة إلى الجهات المختصة والني يمكن إمجازها فيما يلي: 
1 - تكو ين الإعلاميين في الجوانب اللغويةء وفنيات التحرير 
2 -اعتماد مصححين في اللغة العربية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
3- تضمين قانون الإشهار الاستخدام السليم للغة العربية مع ختلف 
المتعاملين والدعوة للالتزام بذلك 
4 - تفضيل البرامج والأشرطة المنجزة بالعربية الفصحى وتشجيع التأليف بها 
كتابة و إخراجا 
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5 -وضع سياسة وخخطط تعتمد العربية وسيلة من وسائل التنمية البشرية 

6- وضع برامج ثقافية تعنى بالاستخدام اللغوي السليم في ختلف الفنونء 
ولاسيما المسرح والسينما والتلفزيون»وبخاصة ف الترجمة والاقتباس 

7- تنقية العربية من التهجين والنشويه اللغويين في الوسائط السمعية 
البصرية بتهذيب العاميات وتقريبها من الفصحى في البرامج والجحصص الموجهة 
للفئات الشعسة 

8- تعزيز مكتسبات الطفل اللغوية عن طريق البرامج الثقافية والترفيهيةء 
بما يساعده على استعماها بيسر من حيث الاستيعاب والتعبير 

9-إنشاء مسابقة وطنية لنصوص درامية لتحقيق التقريب بين العامي 
والفصيح» يتكفل المجلس الأعلى للغة العربية بتنظيمها ۰ 


الفصحى وعاميّاتها 


لائحة المشار کين 


سر جر اخری صارں السا رکوں فى الندوة على لائحة موجرة للمؤسسات 


واللوئات الى ساهت فى إجلع الندوة فف مقد عترم نخامة رئيس المرورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة هذا نصرا: 


رتنع 


نحن المشاركين في الندوة الدولية حول الفصحى وعامياتها: لغة التخاطب بين 
التقريب والتهذيب» المنظمة نحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة» وضمن فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007 من 
طرف المجلس الأعلى للغة العربية ووزارة الثقافة في يومى 4 و يونيو 2007 بفندق 
الأوراسي -الجزائر 

بعد الاستماع إلى كلمات الجلسة الافتتاحية المعبرة عن انشغال ائات 
والمؤسسات العربية بمستويات الخطاب ف الفصحى وعامياتها في الوطن العري 
بالحرص على ضرورة تضافر الجهود للرقي باستعمال العربية الفصحى في ختلف 
الميادين وجعلها وسيلة لنقل المحرفة في المجتمع» والعمل على تهذيب العاميات 
وتقريبها من الفصحى. 

افتتحت الندوة معالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي بكلمة رحبت فيها 
ع افا اريه عارك عا رن المرمة و اة ار نة 
والنقافة والعلوم وبالأساتذة المشاركين وبضيوف الشرف الذين حضروا الندوة وقد 
نوهت بأعمال المجلس الأعلى للعربيةء فضلا عن التركيز على أهمية الندوة ومغزاها في 
هذا الظرف الذي تعرفه العربيةء وكان قبلها رئيس المجلس قد حدد أهداف الندوة 
وخحاورها والامال المعلقة على ما ينبثق عنها من اقتراحات بناءة بالإضافة إلى هذا 


اة لش اركين 


وتلك تدخل نمثل جامعة الدول العربية ونمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بالتركيز على التنسيق فيما بين الهيئات والمؤسسات المتخصصة للنهوض باللغة العربية 
وترقية استعماها باعتبارها وسيلة للتعليم والاتصال والتواصل. 

وقد شرف الندوة دولة رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم» الذي حضر 
چات من أعماطها. وعلى هامش أشغاطها تم تكريم عدد من الشخصيات العلمية 
والثقافية البارزةء التي خدمت اللغة العربية وعلومها وثقافتها. 

بعد الاستماع إلى حاضرات الأساتذة التي تميزت بطرح قضايا تتعلق بواقع 
العربية ومستويات الخطاب» وبناقشات ثرية ومقاربات للراهن والمأمول» حيث 
ركزوا على ضرورة بقاء وتطور لغة موحدة وموحدة بهدف تأسيس مجتمع المعرفة 
لغة جامعة للأقطار العربيةء بغية الانسجام والتكاملء كما بينوا أن النقص الملاحظ 
لا يكمن في اللغة العربية في حد ذاتهاء التى حفظها كتاب الله العزيز وإغا التقصير 
نابم من أهلهاء لذلك ينبغي العناية بالعربية المشتركة في التعليم والإعلام وفي كل 
وسائل التواصل ما يقرا من المستعملين ويقر مم منها. 

يبارك المشاركون في الندوة التوصيات والاقتراحات التي توصلت إلبها أشغال 
الندوةء ويوصون بالحرص على تجسيدها في الميدان با بهذب العامية ويقرها من 
الفصحى في مختلف ميادين العمل» والتأ كيد على تكاتف الجهود لتفعيل هذه 
الاقتراحات مع غتلف اهيئات والمؤسسات القطر ية المتخصصة ما يضمن استنمار 
الجهد والوقت والمالء لتحقيق النتائج المتوخاةء وبتوجهون بالشكر والامتنان إلى 
معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي السيد المنجي 
بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على اهتمامهما بموضوع 
الندوة وبنشاطات المجلسء و إيفادهما لمثلين عن اهتين العربيتين. 

يشمن المشاركون ف الندوة الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة التى أحاط بها هذه الندوةء ويدعمون فخامته في مسعاه الرامى 
إلى المصالحة مع ذاتنا الحضارية بمكوناتما الثلاثة: الإسلام والعربية والأمازيغية 
و إخراجها من دائرة الصراعات والمزايدات الظرفيةء والتصالح مع رهانات عصرنا. 


الفصحى وعاميّاتها 


تكريم الأساتذة المشاركين 
في نهاية اشغال الندوة قدم المجلس هدايا رمزية للأساتذة المساهمين في الندوة 
بمداخلات وأوراق في الورشتين »> وفي هذا الإطار شمل التكريم المتكون من شعار 
للمجلس منقوش على النحاس وشهادة مشاركة وشهادة شرفيةء السيدات والسادة 
الأساتذة الآتبة أسماؤهم : 
1 - علي فهمي الخشيم رئيس المجمع الليبي للغة العربية 
2- عبد الرحمن الحاج صالح رئيس المجمع الجزائري للغة العربية 
3- علي القاسمي باحث بمكتب تنسيق التعريب بالرباط 
4 - حمود الموصلي نمثل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية 
5- محمد الدالي نمثل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية 
6 محمد صالح ال جابري مثل المدير العام للألسكو 
7 - توفيق قريرة مث المدير العام للألسكو 
8- نجيب زكا - جامعة ليل بفرنسا 
9- عبد الكريم آمين ( ميشال باربو)- جامعة ستراسبورغ بفرنسا 
0 -نهاد الموسى - جامعة عمان بالأردن 
1 -عبد الكريم بكري - جامعة وهران 
2- عثمان سعدي رئيس ال جمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية 
3- الطاهر ميلة - جامعة الجزائر 
4- خولة طالب الإبراهيمي - جامعة الجزائر 
15- مختار نويوات - جامعة عنابة 
6- عبد الجليل مرتاض - جامعة تلمسان 


7- صالح بلعيد - جامعة تيزي وزو 
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8- خمد تحريشى - جامعة بشار 

9-آمين الزاوي المدير العام للمكتبة الوطنية 

0- عبد الرزاق عبيد عميد كلية الآداب - جامعة الجزائر 
1- محمد خان عميد كلية الآداب- جامعة بسكرة 

2 امد عزوز د جامعة وران 

3- خالد عيقون - جامعة تيزي وزو 
ا 

5- خمد عباس کاتب صحفي 


6- عبد المجيد حنون عميد كلية الآداب - جامعة عنابة 


ألخاعربة لم الي أفعية ازاك لحان 
مجح اللقة الحرصية 


طرابلسس 


تاريخ : ) / وير 
قوھى: 7 / 20ى 


الأستاذ المكتؤزر / محمد العربي ولد خليفة 
رنيص المجلس الأعلى للغة العربية - الجزائر 


تحية طيية وبحد 
قأاشكر لكم كل ما لقيته لديكم من حفاوة الاستفبال وكرم الضيافة في أثذاء 

حظوري النسدوة الي عقدها مجلسكم السوقر عن( العربية الفمصحي 
وعامیاتها ) التي كت على مستوى رفيخ من حسن التنظيع وجيد الإدارة + كسا 
اتست البحوث التي قددت أيبا بالجدية والغاية , ولتد امستفدت كثيرا معا 
سمت » واستعتعت غثيرآ بالرفقة الطيبة لتك الشخصيات الجزانرية والعزبية 
التي حضرت الندوة وحاضرت فيها , 

كنت أيها الأخ الفاضل قد تركت لمدى الأستاذ الدكتور صالح باعية 
مجموعة من الإصدارات هدبة لمجلسكم » آمل آن تتفصلوا بتوزيعها واهداتها 
لمن ترون . 

أكرر لكم الشكر والتتدير ‏ راجيا أن أراكم ثانية في سعد إلأوقات , 


والسلام يكم ورحدة اذه وبركته 


آ.د. علي فهمي 
أمين عام مجمع اللغة العربية 


سسس 


شهادات بعض امشاركين ق الندوة 


معاي الأستاذ محمد العربي ولد خَلِقَة 


رثير النجاس الأعلى للخة العربية 


2« تارع أحمد ياي = الجزاقر 


الجميورية الجزائرية تبكر اصية الشعية 


تحية طيعة و بعدء 


لم أك إلى اتوس إلا مؤخرا من يعض المهمذت إلى الخارج. ويسعستى أ أبادن بتوجيه 
اشكر لكم حًا حظيت به ومراقي الأستاد توفيق قريرة من رعابة ولضف وكرم ضياقة 
ولستقبال حفي لين غرييا عفكم حصا ون الجزاقر العزبرة دة على قب كل مغاربي وکل 
عربي وبي بصورة خاصة. 

قد كات بدو ثلجحة يكل المعاتي السياسية والعنمة والاكايميةء وذكر بانتقدير كلمتكر 


الختامية التي كانت المت اذو ے الندوة قبارګ الله فيكم وسلد خظاکم: ولْنگم بعون مزه 


للاضطلاع بالميمة لأتبيلة التي ت حصون لها بكفاءة وأتخاء وو اضع جج ءكياسة ندر 


وچ 
اطلعك؛ على رسالتكم لمعالي المدير العام وتسخة افتترير المحار عليه وقد كلفني بان 
اقل الیم د تحياتة وشگرها وحراصض المنلمة على راض فعكم ودغ جیزد 3 ے ا1 نے 


ااك 


للخ العربية إموقر. 


.ب 1120 تونس التباشة اعا الاصلي ت اهانغ :365 781 ٠15 7١‏ تنيق اکسم لى غه فو 47ء 
السيد الانکتونیى 7 Mesn EE malil ati‏ تت yew lerr n‏ 


النصحى وعامياتها 
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محافہ اہ , ر الچ ہے رل لی 
رسیں اعسرااعلی للد الہ 


خی وتر سامیجن سمو سخا بم 
اہ + 

یرو ان اوت کے واا آغا مر بلا شترا رای 
عڑسڑا » ی عمق ا شري ا وخر ته م ر 

ال اة والافعام والتشجع »أن ازل م إن 
اليف رتيل عي ربب أن تصق اعبار ولتھر 
االسزعن أن تف مقا رالا کیام رالہ جلإال 
الزی ستتکن ن ارقن اه نا تععلون سن اخل 
حترالو رم و الاج عبرا 


وقایتطا ردد الفا تک , رمم سی حرا 

حا عا دلفح رالتقا ن ال ہر 
ا ا 

عشت الدر ورام ا 

ھ . تر قرع ےک 
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شهادات بعض اممشارکین ق الندوة 


ن ب 


دی 2 0 ماھ الرجمان اترمیه 


الرباط في 2007/6/6 


معالي الأستاذ الجليل الدكتور محمد العربى ولغ كليقة المدرم 


توجيهاتك الصنانبة وجهود سداعديكم آنكراء. المخلصة. 


1 


وتقضلو! ‏ فعالي الرنيس ‏ بقبول آصتة عبارات المودة فيز رألاحت 


رقم هاتف ولنفکس: 58 ل 61 27 ([212) رتم هاتف ی : ا ۶ 3 

ا ۳ ٍ ڃ 

ار + ا دوک او لق ۲ أ 
اد ۶ ت ک 9 سل کے رارء و م ل ررر ذا 


ما ر موھ کے من ی کیو 


الفصحى وعاميّاتها 


برقية أ. د . أمين عبد الكريم . ( ميشال باربو) 


أشكركم على استقبالكم الأخوي وأهننكم جميعا على إنجاز ندوة الفصحى 
وعامياتها في الأسبوع الماضي ٠‏ وقد كنت على وشك إرسال هذه الرسالة لما 
وصلتني كلماتكم الطيبة . فلا بد آن أرسلها لكم بعد نهاية الامتحانات أي قى 
أوائل يوليو إڻ شاء الله... 
وحيث إنثي لم قرا نصا مطيوعا جاهزا فييقى لي أن أترجم وأضبط وأحرر 
المعطيات والملاحظات المسجلة على المسودة. كما أسمح لنفسي أن ألح على 
شيء هام جدا ۽ هو لزوم طبع الرسوم المرفقة كما تفضلتم به سابقا عند إصدار 
مقالة للعيد الفقير في مجلة اللغة العربية اقتباسا من أعمال ندوة مجادلة الساند 
بتونس ... لا يما بعد فوات أكثرية النصق الثاني من المادة المكتوية عند إلقاء 
المداخلة .... 
سأرسل الكل من مصيف العانلة في جنوب قرنسا وأتمتى لكم الهناء والتوفيق 
أ,د. أمين عبد پٹگرڍض barbot@unb.ıstrasbg.‏ 
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الفصحى وعاميًاتها 
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الفصحى وعاميًاتها 
ملحق عن معرض للكتاب 


نظطم المجلس بالتنسيق مع وزارة الثقافة » معرضا للكتب التي صدرت فی إطار 
الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007ء تنوعت مواضيعها بين التار خى والاجتماعى 
والساسي رالا اغى حاف فشر رغال ب اة ارين ات غا د ات 
بالجزائر وبموضوع الندوة مثل: الأمة الجزائرية: نشأنها وتطورهاء ابن باديس » معجم 
الشعراء الجزائريين في القرن العشرين» الأمير عبد القادر: مؤسس دولة وقائد جيشء 
المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرةء بالإضافة إلى هذاء تم عرض منشورات 
المجلس التى أصدرها في سنتى 2007/2006 وخاصة البحوث التى فازت بجائزة اللغة 
العربية في مجالات: علوم اللغة العربية منها: أنوار التحلي على ما تضمنه قصيدة عبد 
الله بن الحلي للأستاذ محمد مرزوقي وهو كتاب يتناول بالدراسة فن البديع في البلاغة 
وعلاقة ذلك باللغة العربية » وكتاب الطب الشرعي ويعتبر مرجعا مهما للباحثين 
وطلاب العلوم الطبية باللغة العربية »> وكتاب ت الحياة والممات بين الفقه 
والطب » كتاب جع فيه مؤلفه التوفيق بين الفقه والطب في كل ما تعلق بعلامات 
الحياة والممات با في ذلك شرعية نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الجي وشروطها 
ومقاييسهاء أما في الجوانب الإدارية فقد عرض المجلس الآدلة التي ا مباشرة 
بالتسيير منها: الدليل الوظيفى لادارة الموارد البشرية › والدليل الوظيفى للتسيير المالي 
والمحاسبة ودليل المحادثة الطبية الذي يعتبر وسيلة أساسية في ترقية لغة المحادثة بين 
الطبيب والمريض بالإضافة إلى كونه مرجعا للباحثين في جال المصطلحات الطبية 
باللغات الثلاث: عربية فرنسية وإنجليزية » وكذا الكتب الآخرى من جلة المجلس 
المتخصصة» ودفاتر الجيب التى لصت المحاضرات والموائد المستديرة والأمسيات 
الأذية التي سبق اللمتجليي أن تظمها فى نابات غديدة من مرب حور لافار 
وفرسان البيان. 


ملحق عن معرض الكتاب 


ملحق : إعلان الرياض 


صدر عن القمة العربية في اختتام عمال دورتها التاسعة عشرة في الرياض 
«إعلان الرياض» وفيما يلى نصه: 


نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة التاسعة عشرة لمجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يومي 
9و ربیع الأول 1428 الموافق 28 و29 مارس (آذار) 2007. استنادا إلى الاأسس 
والمقاصد التى نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية والمواثيق العربية الآخرى» با 
فيها وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين الدول العربيةء ووثيقة التطوير والتحديث في 
الوطن العري. 


واستلهاما للقيم الدينية والعربية التي تنبذ كل أشكال الغلو والتطرف 
والعنصريةء وحرصا منا على تعزيز الموية العربية» وترسيخ مقوماته ا الحضارية 
والثقافيةء ومواصلة رسالتها الإنسانية المنفتحةء في ظل ما تواجهه الأمة من تحديات 
وخخاطر تهدد بإعادة رسم الأوضاع في المنطقةء وقييع الهوية العربية» وتقويض 
الروابط التي تجمعنا. 


وتا كيدا على الضرورة الملحة لاستعادة روح التضامن العربي وحاية الأمن 
العربي الجماعي والدفع بالعمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية 
والالتزام با لجدية والمصداقية في العمل العربي المشترك والوفاء بمتطلبات دعم جامعة 
الدول العربية ومؤسساتها. 
العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتہا ومرتکزاتما وترسيخ الانتماء 
إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقوهم» باعتبار أن العروبة ليست مفهوما 


النصحى وعاميّاتها 


عرقيا عنصريا بل هي هو ية ثقافية موحدةء تلعب اللغة العربية دور المعبر عنها 
والحافظ لتراثهاء وإطار حضاري مشترك قائم على القيم الروحية والأخلاقية 
والإنسانيةء يريه التنوع والتعددء والانفتاح على الثقافات الإنسانية الآخرىء 
ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة» دون الذوبان أو التفتت أو فقدان 
التمايزء ولذلك نقرر: 


إعطاء أولوية قصوى لتطو ير التعليم ومناهجه في العالر العربي» با يعمق الانتماء 
العربي المشتركء ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملةء ويرسخ 
قيم الحوار والإبداع» ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة 
للمراًة. 

- تطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والنقافية والعلمية» عبر تفعيل 
المؤسسات القانمة ومنحها الآهمية التي تستحقهاء والموارد المالية والبشرية التي 
نحتاجهاء خاصة فيما يتعلق بتطو ير البحث العلمي» والإنتاج المشترك للكتب 
والبرامج والمواد اللمخصصة للأطفال والناشئةء وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة 
العربية وإليهاء وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين با في ذلك في وسائل 
الاتصال والإعلام والانترنت وفي مجالات العلوم والتقنية. 

- نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو 
والنطرف وجميع النوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات 
التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من 
توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم 
دوا وشعو بها و إشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها. 


- ترسیخ التضامن العربي الفاعل الذي بحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول 
الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته 
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القمم العربية السابقةء وتنمية الجوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية 
موحدة وخحددةء و إحياء مؤسسات حاية الأمن العربي الجماعي وتا كيد مرجعياته 
التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية. 
- تأ كيد خيار السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للأمة العربية وعلى 
المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع 
العربي - الإسرائيليء مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأً الأرض مقابل 
السلام. 
تأ كيد أهمية خلو المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن ازدواجية 
المعايير وانتقائيتهاء حخذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في 
المنطقةء ومؤكدين على حقق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقا 
للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها. 

إن ما تجتازه منطقتنا من أوضاع خطرة تستباح فيها الأرض العربية وتتبدد ها 
الطاقات والموارد العربيةء وتنحسر معها الموية العربية والانتماء العربي والثقافة 
العربيةء بستوجب منا جميعا أن نقف مع النفس وقفة تأمل صادق E EY‏ 
وإننا جميعا قادة ومسؤولين ومواطنين آباء وآمهات وأآبناء شركاء في رسم مصيرنا 
بأنفسناء وقي الحفاظ على هو يتنا وثقافتنا وقيمنا وحقوقنا. إن الأمم الأصيلة الحية تمر 
بالأزمات الطاحنة فلا تز يدها إلا إبعانا وتصميما. وان أمتنا العربية قادرة بإذن الله 
حين توحد صفوفها وتعزز عملها المشترك أن تحقق ما تستحقه من أمن وكرامة ورخاء 


وازدهار. 


النفرس 


كلمة مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم rh‏ 
تكريم نخبة من الشخصيات الوطنية والثقافية E‏ 
المداخلات العلمية E SSR‏ 
العامي والفصيح والمشترك بينهما e E SE‏ 
الفصحى وعامياتها بين تجليات الكائن' وتصوّرات الممك" n‏ 
ثبت المصادر والمراجع E‏ 
العاميات العربية ولغة التخاطب الفصيحة SESS‏ 
نحو تصوّر دينامكي لواقع الممارسات اللغوية للمتكلّمين الناطقين باللغة العربية 
اللغة العربية وقافتها ضوابط الحداثة وآفاق العولة E‏ 


الفصحى وعاميّاتها 


اللغة العربية واللهجات المتفرعة عنها مقارنة بين عامَّية الجزائر قبل الاستقلال 


الصلة بين العربية الفصحى وعامَيّتها با لجزائر المعالم الكبرى E‏ | 
مسير لخة العرب في كشف سيميائياتها الصميمة تحديث مفاهيم وصفها ومناهج 


تعليمها لصالح الأ جيال القادمة SASS SESE‏ 
الفصحى المعاصرة: طعنة آم ضرورة؟ LOSS‏ 
الازدواجية العربية وأثرها على انتشار الفصحى أو العربية المشتركة LSS‏ 
العربيّة الفصحى وعاميّاتها في السياسة اللغوية e E‏ 
الظواهر اللسانية لانشطار الفصحى إلى عاميات N PE E‏ 


العامية وصلتها بالفصحى دراسة في منطقة الزيبان» بسكرة. OTe‏ 
التواصل بالعامية بين الأثر في التفكير والعجز عن التعبير OOS‏ 
الأصول اللغوية العربية للمثل الشعي الجزائري مقاربة لغوية Uê‏ 
نحو وعي لغوي : نظرات في مستويات التخاطب بين امجتمعات في الجزائر والعالم 


العربي SOS ES‏ 
علاقة اللغة العربية بالعاميات E AR IEEE‏ 
العربية الفصحى والعامية متن اللغة لأحمد رضا (آنموذجا) SLOSS‏ 
فهرست المصادر والمراجع ni ARSE‏ 
تواصل الخطاب الشفوي بالمدونة العربيّة القدية SOS‏ 


العامية في الطاب السردي الجزائري عبد ال ملك مرتاض والسائح الحبيب أنوذجين 357 


مَسَاِك الكَعَامل بيْنَّ العربية الفصحى وعاميّاتها E E‏ 


النفرس 


الملصادر والمراجع AOC SESSA RDS‏ 
فصيح العامية الجزائرية OSE SRSA‏ 
إشكالية الفصيح والعامي في الأدب الشعي (مقاربة نصية من مارون عبود). 404 
مقاربة تراثية شعبية في قصة الأمير الأحر LOOSE‏ 
خلاصة الندوة الدولية حول الفصحى وعامياتها ASO eee‏ 
لائحة المشاركين A90 EEE‏ 
تكريم الأساتذة المشاركين AID‏ 
ملحق عن معرض للكتاب SES EOC‏ 
ملحق : إعلان الرياض SLI ebes ees ea e‏ 


وار (ثلرونية للطبع و(لنشر والتوزيع 
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